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كتاب الصلاة باب صلاة التطوع هه 


[الباب التاسع] 
باب صلاةٍ التطوع 


أي: صلاةٌ العبدٍ التطوعٌَ» فهو مِنْ إضافة المصدر إلى مفعولهء وحذفي 
فاعلهِ. في «القاموس۲ : صلا التطوع : النافلة . 


| الترغيب في النواقل 


76/١‏ 2 عَنْ رَبِيعَةَ بي مَالكِ الأَسْلَّمِيَ ضيه قَالَ: قال لِي الي كلل: 
«سَلْ». كَقُلْتُ: نالك مُرَاكْمَتَكَ فِي الْجَنّو كَمَالَ: «أؤ غَيِرَ ذلك»؟ فَقُلْتٌ: هُرَ 
داك قَالَ: «تَأعِني عَلَى نَفْسِكَ بكَئْرَةِ السُحُودِه: رَوَاهُ ا [صحيح] 


(عَنْ رَبيعة بْنِ كَغْب الأسْلّمي طله)”” . 


هو من آهل ا كان خادماً لرسول الله ۰ صحبة قديماً ولازمة 


)١(‏ «المحيط؛ (ص41۲). 

۳( في (صحیحه» ٣٣۳ /١(‏ رقم 6/117 8:). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۷۸/۲ رقم ١۳۲٠)ء‏ والنسائي (۲۲۷/۲ رقم ۱۱۳۸)» 
والبيهقى (545/7). 

(6) انظر ترجمته في: «التقريب» »)۲٤۸/۱(‏ و«تهذيب التهذیب» 711/0 رقم 445)ء 
و«الاستیعاب» (/ 514 رقم ١٦۷)ء‏ ولالإصابة؛ (۲/ ۲۷۰ رقم .)191١‏ 
تنبيه : في بعض النسخ: ربيعة بن مالك» وهو نفسه؛ إذ هو: ربيعة بن كعب بن مالك بن 
يعمر الأسلمي» كما تقدم في مصادر ترجمته. 

)٤(‏ هنا كلمة زائدة من (أ)» وهي (بالضم). 


٦‏ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


حضراً وسفراًء مات سنة ثلاث وسين منّ الهجرةء وكنيتة أبو فراس بكسر الفاءء 
فراء آخِرَهُ سين مهملة. 

(قال: قال ِي رسول الله يك: سَلْء فقلث: اسائكَ مُرافَقتَكَ في الجنة» فقال: أو غير 
ذلك؟. 

[قلت:]) هو ذا قالَ: فاعنّي على نفسك) أي: على نيل مرادٍ نفيك (بكثرةٍ 
السجوي. رواه مسلمٌ). 

حمل المصنفٌ السجودٌ على الصلاةٍ نفلا فجعلَ الحديتٌ دليلاً على 
التطوع» وكأنة صرقَةُ عن الحقيقةٍ كون السجودٍ بغيرٍ صلاةٍ غيرٌ مرغّبٍ فيه على 
انفرادو» والسجود وإِنْ كان تات على الفرض » لكنّ الإتيان بالفرائض لا بد منة 
لكل مسلمء نما أرشتة فلك إلى اشيء يختض بو ينال به ما طلية . وفيه دلالةٌ على 
كمال إِيمَانٍ المذكورٍ وسمرٌ همِّتَهِ إلى أشرف المطالب وأغلى المراتب» 
[وعزي]”” نفسه عن الدنيا وشهواتها . ودلالةٌ على أنَّ الصلاءً أفضلٌ الأعمالٍ في 
حقٌّ مَنْ كان مثلّهء فإنه لم يُرْشِدْهُ ية إلى نيل ما طلبهُ إلا بكثرة الصلاةء ممَ أنَّ 
مطلوبةُ أشرف المطالب. 

۲ -_ وعَن ابن عُمَر و قال : sS‏ 
رَكْعمينٍ قَبْلَ الظهرء وَرَكْمَتَيْنٍ بَعْدَهَاء وَرَكْعَمَنٍ بَعْدَ المَعْرب في بي ورتين 
بَعْدَ العَِاءِ في بيو وَرَكْعَتَيْنٍ قبل البح . ممق عَلَيِ. [صحيع] 

وفي روايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَئيْنِ يَعْدَ جنع في ب ا 

- وَلِمُمْلِم“: گان إِذَا طَلَمَ المَجْرُ لا يُصَنِي إلا َكْعَتَيْنِ حَفِيدَتَينِ. [صحيح] 

(وعَنِ ابْنِ عْمَرَ و قال: حَفِظتُ مِنَ النْبي يله عشر ركعاتٍ) هذا إجمالٌ 


)١(‏ في (أ): «فقلت». 0) في (): «وعزوب». 
(۳) أخرجه البخاري ٩۳۷(‏ و58١١‏ و۱۱۷۲ و۱۱۸۰)» ومسلم .)۷۲۹/۱۰٤(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۱۲۵۲)» والنسائي (۸۷۳)ء والترمذي »)٤٤٤ »٤۳۳(‏ ومالك في 
«الموطأ» ١77/١(‏ رقم 1۹)ء والبغوي في «شرح السنة؛ (۳/ 444 448 رقم 1۷٦۸ء‏ 838). 
(5) في الصحيحه) (۱/ 600 رقم ۸۸/ ۷۲۳). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۷ 


[فصله]'“ بقولِه : (ركعتين قَبْلَ الظْهْرٍء ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاء ورَكْعَشَيْنٍ بعد المَفْربٍ في 
بيته)ء تقييدُها يدل على أنَّ ما عدّاها كان يفعلهُ في المسجدٍء وكذلك قولةً: 
(وركعتينٍ بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل الصبح) لم يقيذهُما 8 م آنه كان 
يِصِلْيهِمًا يكل في بيتوء وكأنة ترك التقيبدَ لشهرة ذلك من فعله بي (متفقٌ 
وفي روايةٍ لهما: وركعتينِ بعد الجمعة في بيته)؛ فيكو قولَّهُ: عشرٌ ركعاتٍ 2 
إلى التكرارٍ كل يوم. 

(ولمسلم) أي: من حديث ابن عمرٌ: (كان إذا طخ الفجن لا يصني إل ركعتين 
خفيفتين) هما المعدودتانٍ في الجر وإِنّما أفاد لفظ مسلم حَمْتَهُمَاء وأنةُ لا 
يصلّي بعد [طلوعه](" سواهُماء وتخفيفُهما مذهبُ مالكِ والشافعيٌ وغيرهما. وقد 
جاء في حديثٍ عائشة: «حتى أقول: أقّرأ [بأم]"" الكتاب»؟ يأتي قري , 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ هذه النوافلَ للصلاة. وقد قيلَ في حكمةٍ شرعِيّيها: 
إن ذلك ليكونّ ما بعد الفريضة جبْراً لما فرط فيها من آدابها وما قبلّها كذلك» 
وليدخل [في]7” الفريضة وقدٍ انشرح صدرًه للإتيان بهاء وأقبل قلبّهُ على فعلها. 


قلتٌ: قد أخرج [أحمذ]”''؛ وأبو داو واب ماجه”» والحاكة”' من 
حدیثِ تمي الدّاري قالَ: قال رسول الله يئِ: «أولٌ ما يُحاسبُ به العبدٌ يوم 
القيامة صَلَانُهُ» فن كانَ أتمّها كتبتٌ لهُ تامف رذ لَمْ يكن أتنّها قال الله 
لملائكته: انظروا هل تجدونً لعبدي منْ تطوع فتكيلونَ [بها]”'" فريضته» ثمّ 


)١(‏ في (أ): «فسره». 0) في (): «طلوع الفجرة. 

(۳) في (): «أم». (4) رقم الحديث (941/9). 

(5) في (ب): «إلى». 

(*) فى «المسند» »)٠١7”/85(‏ وما بين الحاصرتين زيادة من (ب). 

(۷) في «السئن» (1/ 541 رقم 855). (۸) في «السئن» ٤٥۸/۱(‏ رقم .)١575‏ 

.)۲١۳ ۔‎ 757/١( فى (المستدرك»؛‎ ١ 
٤١ /۱١( وفي «المصنف»‎ »)١١7 قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (رقم‎ 
رقم ١١٤٠٠)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ ۲۲۷)» وهو حديث صحيح.‎ 47 - 

)000 في (أ): اليه 


۸ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


الزكاةٌ كذلكَ» توعد الأعمالٌ على حسب ذلك»» انتهى. وهر دليلٌ لما قيل 
من حكمة شرعِيّتها. 

وقولةُ في حديثِ مسل : نه لا يما ي بعد طلوع افر ركعتين24 قل 
[استدل]" به من يَرَى كراهةٌ التفلٍ بعد طلوع الفجرء وقد ة متا ذلك . 

*/ ۳ ۔ وعَنْ عَايْسَةَ وا: أن التي كيه كان لا يَدَعٌ أربعاً قبل الظهرء 
ورَكْعَتنٍ قبل العَدَاة. رَوَاهُ لحري . [صحيح] 

(وَعَنْ عائِشة و أنَّ لني ل كان لا يدع أربعاً قبلّ الظهرء وركعتينٍ قبل 
الغداةٍ. رواةٌ البخاري). لا ينافي حديتٌ ابنٍ عمرّ في قوله: «ركعتينٍ قبل الظهر»؛ 
لأنّ هذه زيادةٌ علمنها عائشةٌ ولنم يعلئها ابن عمرء ثم يحتملٌ أن الركعتين اللتين 
ذكرّهما من الأربع» وأنه که كان MEY‏ مَنئّی٬‏ وان ابن عمرَ شاهدٌ اثنتينٍ فقطء 
ويحتمل ان من غيرهاء وأنهُ كله كان يصلّيهما أربعاً متصلةٌء ويؤيدٌ هذا 
حديثٌ أبي أيوبَ عند أبي داود“» والترمذيّ في «الشمائل0”©؛ وابن ماج 
وابنٍ خزيمة”*) بلفظ : «أربعٌ قبل الظهرٍ ليس فيهنَّ تسليمٌ تفتحُ لهنَّ أبوابُ 
السماء»» وحديثٌ أنس : (أربع قبل الظهر كعدلِهنَ بعد العشاء» [وأريعٌ بعد العشاء 
كعدلِهنٌ من ليلة القذر]““. أخرجة الطبرانيٌ في «الأوسط”''“2. وعلى هذا 
فيكونُ قبل الظهر ست ركعاتٍ» ويحتمل أنه هة كان يصلّي الأربعَ تارة ويقتصرٌ 
علَيْهاء وعنها أخبرث عائشةء وتارةً يصلّي ركعتين وعَنْهِمَا أخبرٌ ابنُ عُمرَ. 


(۱) تقدّم تخريجه قريباً. (۲) في (أ): «يستدل». 
(9) في «صحیحه» ٥۸/۳(‏ رقم  .)١١47‏ (4) في (أ): «أنه». 
)٥(‏ في «السنن» (۲/ ٣ه‏ رقم ۱۲۷۰). (5) (رقم ۲۸۷). 
(۷) في «السنن» (۱/ ۳٣۵‏ رقم .)۱۱١۷‏ 
(۸) في ««صحیحه٤‏ (۲۲۱/۲ - ۲۲۲ رقم .)١715‏ 
وسنده ضعيف» ولكنه حديث صحيح لغيره. 
وكذلك صحّححه الألباني في «صحيح أبي داودة؛ وفي «مختصر الشمائل» (رقم .)۲٤۹‏ 
(9) زيادة من (أ). 
)٠١(‏ عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (۲/ ١۲)ء‏ وقال: فيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو 


ضعيف جدا. 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 0 


حر ص النبى ييا على ركعتي الفجر 


5 ۔ وعَننْهَا و َالَتْ : ني مِنَ النَوَافِلٍ 
سد تَعاهْداً ينه عَلَى ركعي الجر . ممق عَلَيْهِا'. [صحيح] 

وَلِمْسْلِم!'": ١رَكْعَنًا‏ الجر خير مِنَ الدَنْيا وَمَا فِيها؛. 

(وعنها) أي: [عن”" عائشة (قاّث: لم يكن الي 4 على شيءِ مِنَ لواف 
نشد تعاهداً منهُ على ركعتي الفجر. متفقٌ عليه). تعاهداً: أي محافظة. وقد ثبت أنه 
[كان لا يترگهما]““ حَضَراً ولا سَمْرآَ وقد حُكِيَ وجوبُهما عن الحسنٍ البصري. 


(ولمسلم:) أي: عن عائشةً مرفوعاً (ركعتا الفجرٍ خيرٌ منّ الدنيا وما فيها) 
أي : أجرّهما خيرٌ من الدنياء وكأنه أريدَ بالدنيا الأرض» وما فيها: أثاثها 
ومتاعُهاء وفيه [دليل على] الترغيب في فلاا ا ليستا بواجبتين» إذ لمْ 
يُذكرٍ العقابُ في تركهماء بل الثوابُ في فعلهما. 

٥‏ ۔ وَعَنْ ام حي أمّ المُؤمينَ ا قالّثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل بك 
2 يمول : ن صلی التي رة رُم في يؤمه ولي بي ل بون يت في الجن 
روا ايل : [صحيح] 

وهي رواية” : «تَطوٌعاً» . [صحيح] 


ولِلَرمذِي و و ريغا اقل الظهرء وَرَكْعَئَينٍ بَعْدَعَاء ورَكْمَتَينٍ 


.)14/94( ومسلم‎ :)١١59( البخاري‎ )١( 
.)47١/5؟( والنسائي (۳/ 2»)567 والبيهقي‎ »)١565( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
.)015/95 في ا ۰ رقم‎ (0 
والبيهقي‎ «(YoY /) والتسائي‎ c(1 قلت: وأخرجه أحمد 06° _ ١ه والترمذي‎ 
.(4۷* /۲( 
زيادة من (آ). (4) في (أ): اما كان يتركهما».‎ )۳( 
زيادة من (ب).‎ )65( 
2.22/١ رقم‎ ٥۰۲ /۱( في لاصحيحه؟‎ (3) 
.(VYA/1°) لمسلم في اصحيحه)‎ (¥) 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ .) ٥ في «السئن» 77/0 رقم‎ (A) 


٠‏ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


بَعْدَ الْمَغْرب» ورَكْعَتَِنِ بَعْدَ العِشَاءِء وَرَكْمَئَينِ قَبْلَ صَلاةٍ النَخْره. [صحيح] 
وَلِلْحَمْسَة0'' عَنْهَا: ١‏ مَنْ حَائْظٌ عَلَى أَزْبَع َل الظهرٍ رع بَعْدَها حَرَمَةُ مَهُ اللَّهُ 
تَعَالَ عَلَى الثار؛. [صحيح بطرقه] 


ترجمة آم حبيبة 


(وَعَنْ ام حبيبة ام المؤمنين) تقدَّمَ ذكرٌ اسيها وترجمتها!" (قالث: سمعت 
رسول الله يل يقول: مَنْ صَلّى اثنتي عشرة ركعة في يومد وليلته)» كأنّ المراد: 
في كل يوم ولاو لا في يوم من نّ الأيام» [ولا في]”" ليلةٍ منّ الليالي (بْنِيَ له بهن 
بيت في الجن ويأتي تفصيلّها في رواية الترمذي (رواة مسلمٌ. وفي رواية) أي : 
لمسلم عن آم حبيبة: (تطوّعاً) تمييرٌ للاثنتي عشرةً زيادةٌ في البيانء وإلّا فإنة 
معلوم . 

(وللترمذي) أي: عن آم حبيبة (نحوّة) أي: نحو حديثٍ مسلمء (وزاد) 
تفصيل ما أجملَتهُ روايةٌ مسلم : أربعاً قبل الظهر هي التي ذكرثها عائشةٌ في حديثها 
السابقء (وركعتينٍ بعتها) هي التي في حديث ابنٍ عمر» (وركعتينٍ بعد المغرب) 

هي التي قيّدّها حديثٌ ابن عمر ب في بيته»2» (وركعتين بعد العشاء) هي التي 

يدها أيضاً ب في بيته"2 (وركعتينٍ قبل صلاةٍ الفجر) هي التي اتّفْق عليها ابنُ عمرَ 
وعائشة في حديثهما السابقين. 


(وللخمسة عَنْها:) أي: عن أمَّ حبيبة (من حافظ على اربع قبل الظهرء وأربع 


(۱( وهم: : أحمد في «(المسند؛ (2)93757/5 وأبو داود (59؟1١)2‏ والترمذي (EYA)‏ والنسائي 
(؟/ مكاي وابن ماجه .)١1١59(‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم 405١11 /١(‏ والبغوي في «شرح السئة» (5/ ٤٦٤)ء‏ وهو حديث 
0( 0 «تهذيب التهذيب» ٤۸۸/۱۲(‏ رقم ۲۷۹۳)ء و«الاستيعاب» (۳/۱۳- ٩‏ رقم 
٤‏ و«الإصابة؛ /1١1(‏ ۲۰ - ۳ رقم 1537). 
(۳) في (ب): ار 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ١‏ 


بعتها) يحتملٌ أنّها غيرُ الركعتين [المذكورتين]"“ سابقاً» ويحتملٌ أنَّ المرادٌ: أربعٌ 
[فيها]"“ الركعتان اللََانٍ مر ذكرُهُما (حَرّمَةُ اللَّهُ على النار) أي: منعهُ عن دخولهاء 
كما يمنعٌ الشيءٌ المحرمُ ممنْ حرم عليه. 
38/5" - وعَن ابن عُمَرَ ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ل درَحِمَ الله 
امْرَءأ صَلَى أرْبَعاً قَبْلَ المَضْرِء. [صحيح] 
(c6‏ 000 


(رَوَاه EES‏ وأبو داو وَالتَّرْمِذِئٌ» وحسله © وَابِنُ حريمة»› 
2 0 
وصححه , 


(وعَنٍ ابن عمن و قال: قال رسول اللّهِ 6: رحم الله امرءًا صلَّى أَرْبَعاً قبل 
العصر). هذه الأربعٌ لم تُذْكرُ فيما سلف منّ النوافل» فإذا ضمت إلى حديثٍ أمْ 
حبيبةً الذي عند الترمذيّ كانت النوافلٌ قبل الفرائض وبعدّها ست عشرةً ركعةً» 
(رواة احمدٌ, وابو داوته والترمذي» وحسّنة؛ وابن خُزيمة وصكحة)» وأما صلاهٌ 
ركعتين قبل العصرٍ فقظ فيشملّهما حديثٌ: مين كل أذانين صلاةٌ» ‏ [صحيح] 


النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير 
0 وعن عبد الل بن مث الم ڪه كال: ال رَسُولُ الل يلل : 
١صَلُوا‏ قبل المرب صَلُوا قبل المَغْرب»» ثم تال في التَّلِئةِ: هلمن شَاء» رهي 


)0( في (): «المذكورة. )۲( ف امنها) . 

(۳) في «المسند» .)١۱١١/۲(‏ (4) في «السنن» ٥۳/۲(‏ رقم .)۱۲۷١‏ 

)0( في «السئن» (۲/ ۲40 رقم ۰ ) وقال: حديث ريت شن : 

)3( في (صحیحه) (۲/ 7١5‏ رقم 4۳( . 

قلت: وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» (6/ ۷۷ رقم »)۲٤٤٤‏ وأبو يعلى في «المسنده 

(۱۲۰/۱۰ رقم ۴4 والبغوي في «شرح السنة» /١‏ ۰ رقم «(AAT‏ 
والبيهقي (؟/ .)٤۷۳‏ 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)١7/7(‏ فيه محمد بن مهران» وفيه مقال» لکن ونّقه 
ابن حبان وابن عدي 
وقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة : إسناده حسن» وحسّنه الترمذي» وأعل بغير حجة. . 
قلت: وخلاصة القول أن الحديث صحيح» والله أعلم. 


۱۲ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


أن يَتَحدَّهَا النّامنُ سَنئة. رَوَاهُ البځاري 0 [صحيح] 


- وفِي رواية لابن بان : الي كله صَلَى 1 المَعْرب رَكْعََين . [إسناده صحيح] 


(وعن عبد اللَّهِ بن مُقَفْلٍ الحُرّني)“ بضم الميم؛ وچ الغينِ المعجمة»› 
وتشديدٍ الفاء مفتوحةً» هو أبو سعيد في الأشهر عبد الل ِن مغفل بن غنم كان 
مِنْ أصحاب الشجرةء سكن المدينةًء ثم تحول إلى البصرة و وابتنَى بها داراًء وكان 
أحدّ العشرة الذينَ بعنّهم عمرٌ إلى البصرة يفقَّهونَ الناسَ» وما عبد الله بها سنة 
ستينَ» وقيلَ: قبلّها بسنقٍ. 

(عن النبيّ 6 قال: صَلُوا قبْلَ المغَربٍء صَلُوا قبْلَ المغربء ثم قال في الثالئة: 
لمن شاءَء كراهية) أي : لكراهيةٍ (انّْ يتّخِذَهَا الئاس سُنَة) أي: طريقةً مألوفةٌ لا 
لفون عَنْهَا فقد يؤدي إلى فواتٍ أولٍ الوقتٍ (رواة البخاري). 


وهو دليلٌ على أنَّها تندبُ الصلاءٌ 8 قبل صلاةٍ المغربء إذ هوّ المرادٌ من 
قوله: «قبل المغرب»» لا أنَّ المراد قبل الوقتٍ لما علمَ من آنه منهيّ عن الصلاة 


فيه. 


مه 


(وفي رولية لابن حبانٌ) أي: من حديث عبد الله ۾ المذكور (أن النبي كله 
صلی قبل المغرب ركعتين) فثبتَ شرعيثُهما بالقولٍ والفعل. 


فق في اصحیحه» (۳/ ۵۹ رقم ۱۱۸۳) و(۱۳/ ۳۳۷ رقم ۷۳۹۸). 
قلت: وأخرجه أبن خزيمة في «صحيحه؟ (۲/ ۲٣۷‏ رقم ۱۲۸۹)» وأبو داود (۱۲۸۱)» 
والدارقطني 1 ؟ رقم ۰)٣‏ والبغوي في «شرح السنة»؛ (۳/ ٤۷١‏ رقم 5 والبيهقي 
4/١‏ 41). 

)۲( في «الإحسان» (۳/ 9ه رقم ۲۳ بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

(۳) انظر ترجمته في : «المعارف» (۲۹۷)ء و«المعرفة والتاريخ» /١(‏ ١٠٠)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك؛ (۳/ »)٥۷۸‏ واتهذيب التهذيب» (58/5 رقم ١۷)ء‏ و«الإصابة» E‏ 
رقم 5977)؛ و«الاستيعاب» (۳۸/۷ _ ٤١‏ رقم 1577)غ و(شذرات الذهب» /١(‏ ١٦)ء‏ 
و«مسند أحمد» /٤(‏ ۸0 - ۸۸) و(5/6ه _ لاه ۲۷۲). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 1۳ 


۸ - لملم" عَنْ كين قال: كُنَا نُصَلّي رَكْعَئَيْنِ بَعْدَ عُرُوب 
الشَّمْسء وَكَانَ لني يل يَرَانَاء لم يمرن 0 [صحيح] 

(وَلِمَسْليم لِمُسْلِم عن انس قال: كنا نُصَلّي رَكْعَتَيْنٍ كْعَنَيْنٍ بَعْنَ غُرُوبٍ الشّمْسٍء وَكَانَ 
رَسُولٌُ الله 456 يَرَانَا َم يمرا وَلَمْ يَنْهَنَا) فتكونٌ ثابتةٌ بالتقريرٍ - أيضاً - فثبعث 
هاتان الركعتانِ بأقسام السنة الثلاثةء ولعلٌ أنّساً لم يبلعْهُ حديثُ عبدٍ الله الذي فيه 
الأمرٌ بهتاء وبهذو تكونٌ النوافل عشرينَ ركعةًٌ [تضاك”" إلى الفراتض؛ وهي 
سبع عشرةً [ركعة)"» فيتمٌ لِمَنْ حافظ على هذه النوافلٍ في اليوم والليلة ةِ سبع 
وثلاثونَ ركعةً» [وثلاثُ ركعاتٍ الوترء تكونُ أربعينَ ركعة في اليوم والليلة]© . 

وقال ابن القيه”؟': إن كان وَل يحافظ في اليوم وا ليل على أربعينَ ركعةٌ : 
بع عشْرةً الفرائض» واثنتي عَشْرةً التي روث آم حبيبة» وإحدى عشْرةً صلاة 
الليلء فكانت أربعينَ ركعةً]ء انتهّى. 

وا آنه بلغ عند ا هنا بشن النراقل ر الور ا و ری إن 
جعلنا الأربعٌ قبل الظهر وبعدَةٌ داخلة تحبَها الاثنتان اللتان ن في حديثٍ ابن عمرَء 
ويزادُ ما في حديثٍ أمّ حبيبة التي بعد العشاءء فالجميمٌ أربع وعشرونَ ركعة من 
دون الوتر والفرائضص. 


مايق رأفي ركعتي الفجر 
۹ 2 وعَنْ عَائْضَةَ ويا قالّتْ: كَانَ يه الرّكْعَتَينِ اللتينِ 
بل صَلَاةٍ البح حَتَّى إني أقُولُ: أثرأ بأمّ الكتاب؟ ممق عَل. [صحيح] 


(۱) في «صحیحه» (۱/ 077 رقم ۸۳1/۳۰۲) من حديث أنس بن مالك. 

(۲( في (ب): «مضافة) . (*) زيادة من (ب). 

هق في «زاد المعاد» .)۲۷/١(‏ 

(0) في «المخطوط» «سبعة)» والصواب ما أثبتناهء واعلم أنني لا أنبّه على ذلك لكثرته 
وأكتفي بالتصويب . 

0( البخاري (۷,),) ومسلم زلف 4 .(VY£‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (١٠۲٠)ء‏ والنسائي ١67/15(‏ رقم ١‏ ومالك في «الموطأ» 

(۱/ ۲۷ رقم ١۳)ء‏ والبغوي في «شرح السنةه (۳/ 404 رقم 887). 


15 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


(وعَنْ عائشة و قالث: كان النبيّ كه يفف الركعتين اللّتِينٍ قبل الصبج) 
أي: نافلة الفجر (حتّى إني اقول: اقَرَأ بام الكتاب) يعني أمْ لا؟ لت اك 
قيامهُمًا]'': (متفق عليو). 

ا OF‏ الو OT‏ [قدر]“ 7 كه كان 
وذهبتٍ الحنفية إلى تطويلِهمَاء ونقِل عن النخعي » كا فيه البيهقك”*) حديثاً مرسلاً 
عن سعيدٍ بن جبير» وفيه راو لم يسمّء ومااتبك في «الصحيم» لا بغار مت ذللق : 

٠‏ - وعَنْ أبي ُرَيْرَةَ أن الي يلك قرا فِي رَكْعَتي المَجر: طقل 
با اتکی دل شر ا آ4 رراة مُنله. [صحيح] 

(وَعََنْ أبي هُرَيْرَةٌ ذه أن ابي 4# قرا في ركعتي الفجر: ف ماي 
لْكَيْرن4) أي: في الأولى بعد الفاتحة ولف هو الله كَحدٌ» أي: في الثانية بعد 
الفاتحة (رواةٌ مسلمٌ) وفي رواية لمسلم أي: عن أبي هريرة : «قرأ الآيتينٍ أي 
- في ركعتي الفجر -: فلا مامكا واو وما أل إا - إلى آخر الآية في 
البقرة - عوضاً عن فل ياي لكَيرن». وطثل يأل الكتب تالا - الآيةٌ 


)١(‏ في ((): «قيامها». 

(؟) في (أ): «تخفيفها». (۳) زيادة من (ب). 

(:) قال ابن حجر في «الفتح» (۳/ 47): «وأورد البيهقي فيه جديثاً مرفوعاً من مرسل سعيد بن 
جبير وفي سنده راو لم يسم؛ اه. 

.١ سورة الإخلاص: الآية‎ )1( .١ سورة الكافرون: الآية‎ )٠( 

)¥( في «(صحيحه») (۱/ ٥٠۲‏ رقم 1/41 . 

(۸) هذا سبق قلم» والصواب: عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد أخرجه مسلم عنه من 
طريقين : 1 
(الأولى منهما): (007/1 رقم ۷۲۷/۹۹4): أن رسول اللَّهِ و كان يقرأ في ركعتي 
الفجرء في الأولى منهما: فووا “امكا ا ويا أل ليما الآية التي في البقرة [١۱۳]ء‏ 
وفي الآخِرَةٍ منهما: اما بأل واد اا سيرك [آل عمران: 07]. 
(والطريق الثانية): /١(‏ 007 رقم :)۷۲۷/٠٠١‏ «كان رسولٌ الله يل يقرأ في ركعتي 
الفجر: فل مامكا ب ا أل إا [البقرة: 15]» والتي في آي عمران: تىل 
إل ڪلمتر سوم بيا وښ [آل عمران: ٤٦]ء‏ وكلاهما رواهما عنه سعيد بن يسارء 

(9) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ١6‏ 


في آل عوراو افوا عن ول فو اله أ4 . وفيه دليل على جواز 
الاقتصار على آيةٍ من وسط السورة. 


الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة 


1 2 وعَنّ عَائِسَةَ وهنا قَالَتْ: گان النّبِئْ ل إذّا صَلَّى رَكْمَتَي 
القَجْرِ اضْطجَمَ عَلَى شَِهِ الأيِمَنَ. رَوَاهُ اناري" . [صحيح] 

(وعَنْ عَائِشَةَ ا قانث: كَانَ التبم :كه إذا صَلَّى رَكْعَتَي الفجرٍ اضطجع على 
شقّه الأيمنّ. رواهُ البخاري). 

العلماءع ء في هذه الع بين فرط ومفرط ومتوسط : فأفرظط جماعةٌ ِن أهلٍ 
الظاهر منهُم ابن حزم" »> ومن تابعه فقالوا بوجوبهاء وأبطلوا صلاة القجر 
بتركهاء وذلك لفعله المذكور في هذا الحديث» ولحديث الأمر بها في حديثٍ 5 
هريرةً عن النبيئ کل : «إذا صَلّى أحدكم الركعتينٍ قبل الصبح قَلْيِضْطجِعْ على جنب 
الأيمن»» قال الترمذي”؟؟: عدي بسن سين ر وثال ابن قهة اليس 
بصحيح » > [لآنه تفرد ]اه “ [عبدٌُ الواحد بن زياد "© وفي حفظه .مقال. 


.54 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

زفق في (صحیحه) (۳/ ٤۳‏ رقم 1( . 
قلت: وأخرجه مسلم (9747)» وأبو داود »)١777(‏ وابن ماجه :)١١94(‏ وأحمد (5/ 
)2 

() في «المحلَّى بالآثار» (۲/ ۲۲۷ رقم المسالة :)۳١١‏ 

4 7 «السئن» (۲۸۱/۲ رقم »)٤٠١‏ وهو حديث صحبح. 
وقال الألباني في تعليقه على «المشكاة (رقم 25 إستاده صحيح. ومن أعلّه فما 
أصاب» كما بيّنته في «التعليقات الجياد؟ . 
قلت: وأخرجه أبو داود ٤۷/۲(‏ رقم :»)١7151١‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (۳/ 450 رقم 
۷ وابن حبان في «الإحسان» ۸١/٤(‏ رقم 8 »© وابن خزيمة ١77/5(‏ رقم 
۳( وغيرهم . 

)0( في (): «لأن فیه) . 

() في المخطوط (آ) و(ب): «عبد الرحمن بن زياد»» والصواب ما أثبتناه. انظر المراجع 
المتقدمة» وكذلك «الميزان» للذهبي 5/0 رقم :)٥۲۸۷‏ 


15 باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


قال المصنف': وال أنه تقومٌ به الحجةٌ إل أنه صرف الأمرّ عن 
الوجوب ما ورد من عدم ا 

وفرّظ جماعةٌ فقالُوا بكراهتهاء واحتجُوا بأنَّ ابنَ عمرٌ كان لا يفعل ذلك 
ويقولٌ: اكفى بالتسليم» أخرجة عبد الرزاقي” :ونان کال يحصبٌ م ا 
وقالَ ابنُ مسعود: «ما بال الرجل إذا صلَّى الركعتين تممّكَ كما يعَمعَكُ 
الحمارً؛. 

وتوسط [فيها]”” طائفةٌ منهم مالك وغيرهء فلم يَرَوْا بها بأساً لمن فعلّها 
ا لمن فعلّها استناناً . . ومنهم مَنْ قال باستحيّابها على الإطلاق 

سواءٌ فعلّها استراحة آم لا. قيل: : وقذ شرعث لمنْ يتهج منّ الليل؛ لما أخرجة 
ا ا تقول : : «إنَّ النبيّ كل لم يضطجغ لسنةٍ لكتهُ كان 
دا بل شط ع رو وقالَ النووئ : المختارٌ 
أنه سنة ؛ لظاهر حديث أبي هريرة . 

قلتٌ: وهو الأقربُ» Ty‏ عائشة لو صح فغايئه أنه إخبارٌ عن فهمهًاء 
وعدمٌ استمراره ب عليها دليل سيتِهاء > ثم إنهُ يسن على الشقٌ الأيمن. قال ابن 
حزم : : فان تعذَّرَ على الأيمن» فإنهُ يومئ ولا يضطجعٌ على الأيسر. 

7 وعَنْ أي هُرَيْرَة له قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إذًا صَلَى 

أَحَدُكُمْ الرّكْمَتَينِ قَبْلَ صل البح ٠‏ قَلْيضطجغ عَلَى جَنْبِهٍ الأيمَن». رَوَاهُ 
اخم مد وَأَبُو داد“ والتُرِْذِيُ وَصَححَه*2. [صحيح] 

(وَعَنْ بي هريرة ب قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ ل#: إذا صلّى احذكم الركعتين قبلّ 


- 
50 
ب 
- 
1 
a‏ 
نا 


() في «الفتح» (8/ 44). () في «المصنف» (#/41 رقم .)٤۷۲١‏ 
(9) زيادة من (ب). (©) في (): «كرهوا». 

)2( في «المصنف؟ (6/ 4 رقم 4117). 0) في «شرح صحيح مسلم؟ (19/1). 
(0) في «المسند» .)٤٠١/۲(‏ (۸) في «السنن» (1/1غ رقم 1131). 


)05( في «السئن» (۲/ ۲۸١‏ رقم °( 
وهو حديث صحيح. تقدم الكلام عليه أثناء شرح الحديث (رقم (E1۱‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 1۷ 


صلاةٍ الصبح فليضطجغ على جنبه الأيمن. روا أحمئء ولبو داود» والترمذي» 
وصحّحة). تقدَّمَ الكلامٌ وأنهُ يل [كان]”"' يفعلّهاء وهذو روايةٌ في الأمر بهاء 


وتقدمٌ أنه صرف عن الإيجاب ما عرفتٌ» وعرفتٌ كلام [العلماء]”" فيه 


نافلة الليل مثنى مثني 


۳ 2 وَعَن Ee‏ كَالَ رَسُولُ الله يله: د كال 
مَكْتَق مَكْنَىء فَإِذًا شي أ ۾ الم رَكْعَةَ وَاحِدَةٌء وتر لَه مَا قد ١‏ 
می مسی؛ ر خشي 5 دودر 
ممق علي . [صحيح] 

OE‏ اوم د نل بلَفْظِ: «صَلةٌ اللْيلٍ وَالَهارٍ مَمْنى 
مَئْنى»: وَقَالَ السا : هَذَا خَطأ. [صحيح] 

(وعن ابن عم ييا قال: قال رسول الله :صلا اليل مشنى مشنىء فإذا 
خَشِيَ أحئكم الصبع صلى ركعة واحدةٌ توتز له ما قذ صلى. متفق عليه). الحديث 
دليل على مشروعية نافلةٍ اليل مثنى مَنْنىء فيسلْمْ على كل ركعتين. وإليه ذهب 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) في (ب): «الناس». 

(۳) البخاري (440): ومسلم .)۷٤۹/۱٤٥(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١177(‏ الترمذي »)٤۳۷(‏ والنسائي (۳/ ۲۲۷ - 427518 وابن 
ماجه (۱۳۲۰). وأحمد »)٥/۲(‏ ومالك ١77/1١(‏ رقم ۱۳) وغيرهم. 

,)099( وهم: أحمد في «المسند» (57/5؟ء ١١)ء وأبو داود (١۱۲۹)ء والترمذي‎ )٤( 
.)۱۳۲۲( وقال: هذا الحديث عندي خطأء واين ماجه‎ »)١177 والنسائي (۳/ ۲۲۷ رقم‎ 
رقم‎ 75١4 قلت: وأخرجه الدارقطني (١/517)؛ والبيهقي (۲/ 2)4417 وابن خزيمة (؟7/‎ 
رقم 047 «منحة المعبودا)»‎ ١١1/١( والطيالسي‎ :)74٠/١( والدارمي‎ ؛٠‎ 
وصحمحه البخاري والألباني: وهو كما قالا.‎ 
/١( وللمزيد من الكلام على هذا الحديث انظر: «التلخيص» (۲/ 57), و«الدراية»‎ 
وقد ضكّف‎ 2)١46 ١47 /۲( وانصب الراية»‎ »)۱۸١ - 186 /۱۳( ,)ع ولالتمهيد»‎ 
.)۲۸۹ /۲۱( أخمد وغيره زيادة «والنهار»» وأيّده ابن تيمية في «الفتاوى»‎ 

(0) في leye‏ (81/5 رقم »)۲٤۷٤‏ وإسناده جيدء إلا أن الثقات من أصحاب ابن عمر 
لم يذكروا فيه : «صلاة النهار». 

(5) في «السئن» (۲۲۷/۳). 


۱۸ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


جماهيرٌ العلماءء وقالَ مالكٌ: لا تجورٌ الزيادةٌ على اثنتين؛ لأنَّ مفهومٌ الحديثِ 
الخ لان في قوة: ما صلاةٌ اللي إلا مثنى مثْنى [فيسلم]' لأنَّ تعريفٌ 
المبتدأ قد يفيد ذلك على الأغلب» اجات الجمهزر بان الحديتٌ وقح جواباً لمن 
سال عن صلاةٍ الليلي» فلا دلالةً فيو على الحصرٍ» »> وبأنة لو سلمَ فقدْ عارضة 
فعلّهُ يل وهو ثبوثُ إيتارهِ بخمس» كما في حديثِ عائشة ئشة عند الشيخين"» 
والفعل قرينةٌ على عدم إرادة الحصرء وقولّهُ: «فإذا خشي أحذّكم الصبح أوترٌ 
بركعةًا دليلٌ على آنه لا يوترٌ بركعةٍ واحدة إلا لخشيةٍ طلوع الفجرء ولا أو 
بخمس أو سبع أو نحوهاء لا بئلاثِ للنهي عن الثلاث» فإنة أخرجٌ 
الدارقطنيئغ”"» والحاكم“» وابنُ حبانَ”” من حديثٍ أبي هريرةً مرفوعاً: 0 
بخمس» أو [بسبع] أو و بتشع”" '» أو إحدى عشرةً»» زاد الحاكم : «ولا تو 
بثلاث لا تشيَيُوا بصلاةٍ ة المغرب». قال المصنك”©: ورجالة كلهم ثقاتُء 0 
يضرءٌ وففٌ مَنْ وقنَّهُ [إلا أن قد عار حديث ا آي أيوبت: «مَنْ أحبّ أنْ 
يوترٌ بثلاث فليفعل». أخرجة أبو داوو"' والنسائة 2 واب ما" 
وغيرّهم. وقد جوع بَينّهما بأنَّ النهي عن الثلاثِ إذا كان يقعدٌ للتشهدٍ الأوسط؛ 


)22 زيادة من (أ). 

(؟) أخرجه مسلم (۲۳۷/۱۲۳)ء وأحمد (770/5): والدارمي (۳۷۱/۱)» وأبو داود 
(178)» والترمذي .)٤٥۹(‏ والنسائي (۳/ 20751٠‏ والبيهقي (۳/ ۲۷) من رواية هشام بن 
عروة عن أبيه عنها رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله كه يصلّي من الليل ثلاث 
عَشْرَةَ ركعةً وتر من ذلك بخمس» لا يجلس في شيء الا في آخِرِهًا». 
وأخرجه مالك ۱۲۱/١(‏ رقم 3 والبخاري (۱۱۷۰) من طريقه عن هشام بدون زيادة: 
«ويوتر من ذلك بخممن»» بل قال: عنهاء قالت: «كان رسولٌ الله كل يصلّي بالليل 
ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين». 


(۳) في «السئن» (74/7 رقم .)١‏ (4) في «المستدرك» .)204/١(‏ 

(5) في «الإحسان» (58/4 رقم .)147١‏ (5) في (آ): اسبع». 

(۷) في (آ): «تسع». (۸) في «التلخيص» ۱٤/۲(‏ رقم .)01١‏ 
(9) في (): «و». )٠١(‏ في «السنن» (۱۳۲/۲ رقم ۱۳۲۲). 


.)۲۳۸/۳( في «السنن»‎ )١١( 
.)۱۱۹۰ رقم‎ ۳۷٦/۱( في «السنن»‎ )( 
.)۳٤۷/٠١ وهو حديث صحيح» سيأتي تخريجه في الحديث (رقم‎ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 1 


EEN:‏ اذ لم يقعذ إلا في آخرها فلا يشبهُ المغرت» وهو جم 
وقد ابد حديث فا ا والنساتي 0 والبيهقي*“» 
والحاكم: «كان ب يوترُ بثلاثِ لا يجلس إلا في آخرهن»» ولفظ أحمدً: «كانَ 
يوترٌ بثلاثِ لا يفصل بِينَهنَّ»» ولف الحاكم: «لا يقعدُ؛ [هذا). وأمًا مفهومٌ أنه 
ا لخشيةٍ طلوع الفجرء فإنهُ يعارضٌهُ حديثٌُ أبي أيوبَ هذا فإنَّ 
فيه: «ومَنْ أحبٌ أن يوترٌَ بواحدة فليفعل»» وهو أقوى من مفهوم حديثِ الكتاب» 
وفي حديث أبي أيوبٌ دليل على صحة الإحرام بركعةٍ واحدقء وسيأتي ريا 


0 ¥( 2 03 2 03 
(وللخمسة) أي : : من حديث يز هريرة (وصحّحة لبن حبان بافظ: صلاة 


الليلٍ والنهارٍ مَذْنى مَنْنى» وقال النسائيٌ: هذا خطأ). أخرجّة المذكورُونَ من حديث 
على بن عبدٍ الله البارقى الأزدي عن ابن عمرَ بهذاء وأصله فى «الصحيحين» بدون 
ذكن النهان»<وقال أبن عبد ]01 لم يقلَهُ أحدٌ عنٍ ابن عمرَ غير علي وأنكروة 
عليه وكان ابنُ معن يضعفٌ حديئة ها ولا يحتجٌ بء ويقولٌ: 95 نافعاً 
وعبد الله بنَ دينار وجماعةٌ رَوَوْهُ عن ابن عمرَ بدونِ ذكر النهارء وروی بسندهو عن 
يحيى بن معين أنه قالَ: صلاهةٌ الليل والنهار مثنى مثنى» قالَ: بأي حديث؟ فقيل: 
بحديثٍ الأزدي. قال: ومن الأزدي حتَّى أقبلَ منة» قال النسائئ: هذا الحديثُ 
عندي خطأًء وكذا قال الحاكمٌ في «علوم الحديث»” . وقالَ الدارقطنئٌ في 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۲/ .)٤۷١‏ )۲( في (المستد» ١195 1١66/5(‏ ). 

(۳) في «السنن» (۳/ ۲۳٤‏ ۔ ۲۳٣‏ رقم 1194). 

() في «السنن الكبرى» (۲۸/۳). 

(5) في «المستدرك» )۳٠١/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه التهي: 
قلت: بل هو معلول. 
وخلاضة القول: أن الحديث ضعيفء وانظر: «إرواء الغليل» (۲/ ٠١١ 1١6٠0‏ رقم 
۱ 

() زيادة من (ب). 

(۷) هذا سبق قلم. والصواب: من حديث ابن عمر» وهذا ما ذكره الصنعاني رحمه الله بعد 
سطرين . 

(۸) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۲۲). 

(9) (صلكه). 


۲۰ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


«العلل» : ذكرٌ النهارٍ فيه وهمٌء وقالَ الخطابئ”": رَوّى هذا الحديتٌ طاوسُ 
ونافعٌ وغيرٌهما عن ابن عمرّء فلم يذكز أحدٌ فيه النهارٌ إلا أن سبيلَ الزيادة منّ الثقةٍ 
أن تقبلَ» وقالَ البيهقئٌ: هذا حديثٌ صحيحٌ» قال: والبارقي احج به مسلمٌء 
والزيادةٌ منّ الثقةٍ مقبولَّةُ انتهّى کلام المصنفٍ في التلخيص”” . فانظرٌ إلى كلام 
الأئمة في هذهو الزيادة فق اختلفُوا فيها اختلافاً شديداً» ولعل الأمْرَيْنِ جائزان. 

وقال أبو حنيفة: يخيّرٌ في النهارٍ بِينَ أن يصلَّيَ ركعتين ركعتين» أو أريعاً أربعاً ولا 
يزيد على ذلكٌ. وقد أخرج البخاري ثمانية أحاديتٌ في «صلاة النهارٍ ركعتين» . 


64 - دعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ كل: فصل 
الصَّلاةٍ بَعْدَ الفَرِيضَة صَلا صَلاةُ اللْبلِ», أخْرّجَهُ مُنْلبٌ“. [صحيح] 


.)۲۲/۲( ذكره ابن حجر فى (التلشخيص»‎ )١( 

(۲) في «معالم السئن»  70/1(‏ مع سنن أبي داود). 

.(Y/) 75 

)٤(‏ ستة منها موصولةء واثنان معلقان: 
(أولها): حديث جابر في صلاة الاستخارة ٤۸/۳(‏ رقم »)۱۱١۲‏ وطرفاه رقم (1۳۸۲ 
و۰ ۹). 
(وثانيها): حديث أبي قتادة في تحية المسجد ٤۸/۳(‏ رقم .)1١15‏ 
(وثالثها): حديث أنس في صلاة النبيّ که في بيت أم سليم ٤۸/۳(‏ رقم 2)1١١154‏ 
وأطرافه رقم (۷۲۷ و۸1۰ و۸۷۱ و٤۸۷).‏ 
(ورابعها): حديث ابن عمر في «رواتب الفرائض؛ ٤۸/۳(‏ رقم .)١١١١‏ 
(وخامسها): حديث جابر في صلاة التحية والإمام يخطب (۳/ ٤4‏ رقم .)١١55‏ 
(وسادسها): حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبي َة في الكعبة (۳/ ٤4‏ رقم .)۱١١۷‏ 
(وسابعها): قوله: وقال أبو هريرة: أوصاني النبي 5 بركعتي الضحى .)٤۹/۳(‏ 
(وثامنها): قوله: وقال عتبان بن مالك: «غدا على زشول الله ۾ ية وأبو بكر رضي الله 
عنه بعد ما امتدّ النهارٌ وصَمَفْئًا وراءئهء فركع ركعتين» .)٤۹/۳(‏ 

.)۱۱۹۳/۲۰۲ في صحيحه (۸۲۱/۲ رقم‎ )٥( 
وقال: حديث حسن صحیح › والنسائي (۳)». وأبو‎ )٤۳۸( قلت: وأخرجه الترمذي‎ 
ء)۳٠۷/١( داود (۲۹٤۲)ء وأحمد في (المسند) (۲/٤٤۳)ء والحاكم في «المستدرك‎ 
. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۲۲ 


(وعنْ ابي هريرة ذف قَالَ: قَانَ رَسُولٌ اللّهِ [ه: أَفُضَلٌ الصلاةٍ بعد الفريضة) 
أفضلٌ الصلاة (صلاةٌ الليل. لخرجة مسلمٌ)ء يحتمل أنه أريد بالليلٍ جوف 

يثِ .أبي هريرةً عند الجماعة إلا البخاري”'': قالَ: «سئل رسول لل أي 
الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : الصلاةٌ في جوف الليل؛» وفي حد يث عمرو بن 
عَبْسَةَ عند الترمذي وصبححة” : اة ترب ما یکو ارب من اعد في جوف الل 
الآخرء فإن استطعتٌ أنْ تكون ممن يذكرٌ الله في تلك الساعة فكنٌ»»› وفي حد 
أيضاً عند أبي داود”” : «قلتٌ: يا رسول الله أي الل اسع ؟ قالّ: جوف ٠‏ اليل 
الآخِرٌ فصل ما لات سلت »> فإِن الصلاةً فيه مشهودةٌ مكتوبةك والمراد من جوفه الآخر 
هو العلثُ كود كما وردثٌ به الأحاديثٌ. 


ححة من قال بوجوب الوتر 


66> وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأنْصَارِيّء أن رَسُولَ اللَّهِ يك قَالَ: «الوئْرٌ 
حق عَلَى كُلْ مُسْلِمء مَن أَحَبٌ أن يُوتِرَ بِكَمس فَلْبِفْمَل, ومن ات أن نوق 


َك fs f 0 ENTE‏ ا ي 8 
بگلاث فَليَفْعَلء وَمَن أحبٌ : يُوتِرٌ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلُ» رَوَاهُ الأرَْعَةٌ إ 
ر 5م 


التريذِي وصَححَهُ ابْنُ باد" وَرَجحَ النَسَائِي وَفْقَهًُ [صحيح] 


> وابن المبارك في «الزهد» (ص۲۷٤‏ رقم »)١71١14‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» .)٠١١/۲(‏ 
(۱) أخرجه مسلم في «صحیحه)» (۲۰۳/ »)۱۱١۳‏ وآحمد (۲/ ۳۰۳ و۳۲۹). والبيهقي (؟/ 
»)٤‏ وابن خزيمة ۱۷٦/۲(‏ رقم ۱۱۳۴). 
[وانظر تخريج الحديث رقم .]0745/١4(‏ 
(۲) في «السئن» ٥۷۰  579/5(‏ رقم ۷۹٥۳)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي» رقم (۲۸۳۳). 
)۳( في «السنن» (5/7ه - ۷ رقم (YY‏ . 
قلت: وأخرجه النسائي (0۷۲)ء وأخرجه مسلم مطولاً في «صحیحه» (۲۹۲/ ۸۳۲). 
(4) في (آ): «الأخير». 
)2 وهم: : أبو داود (۲۲٤۱)ء‏ .والنسائي «(YFA/Y)‏ :وابن ماجه (۱۱۹۰). 
() في في «الإحسان» ٦۳ /٤(‏ رقم 11017). 
قلت: وأخرجه أحمد(118/5)» والدارمي (١/١۳۷)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۲۹۱/۱)ء والدارقطني  ۲۲/۲(‏ "7 رقم ١ء‏ ٤ء‏ ۷)ء والحاكم في «المستدرك» = 


۲۲ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


(وعن لبي ايوب الانصاريٰ ط4 أن رسول اللّهِ كل قَالَ: الوترُ حقّ على كل 
مسلم) هو دليل لمن قال بوجوب الوترٍ (ِمَنْ احبٌ أنْ يوتر بخمسٍ فليفعلء ومن 
أحبٌ أن يوتر بثلاثٍ فليفعل)» قد قدّمْنا الجمعَ بيه وبين ما عارضهء (ومَنْ 
أحبٌ أنْ يوتر بواحدة) مِنْ دون أن يضيف إليها غيرّهاء كما هو الظاهرٌ 
(فليفعل. رواة الاربعة إلا الترمذي» وصحّحة ابن حبانَ ورجّع النسائيٌ وفقّه)» 
وكذا صح أبو حاتمء والذهليء والدارقطنيٰ في العلل» والبيهقيٌ وغير 
وألحدة:.وققة .“قال الرسيرك00:” وعن الصرات. 

قلتُ: ولهُ حكم الرفع إذ لا مسر للاجتهادٍ فيه أي في المقادير. والحديتُ 
دليل على إيجابٍ الوترء ويدلٌ له أيضاً حديثٌ أبي هريرةً عند أحمد: «مَنْ لم 
يوتز فليس متا)» وإلى وجوبه ذهبتٍ الحنفية. 


(T_T) =‏ والبيهقي (۲۳/۳). 
كلهم من رواية الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي أيوب» إلا أنهم اختلفوا عن 
الزهري فرفعه أكثرهم ووقفه أقلهم, قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ :)١١‏ «وصححح أبو 

حاتم والذهلي والدارقطني.في «العلل» والبيهقي وقفهء وهو الصواب». 

قلت: وليس كذلك. ولا يمكن أن يكون هو الصواب» لأن الواقع ينادي بصحة رفعه 
بلا تردد. . . 1 

وقد صحًّح الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

222 في «التلخيص» (؟/17١).‏ 

(۲) في «المسنده (441/1): وفيه «خليل بن مرة؛ وهو منكر الحديث» وفي الإسناد انقطاع 
بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد. انظر: «التلخيص الحبير» »)۲٠/۲(‏ 
وانصب الراية؛ (117/9). 
وأخرج أحمد (5/ 01 7)» وأبو داود (۱۹٤۱)ء‏ والطحاوي في «مشکل الآثار؛ »)۱۳١/۲(‏ 
وابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۷)» والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ ٠٠٠_٠٠۳)ء‏ والبيهقي (۲/ :)47٠١‏ 
عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله حدثنى عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً بلفظ : 
«الوتر حقء فمن لم يوتر فليس منّاء قالها ثلاثا». 
قال الحاكم: «حديث صحيح» وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه»» وتعقبه 
الذهبي بقوله: «قلت: قال البخاري: عنده مناكير»» وخلاصة القول: أن الحديث 
ضعيف» والله أعلم. 
وقد تكلم عليه المحدّث الألباني في «الإرواء» (رقم 417)» وانظر: «نصب الرايةه (؟/ 
١7‏ و«التلخیص الحبير؛ (؟/ .)۲١ - 7١‏ 


كتاب :الصلاة باب صلاة التطوع ۲۳ 


حجة من قال بعدم وجوب الوتر 


وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه ليس بواجب» مستدلينٌ بحدیث علي ويك : «الوتر 
لیس بحتم كهيئة المكتويق» ولكنةُ سنةٌ سنّهاً رسولٌ الله کل . ويا ٠»‏ ولفظةُ عند 
ابن اج وإن الوت ليس بحتم ولا کیا المكتويق», ولكنّ رسول الله يكل 
ا وقالَ: يا آهل ا أويِرواً فان الله ونر يحب الوتر». 

وذكرٌ المجد ابن نم :أن ابن المنذر رَوَى حديتٌ أبي أيوبٌ بلفظ: 6 
حقٌ ولیس e‏ وبحديث: «ثلاثٌ هنَّ عليّ فرائِض ولم تطوځ» 
فرائض منها الوترٌ» وإنْ كانَ ضعيفاً فلهُ متابعاتٌ يتأيّدُ بها ا 
أيوبَ الذي استدلّ بو على الإيجاب قد عرفت أن الأصح وقُمُه عليه [إلَا آنه سبق 
أنَّ لهُ حكمّ المرفوع [ولكنه]" لا يقاومٌ الأدلة الدالة على عدم الإيجاب» 
والإيجابٌ قد أطلق على المسنونٍ تأكيداً» كما سلف في غسل الجمعةٍ. 

وقولّه: (بخمس أو بثلاث) أي: ولا يقعد إلا في آخرهاء ويأتي حديث 
عائشة في الخمس» وقوله: (بواحدة) ظاهرهُ مقتصراً عليها. وقد رُوِيَّ فعل ذلك 
عن جماعةٍ منّ الصحابةء فأخرجَ محمد بنُ.نصر وغيرهُ بإسنادٍ صحيح عن 
السائب بن يزيد: «أنَّ عمرٌ قرأ القرآنَ ليله في ركعةٍ لم يصلّ غيرّها"””»؛ ورَوَى 


ھە 


ابكار :اد فعاوية اود بي وان ابنّ عباس استطْوَيُّ». 


الوتر ليس بواجب 


0 - وَعَنْ َل : اي طالب ل كَالَ: ليس الور حنم كَهَيْكَةٍ 


. وهو حديث صحيح‎ »)۳٤۸/۱١( رقم الحديث‎ )١( 

)1( في «السنن» (۱/ ۳۷۰ رقم .)1١١59‏ 

(۳) في «المنتقی» (۲۹/۳ رقم ٤‏ - مع النْيْل). 

(4) أخرجه أحمد في «المسئد» i‏ والبیهقي (۲/ )٤1۸‏ و(۹/ ٤۲۹)ء‏ والدارقطني (۲/ 
١‏ رقم 34 والحاكم (۰۰/۱)» وسكت عليه الحاكم»› وقال الذهبي: : هو غریب متكر. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» (؟18/5). 

(0) في (ب): اوإن». 0) في (ب): افهوا. 

(۷) . ذكره ابن حجر في «الفتح» (۲/ ۸۲٤)ء‏ ولكن قال: «عثمان» بدل «عمر». 

(۸) في اصحيحه» )1۹۳/۷ رقم € (Vo,‏ . 


۲٤‏ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


رت 2 07 0 0 ع هم 0 2 اق 0-0 da a‏ اه تس 
المَكتَوبَةء ولحر سئة رول الله . رَوَاه التَرْيِذِي ا 
وَالنْمَانِعْ””". وَالحَاكمُ وصح . [صحيح بشواهده] 


(وعَنْ عَلِيّ بْنِ ابي طالب ط44 قالَ: ليس الوتز بحتم كهيئة المكتوبة» و[لكن]9) 
سَنَة سنْهَا رسولٌ الله 6لة. روا الترمذيٰ وحَسَّنَهُء والنسائي, والحاكم وصكحة). 
قم أنه من أدلةٍ الجمهور على عدم الوجوب. . وفي حديثٍ علي هذا عاصم بن 
ضمرة تكلم ذ فيه غير واحدء وذكره القاضي الخيمي في حواشيه على بلوغ ار 
ولم أجذه ذ في التلخيص”” بل ذُكِرٌ هنا أنه صصمحةٌ الحاكمٌ ولم يتعقبّهُ فما أدري مِنْ 
أينّ نقلَ القاضيء ثم رايت في التقرير يت" ها لف : عاصم بن ضمرّة السلولي 
الكوفي صدوقٌ م الثالثة مات سنةٌ أربع وسبعين. [انتهى. ا رواه 
النسائي والترمذي من طريق عاصم بن ضمرة» وصحّحه الحاكم. ١‏ نتهى ]7 . 


5-0١‏ رَعَنْ بابر بن عَبْدٍ اللو لي أن وَسُولَ اللَِّ يك تام في شَّهْرِ 


< 22 


رَمَضَانَ لم انتظروة من نّ القَابلَةٍ كلم يحرج » وَقَالَ: : «إني خَضِيتٌ ت أن يُكْتَبَ عَلْيِكُمْ 
الوترٌ؟. راه ابن يان , [حسن] 


)١(‏ في «السئن» (؟/7١7‏ رقم )٤٥۳‏ وقال: حديث حسن. 
(۲) فی «السئن» (۲۲۸/۳ ۔ ۲۲۹). 
(۳) في «المستدرك .)٠١/١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود :)١115(‏ وابن ماجه (۱۱1۹)» وابن خزيمة (۱۳۹/۲ رقم 
21©») وأحمد ۷۴/9 رقم ٠٠٤١‏ - الفتح الرباني). 
قال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة : : «إسناده ضعيف لاختلاط أبي إسحاق ‏ وهو السبيعي - 
وعنعنته» وفي ابن ضمرة كلام يسيرء لكن الحديث حسن بل صحيح له ما يشهد له. . .ااه. 
(4) في (): «لكنه». 
)2 بل هو موجود فيه» فانظره ١/0‏ رقم 48 
5886/١١ )00‏ رقم ۱۳). 0) زيادة من (أ). 
(۸) في «الإحسان» 1٤/٤(‏ رقم 2)5107 وإسنادء ضعيف. 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الصغير» ۳١۷ /١(‏ رقم 070 الروض الداني)» وأبو يعلى 
في «المسند» (۳/ ۳۳۹ رقم مغ (YAY‏ . 
وأورده الهيثمي في «المجمع' سيفن - ۷۳) وقال: #رواه أبو يعلى والطبراني في 
الصغيرء وفيه: عيسى بن جارية ونقه ابن حبان وغیره» وضمّفه ابن معين؟ اه. 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۲0 


(وَعَنْ جابر بن عبد اللَّهِ ي آنّ رسولّ اله له قامَ في شهرٍ رمضانء ثم 
انتظرُوةٌ منّ [الليلة]7') القابلة فلم يخر وقال: إِنّي خشيتٌ أن يكتبَ عليكمٌ الوتر. 
رواة ابن حبانٌ) أبعدٌ المصنف النجعة. رالعديك في البخا ري إلا أنه بلفظ: 
«أَنْ تفرضٌ عليكمْ صلاءٌ الليل»؛ وأخرجة أبو داوة' ' من حديث عائشة نشةً ولفظه: 
دأنَّ النبيّ ب صلّى في المسجدٍ فصلَّى بصلاته ناسء as‏ 
النامُء ثم اجتمعوا [في] الليلة الثالثة فلم يخر إليهمْ رسول الله ي يق فلمًا 
e‏ قد رأيتٌ الذي صنعتّمء ولم يمنغني منّ الخروج إليكمْ إلا أني 

خشيثٌ أن تفرضٌ علیکم»» هذا والحديتٌ في البخاري” ' بقريب من هذا . 


وأعْلّمْ أنه قذ أشكل التعليل لعدم الخروج بخشية الفرضية ية عليهم مع ثبوتٍ 
[حديثِ]": «[هي]" خم وهی خمسونَء لا يُبَدّلُ القول لديً»”. فإذا أمنّ 
البديل كيف يق الخوك من الزيادة. . وقذ نقلّ المصنف عنة أجوبة كثيرة وزيّمَهاء 
وأجاب بثلاثئة أجوبة قال إنه فت الباري عليه بهاء وذكرّها واستجود منها أن 
خوفة 4ة كان مِنّ افتراض قيام الليل» بي دل النيكل في المسجد ا 
شرطاً في صحة التنقّل بالليلء قال: ويومئ إليه قولهُ في حديث زيد بن ٿاب 
ل م ع اين 
في بيوتم»» فمنمهم منّ التجمع في المسجدٍ إشفاقاً عليه من اشترا 


.)( زيادة من‎ )١( 

)۲( (رقم 5 _ البغا) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)۳( في «السنن» (؟/ ١٠١5‏ رقم فيل وهو حديث صحيح . 

(6) في (آ): «من». 

(5) زيادة من (أ). (۷) في (أ): #هن». 

(۸) حديث المراجعة لتخفيف الصلاة» أخرجه البخاري (18/17 ٤۷۹‏ رقم )070١1‏ 
بهامش الفتح› د و عون 

)4( ا البخاري )۲/1 رقم 14۰( ومسلم )¥۸1(« 2 داود »)۱٤٤۷(‏ والنسائي 
(۳/ 14۷ - ۱۹۸ رقم 1۹4( والبغوي في «شرح السنة» ٠١۹ /٤(‏ رقم 4€(« وأحمد 
(ه/ 1۳ رقم 111۳ الفتح الرباني). 


۲١‏ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


قلتُ: ولا يخمّى أنه لا يطابقٌ قولّه : «أنْ تفرضَ عليكمٌ صلاهٌ الليل» كما في 
البخاري؛ فإنة ظاهرٌ أنه خشيةً فرضها مطلقاً» وكا ذلك في رمضانٌ فدلٌ على 
اله صلى يم ليلعين: وحديتٌ الكتاب أنه ضلى هم ليل والح فى ررابة 
أحمد””: «إنُ ل صلّى بهم ثلا ليا وغصّ المسجدٌ بأهله في الليلةٍ الرابع». 
وفي قوله: «خشيتٌ أن يكتبّ عليكمٌ [الوتر]»””": دلالةٌ على أن الوترٌ غير واجب. 

واعلم أن من ات صلاةً التراويح وجعلها سنة في قيام رمضانّ استدلّ 7 
الحديثِ على ذلك وليسٌ فيه دليل على كيفيةٍ ما يفعلونّهُ ولا كميّتو» فإنّهم 
يصلوتّها جماعة عشرين [ركعة]”'' يتررّحونَ بِينَ كل ركعتين. فأمًا الجماعةٌ فإنّ 
النبي ية صلى بهم جماعة؛ ثم ترك خشية أن يفرض عليهمء ثم إن أول مَنْ 
جْمَعَهُمْ على إمام عمر””'» وقال: «إنها بدعةٌ» كما أخرجة مسل في صحيحوء 
وأخر ج يره من حديث أبي هريرةً: «أنه ية كان يرعْبهُم في قيام رمضانٌ من 
غير أن يأمُرَهُمْ فيه بعزيمةٍ فيقولٌ: «مَنْ قامّ رمضان إيماناً واحتساباً عير له ما تقدّمَ 
من دنيو»» قال: وتُوُنّيَ رسول الله يي والأمرُ على ذلك وفي خلافةٍ أبي بكر 


)1( (رقم 17 البغا) من حديث عائشة. 

(؟) 1/١(‏ - ۷ رقم ١١١8‏ الفتح الرباني) من حديث عائشة. 

(۳) زيادة من (ب). 

(9) زيادة من (أ). 

(0) قلت: بل صلاتها جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله ية الذي أخرجه البخاري 
c(1)‏ ومسلم (4/ا١):‏ 
عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله ية حرج ليلةً من جوف الليلٍ فصلّى في 
المسجد وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدّثوا فاجتمع أكثرٌ منهم. فصلى فصلوا 
معَهُء فأصبحَ النامنٌ فتحدَتُوا فكثرٌ أهل المسجد من الليلة الثالئة» فخرجَ رسول الله ين 
فصلى بصلاتوء فلما كانت الليلةٌ الرابعةٌ عجرٌ المسجدُ عن أهلهِ حتى خرج لصلاة الصبحء 
فلما قضى الفجر أقبلَ على الناسٍ فتشهد ثم قال: «أما بعد فإنه لم يَحْفَ على مكائكمء 
ولكني خشيتٌ أن تفرض عليكم فتعجزوا عنهاء فتوفي رسولٌ الله ية والأمز على ذلك». 

(5) قلت: بل أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (4/ 50١‏ رقم )٠٠٠١‏ عن عبد الرحمن بن 
عبد القاري» وكذلك أخرجه مالك في «الموطأ» ۱/۷ رقم ۳)» والبغوي في «شرح 
السنة؛ ١18/4(‏ رقم .)94٠‏ 

0) البخاري (۰۰۹). ومسلم (٤۷۹/۱۷)ء‏ ومالك (۱۱۳/۱ رقم ۲)» وأبو داود 
۷ ,) والترمذي (۸۰۸) وغيرهم. 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۲۷ 


[وصدرا] 9 من خلافة عمرَك» زاد في رواية عند ا «قال عروة: وُ: فأخبرني 


عبد الرحمْنٍ القاري أن عمرٌ بنّ الخطاب خرج ليل فطاف في رمضان في المسجدٍ 
وهل المسجدٍ أوزاعٌ متفرقونَ يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته 
الرهظء فقالَ عمر: واللَهِ لأظنُ لو جَمَعْنَاهُمْ على قارئ واحد [لكان أمثل» فعزمّ 
عمرٌ على أن يجمعهُمْ على قارئ واحدٍ]'”"» فأمرٌ أبِيّ بن كعب أن يقومَ بهم في 
رمضان فخرجَ عمرٌ والناس يصلّونٌ بصلاتهء فقال عمرٌ: عم البدعةٌ هذوة. وساقٌ 
البيهقئُ في السنن“ عدة رواياتٍ في هذا المعئّى. إذا عرفت هذا عرفت أنَّ عمرٌ 
هو الذي جعلها جماعة وسماها بدعة. وأمًا قوله؛ : الوَنِعمم البدعةٌ؛» فليس في 
البدعة ما يمدحٌ بل كل بدعةٍ ضلالة . 


واعلم أن يتعينُ حمل قوله: مقا لوال محمد الك و ارا 
بذلك29. لا أنه أرادٌ أن الجماعةً بدعدٌ» فإنه كلخ قد جِمَمٌ بهم كما عرفت . 


عدد ركعات القيام في رمضان 


ونا الكمية - وهي جعلّها عشرينَ ركعةً فليس ف فيو حديتٌ مرفوعٌ إلا ما 
رَوَاهُ عبد بن حميد ۰ والطبراني”” منْ طريتي أبي شيبة إبراهيمَ بن عثمان» عن 


ل 


(۱) في (أ): «صدرةء والصواب ما في (ب). 


(؟) في «السنن الكبرى» .)٤۹۳/۲(‏ (۳) زيادة من (أ). 
)€( )۳/۲ -495). 
(5) ويقول ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٦۲۷):‏ «... أكثر ما في هذا 


تسمية عمر تلك بدعة» مع حسنهاء »> وهذه تسمية لغوية» ل وذلك: أن 
«البدعة» في اللغة تعمّ كل ما فعل ابتداء من غير سابق» وأما البدعة الشرعية: فكل ما لم 
يدل عليه دليل شرعي. . ٩.‏ اه. 

() انظر كتابنا: «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة»» الفائدة الرابعة: «البدعة 

٠‏ ضلالة وإن رآها الناس.حسنة». 

)۷( في «المتتخب» (ص۲۱۸ رقم 191). 

(۸) في «الكبير والأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد» (۱۷۲/۳)ء وقال الهيثمي : «وفيه أبو 
شيبة إبراهيم» وهو ضعيف» اه. 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 0795» والبيهقي (517/7): والخطيب 
في «الموضح» ۸۲/۱۲ وابن عدي في «الكامل» .)110/١(‏ 


۲۸ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


الحكم؛ عن مقسيء عن ابن عباس : «أنَّ رسول الله ية كان يصلّي في رمضانً 
عشرينٌ ركعة والوترً؛. قال في سبل الرشاد”"©: أبو شيبةً ضعَّفَهُ أحمدكء وابنُ 
a‏ والبخاري» ومسلمء وأبو داودٌء والترمذي» والنسائئ ثي وغيرهمء وكذْبَهُ 
شعبة» a‏ 21 قال ابن معین - : ليس بثقة» وعد هذا الحديثٌ من متكراتو”” . 


وقالّ الأذرعيٌ في المتوسير: «وآمًا ما نُقِلَ آنه که صلّى في الليلتين 
[اللّتِينِ]*؟ خر خرجٌ فيهما عشرينَ ركعةً فهو منكرٌ». وقال الزركشيُ في الخاد : 
دعوَى أنه يل صلّى بهمْ في تلك الليلة عشرينَ ركعة لم تصحٌ» بل الثابثٌ في 
الصحيح الفلا من غير ذكر بالعددا» وجاء في رواية جابر: «أنهُ ية صلّى بهم 
ثماني ركعاتٍ والوترّء ثم انتظرُوهُ في القابلة فلم يخرخ ج ايء رواهٌ ابن 
حبانَ”"' ؛ [واب ال وأخرج البيهقيئ”' رواية ابن 


= قال البيهقي: اتفرّد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي» وهو ضعيف» اه. 
قال ابن حجر في «الفتح» :)٠٠٤/٤(‏ «2وأمًا ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن 
عباس: «كان رسول الله إا يصلّي في رمضان عشرين ركعة والوتر»» فإسناده ضعيفء 
وقد عارضه حديث عائشة الذي في الصحيحين ‏ سيأتي رقم )۴٥۲/۲۰(‏ - مع كونها 
أعلم بحال النبي يي ليلاً من غيرهاء وال أعلم» اه. 
وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعي فى «نصب الراية»؟ (؟/ .)٠١۴‏ 
وقال السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (۱/ :)٣٤١‏ «هذا الحديث ضعيف جداً لا تقوم به 
حجة .20ل 
وخلاصة الأمر: أن الحديث ضعيف جداً كما علمت. 

)١(‏ وهو لا يزال مخطوطاً. (0) زيادة من (ب). 

(۳) قلت: انظر ترجمة إبراهيم بن عثمان هذا في «التاريخ الكبير» 207٠١١ /١(‏ و«المجروحين» 
(۱/٤٠)ء‏ و«الجرح والتعديل» 110/9(« و«الميزان» »)41//١(‏ و«التقريب» (۳۹/۱). 

0( وهو كتاب في فقه الشافعي لايزال مخطوطاً » أفاده الدكتور حسن الأهدلء والشيخ عبدالله الحَبْشي . 

(5) في (ب): «التي». 

(1) وهو كتاب في فقه الشافعية شرح روضة الطالبين للنوويء لا يزال مخطوطاًء أفاده 
الدكتور حسن» والشيخ عبد الله أيضاً. 

)¥( في «الإحسان؟ 1۲/٤(‏ رقم 51+1) و(٤/ ٦٤‏ رقم 1105). 

.)۱۰۷۰ في «(صحیحه) (۱۳۸/۲ رقم‎ (A) 
وإسناده حسن» عيسى بن جارية فيه لين.‎ 

(9) في «السنن الكبرى» (595/9). 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع 1 


عباس من طريت أبي شيبَة ثمّ قال OT‏ دان عم مز ينا 
وتميماً الداريّ يقومانٍ بالناس بعشرينَ ركعةً»» وفي رواية : فان كائوا يقومون فيٍ 
زمن عم بعشرينَ ركعةً»؛ [وفي رواية: بعلاث وعشرین رثا" '» وفي رواية : ان 
علا نه كان يؤمُهُم بعشرينَ ركعة ويوترٌ بثلاثِ»» قال : وفيه قوةٌ. 

إذا عرفت هذا علمتٌ أنهُ ليس في العشرينَ رواية مرفوعةٌ” * بل يأتي حديثٌ 
عائشةً المتفقٌ عليه قريب : «أنهُ يل ما كان يزيد في رمضان ولا غيرو على إحدّى 
عشْرَةٌ ركعدًا ٠‏ فعرفت من هذا كله أن صلاةً التراويج على هذا الأسلوب الذي اتفقّ 
عليه الأكثرٌ - بدعةٌ» نعم قيامُ رمضانَ سنةٌ بلا خلافي والجماعة في نافلتو لا تنكرٌء 
[وقذ]”” ائتمّ ابن عباس ڪه وغيره بو يكل في صلاة اليل » » لكنْ جعلٌ هذه الكيفيةٍ 
والكميةٌ سنةٌ والمحافظةٌ عليها هو الذي نقولٌ إنهُ بدعةٌ؛ وهذا عمرٌ له خرج اوا 
والناسٌ أوزاعٌ متفرّقونَ» منهم مَنْ يصلّي منفرداًء ومنهمْ مَنْ يصلي جماعةً على ما 
كانُوا [عليه]''' في عصروء وخيرٌ الأمورٍ ما [كانت]7" على عهدو. وأما تسميتُها 
بالتراويح فكأنٌ وجِهّهُ ما أخرجَة البيهقغ”" منْ حديثِ عائشة قالتث: «كا 
رسولٌ الله يه يصلْي أربعَ ركعاتٍ في الليل» ثمٌّ يتروّحُ» فأطالٌ حنّى رحمتة؛ 
الحديث. قال البيهقي : تفرد به المغيرةٌ بن [زياد]”' وليسٌ بالقوي» فإِنْ ثبت فهو 
أصلّ في تروّح الإمام في صلاة التراويح. انتهى . 


الاقتداء بالصحابة ليس تقليداً 


وما حديثٌ: «عليكمُ بسنّتي وستة الخلفاء الراشدينَ بعدى» تمسَّكُوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ؛» أخرجة ا وأبو داو وابنْ PL‏ 


)١(‏ في المرجع السابق .)٤۹1/۲(‏ (۲) زيادة من (آ). 

(۳) وزيادة في استبانة ذلك انظر: «صلاة التراويح» للمحدث الألباني. 
)٤(‏ رقم الحديث )٥( .)۴٠١١/۲۰(‏ في (): «فقدا . 
»( زيادة من (أ). (۷) في (ب): «كان». 


(۸) فى «السئن الكبرى» .)٤۹۷/۲(‏ 

)4( في (ب) : #دياب»» وهو خطأ . انظر: : مسج الجرج واسدیل لجال السنن الكبرىة (ص 0176 . 
4 في «المسندة (:/7 .(Y - ١‏ )2001 في «السئن» (/۱۳ رقم (EY‏ 
(۱۲) في «السئن؛ ١8 /١(‏ رقم .)٤١‏ 


۰ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


والترمذي وصححةء [و] الحائ وقالَ: على شرط الشيخين» ومعلهُ 
حديثٌ: «اقَتَدُوا باللذين مِنْ بعدي: أبي بكر وعمرًه» أخرجة الترمذئ"› 
وقالَ: حسنٌ. وأخرجة أحمد) وابنْ E‏ وابنٌ حبان0 2 وله طرق فيها 
مقالٌ إلا أنه يقرّي بعضّها بعضاًء فإنهُ ليس المرادٌُ بسنةٍ الخلفاءٍ الراشدينٌ إلا 
طريقتُّهم الموافقةٌ لطريقته بو من جهادٍ الأعداءء وتقوية شعائرٍ الدين» ونحوهاء 
إن الحديت عامٌ لكل خليفة راشي لا بخص الشيخين» ومعلومٌ من قواعد 
الشريعة أنْ ليس لخليفةٍ راش أن يشرعَ” طريقةً غير ما كان عليها النبئ يل 


)01( في «السنن» (6/ 45 رقم 51/5”)ء وقال: حديث حسن صحیح . 

(؟) في «المستدرك؛ )٩۷ - 40/1١(‏ وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه الدارمي »)٤٥ _ ٤٤/۱(‏ وابن حبان ٠١5/١(‏ رقم ه ‏ الإحسان)» وابن 
أبي عاصم في كتاب «السنة» ١09//١(‏ و۲۹)ء والآجري في «الشريعة؛ (ص"5؟ - »)٤۷‏ 
وابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم» )1۸1/1 _ (AY‏ . 
كلهم من حديث العرباض بن سارية» وهو حديث صحيح. 

م2 في «السئن» /٥(‏ 5:9 رقم 76567), وقال: حديث حسن. 

(6) في «المسندة /٥(‏ ۳۸۲ و۳۸۵ و5١5).‏ (5) في «السنن» (۱/ ۳۷ رقم /1ة). 

0( في «الموارد» (ص‌۳۸٥‏ رقم ۲۱۹۳). 
قلت: وأخرجه الحاكم (۳/١۷)ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۸۳ _ »)۸٤‏ 
والحميدي في «مسنده» (۱/ ۲۱٤‏ رقم »)٤٤٩‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ 20775 وأبو 
نعيم في «الحلية) 2)١١9/9(‏ والخطيب في «تاريخه» (۱۲/ ۲۰)» والبغوي في «شرح 
السنة» ٠١١ /١5(‏ رقم ۳۸۹۲٤‏ و٥۳۸۹)‏ كلهم من حديث حذيفة. وهو حديث صحيح. 
« وأخرجه الترمذي (65/ 515 رقم )۳۸٠۵‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه.... والحاكم (۳/ ۷۵ _ )۷١‏ وقال: إسناده صحيح» ورده الذهبي بقوله: سنده 
واوء والبغوي في «شرح السنة» ٠١7 /١5(‏ رقم )۳۸۹٩‏ وقال: حديث غریب» كلهم من 
حديث ابن مسعود. 
© وأخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (555/7) من حديث أنس بإسناد جيد. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وانظر: «الصحيحة» للمحدث الألباني (9/ 777 - ۲۳١‏ 
رقم ۱۲۳۳). 

(۷) يا للعجب! كيف يقال: حديث عام لكل خليفة؟ والتنصيص على أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما بالذات. فالحديث لا يشمل غيرهما لأنه ية نص عليهماء والقياس مخالف للنص. 

(A)‏ قلت: إن عمر رضي الله عنه لم يشرع جديداً في تجميع المسلمين على إمام واحدء لأن 
صلاتها جماعة مشروعة» وإنما ترك النبيّ 4 الحضور في الليلة مخافة أن تفرض على = 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۳١‏ 


7 عمرٌ وه نفسُه الخليفةٌ الراشدٌ سمّى ما رآهُ من تجميع صلاته ليالي 
رمضانَ بدعة» ولمْ يقل: إِنَّها سنةٌء فتائل. على أنَّ الصحابة وين خالفوا 
الشيخين في مواضعٌ ومسائل”” » فدلٌ [على]”" أنّهم لم يحملُوا الحديتٌ على 
أنَّ ما قالُوءُ وفعلُوهُ حجةٌ. وقد حقَّىَ البرماويٌ الكلامَ في شرح ألفيته في أصولٍ 
الفقو» مع أندُ قال: إِنَّما الحديثٌ الأول يدل [أنه]؟ إذا [اتفق]“ الخلفاءً 
الأربعةٌ على قول كان حجةً لا إذا انفرد واحدٌ منهم» والتحقيق أنَّ الاقتداء ليس 
هو التقليد بل هو غير كما حقَّقناهٌ في شرح نظم الكافل"؟ في بحثِ الإجماع . 

4 0ه" 2 وَعَنْ حارج بن عْذَائَةَ ڪه 
اله أَمَدّكُمْ ٻصَلاة هي حير لَكُمْ من حُمْر ال قُلنَا: وَمَا هِيَ يا رَسُولَ اللَّه؟ 
قال: «الوثْرٌ ا بَيْنَ صَلة المِشَاءٍ إلى طُلّوع الفَجر»» رََاهُ الْحَمْسَة إلا 
الا وَصَححَةُ الاي“ . [صحيح] 


= المسلمين» فلما انقطع الوحي بموت رسول الله ل أمن ما خاف منه الرسول اء لأن 
العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماًء فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض» فجاء عمر 
رضى الله عنه بصلاتها جماعة إحياءً للسنة التي شرعها رسول الله ييكِ. بالإضافة لما 
ذُكر: لم يُعلم من الصحابة مخالف في ذلك» فكان إجماعاً. 

)١(‏ في (): «هذا». 

(۲) قلت: لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قد خالف في صلاة 
التراويح . 

(۳) زيادة من (). )6( في (): «أنهم. 

(ه) في (ب): «اتفقوا». 

(1) المسمى: «إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ (ص ١5١‏ - 167). 

(۷) أخرجه أبو داود »)١514(‏ والترمذي (157)» وابن ماجه »)١١54(‏ والبغوي في شرح 
السنة» ٠١١/4(‏ رقم ٥‏ ) » والدارقطني (1/ ١‏ رقم :)١‏ والبيهقي (451/1)؛ 
والطبراني في «الكبير» (5/ ٠٠١‏ رقم .)٤١١١‏ 

(۸) في «المستدرك» )"07/1١(‏ وقال: صحيبح الإسنادء وأقرّه الذهبي في «التلخيص»» لكنه 
قال في «الميزان» (۲/ :)٠١١‏ «عبد الله بن أبي مرة الزوفي» له عن خارجة في الوتر لم 
يصح . قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض) اه. ١‏ 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)١11/(‏ «وضعفه البخاري» وقال ابن حبان: إسناد 


منقطع › ومتن باطل؟ اه. 


ف باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


الل ا د م 


رر © or e~ (N)‏ 3 ا مه ض اام" ەر 
- وروی أخمد عن عمرو بن شعيب» عَنْ أبيهوء عَنْ جد تحوه. 


ترجمة خارجة بن حذافة 


(وعن خارجة) '' بالخاء المعجمة فراء بعد الألفٍء فجيم هرّ: (لبِنُ حذافة) 
بضمٌ المهملة» فدالٍ [بعدها]“ معجمة» ففاءٍ بعد الألفٍ. وهو قرشي عدوي 
كان يعدلٌ بالف فارس» رُوِيَ: أنَّ عمروٌ بِنّ العاص استمدّ من عمرَ بثلاثة آلافي 
فارس فأمدَّهُ بثلاثةٍ وهم: خارجة بن حذافة + وا بن العوام» والمقدادُ بن 
الأسود. وُلْيَ خارجةً القضاء بمصرٌ لعمرو بن العاص» وقيل: كأنّ على شرطتيء 
وعداد في أهلٍ مصرًء قتله الخارجئ ظنًاً منةُ أنه 3 بِنُ العاص» حينٌ تعاقدتٍ 
الخوارج على قتل ثلاثة: علي 4 ومعاوية وعمرو بن العاص وا فتمّ أمرٌ 
اللو في أميرٍ المؤمنينَ علي عي دون الآخرين. وإلى الغلط بخارجةً أشارٌ من قال 
شعراً: 


= وقال الألباني في «الإرواء» (۲/ :)۱١۸ _ ٠١۷‏ «أما الانقطاع فمجرّد دعوى لا دليل 
عليها»؛ وإِنّما العلة جهالة ابن راشد ‏ الزوفي ‏ هذاء وهو الذي وثّقه ابن حبان وحده 
بناء على قاعدته الواهية في توثيق من لم يُعرف بجرح! 
وأما أن المتن باطل فهو من عنت ابن حبان وغلوائه» وإلّا فكيف يكون باطلاً وقد 
جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته» كيف لا وبعض طرقه صحيح 
لذاته؟!...» اه. 
وانظر طرق الحديث وشواهده في: «الؤرواء؛ ١687/1(‏ - 169), وانصب الراية» (۲/ 
--7١١)ء‏ و«التلخيص الحبير» .)۱١/۲(‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم». 

(1) في «المسند» (1/ ۳۹۷) وفيه ابن لهيعة» ولكن ابن لهيعة لم ينفرد به فقال الإمام أحمد 
00/0 ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ أنا سعيد بن يزيد حدثني 
أبن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: 
«إن أبا بصرة حدثني أن النبيّ ية قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين 
صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. . .٠ء‏ وإسناده صحيح . 

)۲( انظر ترجمته في: «الإصابة؛ (۳/ ٤۷‏ رقم 2.)١108‏ و«الاستيعاب» (7/ 1١49‏ رقم .)094١‏ 

(۳) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب ضلاة التطوغ ۳۴۳ 


فلِيتّهاإدٌ فدث عمراً بخارجةٍ فدث عليّاً بمنْ شاءث منّ البشرٍ 

وكانّ قتلّ خارجةً سنة أربعينّ . 

(قالَ: قالَ رسول الله 5 إِنّْ الله أمئكم بصلاةٍ هي خير لكم من حُمْرٍ التعم, 
قلنا: وما هي يا رسولّ اللَّهِ؟ قالَ: الوترُ ما بِينَ صلاةٍ العشاء إلى طلوع الفجر. رواهٌ 
الخمسةٌ إلا النسائي» وصكحة الحاكم). ١ ١‏ 

قلتُ: قال الترمذي'' [عة عقيبٌ]”" إخراجه لهُ: حديتٌ خارجة بن حذافة 
[حديتٌ]”" غريبٌ لا نعرقهُ إلا من حديثٍ يزيد بنِ أبي حبيب» وقد وهم بعض 
المحدة ثِينَ في هذا الحديثٍ ثمّ ساق الوهم فيه» فكان يحسنٌ من المصنفي التنبيه على 
ما قاله الترمذيٌ هنا . وقي الحديث ما فيد عدم وجوب الوت لقولو: : «آمدّكم»» فإنَّ 
الإمداد: هو الزيادةٌ بما يقي المزيد عليه» يقالٌ: مدَّ الجيش وأمدَّهُ إذا زادَه وألحق به 
ما يقويه ويكثرةٌء ومد الدواةً وأمدَّها: زادّها ما يصلحُهاء ومددبٌ السراجٌ والأرضٌ: 
إذا أصلحتُّهما بالزيتٍ والسمادٍ. [وتقدم الخلاف في وجوب الوتر وعدمه]“ . 

فائد ئدة في حكمة شرعية النوافل: : أ خرج احم وااو وابن 
ماج والحاک 0 »> من حديث تميم الداري مرفوعاً : «أولُ ما يحاسبُ به العبدٌ 
يوم القيامةٍ صلاته فإِنْ كان أتمّها كتبث له تامةء وان لم يكن أتمّها قال الله تعالئ 
لملائکته: «انظرُوا هل تجدونَ لعبدي من تطوّع فتكملونَ بها فريضته؛ ثمّ الزكاةٌ 
كذلكء [ثمّ الصيام كذلكً]") ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك». 
[وأخرجة]””' الحاكمٌ في الكُتّى'' منْ حديثٍ ابن عمرٌ مرفوعاً: «أولُ ما افترضّ 
الله على أمتي الصلواثٌ الخمسٌء وأولُ ما يرفمٌ من أعمالهم الصلوات الخمسء 


(1) في «السنن» (۲/ .)۳٠١‏ (۲) في (): «عقب 
(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ زيادة من (). 


(0) في االمسئد» .)٠١١/٤(‏ (7) في «السئن» (1/ 541 رقم 8411). 
(۷) في «السنن» 108/١(‏ رقم .)١٤١١‏ 2 
(4) في «المستدرك) (۲۱۲/۱ - 2)177, وهو حديث صحيح . 
تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم إفة ا (Tt‏ 
(9) زيادة من (آ). )٠١(‏ في (): «وأخرج» 
)١١(‏ عزاه إليه صاحب «کنز العمال» (۲۷۹/۷ رقم 18869). 


۳٤‏ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


وأولٌ ما يُسألونَ عنهُ الصلواتُ الخمسٌء فمنْ كان ضيّعَ شيئاً منها يقولٌ الله تبارك 
وتعالئ: انظروا هل تجدون لعبدي نافلة مِنْ صلواتٍ تتمّون بها ما نقصّ منّ 

الفريضةء وانظروا [في] صيام عبدي شهرٌ رمضانً» فإِنْ كان ضيّعٌ شيا منه 
فانظروا هل تجدونٌ لعبدي نافلةً من صيام تتمون بها ما نقص منّ الصيام» وانظروا 
في زكاةٍ عبدي» فإِنْ كان ضيِّمَ شيا شيئاً [منها]"» ٠‏ فانظروا هل لون لعبدي نافلةٌ 
من صدقة تخود بها ما نقص من الزكاةٍ فيؤخدٌ ذلك على فرائض الَو وذلكٌ 
ارخا الله ۾ وعدلوء فان وج له فضل وضع في ميزانو» وقيل لهُ: ادخل الجنة 
مسروراًء وإ لم يوجذ له شيء من ذلك أمرث الزبانية فأخذث بيديه ورجليه» ثم 
ُذِفَ في النارا» وهو ار والتفصيلٍ لحديث تميم الداري. (ورَوّى أحمدذ عن 


ور 


عمرو بن شعيب عن ابيهِ عن جدَّهٍ نحؤة)» ای ر حدق ار ف حه. 


6ه وَل َد الله ِن بُرَيْدَةَ طن عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ 
سول الله كله : «الوترُ حَقٌّ قَمَنْ لم يُوتَرْ فَلَيسَ مناه أ رکه ان دَاودٌ بِسَنَدِ 
يو" وَصَححَهُ الحَاكم” “.2 [ضعيف] 


و ت مومع 


- و شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة E‏ علد خمد , [ضعيف] 


(1) في (آ): «وأخرج». (؟) في (أ): «رحمة». 
۳( في #السئن» (۲/ ٠۲۹‏ رقم 14{. 
(T۳010 Ses (4)‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (ه/ ۳۵۷)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/175)» وابن أبي 
شيبة (۲/ ۲۹۷)ء والبيهقي (۲/ .)٤۷١‏ 
قال الحاكم: : احديث صحيح . وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه»» وتعقّبه الذهبي 
بقوله : «قلت: قال البخاري عنده مناكير». وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. وانظر: 
«نصب الرايةة (۲/ »)١١7‏ و«التلخيص الحبير» (؟/ ٠-١5)ء‏ ولإرواء الغليل» رقم .)٤۱۷(‏ 
() في «المسنده ٠ .)٤٤۳/۲(‏ 
وفيه «خليل بن مرة» وهو منكر الحديث» وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي 
هريرة كما قال أحمد. 
انظر: (التلخيص الحبير» (۲/ ٠)۲١‏ و«نصب الراية» (۲/ .)١١۳‏ 


كتاب الصلاة باب صلا التطوع o‏ 


ترجمة عبد الله بن بريدة 


(وَعَنْ عب اللو بن بَُيدَةٌ) '' بضمٌ الموحدق» بعدّها راءٌ مهملةٌ مفتوحةء ثم مثناةٌ 


تحتيةٌ ساكنةٌ» فدالٌ مهملةٌ مفتوحةٌ هو : ابن الخصيب - يضم الحاء المهملةء وقح الان 
المهملة, والمثثّاة التحتية» والباء الموحدةٍ_الأسلمئُ . وعبد الله من ثقات التابعينٌ» 
سمع أباهُ وسمرة بن جندب وآخرينٌ» وتولّى قضاء مروء وماك بها > (عن أبيه) بريدةً بن 
الحصيبء تقدمٌ ذكره. (قال: :قال رسولٌ الله كل: الوتز حق) أي : لازم» فهو من أدلةٍ 
الإيجاب (فمن لم وتز فليس منًا. اخرجَة بو داود بسند لين)؛ لأنَّ فيه عبد الله بن 
عبد اللَّهِ العتكىّ» ضِعّفَهُ البخاري والنسائي E‏ : صالخ الحديث» 
(وصكحة الحاكمٌ). وقال ابن معين ع : إن موقوفٌ (ولّه شاهدٌ ضعيفٌ عن ابي هريرة عند 
أحمدّ) رواة بلفظ : من لم وتز فليس مناه وفيه الخليل بن مرةً منكرٌ الحديث» وإسناده 
منقطعٌ كما قالهُ أحمد» ومعنى -ليس ما : ليس على سينا وطريقيّناء والحديثُ محمولٌ 
على أك السنية للوتر جمعا بيه ويد بِينَ الأحاديثِ الدالةٍ على عدم الوجوب . 

08" 2 وَعَنّْ عَائِمَةَ ڪا قَالَتْ: ما گان رَسّولُ الله كله يَزِيدُ في 
رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِِ عَلَى إِخدّى عَشْرَةَ رَكْعَةّ يُصَلِي ياء فلا نأل عَنْ 
حُسْيِهنَ وَطُولِونَ» تم يُصَلِي راء فلا تان عَنْ حُسْيْهِنٌ وَظولِهنَ» ثم يُصَلي 
ثلانا. قَالَتْ عَائْسَةُ: كُلْتُ: يا رَسُولَ اللو أََنَامُ قَبْلَ أَنْ تُويَر؟ كَالَ: هيا عَائْضَةٌ 
إن عَيتي نامان ولا يكام في مُث عَلَِها'". [صحيح] 

- وَفِي رِوَايَةٍ هما" عَنهَا: گان يُصَلّي مِنَّ اللّيْلٍ عَشْرَّ رَكَعَاتِء وَيُوتِرٌ 
جد ويرك متي القَجْرِ كلك تلات عَطرة ركم [صحيح] 

(وَعَنْ عايْشّة و قالث: ما كانّ رَسُولُ اللَّهِ كله يزيد في رمضانَ ولا في غيره 


)١(‏ انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» 2)05١/6(‏ و«الجرح والتعديل؛ 2)١7/0(‏ و«شذرات 
الذهب» 2)١5١/١(‏ و«تهذيب التهذيب؛ /٥(‏ ۱۳۷ رقم .)۲۷١‏ 

(۲) البخاري »)۱۱٤۷(‏ ومسلم .0778/1١58(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود :)١75١(‏ والترمذي »)٤۳۹(‏ والنسائي (775/7): ومالك في 
«الموطأ» ١١١ /١(‏ رقم 94). ١ ١‏ 

(۴) البخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸/۱۲۸). 


۳٦‏ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


على إحدى عَشرة ركعة)ء ثم فصّلنها بقولها: (يصلي اربعاً) يحتمل أنّها مَصلات 
وهو الظاهرٌء ويحتمل أنها [مفصَّلاتٌ]”'' وهر بعينٌ إلا أنه يوافقٌ حديتثٌ: 
«صلاةٌ الليل مَنْنَى مَنْتَى؟. (قلا سال عن حُسْيْهنٌ وطُولِهنٌ) نهٺ عن سؤالٍ ذلك إن 
PLA]‏ لا 00 المخاطبٌ على مثله فاي حاجةٍ لهُ في السؤالء أو لأنهُ قد علم 
حسنهن وطولهنٌ لشهرته فلا يسألُ عنةء أو لأنّها لا تقد تصن ذلكٌء (ثمٌ يصلّي 
أربعاً فلا تسال عن حسنهنٌ وطولهنٌء كمّ يصلي ثلاثاء قالث [عائشة]27: فقلتٌ: يا 
رسول اللِّء اتنام قبلّ ان تُويِرَ) كانه كان ينام بعد الأربع» ثم يقومٌ فيصل الثلات» 
وكأنه كان قد تقرّرٌ عند عائشةً أن الثم ناقض للوضوءء فسألبهُ فاجابها بقوله: 
(قال: يا عائشة إن عَتْنَيْ نامان ولا ينام قلبي)؛ دل على أنَّ الناقض نوم القلب 
وهو حاصل معّ كل مَنْ نام مستغرقاًء فيكونٌ منّ الخصائص أنَّ الوم لا ينقض 
وضوءة يل وقد صرح المصنف بذلكٌ في التلخيص . واستدلٌ بهذا الحديثِ 
وبحديث ابن عباس : «أنهُ ية نام حى نفحٌ» ثم قامّ فصلّى ولم يتوضأ»» وفي 
البخاري9؟ : إن الأنبياء تنام أعينهُم ولا تنام قلويُهم»» (متفقٌ عليه). اعلمْ 
Lu]‏ قل اختلفتٍ الروايات عن عائشةً في كيفية صلاته ية في الليل وعددهاء 
فقد روي عنها سبعٌ وتسعٌ”*)» وإحدى عشرة”* 2 سوّى ركعتي الفجرء ومنها [هذه]!© 


)١(‏ في (ب): «منقصلات). )۲( في (): «لأنه», 

(۳) زيادة من (أ). 

(:) وكذلك في افتح الباري» عند كلامه على حديث عمران بن الحصين في صاحبة المزادتين 
من «كتاب التيمم؛ .)10١ 18٠ /١(‏ 

(6) أخرجه البخاري (5815). ومسلم (9775). 

(1) في «صحيحه؟ (01/4/5 رقم :)707٠‏ ومسلم (177/5377) من حديث أنس بن مالك. 

(۷) في (أ): «أنهاء. 

(4) في حديث طويل أخرجه مسلم (0747/175, وأبو داود (1747)» والنسائي (۳/ ۰۲٤١‏ 
١0؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ :07١‏ وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)4( أخرجه مالك في «الموطأء (۱/ ٠۲١‏ رقم ۸)» والشافعي في «ترتیب المسند» (1/ 191 رقم 074)» 
وأحمد في «المسند) ۴( ومسلم (۷۳۹/۱۲۱)» وأبو داود »)۱۳۳١(‏ والنسائي (۳/ ٤۲۳)ء‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱/ ۲۸۳) وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها . 

. في (): «هنا‎ )٠١( 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ¥ 


الرواية التي أفاتها ب (وفي روايةٍ لهما)؛ أي: الشيخينٍ (عنها) آي : عن عائشة 
(كان يصلّي منّ الليلٍ عشرَ ركعاتٍ): وظاهرْهُ انها موصولةٌ لا قعود فيهاء (ويوتر 
بسجدع) أي : ركعةٍ (ويركغ ركعتي الفجر) أي: بعد طلوعهء (فتلك) أي الصلاةٌ في 
الليل معَ تغليب ركعتي الفجزء أؤ [فتلك]“ الصلاةٌ جميعاً (ثلاك عشرة ركعة). 
وفي روايةٍ: أنهُ كان يصلّي منّ الليلي ثلا عشرة ركعة» ثم يصلّي إذا سمح النداء 
ركعتين خفيفتين » فكانث خمسٌ عشَّرَةً ركعدٌ”2. ولما اختلفت ألفاظ حديثِ عائشة 
زعم م البعضٌ أنه ديت مضطرَت» وليس كذلك: بل الزوآيات محمولة على أوقات 
متعدٌّدةٍ [مختلفة]”"» وأوقات مختلفةٍ بحسب النشاط وبيانٍ الجوازء وأنَّ الكل 
جائدٌء وهذا لا يناسبهُ قولُها: «ولا في غيرو؛» [بل]©؟ الأحسنٌ أن يقال: إِنَّها 
أخبرث عن الأغلب من فعله كَل فلا ينافيه ما خالقَهُ» لأنه إخبارٌ عن النادر. 


١‏ 0#" - وَعَنْهَا قَالَتْ: گان رَسُولُ الله بيه يُصَلِّي مِنَ اليل لات عَشْرَةٌ 
رَكْعَة يُويِرٌ مِنْ ذَّلِكَ بِحَمْسء لا يَجلِس في شَيْء إلا في آخِرهًا” . [صحيح] 


(وعنها) أي: عائشة (قاث: كان رسول الله 4 يصلّي منّ لليلٍ ثلات عَشْرَ ع 
رَكْعَةٌ) لم تفصّلها وتييّن على کم کان يسِلُمُ كما ثبت ذلك فى الحديث السابق» 
إنّما [ثبت]”2 هذا في الوتر بقولها: (ويوِرُ منْ نلك) أي: العددٍ المذكور (بخمس 
لا يجلسٌ في شيء إلا في آخرها). كأنّ هذا أحدٌ أنواع إيتاره كلد كما أن الإيتارٌ 
بثلاث أحدها كما أفادَهُ حديئها السابق. , 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» ١1١/١(‏ رقم ١٠)ء‏ والبخاري )۱٠۷١(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(۳) زيادة من ((. )£( في (ب): «و٤.‏ 

(5) آخرجه مسلم (۳۷/۱۲۳) وأحمد في «المسندا ۰/۷( والدارمي (۳۷۱/۱)» 
وأبو داود (۱۳۳۸)ء والترمذي (559)»: والنسائي (۳/ »)۲٤١‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (۳/ ۲۷). 
وقد أخرجه البخاري بدون زيادة: «ويوتر ذلك بخمس» عنها قالت: «كان رسول الله يإ 
يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين». 

)١(‏ في (أ): «بينت». 


۳۸ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


بيان وقت الوتر وأنه الليل كله 


۲ - رَعَنْهَا ڪا كَالَتْ: يِن گر اللَيلٍ قَدْ أَؤْتَرَ رَسُولُ الله ل 
ونی وره إلى السَحَرٍ. ممق لبو . 

(وعنها) آي : عائشة (قالث: مِنْ كَل اللَيْلٍ قَدْ أَؤْكَرَ رَسُولٌ اللّهِ که)» أي: من 
أولوء وأوسطهء وآخروء (وانتهى ولزة ل ف ر متفقٌ عليهما) لين 
الحديئين. وهذا الحديث بيانٌ لوقتٍ الوترء وأنة الليل کله من بع صلاةٍ العشايء 
2 ذلك حديث غارچ .خی فال: «الوترٌ ما بِينَ صلاةٍ العشاءٍ إلى 


)١(‏ أي: على الحديثين رقم ۲۵٥۳/۲۱(‏ و104/77). 
أخرجه البخاري (997)), ومسلم (46): وأبو داود »)۱٤۳١(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۰ رقم 
11۸41( والترمذي (كرمكم رقم 457 ). وقال: : حديث حسن صحيح. 

(۲) زيادة من (ب). 

)۳( أخرجه أبو داود »)١414(‏ والترمذي (401)» وابن ماجه »2١١74(‏ والطبراني في «الكبير» (4/ 
٠١‏ رقم 4151)» والحاكم (707/1)» والبيهقي (4/8/7)؛ والدارقطني (5/ ٠‏ “ارقم .)١‏ 
وقال الترمذي : : حديث غریب لا نعرفه إا من حديث يزيد بن أبي حبيب» وقال الحاكم : 
الإسناد» ووافقه الذهبي. وهذا من عجاثيه, فقد قال في ترجمة ابن راشد الزوفي «الميزان؟ (۲/ 
4 رقم ١١۳٤)-وقد‏ ذكر له هذا الحديث : «رواه عنه يزيد بن أبي حبيب» وخالد بن يزيدء 
قیل : لا يعرف سماعُهُ من أبي مرة» قلت : ولا هو بالمعروف» وذكره ابن حبان في الثقات» . 
يقال ابن حجر في التقریب» (۱/ ٤۱۳‏ رقم ۲۸۷): أنه مستور. 

ثم قال الذهبي في «الميزان» (۲/ ٠٠٠‏ رقم 4094) في ترجمة عبد الله بن أبي مرة: له 

ا قال البخاري: لا يُعرف سماع بعضهم من بعض». 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)١5/5(‏ اوضعفه البخاري» وقال ابن حبان: إسناد 
منقطع» ومتن باطل؟. 
وقال الألباني في «الإرواء» (۲/ :)٠١۸ - ٠١۷‏ «أما الانقطاع فمجرد دعوى لا دليل 
عليهاء وإنّما العلة جهالة ابن راشد هذاء وهو الذي وثقه ابن حبان وحده بناء على 
قاعدته الواهية في توثيق من لم يُعرف بجرح! 
وأما أن المتن باطل فهو عنت ابن حبان وغلوائه؛ وإلّا فكيف يكون باطلاً وقد جاءت له 
شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته» كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته؟!. . ٤.‏ . 
وانظر هذه الشواهد فى: الإرواء» 2)١59 ٠١۸/۲(‏ و«التلخيص الحبيرة (۱1/۲)»› 
و«نصب الراية» .)1١9/1(‏ 
وخلاصة القول: أن حديث خارجة صحيح دون قوله: «هي خير لكم من حمر النعم». 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۴۹ 


و a 5 a + -. ٠‏ 5 س ٠."‏ )1( 
طلوع الفجر» . وقد ذكرنا أنواع الوتر التي وردت في حاشية ضوء النهار 5 


رَسُولُ اله ذ: ا عبد الله لا تكن بقل ملاو گان يو ب اليل قتر 0 


(وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو بن العاص قال: قَالَ رسول الله لُ: يا عبد اللّهٍ لا 
تَكُنْ مِذْلَ فلانٍ كان يقومٌ منّ الليلٍ فَتَرَكَ قيامَ الليل. متفق عليه). قولهُ: «مثل فلان» 
قال المصنف في فتح الباري: لم أقف على تسميته في شيءٍ منّ الطرق» وكأن 
إبهامّ هذا القصدٍ [للستر]“ عليه 

قال ابنُ العربي: في هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ قيامَ الليل ليسّ بواجبء إِذْ لو 
كان واجباً لم يكتفي لتاركه بهذا القدرٍ بل کان يذمهُ أبلعٌ ذم» امات ا 
على ما اعتادّة المرءٌ منّ الخير منْ غير تفريط› ويُستنبظ منهُ كرافةٌ قطع العبادة. 

04" - وَعَنْ عَلِيٌ قَالَ: قَالَ رول اللي : «أوترُوا يا أهل الْقرْآنِ؛ كن الله 
ونْرَيْحِبٌ الوترا» NH‏ وش OT‏ [صحيح لغيره] 

(وَعَنْ علي [بن ابي طالب]( تل قال: قَالَ رسول الله يله: أوتَرُوا يا أهلّ 
القرآنء فان الله وترٌ)» في النهاية: أي واحدٌّ في ذاته لا يقبلٌ الانقسامً ولا 


(ETT. E/N) (0 

(۲) البخاري :)١١57(‏ ومسلم (659١١)؛‏ والنسائي (/ رقم 177 ). وابن خزيمة (۲/ 
۳ رقم ۱۱۲۹). 

)٤( .(FA-TV/) 5‏ فى (أ): «الستر». 

(5) وهم: أحمد في «المسنده (١/۸٤1۱)ء‏ وأبو داد (۲/ ۷ رقم ١١٤۱)ء‏ والترمذي 
»)٤۳(‏ والنسائي (۲۲۸/۳ رقم 15198)» وابن ماجه .)١159(‏ 

(7) في «صحيحه» ٠۳١/۲(‏ رقم 2421١7!‏ وإسناده ضعيف لاختلاط أبي إسحاق ‏ وهو 
السبيعي ‏ وعنعنته» وفي ابن ضمرة كلام يسيرء لكن الحديث صحيح لما يشهد له. 

(۷) زيادة من (أ). (A‏ (ه/1490). 


ب باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


النَجِزِئةَ واحدّ في صفاتهٍ لا شبية له ولا مِئْلَء واحِدٌ في أفعالهِ [لا]2 شريكٌ لَهُ 
ولا ین (يحبٌ الوترّ) يُثِيبُ عليه ويقبله من عامله» (رواهُ الخمسةء وصحّحة ابن 
خزيمة). 

المرادٌ بأهلٍ القرآنٍ: المؤمنونَ لانم الذينَ صدقوا القرآنّء وخاصة مَنْ 
يتولّى حفظه ويقومٌ بتلاوته ومراعاةٍ حدودو وأحكامه. والتعلیل بأنه تعالئ وتر فيه 
- كما قالَ القاضي عياض -: أن كل ما ناسبٌ الشية أَذْنَى مناسبةٍ كان أحبٌّ إليه» 
وقد عت أن الأمرّ للندب للأدلةٍ التي سلفثٌ الدالة ةٍ على عدم وجوب الوتر. 


إذا أوتر ثم أراد أن يتنفل فماذا يصنع؟ 
ين - وَعَنِ ابْنٍ مُمَرَ وا أن الب ب كَالَ: «أَجعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمٍ 
باللْيْلِ راء م م ا : [صحيح] 


(وَعَن إبن عُمَرَ وا عن النبيّ كَل قال: اجهلوا لخن ضاوع وين وثرا. مق 
عليه)ء في فتح الباري: أنه اختلت السلف في موضعير 


أحدهما: في مشروعية E‏ 

والثاني: مَنْ أوترٌ ثم أرادَ أن يتنفل منّ الليلٍ هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما 
شاءء أو يشفعٌ وترهُ بركعة ثمّ يتنفل » ثم إذا فعل هذا هل يحتاجٌ إلى وتر آخرٌ أو لا؟ 

أ (الأول) فوقعَ عند مسلم”'' من طريتي: أبي سلمةً عن عائشة: «أنهُ يل 
كان يصلّي منّ الليلٍ ركعتينٍ بعد الوترٍ وهو جالسٌ». وقد ذهب إليو بعضٌ أهل 
العلم؛ وجعل الأمرّ في قولِه: «اجعلُوا آخرٌ صلاتكم بالليلٍ وترأه مختصًاً بمنْ 


)١(‏ فى (أ): «فلا). 

(۲) البخاري (948): ومسلم (0/01/161. 
وأخرجه أبو داود »)١574(‏ والنسائي (7/ ٠١‏ رقم 2»)17487 والبغوي في «شرح السنة» 
85/5 رقم 958). 
وابن خزيمة (۲/ ۱٤٤‏ رقم »)۱٠۸۲‏ وأحمد في «المسند» (۲/ ۲۰ و7١1).‏ 

.)غ41١-‎ 1:8١ /Y) (FT) 

.0788/115 رقم‎ 004/١( في «صحيحه)‎ )٤( 


كتاب الصلاة باب صلا التطوع ٤١‏ 


أوترٌ آخرَ الليل» وأجاب مَنْ لم يقل بذلك بأنَّ الركعتين المذكورتين هما ركعتا 
الفجرء وحملَهُ النوو ي" على أنه وك فعل ذلك لبيانٍ جواز النفل بعد الوتر» 
وجواز التنفل جالساً. وأمًا (الثاني): فذهبّ الأكثرٌ إلى أنه يصلي شَمْعاً ما أرادٌ 
ولا ينقضُ وترَّهُ الأول عملاً بالحديث: 


0885" 2 وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِيَ قَالَ: صوق كول الله كه يرل : دلا 
وتران في لَيلَتَهى رَوَاهُ امد ۲)2( الاد وص J‏ أبن حبان ا 2 - 58 


وهو (وَعَنِ طَلَّق بْنِ عَلِيْ طلكه: سمعثٌ رسول لَه #4 يقول: لا وتران في ليلةٍ 
روا احمدٌُ والثلاثةء وصكحة ابن حبان)؛ فا على ات لأ يوز بن يعي شفع ما 1 
شاع وهذا نظر إلى ظاهر فعله» إلا فا ا شفع وتره الأول لع يبق إلا وتر 
واخ نهو اما عله أخراء وقد رُوِيّ عن ابن عمرٌ أنه قال لما سل عن ذلكٌ: «إذا 
كنت لا تخافٌ الصبحٌ ولا النومَ فاشفع» ثمَّ صل ما بدا لكء ثم أوتره”” . 


۷ - وَعَنْ ابي بن ْب #5 ال: گان ر رَسُولُ الله كل يتر بسح 
اش رَيِكَ الأغلّىء وَقُلْ يَا أيه الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُرَ الله أَحَدٌ. رَوَاهُ مد" . 


.)۲۳/٤( في «شرحه لصحيح مسلم» (۲۱/7). (۲) في «المسنده‎ )١( 

(۳) وهم: : أبو داود »)١559(‏ الترمذي (۲/ ۳۳۳ رقم ۰ والنسائي (۲۲۹/۳ - 77٠١‏ رقم 
4 )). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(4) في «الإحسان» -۷٤/٤(‏ ها رقم )۲٤٤١‏ وهو حديث صحيح. صسحه الشيخ أحمد 
0 والشيخ عبد القادر الأرنؤوط في «جامع الأصول» (57/5). 

)2( أخرجه محمد بن نصر من طريق: سعيد بن الحارث» أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: 
الأثر... كما في «فتح الباري؟ .)٤۸١/۲(‏ 
2 مالك في «الموطأ» )179/١(‏ بإسناد صحيح عن نافع (مولى ابن عمر) رضي الله 
عنهم» قال: كنك مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مُوْيَة reb ae‏ 
فأوترٌ بواحدة ص انكشفكت الغيم» فرأى ن عليه لیلاء فشفع م بواحدقء ثم لی رَكْعَتَيْنِ 
رَكَْتَيّنِء فلما خشيّ الصبح أوترٌ بواحدقا. 

(3) في «المسند» (0178/6. 


۲ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


ا Dag r CMD‏ س4كم عيب عسكاع ركو . 7 a‏ 
وابو داود `» وَالْنْسَائيٌ . وزاد: ولا يسلم إلا فِي آخرهِنٌّ. [صحيح] 
ترجمة أبي بن كعب 


(وعن ابي بن غب ڪه قَالَ: كَانَ رسول الله 6 يوتر) أي: يقرأ في صلاةٍ 
الوتر (بسبح اسم ربك الاغتّى) أي: في الأولى بعد قراءةٍ الفاتحة» (وقل يا نثها 
الكافرونّ) أ : في الثانية بعدّهاء (وقلٌ هو الله أحدّ) أي في الثالثة بعدّهاء (رواةٌ 
أحمدء وابو داودَ» والذُسائي وزاد) أي: النسائيُ: (ولا يسنم إلا في آخرهن). 
الحديثٌ دليلٌ على الإيتارٍ بثلاث؛ وقد عارضّة حديتٌ: «لا تويِرُوا بثلاث» 


(2) ره ت ع )د( 0 7 0 
[وهو] عن أبي هريرة صححهُ الحاكم”". وقد صح الحاكمٌ عن ابن عباس 


.)۱٤١۳ في «السنن» (۱۳۲/۲ رقم‎ )١( 

(۲) في «السنن» (544/9). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1111): وابن الجارود في «المنتقى؛ رقم (5071): 
والدارقطني 5١/0‏ رقم ١‏ و5)ء والبيهقي (۳/ ۳۸). 
والبغوي في «شرح السنة؛» ۹۸/٤(‏ رقم 917): وابن حبان في «الإحسان» ۷۱/٤(‏ رقم 
(YEY‏ والطيالسي (۱/ ٠۲١‏ رقم 0757 منحة المعبود)ء وهو حديث صحيح. 

)۳( انظر ترجمته في : امسند أحمد» )11۳/0 - »)١١١‏ و«الطبقات» لابن سعد (۳/ ٤۹۸‏ - 
«(oY‏ و#التاريخ الكبير» (۳۹/۲ - ١‏ رقم »)1١١١‏ و«المعارفة »)۲١١(‏ «الجرح 
والتعديل» (۲/ ۲۹۰ رقم ا6١٠)2‏ و«حلية الأولياء» ۲٥۱-۰ /١(‏ رقم ۰)۳۹ 
و#الاستيعاب» ٠۳١ - ١57/١(‏ رقم »)١‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 1١٠١ - ٠۱٠۸/١(‏ 
رقم »)٤٤‏ و«مجمع الزوائده 1١/9(‏ 0.0575 و«تهذيب التهذيب» ١14/1١(‏ رقم 
.)١‏ وةالإصابة» (1/1؟ - ۲۷ رقم ۳۲)» و«شذرات الذهب٤‏ (۳۲/۱ - ۴۳)ء واسير 
أعلام النبلاء» (۳۸۹/۱ - 405 رقم ۸۲). 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(6) في «المستدرك» .005/١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۳/١۳)ء‏ وفي «معرفة السئن والآثار» (4/ 
۲ رقم »)٥٥٩۹‏ والدارقطني (۲/ 74 رقم )١‏ و(30-77/5؟ رقم ۲) من طرق» وابن 
حبان في (الإحسان؛ (5/ ٥‏ رقم ۲۹٤۲)ء‏ وقال الدارقطني عن رقم :)١(‏ رواته كلهم 
ثقات. وقال ابن حجر في «التلشخيص» (۲/ ٠٤‏ رقم )0 ورجاله كلهم ثقات» ولا 
يضره وقف من أوقفه. وانظر: «فتح الباري» (481/15). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله آعلم . 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ۳ 


وعائشة”'' كراهية الوتر بثلاثِ. 00 ا 


أنواعه كما عرفت فلا يتعينُ فيو. فذهبتٍ الحنفيةً» والهادوية”" إلى تعيينٍ 


الإيتار بالثلاثِ تُصَلَّى موصولةً» قالوا: لأنَّ الصحابةً 00 على أن الإيتارٌ 
بثلاثِ موصولةٍ جائرٌء واختلفوا فيما عداة. فالأخذ به أخذ بالإجماع؛ ورد عليهم 
0 ل ولا 4 والتریزی“ توه عَنْ عَائْشَةَ و“ وفيه : كل 
سورّة في'رَكْعَةٍ وفي الأخيرّة: ِل هو 2 ح4 وَالْمَعَودنيْنِ . [حسن] 
2 5 .ا« يم اعم ٠. 4: RE‏ 5 عه - 0 م 
(ولأبي داوتء والترمذي تحوة) أي : نحو حديث أي (عن عائشة» وفيه كل 
سورة) من سبحا و«الكافرونٌ» (في ركعة) من الأولى والثانيةء كما بيثا» (وفي 
الأخيرةٍ طقل هو اله اد4 والمُعَوّنتين ين). في حديث عائشة 0 لأن فيه 
خصيفاً الجزري 0 ورواة ابن حبانٌ س والدارقطني“ من حد فب يب يحيى بن 
سعيدٍ عن عمرءً عن عائشة. قال العقيلث”"': إسنادهٌ صالحٌ. وقالَ ابن 


.)0١04/١( فى «المستدرك»‎ )١( 
قلت: وأخرجه النسائي (۳/ 774 رقم © والبيهقي في «السنن الکبری» (9/ ۳۱)ء‎ 
. وقال النووي في «المجموع» 7/5 : رواه النسائي بإسناد حسن‎ 

(؟) «الهداية شرح بداية المبتدي» .)55/١(‏ (۴) «التاج المذهب» .)٠١۷/١(‏ 

.)١574 في «السنن» (۱۳۳/۲ رقم‎ )٤( 

(5) في «السنن» (77757/17 رقم )٤٦۳‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
قلت: وأخرجه أحمد (77!/5): وابن ماجه »)1١97(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۳۸/۳)» وحسّنه ابن حجر في «نتائج الأفکار» (01۲/۱), ٠‏ 

(7) هو صدوق سيء الحفظ› انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رقم (۳۱۸۷) و(۹۸٤٤)‏ 
و(5977)» و«میزان الاعتدال» /١(‏ 507 504). ولالتقريب» (۱/ ۲۲٤‏ رقم .)۱۲١‏ 

(۷) في «الإحسان؛» (188/5 رقم .)۲٤۳۲‏ 

(۸) في «السئن» (4/7”* - 6" رقم ۱۷ و18). 
قلت: وأخرجه الحاكم )7”05/١(‏ و(۲/ »)٥۲١‏ والبيهقي (۳/ ۳۷ و۳۸)» والطحاوي في 
شرح المعاني» /١(‏ ١۲۸)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» ۹۹/٤(‏ رقم 917) من طرق. 
وصخحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» ٥۱۳/۱(‏ - 014): «وهو حديث حسن». 

(9) في «الضعفاء» (۲/ :)١75‏ «وحديث ابن عباس صالح الإسناد؛ . 
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لوزي له لي حي ع E‏ المعؤذتينٍ. وروی اين السكن له 


وقت الوتر 

۹“ - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الحُنْرِيٌ ذه أن الب كله كَالَ: ويروا 
بل أن تُصبِحُواء. رَرَاهُ مُْلِم”". [صحيح] 

- وَلِابْنٍ بان : من أَدْرَكُ الصبْح وَلّمْ يُود يوز قلا ونر لهه. 2 [صحيح] 

(وعن لبي سعيد الخُدريٰ 5 أنّ النّبِي يله قال: أوتروا قبل أن تصبځوا. رواةٌ 
مسلمٌ) هر دليلٌ على أنَّ الرتر قبل الصبجء (ولابن حباق) [اي]: من حديثِ أبي 
سعيدٍ؛ (مَنْ أدركَ الصبح ولخ يوتز فلا وتر لة)ء [وهوًَ]* دليلٌ على أنه لا بشع 
الوترٌ بعل خروج الوقتِء وإمًا أنه لا يصح قضَاؤُهُ فلا؛ إذ المرادٌ مَنْ تركّهُ متعمّداً 
فإنهُ قد فاتئْهُ السنةٌ العظمى حى أنه لا يمكنه تدارگه» وقذ حَكى ابن المنذر عنْ 
جحاعة ب الف أن الذي يخرجٌ بالفجر وه الاختياري» [وأمًا)“ وقيُّه 
الاضطراري [فيبقى ]200 إلى قيام صلاةٍ الصبح» وأمّا مَنْ نام عن وترو أو نسيّهُ فقدذ 

ِيّنّ حكمّةُ الحديث: 


يقضي الوتر إذا خرج وقته 


. وَعَنْهُ قَالٍ: ال رَسُولُ الله ك: من ام حن الور أو نَسِيَه‎ - 567٠ 


.)٥۳۳ ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۱۹/۲ رقم‎ )١( 
000/0 في صحيحه (۱/ ۵۱۹ رقم‎ (۲) 
وابن خزيمة‎ VAD قلت : وأخرجه الترمذي (578)» وابن ماجه (۱۱۸۹)» والبيهقي‎ 
»)۷١ ۴۷ رقم ۸۹٠۱)ء والطيالسي (رقم ۲۱۹۳)ء وأحمد ۱۳/۳ هلا‎ ۷/9 
.)50846 وعبد الرزاق في «المصنف» (۸/۳ رقم‎ »)۱۹۸٤ والنسائي (۳/ ۲۳۱ رقم‎ 
بإسناد صحيح على شرط الصحيح.‎ )۲٤۰۸ رقم‎ ١58/5( في (الإحسان»‎ (۳) 
وعنه‎ »)۳١۲ -۳۰۱/۱( والحاكم‎ »)۱٠۹۲ رقم‎ ۱٤۸/۲( قلت: وأخرجه ابن خزيمة‎ 
.)٤۷۸/۲( البيهقي‎ 
زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب).‎ )٤( 
في (آ): «ويبقى».‎ )7( 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع f‏ 


صل إذا أَصْبَحَ أو ذَكَرَه, رَرَاهُ الحَمْسَةُ إلا النَسَايِيَ". . [صحيح] 

وهر قولة: (وعنة) أي عن أبي سعيدٍ (قال: قال رسول اللّهِ 5 مَنْ نام عن 
الوترء أو نسية؛ فليصلٌ إذا أصبح أو ذكر) لف ونشو مرتب » [اصبخ]”" حيث كان 
نائماًء أو ذكرٌ إذا كان ناسياً (رواهٌ الخمسةٌ إلا النسائي)ء فدلٌ على أن مَنْ نام عن 
و نسيّهُ فحكمّة حكمٌ مَنْ نام عن الفريضة أو نسيّهاء [فإنه]”" يأتي بها عند 
الاستيقاظ أو الذكرء والقياسُ أنه أداءٌ كما عرفتٌ فيمنْ نام عن الفريضة أو 

۱ 2 وَعَن جَابرٍ قا كَالَ: مال رَسُولُ الله كل: «مَنْ حاف أن لا لا يو 

مِن آخر اليل فَلِيُوتز أَوُلَهُ وَمَنْ طمِعٌ أَنْ يَُومَ م آخرة فليوتر آخر اللْبلِء | صَلاة 

آخر اليل مَشْهُودَةٌ وَذْلِكَ أَفْضَل». ر رَوَاهُ و [صحيح] 


(وعنْ جابرٍ ڪهه) [هرَ ابن عبدٍ اللَو)“ (قال: قال رسولٌ اله ي: مَنْ خافٌ أن 
لا يقوم من [آخر]) الليلٍ فليوتز أولّهء ومَنْ طمع ان يقوم آخرَةٌ فليوتز آخرّ الليلء 
فان صلاةٌ آخر الليلٍ مشهودة ونلك آفضلٌ. رواهُ مسلمٌ)ء فيه دلالةٌ على أن تأخيرٌ 
الوتر أفضل» ولكن إِنْ خاف أن لا يقوم قدمهُ للا يفوئه فعلاً . وقد ذهب جماعةٌ 
منّ السلفٍ إلى هذاء وإلى هدّاء وفعل كل بالحالينٍء ومعنى كون صلاةٍ آخر الليلٍ 
مشهودةً: تشهدُها ملائكةٌ اليل وملائكةٌ النهار. 1 


E EER‏ «إذا طَلْعَ الْمَجْرُ فَقَدْ 


.)٤٤/۳( والترمذي (458)» وابن ماجه (۱۱۸۸)ء وأحمد‎ »)١571( اخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي؛‎ )۷٠۲/١( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
/۲( ووافقهما الألباني كما في «الإرواء» (۲/١١٠)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
وهو حديث صحيح.‎ 2)١ والدارقطني في «السنن» (۲۲/۲ رقم‎ ٠ 

(؟) زيادة من (). (۳) في (ب): «آنه». 

)4( في (صحيحها (۱/ ٥۲۰‏ رقم .(Voo‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي (105). 

(0©) زيادة من (ب). : - (5) زيادة من (آ). 
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ذُمَبَ وَفْتُ كُلْ صَللَةٍ اللْيلٍ وَالوثْرِء فَأُوْتَرُوا قَبْلَ طُلُوع المَّجْرِ». رَرَاهُ 
التريذِي“. [صحيح] 


(وعنٍ لبنٍ عمرَ و عَنِ النبِيّ ل قال: إذا طلعٌ الفجرٌ فقد ذهب وقتُ كَل صلاةٍ 
الليلٍ) أي: النوافل المشروعة فيهء (والوتر) عط خاصٌ على عامء فإنهٌُ من 
صلاوَ الليلء عطفَهُ عليه لبِيانٍ شرفهء (فاويِرُوا قبلّ طلوع الفجر)» [فتخصيصٌ 
الأمر]”" بالإيتار لزيادة العناية بشأنه» وبيانٍ أنه أهمّ صلاة الليل» E‏ 


يلعافت الليل: 


وتقدّمٌ في حديثٍ أبي سعيي”" أنَّ النائم والناسي يأتيانٍ بالوتر عند اليقظة إذا 
أصبحٌ ؛ والناسى عند [التذكر ]0ن فهر مخصصس [لهذا]“» فبِينَ أن المراد بذهاب 
وقتٍ الوتر بذهاب الليلٍ على مَنْ ترك الوترٌ لغيرٍ العذرينِء وفي ترك ذلك للنوم ما 
رواة الترمذئ“ عن عائشة: ١كانَ‏ رسول الله بي إذا لم يصل منّ الليل منعه من 
ذلك النومٌء أو عبن عيناة» صلى [من]”' النهار اثنتي عشرةً ركعةً»: وقال: حسنٌ 


2 
. 


صحيح» وكأنه تداركٌ لما فاتٌ (رواهٌ الترمذي). 


قلتٌ: وقال عقيبة: سليمان بن موسى قد تفرّدٌ به على هذا اللفظ . 


. في «السنن» (۲/ ۳۳۲ رقم 554) وقال: سليمان بن موسى قد تفرّد به على هذا اللفظ‎ )١( 
قلت: سليمان بن موسى الأموي الأشدق كان فقيه أهل الشامء وثقه كثيرون وأثنوا عليه.‎ 
.)۱۹۸ ۔‎ ۱۹۷ /٤( انظر: «تهذيب التهذيب»‎ 
وابن عدي في‎ 2)45١1 رقم‎ ١7 /8( قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 
وأورده الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ ج7١١)» وقال: قال‎ 2)١١1١5/9( «الكامل»‎ . 
. النووي في «الخلاصة»: وإسناده صحيح‎ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. والله أعلم.‎ 

(۳) في (ب): «تخصيص للاأمر. (۳) رقم (755/90). 

)٤(‏ في (ب): «الذكرى». (5) زيادة من (آ). 

(5) في «السنن» 05/79" رقم )٤٤٥‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه الترمذي أيضاً في «الشمائل؛ رقم (751): ومسلم 018/١(‏ رقم /١4١‏ 
7؛2» وعبد الرزاق في «المصنف» (51/5 رقم »)٤۷١١‏ والنسائي (09/7؟ رقم ۱۷۸۹). 
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صلاة الضحى وأقوال العلماء فيها 

۳ 56" وَعَنْ عَائِفَةَ ڪا قَالَتْ: كان رَسُولُ الله هة يُصَلّي الضْحَى 
اربع ويزيدُ ما شَاءَ اللهُ. رَوَاهُ مُمْلِه20. [صحيح] 

E 5 4 6 a 5‏ م ل - ا 

(وعن عائشة وا قالث: كانّ رسول الله يآ يصلي الضحى أربعا ويزيد 
ما شاءَ اللّهُ. رواة مسلحٌ). 

هذا يدل على شرعيةٍ صلاة الضحىء وأ أقلّها أربمٌ.. وقيلَ: ركعتان. 
وهذا في الصحيحين”") من رواية أبي هريرةً: «وركعتي الضحى» ؛ وقالٌ ابن دقيق 
العيدٍ: لعلَّهُ ذكرٌ الأقلّ الذي [يؤخذ]”" التأكيدٌُ بفعلِهء قالَ: وفي هذا دليل على 
استحباب صلاةٍ الصُحىء وأنَّ أقلّها ركعتان» وعدمٌ مواظبة النبيّ ب على فعلها 
لا ينافي استحبابها ؛ لأنة حاصلٌ بدلالةٍ القولِء وليسّ من شرط الحكم أن تتضافرٌ 
عليه أدلةٌ القولٍ والفعل. لكنَّ ما واظبّ النبيئُ كل على فعلهِ مرجحٌ على ما لم 
يواظبٌ عليه. انتهى ش 

وأما حكمُها: فقدْ جمحَ ابن القيم“ الأقوالَ فبلغثُ ستةً أقوالٍ: 


الرابعٌ : يسحت فعلها تار وتركها تارةء فلا يواظتٌ عليها. 
الخامس: [يستحبٌ]”*؟ المواظبة عليها في البيوتِ . 


.)۷۱۹/۷۹ رقم‎ ٤۹۷ /۱( في «صحیحه»‎ )١( 
وأبو عوانة (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸)ء والبيهقي‎ ء)۲٠۵١‎ 2154 ء۱٠٤٥‎ /٦( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
كلهم‎ )٤۸٥۳ رقم‎ ۷٤ /۳( وعبد الرزاق في «المصنف»‎ »)٤۷/۳( في «السئن الكبرى»‎ 
من طريق قتادة عن معاذة العدوية عنها.‎ 

(؟) البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم .)01١/86(‏ (۳) في (ب): «یوجدا. 

.)۱۲۹۲ رقم‎ ٦٤ /۲( في «زاد المعاد) (۱/ ۳۵۲ ۔ ١٥۴)ء وأبو داود‎ )٤( 
.)۲۱۸۵ قلت: وأخرجه النسائي (5/ ۱۵۲ رقم‎ 

)٥(‏ في (ب): اتستحب) 
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السادس : انپا بدعةٌ . 
وقد كر هنالكٌ مستندٌ كل قول. هذّاء وأرجخ الأقوال: انها ستة ستحة 
كما قَرّرهُ ابن دقيقٍ العيدِء نعمْء وقد عارض - حديتٌ عائشةً هذا حديثُها الذي أفادهُ 


65 - وله عَنْهَا: أنّها سُكِلْتْ: هَل گان رَسُول الله يه يُصَلّي 


الصحى؟ قَالَتْ: لا إل اَن يَجِيءَ مِنْ مَغِيبهِ. ‏ [صحيح] 

- ول“ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل ُصلي قط سُبْحَةَ اصح # الي 
لأَسَبْحْهَاً [صحيح] 

(ولة) أي : لمسلم (عنها) أي: عن عائشة (ننّها سَيْدَت: هل كان النبيٰ كله 
يصلي الضحى؟ قالث: : لا إلا أن يجيءَ من مغيبو)؛ فان الأول دل على أنه كان 
يصليها دائماً» لما تدل عليه كلمةٌ «کان»؛ فإنّها تدل على التكرارٍء والثانيةٌ دلت 
على أنهُ كان لا يصلْيها إلا في حال مجيئه من مغيبو؛ وقد جُوعَ بيتهما بان كلمة 
كان نبل كذا لا تدل على الدوام دائماً بل غالباًء وإذا قامتث قرينةٌ على خلافه 
صرفتها عه كما هناء فان اللفط الثاني صرقها عن e‏ واا أرادث بقولها : 
ولا إل أن يجيءَ من مغيبة؛» نف رؤيتها صلا الضحى» وأنّهًا لم ترهُ يفعلها إلا 
في ذلك الوقتِء واللفظ الأول: 1إا“ عما بلمّها في أنهُ ما كان ترك صلاءةً 
الضحى» إلا أنه يضعفٌ هذا قولة : 

(ولة) أي: لمسلمء وهوّ أيضاً في البخاري بلفظهء فلو قالَ: ولهمًا كان 
أؤلى. 

(عنها) أي: [عن]”'' عائشةً (ما رايت رسول اللَّهِ يه يصلّي [قط]) سُبحة 
الضحى) بضمٌ السين؛ وسكون الباءء أي: نافلته. (وإني لاسبّخها)» ننفث رؤيتها 


)00 أي : لمسلم في «صحيحه» (1/19). + (۲) أي: لمسلم في «صحيحه» (00718. 
قلت : وأخرجه البخاري »)١١74(‏ وأبو داود (۱۲۹۳)» E‏ 1897 رقم 59). 
)۳( في (أ): «الإخبار». )٤(‏ زيادة من (أ). 


)0( زيادة من (ب). 
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لفعله کل لها وأخيرث أنّها كانت تفعلّهاء كأنهُ استبادٌ إلى ما بلمّها منّ 
الحثٌ عليهاء ومن فعله كيل لهاء فألفاظها لا تتعارض حينئكٍ .' 

وقالَ البيهقيي" : اراد E EE A‏ عليهاء. a‏ 
وإني لأسبّحها:. أداوم عليهاء وقالَ ابنُ عبدٍ البر: يرجح ما اتفقّ عليه 
الشيخان» [وهرً]”'' رواية إثباتها دون ما انفرد بو مسل وهي روايةٌ نفيها. قالَ: 
وعدم رؤية عائشةً لذلكٌ لا يستلزمٌ عدم الوقوع الذي أثبتهُ غيرّها. هذا معني 
كلامه. .. ۱ 

قلتُ: ومما 1ات(“ عليه في إثباتها حديثُ أبي هريرةً في الصحيحي. 92 : 
«أنهٌ أوصاة:ه بان لا يترك ركعتي الضُحَى». وفي الترغيب في فعلِها أحاديتٌ 
كثيرةٌ - وفي عددها كذلكٌ ‏ مبسوطةٌ في كتب الحديثٍ. 


86 -_ وَعَنْ ريد بن أرق 5 أ رَسُولَ الله يي ثَالَّ: «صَلاهُ 
ئ“. [صحيح] ٠‏ 


(وعن زود بن ارقم له أن 3 مون ن و a o‏ 
ترم مف ]0 بف بفتح الميم : نكت و أي : ترام امات وهو دة 


الأوَابِينَ جين تَرْمَض الفْصَال»ء روه التّرملى 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) في «السئن الکبری» .)٤۹/۳(‏ 

(۳) ذكره الزرقاني في «شرح الموطاً» .)۳١١۷ /١(‏ 

)٤(‏ في (آ): «وهي». (ه) في (أ): «اتفق». 

(3) البخاري (۱۱۷۸)» ومسلم (۷۲۱/۸۵). ١‏ 

0) لم يخرجه الترمذي . 
بل أخرجه مسلم في «صحیحه» »)۷٤۸(‏ اا 09“ 079/7 والبيهقني في «السنن 
الكبرى» »)٤۹/۳(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» (45/54 رقم 5041)» وابن خزيمة (۲/ 
4 رقم ۱۲۲۷)» والطبراني في «المعجم الكبير» ۲٠٠/١(‏ رقم ٠١8‏ 5). وفي 
«الصغير» (١/۸٥)ء‏ وأبو عوانة (۲/ ۲۷١‏ وا١۲۷)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» ١486 /٤(‏ 
رقم ٠»؛‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (407/5). 

(۸) زيادة من (أ). 
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[حرارة]” الأرض من [وقوع]”' الشمس على [الرمل]”" [وغيره)“» وذلكَ 
0 عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحرّء والفصالٌ: جمعٌ فصيل» وهر ولد 
الناقة» سمي بذلكَ لفصلهِ عن ا (رواةٌ الترمذيٰ)» ولم يذكرٌ لها عدداً . 

وقد أخرجّ البزارُ”' من حديث ثوبانَ: «أنَّ رسو الله كل كان يستحتُ أن 
يصلَّيَ بعد نصف النهارء فقالث عائشةٌ: يا رسو اللَّهِ إننكَ تستحتُ الصلاءً هذه 
الساعة» قالَ: «تفتح فيها أبوابُ السماءء وينظرٌ تبارك وتعالئ فيها بالرحمة إلى 
خلقوء وهي صلاةٌ كان يحافظ عليها آدم» ونوحٌء وإبراهیم» وموسی» وعيسى»» 
وفيه راو رو ووردثٌ أحاديثٌ كثيرةٌ أنّها أربع ركعاتٍ . 


0 - ون أن طه َال : قال رَسُولُ الله لق : «مَنْ صَلَّى الضْحَى 


الْتتّي عَشَرَةَ رَكْعَةٌ بت الله له قَضراً في الجَنّده. رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وَا ده [ضعيف] 
(وعن انس طب قال: قال رسول الله ك: مَنْ صلّى الضحى اثنتي عشرةٌ ركعة 
بنى اللَّهُ لهُ قصراً في الجنة. روا الترمذيٰ واستغريَة). قال المصنف: وإسنادة 
^ . 
)١(‏ في (): «حرا. (۲) في (أ): «وقم». 
(۳) في (أ): «الأرض». )٤(‏ زيادة من (ب). 


(5) كما في «كشف الأستار» ۷/۷ رقم ۷۰۰). 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ )7١9/7(‏ وقال: «رواه البزار وفيه عتبة بن السكن» قال 
الدارقطني: متروكء وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ ويخالف» اه. 
(1) وهو عتبة بن السكن. 
انظر ترجمته في: «المیزان» (۲۸/۳ رقم .)٥٤۷١‏ ٍ 
(۷) في «السنن» (۳۳۸/۲ رقم 47) وقال: حديث أنس حديث غريب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجهء وقال ابن حجر في «التلخيص» (۲/ :)٠١‏ «وإسناده ضعيف». 
وفي الباب عن أبي ذر رواه البيهقي. 
وعن أبى الدرداء رواه الطبرانى. 
وإسنادهما ضعيفان» اه. ١‏ 
قلت: وأخرج حديث أنس ابن ماجه )۱۳۸١(‏ وضعفه الألباني. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 


(4) في «التلخيص» .)5١/5(‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة التطوع ١ه‏ 


وأخرجٌ البزارٌ”""©» عن ابن عمرّ قالّ: قلتٌ لأبي ذرٌ: يا عمَّاُء أوصنيء قال: 
سألتتي عا سألتُ عن رسول الله و فقال: إن صليتٌ الصحى ركعتينٍ لم تكتب 
مْنّ الشافلين إن صل ارا [ 5 من العابدينَء وإ صِلَّيتٌ سِيَاً 0 
يلحقَكٌ ذنبٌ»› اد فل فاا کی شن الفا وان صليتَ ثنتي عشرة ييي 
لك بيت في الجنةً؛, (وفيه حسينٌ بن عطاء ضعَمَةٌ أبو حاتم وغیره» وذکره ات 
حبانٌ في الئقات» وقال: يخطئٌ ویدلسش) . وفي الباب أحاديث لا كلو عن 
مقال. 

۷ 3 وَعَنْ عَائِمَة ڪا قَالَتْ: «دَخَلَ رَسول الله يلل تيء فَصَلَّى 
الضحَى نَمَانِيَ رَكَعَاتٍهء رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ في صَحِيجوا*“. [حسن] 


5 واه o ٠.‏ ا 35 5 0 لي 
(وعن عائشة وا قالث: دخل رسول الله ية بيتي» فصلى الضحى ثماني 
ركعات. رواهُ ابِنُ حبانَ في صحيحي). قد تقدم رواية مك "؟ ی «أنها ما 
رأثه يِه يصلي سُبْحَةَ الضحَى»» وهذا الحديثٌ أثبتث فيه صلاتّه في بيتهاء وجيِعَ 
بينهما بأنها نفتٍ الرؤية» وصلاثهُ في بيتِها يجوز أنّها لم ترهٌ» ولكنة ثبت لها 
برواية» واختارٌ القاضي عياضٌ هذا الوجة. ولا بُعدَ في ذلك وإِنْ كان في بيتها 
لجواز عَفْلَتِها في الوقت» فلا منافاةً» والجممٌ مهما أمكنّ هو الواجبٌ. 


(فائدة): من فوائدٍ صلاة الصّحى أنّها تجزئ عن الصدقةٍ التي تصبحٌ على 


)١(‏ في «كشف الأستار» ۳/۷ رقم 194) وقال البزار: لا نعلمه إل عن أبي ذرء ولا 
روى ابن عمر عنه إلا هذا. 

(5) في (ب): «کنت». 

(۳) قاله الهيثمي في «المجمع» فاضيو وقال ابن حبان في «الثقات» )٠١9/7(‏ عن 
حسين بن عطاء هذا بأنه يخطئ ويدلس. وقال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» ("/ 
"١‏ ا شيخ منكر الحديث» وهو قليل الحديث» وما حدَّث به فمنکر». 

(4) فى «الإحسان» (”/ ۲ رقم ۱ ) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: «المطلب بن 
عبد الله , بن حنطب» وثقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني» > إلا أنهم اختلفرا في 
سماعه من عائشة. قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة وعامة حديئه مراسيل» وقال 7 
زرعة: أرجو أن يكون سمح منهاء وباقي السند على شرط مسلم» أه. 

.)۳٣٤/۳٤( رقم‎ )( 


o۲‏ باب صلاة التطوع كتاب الصلاة 


مفاصل الإنسانِ في کل يوم» وهي ثلاثُمائةٍ وستون مفصلاًء [لما]() أخرجة 
م 9 0 [الدي]”" قال فيه: «[وتجزئ] من ذلك ركعتا 
الضحى». 

#F‏ 5 4ن 


)١(‏ في (): «كما». 

(؟) في «صحیحه» 198/١(‏ رقم .)۷۲۰/۸٤‏ 
(۳) زيادة من (ب). 

(:) في (): «يجرئ؟. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة or‏ 


[الباب العاشر 1 
بِاتُ صلاةٍ الجماعة والإمامة 


r‏ عَنْ ع Te‏ الله كل كَالَ: اصَلاة 
الْجَمَاعَةٍ أنضَلُ من صَلاَةٍ القَذْ بسع وَعِشْرِينَ دَرَجَةء مق ع“ . [صحيح] 

- وها“ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه : «بخَمْس وَعِفْرِينَ جُزء. [صحيح] 
#ر ىكذا ا ي“ عَنْ أبي سَعِيدِء وَفَالَ: «تَرَجَةَهث. [صحيح] 


(عَن عب قبن لد ان SUDE‏ صلاةٌ الجماعة افضلٌ من 
صلاة الفدٌ) بالفاءِ والذال المعجمة: الفردٌ (بسبع وعشرين نََّ درجة. متفقٌ عليه). 
(ولهما) أي : الشيخين (عن فبي هريرةٌ: بخمس وعشرينَ جزءاً) عِرَضاً عن قوله: 
سبع وعشرينَ درجه» (وكدًا) أي : وبلفظ : بخمسٍ وعشرينَ (للبخاري عن ابي 
سعيدء وقالَ: درجة) عوضاً عن ١جزءا.‏ ورواة جماعةٌ منّ الصحابة غيرٌ الثلاثة 


(1) البخاري (140): ومسلم (100/549). 
قلت: وأخرجه مالك (۱۲۹/۱ رقم )١‏ وأحمد (۲/ ١٥٦)ء‏ وأبو عوانة 0 والبيهقي 


في «السنن الکبری» (/09). 

(۲) البخاري ›»)1٤۸(‏ ومسلم .(164/٤0(‏ 
قلت: وأخرجه مالك ١19/١(‏ رقم ۲) وأحمد »)٤۷۳/۲(‏ والترمذي 47١/١(‏ رقم 
17» والنسائي (؟1/١٠2»:‏ وابن ماجَهْ ۲٥۸/١(‏ رقم 20787 وابن الجارود رقم 


(6/7 والبيهقتي في «السئن الكبرى؟‎ ١ وأبو عوانة‎ <(T*T) 
.)117 في «صحیحه» (۲/ ۱۳۱ رقم‎ )۳( 


o4‏ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


1 2 2 5 2 
المذكررينّ. منهم : انم ٤‏ وعائشة") و وخاد وعبد الله بن 


قال الترمذئ": عامةٌ مَن رواءُ الوا خمساً وعشرينٌّ إلا ابنَ عمرّ فقال 
ا و و ما عفري فد و 
العددٍ غيرٌ مرادء [فروايةٌ الخمس والعشرينَ داخلة تحت رواية السبع والعشرين»] 
او آنه أخبر يه بالاقل عدداً ولا ثم أخبر بالأكثرء وأنهُ زياد تفضّلَ الل 
بها [وقد زعم قوم أن السبعَ محمولةٌ على مَنْ ملي في الكسجيء والخمسّ 
لجو على في غير ] ل اه حو جا و ا ت 
المسجدا] ومنهم مَنْ أبدى مناسبات وتعليلات استوفاها المصنف في فتح 
الباري”''؟؛ «وهي أقوالٌ تخمينية ليسّ عليها نصء والجزء والدرجةٌ [هما]6© 
یواح[ لأنهُ عبر بكل واحدٍ منها عن الآخر. وقد ورد 
تفسيرٌهما بالصلاةء وأنَّ صلاةً الجماعةٍ بسبع وعشرينَ صلاءً فرادى» والحديتُ 
حب على الجماعةء وفيه دليلٌ على عدم وجوبهاء وقد قالَ: بوجوبها جماعةٌ 
من العلماءِ مستدلينَ بقوله: 


)١(‏ أخرجه البزار (۱/ ۲۲۷ رقم 454 كشف)» والطبراني في الأوسط ‏ كما في «المجمع» 
(۳۸/1)» وقال الهيثمي : «ورجال البزار ثقات». 

زفق أخرجه أحمد (5/ ۹٤)ء‏ والنسائي (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ )۳۸١‏ بسند صحيح . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما في «المجمع» (108/5 وقال الهيثمي: وفيه من لم 

زفق 2 البزار /١(‏ 776 رقم 4654 كشف).» والطبراني في «الكبير» ‏ كما في «المجمع» 
(2©» وقال الهيثمي: وفيه عبد الحكيم بن منصورء وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير ‏ كما في «المجمع؟ (۳۸/۲) وقال الهيئمي: وفيه 
موسى بن عبيدة ضعيف . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ‏ كما في «المجمع؛ (۳۸/۲ - ۳۹) وقال الهيثمي: وفيه 
الربيع بن بدر» وهو ضعيف. 

(۷) في «السنن» .)55١- 45١/1١(‏ (۸) في (): ااسبعاً». 

(9) في (ب): القريبه». )1°( (ITT _ Y/Y)‏ 

)١١(‏ زيادة من (). 0) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة oo‏ 


4 
دليل من قال بوجوب الجماعة من العلماء 


7 ۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه أن رَسُولَ الله يله مَالَ: «وَالْذِي 
يد لَقَد هَمَمْتُ أن آمْرَ بِحَطب كُيختَطبٌ» عا يه 
رَجُلا هوم الئاس» كُمْ ايف إلى رِجَالٍِ لا يَشْهَنُونَ الصَّلاة؛ كَأَحَرَة رق ليو 
0 وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهٍ لو يَعْلَمْ أَحَدُهُمْ ئه جد عَرْقاً سَمِيئاً أو مِرْمَانَيْنِ 
حَسَتتين لَشَهِدَ المشاء»» م َي“ وَاللّنْظُ لِلْبُخَارِيَ. [صحيح] 
120 رسول اللّهِ 4 قالَ: والذي نفسي بيدو)ء أي: في 

ملكه وتحتَ تصرفهء (لقد هممتُ) [هو]"“ جوابٌ القسمء والأقسامٌ منه ل لبيان 
عِظّم شأن ما يذكرهُ زجراً عن ترك الجماعة (أنْ آَمُرَ بحطب فيحتطبُء ثم آم 
بالصلاةٍ فيؤذن لهاء ثم آثر رجلاً فيم الناسن, م اخالف) في الصحاح”" :[خالفٌ] 
إلى فلانٍ أي: أتاهُ إذا غاب عنهء (إلى رجالٍ لا يشهدونّ الصلاة) أي: لا 
عد الجماعةً (فاحرّقٌ عليهم بيوتهم. والذي نفسي بد بيده لو يعلمٌ أحدهم أنه يجدُ 
عَرْقاً) به بفتح المهملة» وسكون الراءء ثمّ قافٌ: : هو امَك إذا لالم م 
EE‏ > فراء ساكنةٍ وقد تفتحٌ الميم» وهي: 

بينَ ضلع الشاة مِنَ اللحم (حسنتينٍ) بمهملتين منّ الحسن (لشهدّ العشاءَ) أي 
صلاتَهُ فى جماعة (متفقٌ عليه). تيبي ا (واللفظٌ للبخاري). 


امول لہ ول , والحديثٌ دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةا إِذْ قد قامّ بها غيرهم 
فلا يستحقونٌ العقوبة» ولا عقوية إلا على توك واج آو قعل محر وإلى أنه 
فرض عينٍ ذهب عطاك والأوزاعيئ» وحمل حمد» ده وأبو ٿو ثور٬‏ وابن ري و 
المنذرء وابن حبان» ومن آهل البيتِ: أبو العياس» وقالتٌ به الظاهرية. وقال 


() البخاري (رقم 4» ومسلم (061/161). 
قلت: وأخرجه مالك (۱۲۹/۱ رقم ۳)» وأحمد »)١44/1(‏ وآبو داود ۵٤۸(‏ و٩٤٥)»‏ 
والنسائي (۲/ ١١٠)ء‏ وابن ماجه »)۷۹١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ 08) وغيرهم . 
(۲) زيادة من (أ). 
.(\ToA/O) 5‏ (4) زيادة من (ب). 


ن 


1١ 


0 


3 35 
١ 
ا‎ 


اور 
الل 


ادن 0 


ىه باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


REE 0‏ ة بناء على ما يختارةٌ ِن أن كل واجبٍ في 
الصلاة و فهو شرط فيهاء [ولم يلم له هذآ NN‏ ولدًا 
قال أحمدٌ وغيره: : إنّها واجبة ُ غير شرو > وذهبٌ بوي العباسٍ تحصيلاً لمذهب 
“الهادي أنّها(فرض كفاية] وإليه ذهب الجمهورٌ من متقدّمي الشافعية» وكثيرٌ من 
الحنفية والمالكية» وذهبَ زيدٌ بن على والمؤيّدٌ باللّوه وأبو حنيفةً» وصاحباكٌ 
“ل والناصرٌ إلى أنّها 

(استدلٌ القائل بالوجوب بحديث الباب؛ لأنَّ العقوبة البالغة لا تكونٌ ١‏ 
على ترك الفرائض». وبغيزه من الأحاديثِ؛ كحديث أبن أمّ مكتوم أنه قال : 
ورال قد علمتَ ما بيء ولیس لي قائدٌء لاك سم 
ونخلاًء ولا أقدرٌ على قائدٍ كلّ ساعوّء قال : لضن الإقامة»؟ قالَ: نعمء 
قال: «فاحضرها»» أخرجة أحمد وابنُ خزيمة > والحاكم © و اا 
بلفظ: «أتسممعٌ الأذانَ؟ قال: نعمْء قالَ: فأتها ولو حبواً». E‏ في معناة 
كثيرةٌ ويأتي حدیٹ ابن آم مكتوم ' أ وحديثٌ ابن عباس 


وقد أطلق البخاري“ الوجوبٌ عليها [وبدَبَ له]”'' بقولِه: بابُ وجوب 
صلاةٍ الجماعة. وقالوا: : هي فرض عين ؛ د لوكانت رضت كفاية لكان فد اسقط 
وجوبها فعل الي لا ومَنْ معه لهاء رات التحريقٌ في العقوباتٍ بالنارء فإنه وإ 
كان قد ثبت النهئ عنهُ عاماً فهذا خاص) أدلةٌ القائلٍ بأنّها فرضٌ كفايةٍ أدلةُ مَنْ 


.)٤۲۳/۳( زيادة من (ب). : (؟) في «المسند»‎ )١( 

)۳( في لاصحيحه) (۲/ ۳۹۸ رقم ۰ )) بإسناد صحيح . 

)٤(‏ في «المستدرك» (١/41؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)2 في «الإحسان» (۵/ ٤١۲‏ رقم ۳). بإسناد ضعيف. 
قلت: وأخرجه أبو داود (051)» وابن ماجه (۷۹۲)» والبغوي ۳٤۸/۳(‏ رقم 200/91 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (31/5). 
وهو حديث صحيح» وله طرق أخرى. انظر في: «الإحسان» بتخريج الشيخ شعيب 
الأرنؤوط. 

.)۳۷٤/٥( رقم‎ )۷( .)۳۷۳/٤( رقم‎ )5( 

(۸) في اصحیحه» (۲/ ۱۲١‏ الباب: ۲۹). (94) في (ب): لويوية». 


كتاب الصلاة باب صلاة. الجماعة والإمامة باه 


قال : إنها فرض عين بناءً على قيام الصارفي للأدلة [على]“ فرض العينِ إلى 
فرض الكفايتل [وقذ أطالّ القائلونٌ بالسنية ة لكلا في الجواباتِ عن هذا الحنيف ر 
بما: لا يشفي» وأقربها أنه خرج مخرج الزجر لا الحقيقةٍ بدليل أنه م_يفعله کا مر 
واستدلٌ القائل بالسنية بقوله به في حديثِ أي هريرةً: «صلاة الجماعة أفضلٌ من 
صلاة الفده؛ فقد اشترگا في الفضيلةء ولو كانت الفرادى غيرٌ مجزئةٍ لما كانث 


. 


م 


لها فضيلةٌ أصلاًء وحديتٌ: «إذا صليتما في رحالكماء"» فاثیت لهما الصلاءً في 
رحالهماء ولم يبن ئها إذا كانت جماعة وسيأتي . 
۳ وَعَنْهُ له ثَالَ: قَالَ رسو الله ية: نَل الصَّلاةٍ عَلَى 
ا صَلاةُ المِشَاءِء وَصَلاةُ الفَجْرِء وَلَّوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمًَا لأنؤهُمًا وَلَّذ 
0 97 9 هريرةً (قالَ: قال رسولٌ الله كله: : اثقلٌ الصلاةٍ على المنافقين) 
فيه أن الصلاةً كلها عليهم ثقيلةٌ» فإتهم الذينَ إذا قامُوا إلى الصلاةٍ قامُوا كسالىء 
ولكنّ الأثقلَ عليهم (صلاةٌ العشاء)؛ لأنّها في وقتٍ الراحةٍ والسكوق» (وصلاةٌ 
الفجر) لأنها في وقتٍ 2 ولیس لهم داع دينيٌ ولا تصديق ى بأجرهما حَنّى 
يبعئهم على إتيانهماء ويخفٌ عليهم الإتيان بهماء ولأنّهما في ظلمة الليل» وداعي 
الرياء الذي لأجله يصلونَ منتفٍ لعدم مشاهدة مَنْ يُراءُونّهُ منّ الناس إلا القليل. 
فانتفى الباعثُ الدينئُ منهما كما انتقّى في غيرهماء ثم انتقّى الباعثٌ الدنيوي 
الذي في غيرهما؛ ولذا قال ب ناظراً إلى انتفاء الباعثِ الدينيٌ عندّهم: (ولو 
يعلمونَ ما فيهما) في فعلِهما من الأجر (ِلاتَوْهُمَا) إلى المسجدٍ (ولو حَبْواً) أي: 
[ولو مشوا]” حبواء أي: كحبو الصبيّ على يديه وركبتيه» وقيل: هو الزحفٌ 


(۱) في (1): «عن؟. 
(؟) وهو حديث صحيح»؛ تقدّم تخريجه رقم (۱/ ۳۷۰). 
(۳) رقم (900/6). 
)6( ا (5019), ومسلم (5601/1517). : 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١/551؟‏ رقم ۷۹۷)» والدارمي 41/۷( وغيرهما . وقد د تدم 
تخريجه رقم (۷۱۲) بلفظ آخر. 
)6( في () : امشياً؛ . 


ممه باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


على الرُكب» وقيل على الأستٍء وفي حديث أبي أمامةً عند الطبراني0©: «ولو 
حبواً على يديه ورجليه»؛ وفي روايةٍ جابر عندَهُ أيضاً" بلفظ : «ولو حَبْواً أو 
زحفاً» فيه حت بليمٌ على الإتيانٍ إليهمّاء وأنَّ المؤمنَ إذا عل ما فيهمًا أتى إليهمًا 
على أي حالء فإنة ما حال بينَ المنافق وبِينَ هذا الإتيانٍ إلا عدم تصديقهٍ بما 
فيهمًا (متفقٌ عليه). 


5 وَعَنْهُ قَالَ: أنَى النَبِيَ 6 َج أَعْمّى فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 


ليس لي فاي يَقُودنِي إلى المَسْجِدء فَرَخْصَ لَه كَلَمّا وَلَى دعا قَقَالَ: دمل 
تَسْمَعٌ النْدَاءَ بالصّلاة؟»» قَالَ: َعَم كَالَ: «قاجبْ». رَوَاهُ ملم“ . [صحيح] 


َو 
انه 
0 


(وعنة) أي : عن أبي هريرةً طب (قال: كى النبي يل رجلٌ أغمى)؛ قد وردث 
بتفسيره الرواية الأخرىء وأنه ابن أمّ مكتوم (فقال: يا رسول اللَِّ ليس لي قائدٌ يقوئني 
إلى المسجيء فرخُصٌ لة) أي : في عدم إتنآن المسجد. (فلمًا وى دعا فقالَ: هل تسمعٌ 
النداة)» وفي رواية: «الإقامة؛ (بالصلاة؟ قالَ: نعم قالَ: فاجبُ. روا مسلمٌ) . 

كان الترخيصٌ أوَّلاً مطلقاً عن التقييدٍ بسماعه النداة فرخَص له ثي سألةُ: 
هل تسمع النداء؟ قال: نعمُ. فأمرّةُ بالإجابةء ومفهومُة أنه إذا لم يسم النداء كان 
ذلك عُذْراً له وإذا سمعَةُ لم يكن لهُ عذرٌ عن الحضورٍ. 

والحديثٌ من أدلةٍ الإيجاب للجماعةٍ عيئاً» لكنْ ينبغي أن يقيدَ الوجوبُ عيناً 
علق سام ادا ا وتيت الاجم وحديثٍ ابن عباس له وما أطلقٌ منّ 
الأحاديث يحمل على المقيدٍ. 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبيرة - كما في «المجمع» (۲/ 57): وقال الهيثمي: «وفيه علي بن 
يزيد الألهاني عن القاسم وقد ضعفهما الجمهورء واختلف في الاحتجاج بهما» اه. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسنده (۳/ 207717 وأبو يعلى في «المسندا (۳/ ۳۳۷ رقم 85/ 
۳ بسند ضعيف. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲/١٤)ء‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو يعلى والطبراني في 
«الأوسط؛»ء ورجال الطبرانى موثقون» اه. 

(۳) في «صحیحه» ٤٥۲/۱(‏ رقم 108/180). 
قلت: وأخرجه النسائي ۱٠۹/۲(‏ رقم .)۸٠١‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۹ 


وإذا عرفت هذا فاعلم أنَّ الَّعُوى: وجوبُ الجماعةٍ عيناً أو كفايةء والدليل 
هو حديثٌ الهمٌ بالتحريق» وحديثٌ الأغمى» وهما إِنّما دلا على وجوب حضور 
جماعته بيه في مسجدهو لسامع النداءء وهرّ أخصٌ من وجوب الجماعةء ولو 
كانتٍ الجماعةٌ واجبةً مطلقاً لبيّنَ يل [ذلكَ]”'2 للأعمى» ولقال لهُ: انظرُ مَنْ 
يصلي معكَ» ولقال في المتخلفِينٌ : إنَّهُم لا يحضرونَ جماعتّهُ ية ولا يجمعون 
في منازلهم› والبيان لا يجوز ر تأخيرة عن ؤقت الحاجة» فالأحاديثُ إِنّما دلت 
على وجوب احضورٍ جماعته ية عيناً على سامع النداءء لا على وجوب مطلقٍ 
الجماعة كفايةً ولا عيئاً . 

وها لا برضل لسامع النداء عن الحضور وإِنْ كان له عذرٌ إن 175 
ذكرٌ العذرٌ وأنة لا يجدٌ قائداً فلم يعذرْهُ إذنْ» ويحتمل أن الترخيصٌ له ثابتٌ 
للعذرء ولكنه أمرهُ بالإجابةٍ ندباً لا وجوباً ليحررٌ الأجرٌ في ذلكٌ» والمشقةٌ تغتفرٌ 
بما يجده في قلبهِ منّ الروح في الحضورء ويدلٌ لكون الأمر للندب - ا 
مع العذرٍ - وله : 


374/6" - وَعَنٍ ابن عباس عَنِ لني له قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النْدَاَ فُلَمْ يَأتِ 
َك ف كُ إلأ مِنْ عُذْره واه ابن ماه 6 وَالدّارَفُظيعْ” و( > وَابْنٌ خان 


وَالْحَاكه2, وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْط مُسْلِم» > لکن رج جح بَعْضْهُمْ وَفْمَهااء. [صحيح] 


دلق زيادة من (ب). )۲( في «السنن» )۲7۰/1 رقم .(Y4‏ 

.)٤ رقم‎ 45١ /1١( في «السئن؟‎ )۳( 

(4) في «الإحسان» 4١5 /٥(‏ رقم )۲۰٠٤‏ بإسناد صحيح . 

(5) فى «المستدرك» )7146/١(‏ وقال: «هذا حديث قد أوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب شعبة» وهو 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهشيم وقراد أبو نوح (هو عبد الرحمن بن 
غزوان) ثقتان» فإذا وصلاه فالقول فيه قولّهما» اه. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني 
في «الإرواء» (۳۲۷/۲) وقال: وقد صرّح هشيم بالتحديث عند الحاكم. 
وللحديث طرق أخرى انظرها في تخريج «الإحسان» للشيخ شعيب الأرنؤوط. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقهء والله أعلم. 

(5) قال الألباني في «الإرواء؛ (۲/ ۳۲۷): «لا مبرر لهذا الترجيح» فإن الذين رفعوه جماعة = 


5 باب صلاة الجماعة .والإمامة كتاب الصلاة 


دم 


(وعنِ لبن عباس وه عَنٍِ النبيّ َة قال: مَنْ سَمِعَ النداءَ فلم يات فلا صلاة لَهء 
إلا مِنْ عُذْرٍ. روا ابن ماجةء والدارقطنيء وابنٌ حبانّ» والحاكم» وإسناده على شرط 
مسلم» لكن رجّع بعضهم وفقة). 

الحديثُ أخرجَ من طريتٍ شعبةً موقوفاً ومرفوعاء والموقوف فيه زيادةٌ: إلا 
من عذر»؛ فإِنَّ الحاكم وَكَقَهُ عند أكثر أصحاب شعبةًء وأخرجٌ الطبرانيٰ في 
الكبيرٍ''' من حديثِ أبي موسى عن کل : «من سمع النداء فلم يجب من غير ضور 
ولا عذر فلا صلاةً لأ . قال الهيثميك0©: افيه قيس بن الربيع وتفه شعبةٌ» وسفيان 
الثوريٌء وضعَفَه جماعةً؛. وقد أخرجٌ حديثٌ ابن عباس ا داو 
بزيادة: «قالوا: وما العذرٌ؟ قالَ: خوفٌ أو مرضٌ لم يقبل اللّهُ منه منهُ الصلاةً التي 
ا بإسناد ضعيف . 

والحديتٌ دليلٌ على تأكدٍ الجماعةء وهوّ حجةٌ لمن يقول: إِنّها فرض عين» 
ومَنْ يقول: إِنّها سنةٌ يُؤوّلُ قولَّهُ: «فلا صلاةً لهُ»؛ أي كاملة» وإنه نرَّلَ نفي 
الكمالٍ منزلة نفي الذاتٍ مبالغةً. والأعذارٌ في ترك الجماعة: منها ما في حديث 
يلي داود» ومنها المطرٌء والريخ الباردةٌء ومن أكل كران أو نحوّهُ من ذواتٍ الريح 
الكريهة» فليس له أن يقربٌ المسجدّء قيل: ويحتمل أن يكونّ النهئ عنها لما 
يلزمُ من أكلها من تفويتٍ الفريضة فيكون آكلها آثْماً لما تسبّبّ له من ترك 
الفريضة» ولكنْ لعل مَنْ يقول: إِنَّها فرضٌ عينٍ يقولٌ: تسقظٌ بهذو الأعذارٍ 
صلائّها في المسجدٍ لا في البيت فيصليُها جماعةً. ‏ ر 

0 - وَعَنْ يزيد بنٍ الأسْوّدٍ آله صَلّى مَعَ رَسُولٍ الله ل صَلَاةَ 

الصبْحء > لما صَلَّى رَسُولُ اللّهِ 85 إِذًا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلْيَاء ٠‏ قَدَعَا بِهِمَاء فُجيءَ 


2 رم 4 


بهِما تَرْعْدٌ كَرَائِضُهُمَاء كَقَالَ لَهُمَا: ما مَتَمَكُمَا أَنْ تصَلْيَا مَعَنَا؟ه, قَالَا: كَدْ صَنَننَا 


في رِحَالِنَاء كَالَ: «قلا تَفْعَلاء إا صَلْييُمَا في رَحَالِكُمًا ثم نم أَدْرَكْثُمًا ١‏ الإمَامَ وَلَمْ 


= الثقات تابعوا هشيماً عليه» منهم قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان عند الدارقطني 
والحاكم» وسعيد بن عامر وأبو سليمان: داود بن الحكم عند الحاكم. ..» اه. 

)0( )1/۱1 رقم 11755). (۲) في «مجمع الزوائد» .)٤١/۲(‏ 

(۳) في «السئن؛ (۲/ ۳۷۲ رقم .)٠١١‏ وهذه الزيادة (ضعيفة) . 


e 
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م اا 


ا نسم ا “باز 3 2ع م 

يِل فَصَلَيا مَعَهُ فَإِنْهَا لَكُمَا نَافِلَةُه: رَوَاهُ مد وَاللْفْظُ لَه وَالتْلَائَة©) 
lG,‏ رمم (Os‏ ده . (Dd‏ 

وَصَححَه ابْنٌ حِبّان '* والتَرْمِذِي . [صحيح] 


(وعن يزيد بن الاسوبٍ 4#5) هو أبو جابر يزيد بن الأسودٍ السُوائي» بضمٌ 
المهملةء وتخفيفٍ الواوء والمدٌّء ويقال: الخزاعيُ» ويقالُ: العامري» روى عنه 
ابئهُ جابرء وعداده في آهل الطائف» وحديثُهُ في الكوفيينَ (انة صلّى مع 
رسول الله ل الصبع) فشا صلی رسول الله كل) أي : لاست من صلاته (إذا هو 
برجلينٍ لم يصلّيا) أي: معهُ (فدعا بهِماء قجيءَ بهما ترعُ) بضم المهملة (فرائضهما) 
جمع فريصقء وهي اللحمة التي بي جنب الدابة وكتفهاء أي: ترجف م 
الخوفي» قالهُ في النهاية . ا 
(فقالٌ لهما: ما منْعَكُما أنْ تصلَّيا معنًا؟ قالًا: قد صلينا في رحالنا) جمعٌ رَحل 
بفتح الراءء وسكون المهملةء هر المنزل» ويطلقُ على غيروء ولك المراد هنا بو 
لمر (قالّ: فلا تفعلاء إا صَلَيّما في رحالِكّماء ثم ادركثما الإمام ولم يصلّ فصليَا 
معهء فإنّها) أي: الصلاءٌ مع الإمام بعد [صلاةٍ]"؟ الفريضة (لكما نافلةٌ) والفريضة : 
هي الأولى سواء صُلَيْتْ جماعة أو فُرادى لإطلاق الخبر. 
(رؤاةٌ أحمدُء واللفظ د ورد وساي د كار والترمذيٌ). زادٌ 
المصن في التلخيص”": «والحاكم“» والدارقطنيع» وصححهُ ابن السكن» 
كلّهُم من طريتٍ يعلى ب عطاءء عن جابر بن يزيد بن الأسودٍ عن أبيه»» وقالَ 


.)١١١ 159 /54( فى «المسند»‎ )١( 

۳( الترمذي (519)» والنسائي (؟/117- ۱۱۳ رقم 22808 وأبو واي (هلاة) . 

(۳) في «الإحسان» )٤۳٤/٤(‏ رقم ١956‏ . 

.)175/1١( فى «الستن»‎ )٤( 
والحاكم في «المستدرك»‎ 20801 »٠٠٠/۲( قلت : وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛‎ 
رقم 74 ). وابن‎ ٦۷ /۳( رقم ۱ وابن خزيمة‎ 217/١ والدارقطني‎ .)555/١( 
عبد البرٌ في «التمهيد؛ (٤/۸٥۲)ء وهو حديث صحيح.‎ 

(ه) لابن الأثير .)٤۳۱/۳(‏ (5) في (ب): «صلاتهماء. 

(۷) (4/۲). (۸) فى المستدرك» .)555/١(‏ 

(9) في «السنن» ٤۱۳/۱(‏ رقم .)١‏ : 


ع 


\7 


14 


Ar 
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الشافعيُ في القديم: إسناده مجهول؛ قال البيهقئ: لأنَّ يزيد بنّ الأسودٍ ليس له 
زاو غير ابنو» ولا لابنو جابر غير يَعْلَى. قلت : : يَعْلَى من رجالٍ مسلمء وجابر 
نمه النسائئ وغيرُه. انتهى . 
وهذا الحديثٌ وق في مسجل الخيفي في حجة و الوداع » فدلٌ على مشروعية 

الصلاةٍ مم الإمام إذا وجِدَهُ يصلّي» ديس 1 
ُرادىء | والأولى _ ھی الفريضةء والأخرى نافلةٌ كما صرح به الحديتٌ. وظاهرة أنه 
لا يحتاجُ إلى رفض الأولى» وذهبَ إلى هذا زيدُ بن عليٌء والمؤيدٌ [بالئّي]:"©: 
وختمافة منّ الال وهر قول الشافعي] ذهب الهادي ومالك وهوّ قول 
[للشاة ني إل ان للاذة م التريدة لما أعر جه أ وكاو "* من ديت يزيد بن 
عامر أنه كل قال : «إذا جثتٌ الصلاةً فوجدتٌ الناسَ يصلون فصلٌ معَهّم إِنْ كنت 
قد صلَيتَ تكنْ لك ا وهذو مكتوبة؛» وأجيبَ بأنة حديتٌ ضعيفٌ ضعَفهُ 
النووي [وغیره]“» وقال البيهقئٌ: هو مخالفٌ لحديثِ يزيد بن الأسودٍ وهو 
ad‏ الدارقطنيٌ بلفظ: #وليجمل الي سان 8 بيغه نافلةً». قال 
الدارقطنيٌ: هذه روايةٌ ضعيفة شاذة“, وعلئ هذا القولٍ لا بِلّ منّ الرفض للأولى 
بعد دخوله في الثانيةء وقيل: بشرط فراغه من الثانية صحيحةٌ» | للشافعيٌ قول 
ثالث: أنَّ الله تعالئ ب ل E‏ ل دأو 
ذلك إليكٌ؟» إِنَّما ذلك إلى الله تعالئ ب بحسب بأيهما شاء» أخرجة مالك" في 
الموطا. لدا : کے ودع امماھ شای وچ . 

* وقد عُورضٌ حديتٌ الباب بما أخرجَةُ أبو داو5» والنسائيغ © وغيرُهما 


)١(‏ زيادة من (0. زفق في (ب): (الشافعي». 

)۳( في «السنن» (۱/ ۳۸۸ رقم 017 ). وهو حديث ضعيف. 

(6) زيادة من (أ). )٥(‏ ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۳۰). 
(5) في «الموطأ» (۱۳۳/۱ رقم .)٩‏ (۷) في «السنن» (۳۸۹/۱ رقم .)٥۷۹‏ 


(۸) في «السئن» .)۱۱٤/۲(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (25/0). والدارقطني (۱/ 4١5‏ رقم ١)ء‏ والبيهقي (5/ 20707 
وابن خزيمة (59/9 رقم ١٤١۱)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ (۳۳۳/۱۲ رقم ۱۳۲۷۰)» 
وابن حبان في «الإحسان؛ (5/ ١55 - ٠٠١‏ رقم 7785). 
وصحّح ابن حزم الحديث في «المحلّى» ۲/0 _- (YY‏ 


NJ 
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عن ابن عمرٌ يرفعة : «لا يُصلُوا صلاءٌ في يوم مرتينٍ»» ويجاب عنه بأنَّ المنهيّ عنه 
أن يصلَّىَ كذلكَ علق الينا فزيفة لعل أن ادام اة ار المرادٌ: لا 
يصليهمًا مرتين منفرداًء ثم ظاهرٌ حديث الباب aa‏ م ذلك في الصلواتٍ لھا نے 
إل و ذهب الشافعي] وقال|أبو حنيفة: لا تعادٌ إلا الظهرٌ والعشاء أمَا الصبع 
والعصرٌ فلا للنهي عن الصلاة بعدهماء وأما المغربُ فلأنّها وترُ النهار» [فلئ](© 
أعادّها. صارت شفعاًء إذا كان صلاها في جماعةٍ لم يُعِدْمَاء وإ 
كان لها منفردا أ أعادّها. 


والحديثٌ ظاهرٌ فى خلافي ما قاله أبو حنيفةَ ومالكٌ» بل فى حديث يزيد بن 
الأسودٍ أنَّ ذلك كان في صلاةٍ الصبح» فيكون أظهرٌ في ردٌ ما قَالَّهُ أبو حنيفة. 
ويخصٌ به عمومُ النهي عن الصلاة في الوقتين. 


وجوبٌ متابعة الإمام والنهي عن سبقه ومقارنته 
,¥ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: كال رَسُولُ الله يكة: «إِنْمَا جْمِلَ 
لإمام لبقم پو لذا كبر كبوا ولا تبروا حثى يكب وا رع اموا ولا 
تَرْكَمُوا حَنّى يَرْكَمَ وَإِذَا ال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّهُمُ رَبْنَا لَك 
الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَلَا تَسْجُنُوا حَنّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلّى قَائِماً فَصَلُوا 
قياماء ودا صَلّى تَاعِداً قَصَلُوا قُمُوداً أَجْمَعِينَ» رَوَاهُ بُو دود رَهَذَا لَمْظهُ 
وَأَصْلَهُ في الصَحيحَيْن. [صحيح] 
(وعن ابي هريرة طك قالَ: قال رسول الله 6إك: إِنّما جُعِلَ الإمامٌ ليؤتمٌ بهِء فإذا 
كبّرَ) أي: للإحرام أو مطلقاً فيشمل تكبيرٌ النقل» (فكبّرُواء ولا تكبرُوا حتّى يكبّر). 
زادهُ تأكيداً لما أفادهُ مفهومٌ الشرطء كما في سائرٍ الجمل الآتيةء (وإذا ركع 
فاركقواء ولا تركقوا حٌى يركع) أي: حى يأخذّ في الرکوع» لا حنَّى يفرع منة 
)١(‏ في (): «لو». 


(9) في «السئن» »)1٠۳ مقر.4٠4 /١(‏ وهو حديث صحيح . 
(*) البخاري (۷۲۲)» ومسلم (414/83). 
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كما يتبادرٌ منّ اللفظ: (وإذا قالّ: سمعَ الله لمن حمدةء فقولوا: اللّهمَ ربكا لك الحمد, 
وإذا سجة) أخدّ في السجودٍ (فاسجئواء ولا تسجئوا حنّى يسجدء وإذا صلّى قائماً 
فصلوا قياماًء وإذا صلی قاعداً) لعذر (فصنُوا قعوداً لجمعين)» هكذا بالنصب على 
الحالٍء وهي رواية في البخاري» وأكثر الرواياتٍ على «أجمعون» بالرفمَ تأكيداً 
لضميرٍ الجمع (رواة ابو داوتء وهذا لفظةء واصلّه في الصحيحين), اساد ج 
العام تقصورا عل الأتصاك نک موا الا بار المؤتم إلى مخالفته. 
والائتمام: الاقتداءٌ والاتباع . 

والحديثٌ دل على أن شرعيةً الإمامة ليقتدى بالإمام» ومن شأن التابع 
والمأموم أنْ لا يتقدم متبوعَةٌء ولا يساوي ولا يقد عليه في موقفه» بل يراقبٌ 
أحوالة ويأتي على أثرها بنحو فعلِه» ومقتضّى ذلك أن لا يخالمهُ في شيءٍ منّ 
الأحوالء وقد فصل الحديثٌ ذلك بقوله: «فإذا كير. . ٠‏ إلى آخره» ويقاس ما لم 
يذكر من أحواله كالتسليم . على ما ذُكِرّ فمنْ خالقَهُ في شيءٍ مما ذُكِرَء فق أَئِمّ 
ولا تفسد صلائة بذلك» إل ا إن خالف في تكبيرة ارم بتقديمها على 00 
الإمام فإنّها [لا]) تنعقدٌ معهُ صلاتة لأنهُ لم يجعله ! ماما( الل يها ا 
وهي عنوانُ الاقتداء په واتخاده إماماً . 


الدليل على عدم فساد صلاة.المقتدي بمخالفته لإمامه 95 
واستدلٌ على عدم فسادٍ الصلاةٍ [بمخالفته لإمامو]”” إبتهُ يلف توعد مَنْ سابق 
TA‏ في رکوعه أو مرجوده اا جل راسم رأ حما ر 7 
بإعادة صلاته] إلا قال: فإنة لا صلاءً لَه ثم الحدّيثُ لم يشترط المساواةً في 
اليوّء فدلّ أنه إذا اختلفثٌ نيةٌ الإمام والمأموم كأنْ ينوي أحدهما فرضاً والآخرٌ 


. في (): «لم». (۲) في (): «لمخالفة الإمام».‎ )١( 
في (ب): «الإمام».‎ (۳) 
و اي‎ e E O يشير يشير المؤلف رحمه الله إلى‎ )٤( 


0 يحول راه راس ا وعند البخاري: ل‎ n 
: أو يجعل الله صورتّةُ صورةً حمار».‎ 
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ررر 


نفلاًء أو ينوي هذا [عصراً والآخرٌ ظهراً]”" ‏ أنَّها تصح الصلاةٌ جماعتاء وإليه 
ذهبتٍ الشافعيةٌ: ويأتي الكلامُ على ذلك في حديثٍ جاب“ في صلا معاؤ. 

© وقولَّهُ: «وإذا قالّ: سم OEE‏ يدل أن الذي ا ٬ويقول‏ 
ر : : «اللّهمَ ربا لك الحمدك. وقد ورد بزيادة اا ووردٌ بحذف «اللّهم» 
والكلّ جائرٌء والأرجح العمل بزيادة «اللهبّ» اة الاو انيا يفيدانٍ معنىٌ 


ناش 0 0 د لمر يه ا ا 


9 


(D 


والتحمي» وهم الهاكرية م : شرع ارمام والمتفرد ا 
[تقدَّم ا فيه] ) (وقال أبو يوست وم دّ: يَجْمَعٌ بيتهما الإمام د 
ويقولٌ الخ : سمح م اللّهُ لمنْ حمدة؛ لحديثٍ أبي هريرةً: «أنه کل كان يفعل 
ذلكَ»: وظاهرةٌ: منفرداً وإماماً ؛ [ij]‏ صلاتهُ كل مؤتماً نادرةٌ» ويقال عليه 

فأينَ الدليلٌ على أنه يشملٌ المؤتمٌء فوا الذي في حديثٍ أبي هريرةً ٤‏ [ھًا! ان 
[يحمدُ]”)) (وذهبَ الإمام i‏ ا والأوزاعن ع إلى آنه بسع م بيتهما 
الإمام والمنفردء ويحمد المؤتم لمفهوم حديث الباب؛ إذ يفهم مِن قوله: 
«فقولوا : الله 8 > أنه لا يقول المؤتم ر ١‏ ذلك 


© الوذعت العأفمي 3 أنه يجح م بيتهما ا مطلقاً مستدلا بما أخر 0 


E‏ الله ربا لكَ الحمد» ا قال : والظاهرٌ عمو لظ 
[الأحوالء ايا أحوال صلاته جماعةً ومنفرداًء وقد قال كل: «صِلُوا كما 


أ أصلّي»" ولا حجةً في ساثر الرواياتٍ على الاقتصارٍ؛ إذ عدم الذ 
رايتموني في سائر م الذكر 
الساني ) اد 4 انز ليم 


(1) في (1): «ظهراً وهذا عصراً». 0) رقم( 4/1( 
(۳) في (ب): «قدمنا هذا». (4) في (أ): «على أن». 
)٥(‏ زيادة من (ب). (7) في (ب): اصلَّى بحمده». 


(۷) في (صحيحه» (۱/ ۳٤۹‏ رقم ۲ .(LV1/‏ 

(۸) زيادة من (). 

(9) أخخرجه البخاري »)٦۳١(‏ ومسلم (۳۹۱/۲۲) من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ» 
وهذا لفظ البخاري. 


ا 
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ل _ لس ا 
في اللفظ لا يدل على عدم الشرعية› فقولّهُ: «إذا قال الإمامٌ سمح اللّهُ لمن 
جمدم لا يدل على نفي قولو: ارا ولك الحمد؛. وقولة: «قولُوا: رينا لك 
الحمدٌ؛ لا يدل على نفي قول المؤتمٌ: سمعٌ الله لمن حمدّة» وحديتٌ ابن أبي 
ای في حكايته لفعلِه كل زيادةٌ سي مقبولة» لن القول غير معارض لهاء وقد 
0 '» وابن سيرينَ 0 وغيرهماء فلم ينفردُ بو 
الشافعيٌ» ويكون اقوله :3 سمع اللّهُ لمن حمدة عند رفع رأ ضوع :وقولة: «رَينَا لك 
الحم عند انتصايه.) 


0 وقولة: : (فصلوا قعوداً لجمعينَ) دليل على أنهُ يجب متابعةٌ الإمام : فى المعود 
لعذْرٍء وأنه يقعد ذُ المأموم مع . قدرته على القيام» وقد ورد تعليله ا فارس 
والرومء أي: القيامُ مع قعودٍ الإمام ؛ فإنه قال ية : «إِن كدثم آنفاً لتفعلونَ فعل 
فارسَ والروم؛ يقومونٌ على ملوكهم وهم قعود. فلا فعا ك وقد ذهب إلى 
[ذلك]290 اعد بن حنبل» وإسحاق ف وغيرهم]* (وذهبتِ الهادويةة UI‏ 
وغيرّهم إلى اتا لا نصح صلاةٌ القائم خلف القاعدٍ لا قائماً ولا قاعداً؛ 
لقوله ييِْ: «لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابځوه في القعود:", كذا في شرح 
القاضي) ولم یسنده إلى كتاب ولا وجدتٌ قولّه: «ولا تتابعوة في القعود» في 


2 


حدیث» في 


.)131/( في «الأوسط» لابن المنذر 9). () في «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 

)۳( اه مسلم (۸6/ 6۱۳ وأبو عوانة (۸/۲ ٠‏ وابن ماجه .)۱۲٤١(‏ وأحمد (۳/ 
4 من طريق الليث بن سعد وغيره عن أبي الزبير عن جابرء وأخرجه أبو داود 
(YD‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ٠۸)ء‏ وأحمد (7/ 0٠١‏ من طريق أبي سفيان 
عن جابر. 
بسند صحيح على شرط مسلم. 

)٤(‏ في (آ): «هذا». 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة ٠٠ - ٤۸/۲(‏ رقم المسألة .)1١1/‏ 

(1) انظر: «التاج المذهب» .)١١١/١(‏ 

0) انظر: «الحُرَشي على مختصر سيدي خليل» .)۲٤/۲(‏ 

(۸) لم أقف عليه. 
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0 (وذمبَ الشاة فعي”" إلى أنّها تصحٌ صلا هُ القائم خلف القاعدٍء ولا يتابعُهٌ في 
القعودء قانُوا: لصلاةٍ أصحاب رسولٍ الله بل في مرض موتو قياماً حينَ خرجّ 
وأبو بكر قد افتتح الصلاءً فقعدٌ عن يسارو" فكانَ ذلكَ ناسخاً لأمرو يكل لهم 
بالجلوس في حديثِ أبي هريرةً» فان ذلكَ كان في صلاته حينَ جحشّ وانفكتُ 
قدمّهء فكانَ هذا آخرٌ الأمرين فتعيّنَ العمل بوء كذا قَرّرهُ الشافعيٌ. 
راجنت» بأنَّ الأحاديثٌ التي أمرّهم فيها بالجلوس لم يختلف في صحتهاء 
ولا في سياقها , وأما صلا ي في مرضي موت فقڍ الت فيها : e‏ 
أو مأموم؟(والأستدلال بصلاته في مرضي موتو لا يتم إلا على انه كان إمام.) أ 7 

* ))(ومنها): أنه يحتملُ أن الأمر بالجلوس للندب» وتقرير ر القيام قرينةٌ e‏ 
دل مكون هذا معاد بين الروايتينٍ خارجاً عن المذهبين جميعاً؛ الأنهُ يقتضي 
التخبيرٌ للمؤتمٌ بِينَ القيام والقعود. 

۴ (2)(ومنها) : أنه قد نبت فعلٌ ذلك عن جماعة من الصحابة بعد وفاته 5 انهم أموا 
قعوداً ومن حَلْمَهم قعوداً أيضاًء ينهم ادن » وجار وأفتى به أبو 


.)515-7714/5( انظر: «المجموع»‎ )١( 

زفة يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (1717/1 رقم ۸۳٦)ء‏ ومسلم 
418/510 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: : «أمرَ رسول الله يك أبا بكر أن يُصِلّْي بالناس في 
مرضو» فكان يُصلّي بهم . قال عروةٌ : فوج رسول الله يك في نفسو ِم فخرج» ٠‏ فإذا أبو بكر 
يوم الناس» فلما فلما رآ ابو بكر استأخرّء فأشارٌ إليه أنْ كما أنك» فجلس رسول الله ل حذاء أبي 
بكر إلى جنبوء فكان أبو بكر يُصلي بصلاةٍ رسول الله کو والنام يصلون بصلاة ة أبي بكر». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7177/1- ۳۲۷) من طريق عبد الله بن هبيرة عن 
أسيدء بإسناد صحيح . 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 7١5/5(‏ رقم )1١45‏ من طريق بشير بن يسار عن 
أسيد» بإسناد صحيح . 
وقال ابن حجر في ات (17/5): رواه ابن المنذر بإسناد صحيح. 
وأخرجه عبد الرزاق في (المصنف» (۲/ ٤1١‏ رقم ٥‏ من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن أسيد. 
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ (۲۰۱/۲ - ۲۰۷ رقم )7١40‏ من طريق كثير بن 
السائب عن أسيد. 

۲۰٠/۶ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0757/7» وابن المنذر في «الأوسط»‎ )٤( 
. رقم ۳ عنه بإسناد صحيح‎ 
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هريرة"» قال ابن المنذر" : ولا يحفظ عن أحدٍ منّ الصحابة [خلاف ذلك]" . 

٠‏ وأمّا حديثٌ: لا يؤمنَّ أحدكم بعدي قاعداً قوماً قياماًا» فإنة حديتٌ 
[ضعيف أخرجة البيهقيغ” والدارقطنة ©» من حديث جابر الجعفيٌ عن النبي لف 
وجابر]”"' ضعيف جدا"» وهو معّ ذلك مرسلٌ» قال الشافعيُ””: قد علمّ من 
احتخ بو آنه لا تسجة ق لأ مرسل؛ .ومن روان ته رجلٌ يرب اهل العلم عن 
الرواية عنهُ يعني [جابراً]© الجعفي] | وذعبَ أحمدٌ بنّ حنبل" في الجمع بينَ 
الحديثينٍ إلى (انة إذا ابتدأ الإمام الراتبُ الصلاءً قاعداً لمرض ب نم 
تائ يملون حل قعوداً) ) (وإذا ابتدأ الإمامٌ الصلاةً قائماً لزم [المأمومين]"“ أن 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۲۹/۲) عنه بإسناد صحيح . 
» وقال ابن حجر في «الفتح؛ :)۱۷٦/۲(‏ وعن أبي هريرة أنه أفتى بذلك» وإسناده 
صحيح أيضاً. 
٠‏ وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ٤٦١‏ رقم 4084) عن أبن عيينة. 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۲۷) عن وكيع . 
كلاهما عن إميماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي حازم» قال: أخبرني قيس بن قَهْد 
الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله کی قال: فكان يؤمّنا جالساً ونحن 
جلوس. . وإسناده صحيح. 

(؟) وقال ابن المنذر في «الأوسط؛ :)7١7/4(‏ «الأخبار في هذا الباب ثابتة» والقول بها 
يجب» والانتقال منها إلى أخبار مختلف فيها غير جائز؛. 

۳( في (آ): «خلاف) . 
هنا جملة من (ب) مكررة وهي : «جداً AE‏ قال الشافعي: : قد علم من 
احتج به فلا حجة فه». 

)6( في «السنن الكبرى» (۳/ .)۸١‏ 

)6( في «السنن» (۳۹۸/۱ رقم )١‏ وقال: : «لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» »> وهو 
متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة» اه 
وانظر: «نصب الراية» (9/7؟  »)٠١‏ ردالارسط A/D)‏ - 4( 

() زيادة من (ب). 

(۷) انظر ترجمته في: «الكامل» لابن عدي (۲/ ٥۳۷‏ - ”22047 و«الجرح والتعديل» (۲/ ٤۹۷‏ 
- ۰)۹۸ و«المجروحين» .)58١4-7١08/١(‏ 

٠ في (): «عن جابر».‎ )4( .)١56/4( ذكره النووي في «المجموع؟‎ (A) 

)٠١(‏ ذكره ابن قدامة في «المغني» )١١( .)٤۹/۲(‏ في (أ): «زواله». 

(5) في (أ): «المؤتمين». 
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يصلُوا خلقّه قياماً سواءً طرأ ما يقتضي صلاءً إمايهم قاعداً آم لاء كما في 
الأحاديث التي في مرض موته؟ فإنه کل لم بأعرهم بالقعود؛ لان ابتداءَ إمامهم 
صلائه قائماً ثم م امهم 4 في بقية الصلاة قاعداًء بخلافي صلاته ل [بهم]“ في 


مرضه الأولٍ» فإنه ابتدأ صلاتهة قاعدا ا فأمرّهم بالقعود» (وهو جِمْعٌ حسنٌ] 


4 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُنْرِي ذه أن رَسُولَ الله يله رَأى فِي 
أَصْحَابهٍ تَأخُراً َقَالَ: «تَقَدْمُوا فَأنَمُوا بي وَليأتم بِكُمْ مَنْ يَعْدَكُمْ. رَوَاهُ 
ُن“ . [صحيح] 

(وعن ابي سعيدٍ الخدري َه أنّْ رسول الله ب راى في اصحابه تاخراء فقال: 
تقئموا فاتمُوا بي؛ ولياتمٌ بكم كن بعتكم. رواةٌ مسلمٌ). كأنّهم تأخّروا عن القرب 
والدنرٌ منه کي 5 داتتم ٿتموا بي»» أي : اقتدوا بأفعالي» وليقتدٍ بكم مَنْ 
بعدّكم» مستدلينَ بأفعالكم على أفعالي. 

والحديثٌ دليلٌ على أنه يجوز اتباع مَنْ حلفت الإمام ممنْ لا يراة ولا يسمعه 
كأهلٍ الصف الثاني يقتدون بالاولء وأهلٌ الصف الثالثء بالثاني» ونحوهء أو 
بمن نْ يبلغ عنه. وفي الخدبك حت غلن الف الأولِء وكراهة البعلٍ عنةء وتمامم 
الحديث: «لا يزال قوم يتأخرونَ حتّى يؤخرهم الله . 


7-6 رَعَنْ رَيْدِ بن ابت 5ه قَالَ: : تبر وَسْولُ اللو حجر 


و صف 0 ا فيهًا تسم َه رجالٌ» وَجَاءُوا 0 بِصَلَاتِه - الحديتٌ» في 
«أَفْضَلٌ صَلاةٍ المرْء في يته إلا الْمَكنُوة». نص ممق عليه" . [صحيح] 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(۲) في «صحيحه) (۱/ ۳۲۵ رقم .)٤۳۸/۱۳۰‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (580)» والنسائي »)۷۹٥(‏ وابن ماجه (۹۷۸). 
(۳) البخاري (۷۳۱ و7117 و۷۲۹۰)ء ومسلم .)۷۸۱/۲۱٤/۲۱۳(‏ 
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(وعن زيدٍ بنِ ثابتٍ قال: اختجر) هوّ بالراء : المنع آي اتهذ مها كالح 
من الخصف وهو الحصير: ويروى بالزاي أي : اتخ حاجرا په وبين غير أي : 
مانعاً (رسولٌ اللّهِ ل حجرةٌ مخصفةء فصلى فيهاء فتتبّعَ إليهِ رجالٌ وجامُوا يصلُون 

SSI ا‎ 

وقد تقدّمٌ في شرح حديث جاب ' في باب صلا التطوّعء وفيه دلالةٌ على 
جواز فعل مثل ذلك في المسجدٍ إذا لم يكن فيه تضييقٌ على المصلينٌ؛ لاه كان 
يفعله بالليل» ويبسط بالنهار» وفي رواية مسلم: «ولم يتخذه دائماً» . 

وقوله: فتتبّعَ : من التتبع الطلبٌء والمعتّى: طلبُوا مَوضعَةُ واجتمعُوا إليدء 
وفي روايةٍ البخاري: «فثارٌ إليوهء وفي روايةٍ له: «فصلَّى فيها ليالي» 2 
بصلاتِه تو ناس من [أصحابه)"» فلا عم بهم جعل يقعدٌ فخرج إليهم فقال: قد 
عرفت الذي رأيتُ من صنيوكم فصلُوا أيُها الناس في بيوتكمء » فن أفضل الصلاة 
صلا المرء في بيته إلا المكتوبةًة. هذا لفظهء وفي مسلم قريبٌ منهُ. والمصنف 
0 الحديتٌ في [أبواب]”" الإمامةٍ لإفادة شرعية الجماعة في النافلة» وقد تقدمم 

7 في التطوع . 


٣‏ - وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللو وها قَالَ: صلی مُعَاذُ بأضْحَابهٍ 
العِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْء كَثَالَ الى كل: ثيد أن تَكُونَ يا مُعَادُ تّاناً؟ إِذًا أَمَنْتَ 
الئاس قار وَضْحَامَاء وَسَبَحٍ اشم رَبك الأفلىء وَاثْرَأ اشم رَبك 
وَاللْلٍ ذا يَفْشَىفء ممق عليه وَاللَفْظُ لِمُسْلِم . [صحيح] 

E ا‎ 


= قلت: وأخرجه أبو داود »)٠١44(‏ والترمذي (١٥٤)ء‏ ومالك في «الموطأء ٠١١ /١(‏ 
رقم ۰)٤‏ والنسائي (۳/ ۱۹۷ رقم 69©» وأحمد (181/0)» والبغوي في «شرح السنت» 
9 رقم ۷ مختصراً . 

)١(‏ رقم .)۳٤۹/۱۷(‏ (؟) في (1): «الصحابة». 

(۳) في (): «باب». (4) البخاري »)۷۰٥(‏ ومسلم (۱۷۹/ .)٤٦٥‏ 
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فقالّ النبئ 4إ: آتريدٌُ يا معان أنْ تكون فتاناً؟ إذا امت الناسّ فاقرأ بالشمس وضحاهاء 
وسيّح اسم رمك الأعلىء واقرأ باسم ربّكء والليل إذا يفشّى» متفقٌ عليه وال 


ل 


الحديثُ في البخاريّ لفظة: «أقبل رجل بناضحين”'': وقد جنحَ الليلء 
فوافقٌ معاذاً يصلّي فترك ناضحيهِ يه وأقبل إلى معاذء ا سورةً البقرة» أو 
النساءء فانطلقٌ الرجلّ بعد أن قطعٌ الاقتداء بمعافذء وأتمّ [صلاته]؟'' منفرداً»» 
وعليه بوّبَ البخارئ" بقوله: إذا طوَّلَ الإمامُ. وكانَ للرجل - أي المأموم ‏ 
حاجةٌ يخرخ» ويله أن معاذاً ال مه [وقد جا :نا قاله معاد مفسرا يلفظ: «فبلغَ 
ذلك معاذآء فقال: إنهُ منافق]“» فأتى النبئّ كله فشكا معاذاًء فقالَ النبئ ك: 
أفتّانٌ أنتَ يا معاد أو: فاتنٌ أنتَ (ثلاتٌ مراتٍ)» فلو صلَيتَ بسح اسم ربك 
الأعلى› والشمدن وضحاهاء والليل إذا يَعْشَىء فإنة لي وراءك الكبيرٌ» 
والضعيف» ودُو الحاجة». وله في البخاري الفاظ“ غير [هذوء والمراد]"© 
بفتَّانْء أي: أتعذبٌ أصحابَكَ بالتطويل» وحمل ذلك على كراهة المأمومينّ 
للإطالة» وإلَا فإنه لل قرأ الأعراف في المغرب” وغيرها©: وكانّ مقدارٌ قيامه 
في الظهر ab‏ ورا باقع O A‏ 


(1) واحدة ناضح وهو الحيوان الذي يستقى عليه . 

)¥( في (أ) : «الصلاة . 

(۳) الباب رقم (50) في «فتح الباري» (۱۹۲/۲). 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(5) منها: (۱۹۲/۱ رقم ۷۰۱) و(۲۰۳/۱ رقم ۷۱۱) و(١١518/1‏ رقم .)51١5‏ 

() في (أ): «هذا فالمراد» 

(۷) أخخرج النسائي ١7١/1(‏ رقم 441) عن عائشة: «أن رسول الله يي قرأ في صلاة 
المغرب بسورة الأعراف فرّقها في ركعتين»؛ وهو حديث حسن. 

(۸) انظر: «جامع الأصول» (0/ ۳٤۷ - ۳٤۳‏ رقم ۳٤٥٦‏ و۷٥٤۳‏ و۹٥٤۳‏ و3470 وا٤٣‏ 
.(TETYy‏ 

(9) انظر: «جامع الأصول» ۳٤۳١ - ۳۳۸ /٥(‏ رقم 7447 - .)٤٥١‏ 
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والحديث دليل على صحةٍ صلاةٍ المفترة ضٍ”؟ خلف المتنقّل؛ فان معاذاً كان 
يصلّي فريضة العشاء معهُ كلاف ثم يذهب إلى أصحابه فيصليها بهم نفلاً. وقد 
أخرج عبد الرزاق" والشافعث” E‏ والطحاوي““ من حديثِ جابر بسندٍ صحيح 
وفيه: : «هي له تطوع؟. وقد طول المصنف الكلام على الاستدلال بالحديثٍ [على 
ذلك]”*' في فتح الباري. وقد كتبْنا فيه رسالةً مستقلةً جواب سؤالء وأبئًا فيها 
عدم نهوض الحديثِ على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل'" . 


والحديثٌ أفادَ أنه يخفف الإمام [في]”" قراءته وصلاتوء وقد عيِّنَ كله 
مقار القراءة ويا حدية: «إذا أمّ أحدكم الناسَ فليخقت:9 . 


)١(‏ هنا لفظة «من» زائدة من (أ). 

(؟) عزاه إليه أبن حجر في افتح الباري» (؟/ 186). 

إفرف في «بدائم المئن؟ 1١57 /١(‏ رقم .)٤۱۲‏ 

(:) في «شرح معاني الآثار» .)105/١(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني في «السئن» ۲۷٤/١(‏ رقم )١‏ وهو حديث صحيح» رجاله 
رجال الصحيح وقد صرّح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة 
تدلیسه» فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردودء وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه 
عن عمرو أتمٌ من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته؛ لأن ابن 
جريج أسنّ وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه» ولو لم يكن كذلك فهي 
زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فلا معنى 
للتوقف في الحكم يصحتها . 
وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى 

يثبت التفصيل » فمهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روي من وجهين» 

0 كذلك» فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار 
عنه. وقول الطحاوي هو ظنّ من جابر مردود لأن جابراً كان ممّن يصلّي مع معاذ فهر 
محمول على أنه سمع ذلك منه ولا يظنّ بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا 
بان يكون ذلك الشخص أطلعه عليه. قاله ابن حجر في «الفتح» (143/9). 

(©) زيادة من (ب). 

0( وعنوان الرسالة: «جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين 
فرضاًك بتحقيقنا . 

(۷) في (): « (۸) رقم (۳۸۱/۱۲). 
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الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم 


ے07 ۰ - وَعَنْ عَائْسَةَ وا في قِصٍَّ فة صااة رَسُولِ الله 2 ب لاس وَهُوَ 
مَرِيضٌء كَالَتْ: فَجَاء حى جَلّسٌ عَنْ يَسَارٍ أبي بَكْرِء فَكَانَّ يُصَلِي بِالنّاسٍ جال 
رابو بَكْرٍ َائِماًء يَْتَدِي أبُو بحر بِصَلَاة اللي ب وَيَفْتَدِي النَّاسُ عل 7 
بر. مُتَقَقْ عَلَيْو'6. [صحيح] 

(وعن عائِشَةٌ ج في قصةٍ صلاةٍ رسول الله ل بالناس وهو مريض» قالث: 
فجاءَ حى جلس عن يسار ابي بكر)؛ هكذًا في رواية البخاري في (باب الرجلٍ 
يأتعٌ بالإمام)””" تعيينُ مكانٍ جلويه ڳا وأنُ عن يسار أبي بكرء 0 
لإمام ووقعَ في البخاري في (باب حد المريض أن يشهة الجماعة)؟؟ بلفظا 
«جلس إلى جنبها» ولم يعين فيه فيو محل جلوسوء لكن قال المصنف: إن ع 
المحلّ في روايةٍ بإسنادٍ حسن: : «أنه عن يسارواء قلتٌ: حيثٌ قد ثبت فى 


الصحبح في بعض رواياتو» فهِي تن ما أجل في أخْرَى» ويه ضح أنه نه لي كان 
إماماً ؛ (فكانٌ) الب يل (يصلّي بالناس جالساً وابو بكر) يصلّي (قائماًء يقتدي ابو 
بكر بصلاةٍ النبي كل ويقتدي الناسٌُ بصلاةٍ بي بكرٍ. . متفقٌ عليه) . 

(فيه دلالةٌ على أنه يجورٌ وقوفٌ الواحدٍ [عن]” 5 يمين الإمام وإِنّ حضِرٌ معه 
غيرٌم) (ويحتمل أ أنه ُ صن ذلك ابل عن أبو بكرء أو 6 كان إماماً أولَ الصلاقء 
أو لكون ال ضاق» أو لغيرٍ ذلك منّ المحتملاتٍ» ومع عدم الدليل على 
أنه فع لواحدٍ منهاء فالظاهرٌ الجوازٌ على الإطلاتي. © 

وقولّها : «يقتدي أبو بكر؛» يحتمل أن إيكون]”*” ذلك الاقتداء على جهة الائتمامء 
فيكونٌ أبو بكر إماماً ومأموماًء ویحتمل أنْ يكونَ أبو بكر إِنّما كان مبلّغاً وليسٌ بإمام . 

واعلمُ أنه قد وقمَ الاختلاث في حديثِ عائشة وفي غيره: هل كان النبيئ مي 
إماماً أو مأموماً؟ ووردتٍ الرواياتُ بماإيفيدٌ هذا وما فيد هذاء لكنًا قدَّمْنَا ظهورٌ 


(1) البخاري (۷۱۳)» ومسلم (418/98). (۲) الباب رقم (38). 
(۳) الباب رقم (9), (191/5- 161 رقم 554). 
(6) في (): «على». )٥(‏ زيادة من (ب). 


7 باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 
أنه َي كان الإمامء فمن العلماء من ذهبٌ إلى الترجيح بين الرواياتِ» فرجح أنه کا 
كان الإمام لوجوو منّ الترجيح ري تشع ااي وفي الشرح بعض من 
ذلك». وتقدمّ في شرح الحديث السابع" ' بعض وجوه ترجيح خلافوء ومنّ العلماء 
مَنْ قال بتعدّدٍ القصة وأنة يي صلّى تارةً إماماء وتار مأموماً في مرض موته هذا . 

( وقد استدلٌ بحديث عائشةً هذا وقولها : ايقتدي أبو بكر بصلاةٍ النبي ياء 
ويقتدي الناسٌ بصلاةٍ أبي بکر»» أن أبا بكرٍ كان مأموماً إماما . وقد بوب البخاري 
على هذا فقا : (بابُ الرجل يأ تم بالإمام ويأتم م اناس بالمأموم)”" .قال ابن م بطال: 
هذا يوافقٌ قول[مسروق والشعبي؟ إنَّ الصفوف يؤمٌ بعضها بعضاً خلافاً للجهون 

جرال المصنفٌ: قال الشعبى: مَنْ أحرمٌ قبل أن يرفمَ ع الصف الذي يليه رؤوسَهم منّ 

الركعة [إنه]09»© أدركها ولؤ كان الإمامٌ رقَعَ قبل ذلكٌ؛ لأنَّ بعضّهم لبعض أئمةٌ . فهذًا 
یدل آنه يرى أنهم متحمّلونَ عن بعضهم بعضاً ما يتحمّلَُ الإمام. ويؤيدٌ ما ذهب إليه 
قولهُ كك : «تقدّموا فأتمُوا بي» وليأتمٌ بكم مَنْ بعدکم»» وقد تقدّم .) 

( وفي رواية مسلم*: ان أبا بكر کان يُسْمِعْهُم e‏ دلیل على أنه ينهذ 
رفم مم الصو بالتكبير لإسماع اا ويتبعونه» وأنه يجورٌ للمقتدي اتباع صوتت 
المكبر» وهذا مذهبٌ الجمهورء وفيه خلافٌ للمالكية. [القاضي] مانس من 
مذهيبّهم: : إن منهُمْ مَنْ يبل صلاةً المقتديء ومنهم مَنْ لا يبطلّهاء ومنهم من 
قالَ: [إن]”' أَذِنَ له لهُ الإمام بالإسماع صح الاقتداء به وإلا فلاء ولهم تفاصيلٌ غيرٌ 
هذه ليس عليها دليل» وكأنّهم يقولون في هذا الحديث: إن أبا بكر كان هرّ 
الإمامء ولا كلام أنه يرفعٌ صوتّهُ لإعلام مَنْ خلقّهُ. 


تخفيف تخفيف الإمام الصلاة ة على المأمومين 


۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضف أنَّ اللي كَل مَالَ: «إذا آم أَحَدُ حَدُكُم 


)١(‏ رقم (57/19)» في المخطوط التاسع» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) الباب رقم (1۸). 

(۳) في (ب): «فقد». () رقم (۴۷۷/۸). 
۳۱٤/۱( )(‏ رقم .)٤۱۸/۹٩‏ 0) في (): «إذ». 


2 


كتاب الصلاة باب صلا الجماعة والإمامة ها 


الئاس فَلْيِخَمْفْء فَإِنّ فِيهم الصّغِيرَ وَالْكَبِيرَ والضَعِيفٌ ودا الْحَاجَةٍ فَإِذَا صَلَى 
وَحْدَهُ فيصل كيف شَاء». ممق عَلَيْه21. [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هريرةً د ان النبي 5 قال: إا آَم احدكُم الناس فليخفف؛ فإنّ فيه 
الصغينَ والكبيرٌ والضعيفٌ وذا الحاجة).. وهؤلاءِ يريدونَ التخفيف فيلاحظهم 
الإمامء 0 صلَّى وحدَةٌ فليصلٌ كيف شاء. متفقٌ عليه) مخفا ومطؤلاً . 


فيه دليل على جوازٍ تطويل المنفردٍ [للصلاة]"" في جميع أركايها ولو 
ر ا وصححة ٠‏ يع الخائعية: ولكنه معارّضٌ بحديث أبي قتادة : 
«إنّما التفريظ أن تؤخَرَ الصلاةٌ حى يدخلٌ وقتٌ الأخرى» أخرجة مسل“ ؛ فإذا 
تعارضت مصلحةٌ المبالغةٍ في الكمال بالتطويل ومفسدةٌ إيقاج الصلاةٍ و في غير وقتها 
كانت مراعاةٌ تركِ المفسدة أَوْلَى» ويحتمل أنه إنّما يريد بالمؤخْرٍ حنَّى يخرج 
الوقت مَنْ لم يدخلْ في الصلاةٍ أصلاً حى خرجٌ» وأمًا مَنْ خرجٌ وهرّ في الصلاةٍ 


ر 


7 


TE)‏ قال ابي جک مِن ت 
التي 6[ حَقاًء كَثَالَ: «إذًا حَضَرَتٍ الصَّلاه فَلَيِوَدْنْ أعذكمء وَلْيؤْمَكُمْ 76 
قُرْآنه: قَالَ: كُنَطَرُوا كَلَمْ يکن أَحَدٌ اتر مِئي قرآناء كَقَدَّمُونِي واا ابْنُ ست أؤ 
سم سني . رَوَاهُ الْبُخَارِي*. وَأبُو اود وَالنْسَائِيُ*". [صحيح] 


.)47179( البخاري (۷۰۳)» ومسلم‎ )1١( 
رقم 775): والنسائي (؟/‎ 451١/١( والترمذي‎ »)۷۹١ قلت: وأخرجه أبو داود (5لاء‎ 
.)۱۳ رقم‎ 1١4/١( رقم ۸۲۳)ء ومالك‎ ٤ 

(۲) فى (ب): «فلذا٤.‏ (۳) فى (ب): ابالصلاة . 

20081 /911 رقم‎ ٤۷۳ - ٤۷۲ /۱( في «صحيحهة‎ )٤( 

(0) في «صحیحه» ١١١/5(‏ رقم 571). 2 (5) في «السنن» /١(‏ 96" رقم 086). 

(۷) في «السنن» (۲/ ۷۷ رقم 1ملا). 
قلت: وأخرجه مسلم (). والترمذي (6١5)؛‏ وابن ماجه (۹۷۹). 


۷٦‏ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


(وعن عمرو بن سيمة)'" بكسر اللام» هوّ أبو يزيد من الزيادةٍ كما قالهُ 
البخاري وغيرّه» [و]7" قال مسلمٌ وآخرونٌ: بُرَئْد يضم الباءِ الموحدة» وفتح 
الراءء وسكونٍ المثناةٍ التحتية» فدالٍ مهملةء هو عمرو بن سلمة الجرمئٌ بالجيم 
والراء مخففٌ, قال ابنُ عبد البرٌ: عمرٌو بن سلمة أدرك زمنّ النبئ تكله وكانَ يوم 
قومَهُ على عهدٍ رسولٍ الله يل؛ لأنهُ كان أقرأهم للقرآن» وقيل: إنهُ كيم على 
النبيّ كل مع أبيهء ولم يُختلف في قدوم أبيه. نزلٌ عمروٌ البصرةً» ورَوَى عن أبو 
قلابة» وعامرٌ الأحولء وأبو الزبير المكئ. 


(قال: قال ابي) أي: سلمة بن تُفيع بضمٌ النونء أو ابن لأي بفتح اللام» 
وسكونٍ الهمزة على الخلا في اسم (جئتكم من عند النبي ك حقا)( نص على 
صفةٍ المصدر المحذوفي) [أي: نبوة حقا) (أو أنه مصدرٌ مؤكدٌ للجملة المتضمنة؛ 
إذ هو في قوق) [هر رسول الله حت فهو مصدرٌ مؤكدٌ لغيره (قالَ: إذا حضرتٍ 
الصلاةٌ فليؤذن أحئكم, وليؤمكم أكثزكم قرآناء قال) أي: عمرٌو بن سلمة: (فنظروا 
فلم يكن احدّ اكثرّ مني قرآنً). [و]”" قد ورد [بيانُ]'” سبب أكثرية قرآنيتو أنه كان 
يتلقّى الركبانَ الذينَ كانُوا يفدونٌ إليه ية ويمرونَ بعمرو وأهلهء فكانّ يتلقّى 
منهم ما يقرأونة» وذلكڭ قبل إسلام أبيه وقومه» (فقدّموني وأنا لبن ستء أو سبع 
سنينَ. رواةٌ البخاري» وابو داودء والنسائي). ضع ذا رال 


فيه دلالةٌ على أنَّ الأحنٌّ بالإمامة الأكثرُ قرآناًء ويأتى الحديتٌ بذلكٌ قريباًء 


الأراوفيه: أنَّ الإمامة أفضل من الأذان؛ لأنهُ لم يشترظ في المؤذنٍ شرطا . أوتقديمة 


م 


اا د 


۶ 2 . ما 2 و 0-2 2 و 
وهو ابن سبع سنينَ دليلٌ لما قالة الحسنٌ البصري» والشافعئء وإسحاق من أنه 
روايتان» والمشهورٌ عنهما الإجزاء في النوافلِ دون الفرائض) إوقالّ بعدم صحتها 
)١(‏ انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (۲/ 514 مع الإصابة)» و«أسد الغابة» ۲۳٤ /٤(‏ رقم 


.)٠۳١ رقم‎ ٠۲۳ /۳( و« الإصابة» (2)041/15 و«سير أعلام النبلاء»‎ ) ٥ 
زيادة من (ب). (۳) زيادة من (أ).‎ )۲( 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۷۷ 
امي 

الهادي» والناضة وغيهما(") قياناً على المجدون» قالواة ولا ختجة في قصة 

عمري له لا لم بر آل ذلك كان عن أمره كل ولا تقريرو» وأجيتت ان دليل 

الجواز وقوعٌ ذلكَ في زمن الوحيء ولا يقرَرٌ فيه على فعل ما أ يجوز يما في ير 

الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام. وقد به يكل بالوحي على القذّى الذي كان 


ل 


في نعلو" لر کا با الصيئ ل تيع لوك لوحي تل ر رر در رر 
را رہ 


وقد استدلٌ أبو سعيد”” وجابر“ بأنّهم كانوا يعزلونَ والقرآن ينزل» والوفد 
الذِينَ قدَّمُوا عَمراً كانوا جماعةً منّ الصحابة» قال ابن حزم “: [ولا نعلم] لهم 
مخالفاً في ذلك e‏ أنه أمّهم في نافلة ييعدة سباق القصة فإنة كله عَلْمَهمْ 
الأوقاتٍ للفرائض ثم قال لهم : «إنه [يؤمُكم أكثركم]”"" قرآناً». 


(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ ٠١‏ 51 رقم المسألة :)١١141‏ و«المحلّى» لابن حزم 
5١9-717/5(‏ رقم المسألة ١۹٤)ء‏ و«المجموع» للنووي ))156١ - ۲٤۸/٤(‏ وامعجم 
السلف» (۲۱/۲ - ۲۲)ء و«نيل الأوظار» (۳/ 154 - .)١١١‏ 

(۲) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في «المسند» (9/ 235١‏ 97), 
والدارمي (۳۲۰/۱). والبيهقتي .)٤۳۱/۲(‏ وأبو يعلى في «المسند» (405/59 رقم ۲۲۰/ 
4؛») والحاكم »)1510/١(‏ وابن خزيمة ١١1//1(‏ رقم 07 ) وأبو داود »)٦٥۰(‏ 
وابن حبان ٥۰ /٥(‏ رقم ۲۱۸۵)ء وأبن أبي 5 شيبة (۱۷/۲٤)ء‏ والطيالسي رقم )10( 
من طرق عن أبي سعيد الخدري» قال: صل بنا ررق للد كله فلمًا صلّى خلعَ تعليه 
فوضَعِهُما عن يساره» فخلع القوم نعالَهُم» فلما قضى صلاتهء قال: «ما لكم خلعتم 
تعالكم»؟ قالوا: رأيناك خلعت فَحْلَّعْتاء قال: «إني لم أخْلَعْهُمًا من بأسٍ »ع ولكن جبريل 
أخبرني أن فيهما قذراًء فإذا أتى أحدگم المسجد» فلينظز في نعليه» فان كان فيهما أذىّ 


فليمسحة). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وقال الألباني في صحيح أبي 
0 صحيح . 
E (۳)‏ إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (4:9): ومسلم )۱٤۳۸(‏ من حديث 
)£( 1 إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (2)0709 ومسلم ٠(‏ م من حديث 
ا 
(6) في «المحلى» .)5١8/5(‏ (5) في (ب): نولا يُعلم؟. 


(۷) في (أ): «يؤمهم أكثرهم'. 


۷۸ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


وقد أخرجَ أبو داود0©) في سننه» e‏ : فما شهدت مشهداً في جرم 
[اسم قبيلة]””“ إلا كنت إمامهم» وهذا يعم الفرائض والنوافل. ( ك عليه ) . 

قلت : ويحتاج منِ اذَّعى ار بِينَ الفرض والنفل» وأنة تصح إمامة الصبيّ 
في هذا دون ذلك إلى دليل. ثمّ الحديثٌ فيه دليلٌ على القولٍ بصحةٍ صلاةٍ 
المفترض خلف المتنفل . . كذًا في الشرح وفيه تأمل. طا 


4 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: هيوم اقم 
كُرَؤْهُمْ لتاب الله تَعَالّىء فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةٍ سَوَاء الهم بِالسَئْةء فَإِنْ کائوا 
في اسن سو اتهم هِجْرَة فَإِنْ كَانُوا في الهجْرَةٍ سَوَاءً َأقْدَمَهُمْ سِلْماً؛ - وَفِي 
رِوَايَةٍ: «سِئاً - ولا يَؤْنْنْ الرَجُل الرّجُلَ فِي سُلْطَانِه ولا يَفْمُذْ في بَبِتِهِ عَلَى 
کرم إل بإأنه». رَوَاهُ ملل . [صحيح] 
(وعن ابن مسعودٍ فال قال الله 4 : يوم القوم آقرؤهم لكتاب اللّه) 
الظاهرٌ أنَّ المرادٌ: أكثرهم له . وقيل: أعلمهم باخكايةة والسديك الأول 
يناسبُ القول الأول: (فإن كاو في القراءة سواءً فاعلمهم بالسنةء فإِنْ كانُوا في 
السنةٍ سواءً فاقدمهم هجرةء فإِنْ كانُوا في الهجرةٍ سواءً فاقدمهم سلماً) أي : إسلاماً 
1 رواية: سناً) عوضاً عن سلماً (ولا يَؤْمَنّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانهء ولا يقعذ 
بيتهٍ على تَكَرِمَتِه) - المثناةٍ الفوقية» وكسر الراء: الفراشٌ ونحوٌه مما يبس 
0 المنزلِ» ويختص به (الَا بإننه» رواةٌ مسلمٌ). 
الحديث دليلٌ على تقديم الأقرأ على الأفقي وهو مذهبٌ أبي حنيفة 


)0غ( في «السنئن» (۱/ ۳۹٥‏ رقم 0۸۷)» وهو حديث صحيح. 
() زيادة من (ب). 
)۳( في الاصحيحه؛ (۱/ 150 رقم "/51). 
قلت: وأخرجه الترمذي (575؟)2 وأبو داود .)٥۸۲(‏ وابن ماجه (4۸۰)ء والنسائي (۲/ 
كلا رقم 2078٠‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (4/4 "٠‏ رقم 420404 وابن خزيمة 
٤/۳(‏ رقم 19١6١)ء‏ (11۸4/6(. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۷۹ 


وأحمد”'". وذهبتٍ الهادوية إلى أنه يقدَّمُ الأفقهُ على الأقرأ؛ لأنَّ الذي يحتاجُ إليهِ 
منّ القراءة مضبوظء والذي يحتاجُ إليه منّ الفقه غيرٌ مضبوط» وقذ [يعرض]" 
في الصلاةٍ أمورٌ لا يقدرٌ على مراعاتها إلا كاملٌ الفقوء قالُوا: ولهذا قدَّمَ يكل أبا 
بكر على غيره مع فولِه: «اقرؤكم أبي»”". 
قانُوا: والحديتٌ خرجَ على ما كان عليه حال الصحابة من أن الأقرأ هو 

الأفقه» وقد قال ا ما كنا نتجاوز عشر آباتٍ حتّی نعرف حكمّها 
وأمرّها وها رلا يقي أنه جحد هذا قر «فإن انرا قى القراءة سواة 
فأعلمُهم بالسنه؛ فإنهُ دليلٌ على تقديم الأخرا طا :راقرا على ما شروة بد 
هو الاعلم بالسنةء فلو أريد به [ذلك]“ لكان القسمان قسماً واحداً. 

وقول «فأقدمُهم هجرةً» هو شاملٌ لمن [تقدّمَ ھجرةً] > سواءٌ كان في 
زمنه كل أو بعدّهُ كمنْ يهاجرٌ من دار الكفارٍ إلى دار الإسلام» وأمًا حديثٌ: «لا 

ا د الفعع»» قالمزاة امك إلى الي لأنيما جا دار 
اسلا ولعلّهُ يقال: وأولادٌ المهاجرينٌ لهم حكم آبائهم في [التقديم]” أ وقولة : 
«سلما» أي: مَنْ تقدمَ إسلامُةُ يقدّمْ علي ا واوو ی 

في الس“ وقد ثبت في حديث مالكِ بن الحويرث”"©: «ليؤمّكمْ أكبركم»» 
ومنّ الذينَ يستحقونً التقديمّ قريشٌ لتعديف + فقوا قرا ©> قال الحافظ 


)١(‏ انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۲/ 1۸۲ - )۱۸١‏ الأحق بالإمامة. 
(؟) في (أ): اتعرض». 
(۳) أخرج البخاري (2000) عن ابن عباس قال: «قال عمر: أي أقرَؤنا. . 


)4( زيادة من (ب). )6( في (): ١تقذمت‏ هجرته) . 
3ن أخرجه مسلم (2))14374/87 والبخاري (۳۹۰۰ و۳۱۲ (Ay‏ من حديث عائشة 
(۷) في (أ): «التقدم». (۸) زيادة من (ب). 


(9) رقم (۳۸۲/۱۳). 

20 وهو حديث صحيح . 
روي من حديث الزهري مرسلاًء ومن حديث عبد الله بن السّائب» وعلي بن أبي طالب» 
وأنس بن مالك» وجبير بن مطعم. 
« وأما حديث الزهري فأخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 7١١/4(‏ رقم 
© والشافعي في «المسندة (7/ 194) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن = 


4م باب صلاة الجماعة والإمامة كتا الصلاة 


المصنفٌ: إنه قد جمعٌ طرقةٌ في جزء كبير. . ومنهم: الأحسنٌ وجهاًء لحديث ورد 
[به]» وفيه راو ضعيفٌ . 

وأمًا قولهُ: «ولا يؤْمنّ الرجل الرجل في سلطانوه» فهو نهِيّ عن تقديم غير 
السلطانٍ عليهء والمرادُ ذو الولاية سواءٌ كان السلطان الأعظمّء أو ناته وظاهرة» 
وإِنْ كانَ غيرّه أكثر قرآناً وفقهاً فيكونُ هذا خاصاًء وأول الحديثٍ عامٌ» ويلحق 
بالسلطانٍ صاحبٌ البيت؛ لأن ورد في صاحب البيتِ حديثٌ بخصوصه بأنة 
الأحنٌ. 3-0 الطبرانك 29 من حديثٍ ابن مسعوو: : «[فقد]“ علمتٌ أنَّ منّ 
السنة أنْ يتقدَمٌ صاحبٌ البيتِة» قال المصنك : رجالَهُ ثقاتٌ. 


= رسول الله بل قال: «قدّموا قريشاً ولا تَقَدّموهاء وتعلّموا منها ولا تعالموها أو تعلموها». 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ )٠١١‏ من طريق معمر عن الزهري عن ابن آبي 
حثمة مرفوعاً به وزاد: «فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم. يعني في الرأي؛ 
وقال: هذا مرسل»ء وروي موصولاً ولیس بالقوي. 
قلت: وابن أبي حثمة هو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وهو تابعي ثقة. [التقريب 
)۳4۷/۲ رقم [Er‏ 
« أما حديث عبد الله بن السائب فأخرجه الطبراني من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري 
عن السائب . وأبو معشر ضعيف - كما في «التلخيص الحبير» ۳٣/۲(‏ رقم .)٥۷۹‏ 

e‏ أما حديث علي بن أبي طالب فأخرجه الطبراني وفيه أبو معشر وحديثه حسن وبقية 
رجاله رجال الصحيح - كما في #مجمع الزوائده .)٠٠/٠١(‏ 

قلت: أبو معشر ضعيف أسنٌ واختلط توفي سنة .۱۷١‏ [«التقریب» (۲۹۸/۲ رقم [E‏ 
LÎ ٠»‏ حديث أنس فأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (14/9) وفيه محمد بن يونس وهو 
الكُديمي وهو ضعيف . [«التقریب» (۲/ ۲ رقم .])86١‏ 

وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه البيهقي ‏ كما في «التلخيص الحبير» (؟/201 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (14/9). 

وقال ابن حجر في «التلخيص»: :وقد عنية ره لي جزء كبير»؛ كذلك أشار في 
«الفتح» 5 إلى صحة الحديث. وصصّحه الألباني في «الإرواء» رقم (019). 

« في (أ):‎ )١( 

(۲) كما في اا (50/5 -15): وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح. 

. * دارج الشافعي في «المسنده ٠١8/1(‏ رقم )۳۲١‏ عن ابن مسعود قال: «من البق أن 
لا يؤمهُم ِل صاحبٌ البيت»؛ وقال ابن حجر في «التلخيص» ۳٠/۲(‏ رقم :)08٠‏ 
ضعف وانقطاع؟. 
(9) في (ب): «لقد». 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۸۱ 


وأمًا إمامٌ المسجديء فإِنْ كانَ عن ولايةٍ منّ السلطان أو [عمّاله)“ فهو 
داخل في حكم السلطانء وإِنْ كان باتفاق من أهل المسجدٍء فيحتمل أنه يصيرٌ 
بذلك أحنٌّء وأنّها ولايد خاصةٌء [وكذلك]“ النهيٰ عن القعودٍ مما يختص به 
السلطان في ارو أو الرجل من فراش وسرير ونحووء ولا يقعدٌ فيه أحدٌ إلا 
بإذنو» ونحوءٌ قولهُ: 


906 -_ ولان ماج يِن حَدٍ له مث جاير ل4 : ولا نَؤُّمَنٌ امْرَأةٌ 


(ولابن ماجة من حديث جابرٍ هه : ولا تؤمن امراة رجلاء ولا أعرابيٌ مهاجراًء 
ولا فاجرٌ مؤمناً. وإسنادٌةٌ واو)؛ تمه الور ا عن علي بن زيدٍ بن 
جدعانَء والعدوي انّهِمَهُ وكيمٌ وي ال ار ف ارون 
00 آخری فيها عبد الملك بن حبيب» وهو مهم بسرقة الحدث. وتخليط 
الآسات ر 


وهو يذل غلن أن المرأةً لا تَوْمٌ الرجلء وهرّ مذهبٌ الهادوية» والحنفيةء 
والشافعية* وغيرهم» وأجارٌ المزني وأبو ثور إمامةً المرأقء وأجاز الطبري إمامتّها 


في التراونة إذا لم يحضر مَنْ بتكل القَرآنَء وحجَنهم حديث آم ور 


2 


)١(‏ في (ب): «عامله». (۲) في (): «وکذا». 

(۳) في «السئن؟» ۳٤۳/۱(‏ رقم .)1١81‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 7١4 7١7 /١(‏ رقم 0"87): «هذا إسناد ضعيف»› 
لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. ..» اه. 

.)۳٤١ كما في «التقريب» (۳۷/۲ رقم‎ )0( .)7١7 كما في «التقريب»(١/448 رقم‎ )٤( 

0) في (): «طريق». (۷) كما في «التلخيص» (۲/ ۳۲ رقم 038). 

(۸) قال النووي في «المجموع؟ :)٠٠١ /٤(‏ «هذا مذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ ومذهب جماهير 
العلماء من السلف والخلف رحمهم الله» وحكاء البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة 
التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو ثور والمزني وابن 
جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري. وقال الشيخ أبو 
حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثورء والله أعلم» اه. 


AY‏ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


وسياتي”", ويحملون هذا النهيّ على التنزيه» أو يقولون: الحديثٌ ضعيفٌ. 


ويدلٌ أيضاً [على]”" أنه لا يوم الأعرابئ مهاجراًء ولعلهُ محمولٌ على 
الكراهةٍ؛ إِذْ كان في صدر الإسلام. 

ودل أيضاً على أنه لا يم الفاجرٌ ‏ وهو المنبعثُ في المعاصي ‏ مؤمناًء 
وإلى هذا ذهبت الهادويةٌء فاشترظوا عدالةً مَنْ يُصلَّى خلفَّهُ وقانُوا: لا تصحٌ 
إمامةٌ الفاسق» وذهبتٍ الشافعية والحنفية إلى صحة إمامتهء مستدلينَ بها ياتى من 

يث ابن عمر" وغيرو؛ وهي أحاديث كثيرة دالة على سبحو الصلاة خلت كل 
ا إل أنها كلها ضعيفةٌ وار حديثٌ: دلا يوم دو جرأةٍ في 
دینه» 0 ونحوة» وهي أيضاً ضعيفة . الوا : فلمًا ضعفت [الأحادرڭ!“ من 


چ 


الجانبينٍ رجعنا إلى الأصلء وهي أن مَنْ صبحتٌ 0 صحّث إمامته» وأيّد ذلك 
فعلٌ الصحابةء فإنة أخبرع البخاري في التاريخ” ' عن عبد الكريم أنه قالّ: 
لأدركتٌ رة من أصحاب محمد 4ل يصلُونَ خلت أئمةٍ الجور؛. ويؤيدة ه أيضاً 
حديثٌ مسله”؟: «كيفت أنتّ إذا كان عليكم أمراءٌ يترون الصلاءً عن وقتِهاء أو 
يميتونَ الصلاةً عن وقتِها؟ قال: فما تأمرّني؟ قال: صل الصلاةً لوقتها فإنْ أدركته 
معهم فصلٌ؛ فإنّها لك نافلةٌ». فقد أذنَ بالصلاةٍ خلقّهم وجعلّها نافلة لأنّهم 
أحرجُوها عن وقتهاء وظاهرءٌ أنّهم لو صلّوها في وقتها لكان مأموراً بصلاتها 


خلقّهم فريضة . 


)١(‏ رقم .)۳۹٤/۲۵(‏ (۳) زيادة من (ب). 

(۳) رقم (۲۸/ ۳۹۷). . 

)٤(‏ قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (۳/ )٠١۳‏ عن هذ الحديث: «قد ثبت في كتب جماعة 
من أئمة آهل البيت: كأحمد بن عيسى» والمؤيد بالله؛ وأبي طالب» 0 بن سليمان» 
والأمير الحسين وغيرهم» عن علي عليه السلام مرفوعاً؛ اه. 
قلت: وهو حديث ضعيف . 

)٥(‏ في (أ): «الحديثين». 

(3) «الكبير» (5/ ٠‏ ۰ رقم 14). 
وقال الشوكاني ف في «نيل الأوطار» (177/5): «وأما قول عبد الكريم البكاء. .. فهو 
ممن لا يحتج بروايته» وقد استوفى الكلام عليه في «الميزان» (؟51727/5)» اه. 

(۷) في «صحیحه» (458/1 رقم 548/754) من حديث أبي ذْرٌ. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۸ 


65 ورَعَنْ اس 4ه أن النَبِيَ 5 ثَالَ: «رُصُوا صُمُوفَكُمْ 
وَقَارِبُوا بَيتَهَاء وَحَانُوا بالأغتاق». رَوَاهُ بُو داو وَالنَسَائْك0 2 وَصَححَهُ ابْنُ 


ان . [صحيح] 


(وعن أنس تيه عن النبي و قال: ر ضُوا) أي: في صلاة الجماعة - بضمٌ 
الراءء والصادٍ المهملةٍ ‏ منْ رص البناءَ (صفوفكم) بانضمام بعضكم إلى بعض» 
(وقاربوا بينّها) أي: بين الصفوف (وحانوا) أي: يساوي بعضّكم بعضاً في الصف 
(بالاعناق. رواةٌ أبو داودء والنسائيٰ» وصحّحة ابن حبانَ)» تمام الحديثِ من سنن 
أبي داودً: «فوّالذي نفسي بيدِهِ إني لأرَى الشياطينَ تدخل في خلل الضف كائها 
الحَدَفُ» بفتح الحاءٍ المهملةء والذالٍ المعجمة: هي صغارٌ الغنم. 


وأخرج الشيخان“» وأبو داو“ من حديث النعمانٍ بن بشير 0 
«أقبل رسول الله كلل على الناس بوجهه فقالَ: أقيمُوا صفوقكم ثلاثاً - 


لتقيمُنٌ صفوقكم أو ليخالفَنٌ الله بين قلوبكم. قال: فرأيتٌ الرجل يلزق 0 
بمنكب صاحبه وكعبّه بكعبوة. وأخرج أبو داود”" عنة أيضاً قالَ: «كانّ النبئ كل 


)1( في «السئن» /١(‏ 474 رقم 6 (١‏ في «السنن» (؟7/ 837 رقم وام). 

(۳) في «الإحسان» (559/5 رقم 5157). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنئة» (778/5 رقم 417)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى؛ (۳/١٠٠)ء‏ وابن خزيمة (7/ 77 رقم 2)١186406‏ وأحمد في «المسنده (۳/ 570 
(TAT,‏ وهو حديث صحيح. 

)۳٠۲ /۲( ووصله ابن حجر في تغليق التعليق‎ )۷١ أخرجه البخاري معلقاً (۲۱۱/۲ باب‎ )٤( 
20557 رقم‎ ٤۳۱/۱( ونسيه لأبي داود‎ ٠)١ من طريق الدارقطني (۲۸۲/۱ - ۲۸۳ رقم‎ 
وابن خزيمة من حديث وكيع؛ عن زكريا به وإسناده حسن. وأصل الحديث دون الزيادة‎ 
في آخره» من حديث النعمان في «(صحيح مسلم» (475/111) وغيره من غير هذا‎ 
الوجهء والله أعلم.‎ 

)2 في «السنن) (رقم c(۲‏ وهو حديث صححيح . 

(5) في (ب): «فقال». 

(۷) في «السئن» 4737/١(‏ رقم 2)577 وهو حديث صحيح. 


A٤‏ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


يسؤّينًا في الصفوف كما يقوّم [القداخ](', احتى إذا ظنّ أن قد أخذنا ذلك عنه 
وفقَهمًا قبل ای بو إذا جل عيذ بده فقال: لتسوُنَ صفوفكم أو 
ليخالمَن اللّهُ بي وجوهكم». وآخر ج“ أيضاً من حديثٍ البراء بن عازب ذه 
قال : دكا رسولٌ الله يل يتلل الصف من ناحية إلى ناحية» يمسج صدورّنا 
ومناكبّنا ويقول: لا تختلقُوا فتختلفت قلوبکم». 

وهذه الأحاديث والوعيد الذي في فيها دالةٌ على وجوب ذلك وهوّ مما تساهل 
فيه الناسنٌ كما اشارا فنا يفده حديث أنس عنة كه : «أتموا الصف المقدم» ثم 
الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخَرِه أخرجة أبو داوة'”"» فإنكَ 
ترى الناسَ في المسجدٍ يقومونا للجماعةٍ وهم لا يملأونَ الصف الأول لو قامُوا 
فيه» 0 أقيمتِ الصلاة يتفرّقون صفوفاً على اثنين» وعلى ثلاثةٍ ونحوه. وأعرج 
أبوداود ' من حديثٍ جابر بن سمرةٌ: «قال: قال رسولٌ الله تكله: ألا تصُون كما 
تصنت الملائكةٌ عند ربّهم» قلنا: وكيفت تصف الملائكةٌ عند ربّهم؟ قالَ: يتو 
الصفوف المقدَّمةَ ويتراصٌُونَ في الصفٌ». 

وقد ورد في سد الفُرّج في الصفوففٍ أحاديتُ؛ كحديثٍ ابن عمرً: «ما من 
خطوة أعظمٌ أجراً من خطوةٍ مشاها الرجل في فرجةٍ في الصف فسدّهاءء 
أخرجة الطبرانيٰ في الأوسط” وآخر اشا ند من دف عائشةً قال لك : 
امَنْ سد فرجةً في صف رفعةٌ اللَّهُ بها درج وبَئَى لَه بيتاً في الجنةّ». قال 
الهيئمي: فيه مسلمٌ بن خالدٍ الزنجي» وهو ضعيفٌ وِلْقَهُ ابن بان . 


(1) في (): «القدح». والقدح: خشب السهم إذا بري وأصلح قبل أن يركب فيه النصل 
والريش . 
(؟) في «السئن» ٤۳۲/۱(‏ رقم 574): وهو حديث صحيح. 
)۳( في (السئن» /١(‏ 476 رقم 6/1 
قلت: وأخرجه النسائي (۲/ ٩۳‏ رقم ۸۱۸)» وهو حديث صحيح. 
©( في (السنن» ٤۳١ /١(‏ رقم (IY‏ 
قلت: 2 مسلم (۱۱۹/ »)٤۳١‏ والنسائي ٩۲/۲(‏ رقم 815)» وابن ماجه (197). 
(5) كمافي: مجمع الزوائد» (/410) وقال الهيثمي: : في إسناده ليث بن حماد ضعفه 
الدارقطنى . 
() كما الزوائده (41/۲). ۷) في «الثقات» .)٤٤۸/۷(‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۸ 


وأخرجّ البزارٌ“ من حديث أبي جحيفة عنة كلِ: «مَنْ سد فرجة في الصف 
غْفِرَ لهُ»» قال اشر : إسنادة ع ويغني عنه: «رصُوا صفوفكم» الريك 
إذ القُرَج إنّما تكون من عدم رضّهم الصفوت. 
خير الصفوف في الصلا 

۷ -_ رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ك: « 
صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوْلْهَاء وَشَرْمَا آخِرُمَاء وَخَيرُ صُفُوفٍ النْسَاءٍ آخِرْمَاء 0 
ولاه رَوَاهُ مل . [صحيح] 

(وعن ابي هريرة 5د قَالَ: قال رسولُ الله إ: خير صفوفٍ الرجالٍ 0 
أي: أكثرها أجراأًء وهو الصف الذي تصلّي الملائكةٌ على ن صلی فيه 
يأتِي» (وشرها آخرها) ااا أجرأء (وخيز صفوف النساءِ آخرهاء وشر ا روا 


مسلمٌ). ورواء ‏ أيضاً البزاة 2 والطبرانيُ في الك SEE‏ > والأحاديث 
في u‏ الصف 0 واسعة: 


.)01١ في «كشف الأستار» (١48/1؟ رقم‎ )١( 

(۲) في «مجمع الزوائد» .)4١/۲(‏ وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)7717/١(‏ 

(6) في «صحيحه؛ 557/١(‏ رقم .)15١/١17‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (2)51798 والترمذي »)۲۲٤(‏ والنساني ۹۳/۲ رقم ۰ وابن 
ماجه :4)٠٠٠١(‏ وأحمد في «المسنده (۷/۲٤۲ء ۳١۷ ۳٤١‏ 5806).: والبغوي في 
«شرح السنة» (8/ ١لا‏ رقم »)۸۱٩‏ وهو حديث صحيح . ١‏ 

(4) كما في «كشف الأستار» ۲٤۹/۱(‏ رقم 017). 

(ه) (۲۰۳/۱۱ رقم .)١١4917‏ 

5١/8( )(‏ رقم 1547) كلهم من حديث ابن عباس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (4/1) وقال: «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله موثقون» اه. 

(۷) في (آ): «فضل». (۸) في «المسند» (555/0). 

(9) في «المجمم» (4۱/۲). 

/A) (1*۰)‏ ۲۰0 رقم (VY‏ 
قلت : وفيه عندهما فرج بن فضالة؛ ضعيف . [«التقريب» (۲/ ٠١8‏ رقم 6 ]. 


۸٦‏ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


من حديثٍ أبي أمامةٌ: «قال: قال رسول الله لل: إِنَّ الله وملائكته يصلُونَ على 
الصف الأولء قالوا: يا رسولٌ الى وعلى الثاني؟ قال : وعلى الثاني». وأخرج 
امد وال - قال الهيثميٌّ: برجالٍ ثقاتٍ”" ‏ من حديث النعمانٍ بن بشير 
قال: «سمعتٌ رسولٌ اللَّهِ ل استغفرٌ للصفٌ الأول ثلاث وللثاني مرتين» 
وللثالث مرةً». قال الهيثميُ”'': فيه أيوبُ بن عتبة ضعَفَهُ من بل حفظه. 


ثم قد ورد في ميمنة الصف الأول ومسامََةٍ الإمام وأفضليته على الأيسر 
أحاديث» فأخرجٌ الطبرانيٌ في الأوسط0© من حديث أن بردةً قال: قال 
رسولٌ اللَّهِ كله: «إنِ استطعت أنْ تكون خلف الإمام الا فس يمينة». ال 
الهيشميي" : فيه مَنْ لم أجذ له ذكراًء وأخرجَ أيضاً في ا والکبیر“ من 
حديث ابن عباس : «عليكمٌ بالصفٌ الأولٍء وعليكمٌ بالميمنقٍء وإياكمٌ والصفٌ بين 
السواري». قال الهيئمئ”'': فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيفٌ. 


واعلم أنَّ الأحيّ بالصف الأول أُوُو الأحلام والنْهَىء فقد أخرج البزار” "© 
من حد يك ا قالّ: قال رسول الله ككل: لني منكم [أ ولو 
الأحلام وال ثم الذينَ يلونّهم». قال الهيشمئ": فيه عاصمُ بن عبيدٍ الله 
العمري» ® تضعيفه . واختلت في الاحتجاج به» وأخرجة 3 
والأربعة“'“ من حديثِ ابن مسعودٍ بزيادة: «ولا تختلفُوا فتختلت قلوبكم» وإياكم 


.)۲٦۹/٤( في «المسند‎ )١( 
.)008 رقم‎ ۲٤۷/١( (؟) كما في «كشف الأستار»‎ 


(*) في «مجمع الزوائد» (91/5). (4) في «مجمع الزوائده (؟/97). 
(5)و(5) كما في «المجمع» (۹۲/۲)» (۷) كما في امجمع البحرين» (57-55). 
(A)‏ (9/لامم رقم °4( )4( في ١المجمع»‏ 4/0 ). 


.)٠٠۵ كما في «كشف الأستار» (١/45؟ رقم‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ب): «أهل4» وما في (أ) موافق لما عند البزار. 

.)4٤ /۲( في «المجمع؛‎ )1١( 

(۳) في «صحیحه» /1١(‏ 815 رقم 37/1177 17). 

)١5(‏ الترمذي (۲۲۸)» وأبو داود )1۷٥(‏ من حديث أبن مسعود» وابن ماجه (5ا9): 
والنسائي (۲/ 4١‏ رقم ؟7١8)‏ من حديث أبي مسعود. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة AY‏ 


وهيشاتٍ”'' الأسواق»؛ وفي الباب أحاديتٌ غيرُهُ. 

[وفي حديث الباب]”" دلالةٌ على جواز اصطفاف النساء صفوفاًء وظاهره 
سواء كانت صلاتُهنٌ مع الرجالٍ أو مع النساءء وقد عل خيريتة ه [أواخرا , 5 
صفوفهنٌ بأنهن عند ذلك يبعذنَ عن الرجالٍء وعن رؤيتهمء وسماع کا إل 
انپا عله لا تتم م إا إذا كانت صلاتهنٌ م م الرجالٍء وأمًا إذا صلَّينَ [وإمامثية]©) 
امرأةٌ [فصفوفهن]“ كصفوف الرجالٍ أفضلّها أرَلّها. 


ھک ابن باس يها قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الل يي داك 
ا ol‏ قَقّمْتُ عَنْ يَسَارِو اڪ رَسُوَلُ الله علد 5 مِنْ وَرَائِي فَجَعَلْنِي عَنْ 


يَمينه. ممق علي" . [صحيح] 
(وعنٍ ابنٍ عباس قال: صلَيتُ مع رسول اله كه ذا ليلة) هي ليله مبيته عندَهُ 
المعروفةًء (فقمث عن يسارو فاخدٌ رسول الله يل برسي من ورائي فجعلني عن 
يمينه. متفقٌ عليه)؛ دلَّ على صحةٍ صلاةٍ المتتفل بالمتنفل» وعلى أن موقف الواحدٍ 
مح الإمام عن يمينه بدليلٍ الإدارة؛ إِدْ لو كان اليسارٌ موقفاً له لما أداره في 
الصلاةٍ. وإلى هذا ذهب الجماهيرٌء وخالف النخعيئ”" فقال: إذا كان الإمامُ 


وواحد قامٌ الواحد خلف الإمام فَإِن ركم الإمام قبل أن يجيءَ ءَ أحد قامّ عن 


يمینه. أخرجة سعيدُ بن منصور“. 


)١(‏ وهيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن. 
وأصله من الهوش وهو الاختلاط. يقال: تهاوّشَ القوم: إذا اختلطوا ودخل بعضهم في 
بعض» وبينهم تهاوش أي : اختلاط واختلاف . [«معالم السئن» للخطابي .])471//1١(‏ 

(؟) في (أ): «وفيه». (۳) في (ب): «آخر». 

(4) في (): «رأمهن». (0) في (ب): «فصفوفها». 

(1) البخاري (809)» ومسلم (9757). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)51١(‏ والنسائي (75/ ١٠١4‏ رقم 847).» والترمذي (۲۳۲)» 

(۷) انظر: «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (؟589/5). 

(۸) وعبد الرزاق في «المصنف» (؟/ 4٠١‏ رقم 07899. 


AA‏ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 


ووٌّجهَ بان الإمامة مظنّةُ الاجتماع [فاعتبرث)“ في موقف المأموم حتَّى 
يظهرٌ خلاف ذلكٌ. قيلَ: ويدل على صحةٍ صلاة مَنْ قا عن يسار الإمام؛ ؛ لأنهة ب 
لم يأمرِ ابن عباس بالإعادة» وفيه آنه لا يجوز ر أنه لم يأمره» لأنه مجلاوة يدوا 
او ات ما کار فد اح بالصلاة» ثم قولّه : «فجعلني عن يمينوة ظاهرٌ ذ في أنه قامٌ 
مسناوياً له وفى بعض ألفاظو: #فقمتٌ إلى جشه)» وعن بعض أصحاب الشافعى 
أنهُ يستحبٌ أن يقف المأمومٌ دوئّه قليلاً"» إلا أنه قد أخرج ابن جريج قالَ: 
212 8 2 0 ت ۳ ET‏ 
«قلنًا ا الرجل يصلي مع الرجلٍ ين يكون منه؟ قال : إلى و : 
أيحاذيه حتَّى يصفٌ معه لا يفوت أحذهما الآخرّء قالَ: نعمُ. قلتُ: بحيث أن لا 
يبعدَ حى يكو بيئتهما فرجةٌ» قال: نعمْ»؛ ومثلّه في الموطأ”" عن عمرّ من 


210027 


حديث ابن مسعود أنه صف معه فقرَيه به حى جعلّه حذاءه عن يمينه. 


۹ - وَعَنْٰ انس ينه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله يف فَقُمْتُ آنا 


و 


َيَتِيمٌّ حَلْنَهُ وَأ سم ا" ممق عليه وَاللَفْ لساري“ . [صحيح] 
(وعن أنس ڪاه قال: صلّى رسول الله 4 فقمث ويتيمٌ خلقة)؛ فيه العطفُ على 
المرفوع المتصل من دوبٍ تأكيد د ولا فصل ¢ » وهو صحيحٌ على مذهب الكوفبينَ؛ 


واسم اليتي ضميرةٌ وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة؛ (وام سليم) هي أَمُ 
أنس [بن مالكٍ]" واسمّها : مُليْكَةُ مصكَراً (خَلْقَنا. متف عليه واللفظ للبخاريٌ) . 


دل الحديث على صحة الجماعة في النفلٍ» وعلى صحة الصلاةٍ للتعليم 
ا تدلُ عليه القصة وعلى أن مقام الاثنين خلف اام وعلى أن 
العي” بتكل يوقوقه وَيْسِلٌ الجناح » وهر الطاهر مق لفظ اليتيم ؛ إد لا ينم بعد 


)1( في (آ): «واعتبرت؟. 
(؟) ذكر ذلك النووي في «المجموع» /٤(‏ ۲۹۲) بدون دليل. 
9( (64/1 رقم ۲ ) بإسناد صحيح . 
(:) البخاري (۸1۰0)› ومسلم )6۸( . 

قلت: وأخرجه أبو داود »)٦1۲(‏ والترمذي (حضفةة والنسائي )۲/ (Ao‏ وغيرهم . 
(0) (5/١ه”‏ رقم ۸۷۱). (5) في نسخة: «قمت أنا... إلخ». 
(۷) زيادة من (ب). (۸) في (آ): «فهو» 


<. 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة 44 


الاحتلام» وعلئ أنَّ المرأء لا تصفٌ مع الرجالء وأنّها تنفردُ في الصفٌء وأنَّ 
عة انعوا ءاضم إليها عذرٌ في ذلكَء فإنٍ انضمتٍ المرأةٌ مع الرجل أجزاث 
صلائها لأنهُ ليس في الحديثِ إلا تقريرُها على التأخرء وأنهُ موقفهاء ولیس فيه 
دلالةٌ عل فسادٍ صلاتها ا في غيرو» وعند د الهادويز“ انها تفسدٌ عليهاء 
وعلئ مَنْ خلقّهاء وعلّئ من في صمّها إِنْ علمُواء وذهبٌ أبو حنيفة"“ إلى فسادٍ 
صلاةٍ الرجل دون المرأة» ولا دليل على الفسادٍ في الصورتين””". 


من وجد الإمام راكعاً فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف 


= /-2) 84" رَعَنْ أبِي بر طل» أنه الى إلى التي 4 َه ايع 
رگم قبل أذ صل إلى الف كَثَالَ [ له اللي ل : «رَادَك الله جرصاً وَلَا تَعْذُى 
رَوَاهُ الْبْخاري 6 وراد 3 داو ¢ فيه: قْرَكَمَ دون الصف تین إلى 


- 


الصَّفُ. ‏ [صحيح] لہ ؟ »> منٰور ‏ ہے و ود ٠‏ 

(وعن أبي بكرةء أنه انتهّى إلى النبيّ َة وهوّ راكعٌ» فركمَ قبلّ أن يصلّ إلى 
الصفٌء فقال له النبئٌ كله: زاك الله جزصاً) آي : على طلب الخيرء (ولا تَعُْدْ) بفتح 
المثناةٍ الفوقية منّ العودٍء (رواة البخاريٌ» وزادَ أبو داو فيه: فركع دونَ الصف ثم 
مشى إلى الصفٌّ). الحديتٌُ يدل على أنَّ مَنْ وجد الإمامَ راكعاً فلا يدخلٌ في 
الصلاةٍ حى يصل الصف لقوله كلِ: «ولا تعذ»ء وقيلَ: بل يدل على أنه يصحٌ 
منه ذلكٌ؛ لأنة كه لم يأمرْهُ بالإعادة لصلاتوء فدلٌ على صحيها . 
# قلتُ: لعلّهُ لل لم يأمرْهُ لأنه كانَ جاهلاً للحكم» والجهل عذرٌ. 

ورَوَى الطبرانيُ في الأوسط'' من روايةٍ عطاء عن ابن الزبيرٍ قال 
الهيئميئ”" : رجالَّهُ رجال الصحيح ‏ أنهُ قالَ: «إذا دخل أحدُكمٌ المسجد والناسُ 


.)هال/١( انظر: «نيل الأوطار» (۱۷۹/۳). (؟) انظر: «الهداية»‎ )١( 

(۳) وقال ابن حجر في «الفتح» :)7١17/7(‏ «وعن الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة» 
وهو عجیب. . ٠.‏ اآه. 

.)144 رقم‎ 441١/1( رقم ۷۸۳). (ه) في «السنئن»‎ ۲٢۷/۲( في «اصحیحه»‎ )٤( 

(7) كما في «مجمع الزوائد» (؟45/1). (۷) في «المجمع؛ (؟/95). 


9 باب صلاة الجماعة والإمامة لثر, كتاب الصلاة 


ركوعٌ فليركمْ حينّ يدخل» ثمّ يدب راكعاً حتَّى يدخلّ في الصف فإنَّ ذلك السنةا 
قال عطاءٌ: قد رأيتة يصع ذلك قال ابن جُریج: وقذ رايت عطاءً يصن ذلك. 
قلتٌ: وكأنة مني على أن لفظّ: «ولا تعذ؛ بضمٌ المثناة الفوقية منّ الإعادةء أي: 
زادك اللَّهُ حرصاً على طلب الخيرء ولا تُعِدْ صلائَكَ فإنّهَا صحيحة. وروي 
بسكون العين المهملةٍ من العذوء وتؤيدّه روايةٌ ابن السكن“ من حديثٍ أبي بكرةً 

بلفظ: «أقيمتٍ الصلاة فانطلقتُ أسعّى حى دخلتٌ في الصف فلا قضى 
الصلاء قال كلِ: من الساعي آنْفاً؟ قال أبو بكرةً: فقلتٌ: أنَاء قال يه: زادَك 
ال جرصاً ولا تعده. والأقربٌ [رواية]”" أنه لا تعد من العودٍ. أي: لا تعد 
ساعياً إلى الدخول [راكعاً]”" قبل وصولِكَ الصفٌء فإنة ليس في الكلام ما ب 
بفسادٍ صلاتِه حنّى يَفْتِيَهُ كل بأنهُ لا يعيدُهاء بل قولهٌ: زادك الله حرصاً يشعبٌ 
بإجزائهاء أو: لا تعد من العدُو. 


لا صلاة لمنفرد خلف الصف بيه 


قدا 55١7‏ - وَعَنْ وَابِصَةً بْنِ مِعْبَدٍ طبه أن رَسُولَ اللَّه يكل رَأى رَجلاً 
بعلي خا نطقت LEE‏ نك الفا 1ف افر ترات 
داد والترْمِذِيُ"".: وَصَحَحَهُ ابْنُ بان" . [صحيح] ماهس هدس :۔ درط 
SS‏ وا ددسي صم م لی لصنت ہے حأ پروی لا م نو نهار 
(۱) كما في «التلخيص الحبير» (١86/1؟). (f)‏ في (ب): «دراية). 
۳) زيادة من (أ). (4) في «المسنده (558/4). 
(4) في «السنن» ٤۳۹/۱(‏ رقم .)٦۸۲‏ (3) في «السئن» /١(‏ 540 رقم 578). 
)¥( في «الإحسان» ٥۷٦ /٥(‏ رقم 4)(. 
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص>55١‏ رقم ۱۲۰۱)» وابن ماجه (۳۲۱/۱ رقم »)٠٠٠٤‏ 
وابن الجارود رقم (۹٠۳)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ ۳۹۳)ء والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (”/ 5 )٠١‏ وغيرهم . 
وقد حسّئه الترمذي وأعلّه بعضهم بالاضطراب وهو ما كما بيّئه ابن حبان في 
«الإحسان». وابن حزم في «المحلى» (5/ 57 - 04). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 


رجه 
دي 
كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة 4 ۹۱ 


ترجمة وابصة 

(وعن ولبصة"'' بف بفتح الواوء وكسر الموحدة» فصادٍ مهملةٍ وهوّ: أبو 
قرصافة بكسر القافٍء وسكون الراءء فصادٍ مهملةء وبعدٌ الألفٍ فاءٌ (ابن معبد) 
کا وسكون العينٍ المهملةء فدالٍ مهملةء وهو ابن مالكِ من بني أسدٍ بن 
خزيمة ة [الأنصاري”” الاأسدي: نزل وابصةٌ الكوفة» ثم ثم تحوّل إلى الحيرةء ومات 
بالرقةٍ (أنّ رسول اللَّهِ يل راى رجلاً يصلّي خلفٌ الصف 5 قامرّهُ ن يعيدَ الصلاة. 
رواد أحمدُ» ولبو داوتء والترمذيٰ وحسّئَهُ, وصحّحة لبن حبان). 


فيه وليل على بطلان صلاة من صَلَّى خلت الصف وحدّةٌ: وقد قال ببظلانها 
النخعيئ"» وأحمدا .| وكان الشافعي يضعفٌ هذا الحديتَ؟“ ويقولٌ: لو ثبت 


هدارا لسديي اتات نف قال [البيهقئ] الاختيار أن يتوقى ذلك لغبوتٍ الخبر 
المذكور. ومَنْ قال بعدم بطلانها استدلٌ بحديثِ أبي کر وآنه لم يأمزه وَل 
بالإعادةٍ مع أنهُ أَنَى ببعض الصلاة خلف الصف منفرداًء قالوا: 9 
بالإعادةٍ هنا على الندب» قيل: والأوْلَى أن يحمل حديثٌ أبي بكر على العدر 
وهو خشية الفواتِ مع اناف بقدر الإمكان» وهذا لغيرٍ عذر في جميع الصلاة. 


: وأحسنٌ منه أن يقال : ہا لا ارهن فیک إلى بک بل پرا إا 
لم يأمر كي أبا بكرة بالإعادة لأنة كان معذوراً بجهلهء ويحمل أمرهُ بالإعادة لِمَنْ 
عا كلك الصف ان كان عالماً بالحكمء ويدلٌ على البطلانٍ أيضاً ما تضمنئه قولة: 


ل 417" وله" عن علق بن عَلِيّ 5ه: ١لا‏ ضا لمُنفرو لف 
الصف . [صحيح] رة فلو "فطلي برشي اليوا عي مني + َال اس طبر دمر 
د سه ارام 
)١(‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابة» ٤۲۷ /٥(‏ رقم ١١٤٥)ء‏ و«الإصابة» (1۲1/۳ رقم 

46 ) و«الاستيعاب» (161/۳ - 547). 
(0) زيادة من (ب). 
2 انظر: «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» (؟509/7). 
(#2) انظر: «المغنى» (95/ 554 56). 
(0) انظر: «معرفة السنن والآثارة »)۱۸٤/6(‏ و«المجموع» .)۲۹۸/٤(‏ 
() أي: لابن حبان في «الإحسان» (5/ ۵۸۰ رقم 7707) بإسناد صحيح 
قلت: وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ ١١٠)ء‏ وأحمد (٤/۲۳)ء‏ والطحاوي في = 
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وَرَادَ الكَْبَرَانِئ“ فِي حَدِيتِ وَابِصَة: آلا دَكَلْتَ مَعَهُمْ أو اجْتَرَرْتَ 
رَجُلا؟5. [حسن لغيره] 

(ولة) أي: لابن حبانَ (عن طلق بن عليٌ) [الذي سلف ذكره)" (لا صلاةٌ 
لمنفرد خلف الصفٌّ)؛ فإنَّ النفي ظاهرٌ في نفي الصحة. (وزاد الطبراني) في حديئ 
وابصة (الَا دخلت) يها المصلي منفرداً عن الصف [(معهم) أي: في الصف“ 
(او لجتررك رجا أي: منّ الصف [فينضم] إليك» وتمامٌ حديثِ الطبرانيّ : 
«إِنْ ضاق بكَ المكانٌ أعذ صلاتَكَء فإنهُ لا صلاةً لكَ؛. وهر في مجمع 
الزواث“ من رواية ابن عباس: (إذا انتهّى أحدُكم إلى الصف وقذ تيء فليجذبُ 
إليه رجلاً يقيمُهُ إلى جنبه». [وقال]''2: رواهُ الطبرانيٰ في الأوسطء وقالَ: لا 
يُروّى عنِ ا كي إل بهذا الإسناد» وفيه السري بن إبراهيمَ» وهو ضعيفٌ جداً. 

ويظهر من كلام مجمع الزوائدٍ أنَّ في حديثِ وابصة السريّ بن إسماعيل 
وهوّ ضعيفٌ» والشارحٌ ss‏ السريّ في رواية الطبرانئ التي فيها الزيادةٌ؛ إلا 
أنه قد أخرج أبو داودّ في المراسيل”” من رواية مقاتل بن ع حبّانَ مرفوعاً: إن جاء 


= شرح معاني الآثار؛ (۱/ 2407894 وابن ماجه (١۳٠٠٠)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ 
20 وابن أبي شيبة (۱۹۳/۲)ء وابن خزيمة (/ ١‏ رقم ))١019‏ وهو حديث 
وقال الشيخ شعيب عن هذا الحديث: وهو شاهد قوي لحديث وابصة بن معبد. 

. لم يعزه الهيثمي في «المجمع؛ (41/۲) للطبراني» بل عزاه لأبي يعلى‎ )١( 
بإسناد ضعيف.‎ )١989/4 وقد أخرجه أبو يعلى في «المسندة (۳/ ۱۱۳ رقم‎ 
وقال الهيثمي: وفيه السري بن إسماعيل وهو ضعيف.‎ 
.)۳۹۰/۲۱( قلت: والحديث حسن لغيره. انظر: رقم‎ 


(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ في (أ): اوينضم». (8) (41/۲). 


() زيادة من (ب). 

(۷) (ص٣۱۱‏ رقم .(AT‏ 
وأورده البيهقي في «سننه) (۳/ )٠١6‏ عن أبي داود. 
وروی البيهقي )1١0/7(‏ من حديثر وابصة» قال: رأى رسول الله ل رجلاً صلَّى خلف 
الصفوف وحدهء فقال: «أيها المصلي وحدهء ألا وصلت إلى الصف أو جررت إليكٌ 
رجلا فقام معك» أعد الصلاة» وفي سنده السري بن إسماعيل » وهو ضعيف . 
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انك لبيك مرا قَلْيَحْتَلِجْ إليهِ رجلاً من الصف فليم معهُ» فما أعظمَ أجرٌ 
المختلّج؛ واش رج الطبراني في الأوسط من حديث ابنٍ عباس : «أن الي كه أمر 
الآتي وقد تمَّتِ الصفوف بأن يجتذت إليه رجلاً يقيمة إلى جنبي»ء وإسناذه» وا 


E E TE‏ بي هُرَيْرَةَ ضفن قَالَ: قال التي كله: «إذًا سَمِعْتُمْ 
الإقَامَةَ فَامْشُوا إلى الصَّلاةٍ 3 السَكِيئَةٌ وَالوَقَارٌ وَلَا تُسْرِمُواء كُمَا e‏ 
َصَلُواء وَمَا َاتَكُمْ فَأَبمُواهء ممق عَلَبها", وَاللنْظُ لِلبْخَارِي. [صحيح] 
(وعن ابي هريرةً ظط عن النْبِي بل قالَ: إذا سمعتم الإقامة) أي: الصلاةً 
(فامشوا إلى الصلاةٍ وعليكمٌ السكينة). قال النووي : السكينة: التأني في 
الحركاتٍ واجتنابٌ العبثء (والوقار): في الهيئةٍ كغض الطرفي» وخفض 
الصوتِ» وعدم الالتفاتِ» وقيل: معناهُما واحدّء وذكرٌ الثاني تأكيداًء وقد لبه ف 
مسل على الحكمة ة في اشرعية هذا الأدب بقوله في آخر حدیث أبي هريرة 
: فن أحدكم إذا كان يَعْمِدُ إلى الصلاةٍ فإنة في صلاوَةء أي: فإنه في حكم 
0 » فينبغي اعتمادٌ ما ينبغي للصلي اعتمادة» واجتناب ما ينبغي له اجتنابه . 


(ولا تسرعُوا فما أدركتم) منّ الصلاة ممّ م الإمام (فصلواء وما فاتكم فاتمُو 
عليه» واللفظ للبخاريٰ). فيه الأمرٌ بالوقار» وعدم الإسراع في الإتيانٍ إلى a‏ 
وذلك لتكثير الحُطا فينال فضيلة ذلكَ؛ فق ثبت عند مسل“ من حديثِ جابر: 


)١(‏ خََلَجَ: جَذّبَ. [«القاموس المحيط» (ص759؟)]. 

(') قال أبو بكر بن المنذر (5/ :)١185‏ «صلاة الفرد خلف الصف باطل» لثبوت خبر وابصة» 
وخبر على بن الجعد بن شيبان» اه. 

)۳( البخاري (2)385 ومسلم (١61١/؟١6).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)٥۷۲(‏ والترمذي (۳۲۷)» والنسائي ١١5 ۱۱٤/۲(‏ رقم 
815) وابن ماجه (هلالا). 

0( في اشرح صحيح مسلمة (ه/ *1۰(< 

.)1١؟/1١617 رقم‎ ٤٤۱/۱( في «صحيحه)‎ )٥( 

(7) في «#صحيحهة 55١/1(‏ رقم 0/1 
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إن بكل خطوةٍ يخطومًا [المصلي]”" إلى الصلاةٍ درجةً»» وعند أبي داو 
مرفوعاً: «إذا وشا أحدّكم فاحسنّ الوضوءَ» ثم خر ج إلى المسجدٍ لم يرفع قدمة 
اليمنى إلا كنب الله له حسنةً» ولم يضغ قدمّةُ اليُسرى إلا حط الله عن سيئدٌ» فإذا 
أتى المسجد فصلّى في جماعةٍ غفرٌ ل فإن جاء وقد صلُوا بعضاً وبقي بعضٌ؛ 
تسكن ما أدرك وأتمٌ ما بقي كانَ كذلكَ» وإنْ أتى المسجدّ وقد علا کان 
كذلك؟. 


وقولَهُ: «فما أدركتم فصلُّوا» جوابُ شرط محذوفيء أي: إذا فعلتم ما أمرتم 
CRs‏ ونحوه فما أدركتم و وفيه دلالةٌ على أنَّ فضيلةً الجماعة 
يدركها ولو دخل مع م امام في أي جرءِ من أجزاء الصلاةء ولو دون ركعة» وهو 
قول الجمهورء وذهبٌ أخروة إلى ات لا يهب مركا لها ل بإدراكِ ركعة 
لقولِه هة : «مَنْ أدركَ ركعةٌ منّ الصلاةٍ فقد آدرگها». وسيأتي في الجمعة“ 
شتراظ إدراكٍ ركعةٍ» ويقاسُ عليها غيرٌهاء وأجيبَ بأن ذلك في الأوقاتِ لا في 
البضاعة » وبان العمعة اة فلا يقاس عليهاء واستدلٌ بحديث الباب على 
صحة الدخولٍ مع الإمام في أي حالةٍ أدركة عليها. وقد أخرجَ ابن أبي شيب“ 
مرفوعاً: «مّن وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكنْ معي على حالتي التي أنا 
عليها؛. 


قلتُ: ولیس فيه دلالةٌ على اعتداده بما أدركة معَ الإمام» ولا على إحرامه 
في أي حالةٍ أدركة عليهاء بل فيه الأمرٌ بالكونٍ معه» وقد أخرجٌ الطبرانيُ في 
الكبيرِ”” برجالٍ مو موثقين. - كما قال الهيئميئ" ‏ عن عليٌ وابن مسعودٍ قالا: «مَنْ 
لم يدرك الركعةٌ فلا يَعْتَدَّ بالسجدة؛» وأخرج أيضاً في ا قال اله 


)١(‏ زيادة من (أ). 
)۲( في «السنن» (۱/ ۳۸١‏ رقم «(oY‏ وهو حديث صحيح. 
(۳) رقم الحديث (418/0). 
)٤(‏ في «المصنف» )٠٠١۳/١1(‏ عن رجل من أهل المديئة . 
وک الحافظ في «الفتح» .)١١۸/۲(‏ 
(5) كما في «مجمع الزوائدة .)۷١/۲(‏ (5) في «مجمع الزوائده .)۷١/۲(‏ 
(۷) كما في «المجمع» (۲/ ۷۷). (۸) في «المجمع» (۷۷/۲). 
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[أيضا]90 : برجال موثقينْ - من حديث زيا بن وهب قال: «دحلت أنا ابن 
مسعودٍ المسجدّ والإمامٌ راكمٌ فركغنًا ثمّ مشينا حنّى استوَيْنًا بالصف» فلما فرع 
الإمامُ قمثٌ أقضي فقال: قد أدركته» وهذو آثارٌ موقوفةًء وفي الآخر دليلٌ ‏ آي : 
مأنوسٌ ‏ بما ذهبّ وهو آحدٌ احتمالاتٍ حديثِ أبي بكرةًء وإِلّا فإنّها آثارٌ موقوفةٌ 
ا إليه ابن الزبير وقد تقدّم. 
والقضاءٌ يطل على أداءِ الشيء فهو في معنّى أتمُوا فلا مغايرة. ا 
العلماء فيما يدركة اللاحق مم إمامه هل هي أول صلاته أو آخرهاء والحقٌ أنّها 
أولياء وقد حقَّقناهُ في حواشي اضوء التیاں". 
واختّلِف فيما إذا ا الإمام راكعاً فركمٌّ معه هل تسقط قراءةٌ تلك الركعة 

عند مَنْ أوجبّ الفاتحة [في كل ركعة]”' » فيعتدٌ بهاء أو لا تسقظ فلا يعتدٌ بهاء 
. ”ع6 4 ولاه 4 اخ 418 کی اس و "خأ 2 
[قيل]” ٤‏ يعتل بها لأنة قد أدركٌ الإمام قبل أن يقيمَ صَلْبَهُ وقيل : للا يعتد بها 
[لأنها)“ فاته الفاتحة. وقد بسظنا القول [في ذلك في مسألةٍ مستقلة ة لورجع 
0 الإجزاءً؛ ومن أُدلّحه ا بکرة* حيتثٌ حيث ركع وهم ركوع ثم 
قرَّهِ ية على ذلكٌء وإنما نهاهُ عن العودة إلى الدخولٍ قبن الانتهاءٍ إلى الصف 
0 


الندب إلى صلاة الجماعة 


4 - وَعَنْ أَبَيْ ب گب ڪه قَالَ: َال رَسُولُ الل يله صله 
الرّجْلٍ م الْرْجْلٍ أَرْكَى من صَلاتَه وخده» وَصَادنَهُ م مَعَ الرَجُلَين اکن من صلا 


ووردٌ في ب بعض الروايات حدذيث الباب بلفظ : «فاقضوا» 


.)( زيادة من‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد فى «المسند» (۲۷۰/۲)» وأبو داود (0۷۳)ء والنسائی )١١4/5(‏ مه 
خر في بو ي من 
حديث أبي هريرة» وهو حديث صحيح. 

(۳) وهي «منحة الغفار على ضوء النهار» (۲/ ۳۷ ۔ ۳۸). 

(4) زيادة من (ب). )0( في (ب): «فقيل». 

0) في (): «لأنه». (۷) زيادة من (أ). 

(۸) في (أ): «ورجحنا». (9) رقم الحديث (۳۸۹/۲۰). 
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مع الرّجُلِء وَمَا كَانَ أكثرٌ فَهُوَ أَحَبٌ إِلَى الل َر وَجَلٌ»» رَوَاهُ أبُو دَاودء 


۹ 7< 5 0 حي عر‎ ۲ Ry 
وَالنّسَائِك0 1 وصخحه ابن ان 1 [حسن]‎ 


(وعن ابي بن كعب 5ه قالّ: قال رسول اللّهِ كله: صلاةٌ الرجلٍ مع الرجلٍ أزْكى 
من صلاته وحدة)» أي: أكثرٌُ أجراً من صلاته منفرداًء (وصلائه مع الرجلينٍ ازى 
من صلاتهٍ مع الرجلء وما كان أكثرّ فهو أحبٌ إلى اللَّهِ تعالئ. روا ابو داودء 
والنسائيٰ» وصحّحة ابن حبان). 


وأخرجه ابن ماج۵ و بن السكن””: والعقيلئ” 2 و 
وذكر اللاختلافت فيه › وأخرجه البزا 3 والطبرانىٌ نے“ بلفظ : : صلا الرجلينٍ يوم 
أحدّهما صاحبة أزكّى عند الله من صلاة مائةٍ [ رکہة ٩‏ تَتْرّى 1 . 


.)۸٤۳ رقم‎ ٠١4/1( في «السنن»‎ )۲( .)٥٥٤ في «السنن» (۱/ هلا" رقم‎ )١( 

(۳) في «الإحسان» ٤٠٥ /٥(‏ رقم .)٠١٠‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم »)٠٥٤(‏ والدارمي (۲۹۱/۱)» وابن خزيمة (۲/ ۳١۷‏ رقم 
۷ والحاكم ۲٤۷/٧‏ - ۸٤۲)؛‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى» (۳/ 1۷ و1۸ 
و١7)ء‏ وأحمد »)٠٤٠١/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» ٥۲۳/١(‏ رقم )۲٠٠٤‏ من 
طرق» وقال ابن حجر في «التلخيص» (11/1 رقم 504): «وصخُّحه ابن السكن 
والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك» وقال النووي: أشار علي بن المديني 
إلى صحته. وعبد الله ب بن أبي بصير قيل: لأ یعرف لأنة ما روي غيه غير أبي نتاق 
السبيعي. ‏ قلت: لم يوثقه إلا ابن حبان »)١5/0(‏ والعجلي (ص١5١)‏ - لكن أخرجه 
الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه» وأورد له الحاكم شاهداً 
من حديث قباث بن أشيم» وفي إسناده نظر. . .» اه. 
والخلاصة: أن الحديث حسن, وال أعلم . 

(4) في «السنن» ۲٥۹/۱(‏ رقم ۰ مختصراً. 

)0( ذكره ابن حجر في «التلخيص»؟ ۲٦/۲(‏ رقم 004). 

(5) في «الضعفاء» (؟1/5١1١).‏ (۷) في «المستدرك) .)۲٤۹/۱(‏ 

(۸) في «كشف الأستار» (۲۲۷/۱ - ۲۲۸ رقم .)٤٦1‏ 

(9) في «المعجم الكبير» ۳٦/۱۹(‏ رقم .)۷٤‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۳۹/۲) وقال: رجال الطبراني موئقون. وقد حسن 
الألباني الحديث في «صحيح الجامع» رقم .)۳۸۳١(‏ 

)۱١(‏ زيادة من (آ). 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۹۷ 


وفيه [دلالة]"“ على أنَّ أقلّ صلاةٍ الجماعةٍ إمامٌ ومأمومٌء ويوافقة ما أخرجة 
ب ما مز ي أبي موسى : «اثنان فما فوقّهما جماعتًاء ورواه البيهة د" 


وبرّبٌ البخارئ: (بابٌ اثنان فما فوقّهما جماعة)“» واستدلٌ بحديثِ مالكِ 
ابن الحويرث”*؟: «إذا حضرتٍ الصلاةٌ فأدُناء ثمّ أقيماء ثم ليؤمّكُما أكبركما»؛ 
وتنا رقع حمر “ من حديثٍ أبي سعيدٍ: «أنهُ دحل رجلٌ المسجدّ وقد صلّى 
النبِئ ب بأاصحابه الظهرّء فقال له النبي كه : RE‏ 
فذكرٌ شيئاً اعتل بء قال : فقا يصلّي ؛ ٠‏ فقا رسولٌ اللو : ألا رجلّ يتصد 
على هدذًا فيصلي معهٌء فقامٌ رجلٌ معة». قال الهيشرة" : لوان الصحيح . 


توم المرأة آهل دارها 


6 وَعَنْ َم وَرََة يننا أن النِىَ يل أَمَرَمَا ن تَوْمَّ آهل دَارِهًا. 


راء أو او وَصَحْسَةُ ابن رة“ . [حسن] 


زفق في (): «دليل». 

(؟) في «السئن» (۳۱۲/۱ رقم 911). 
وقا البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳۳۱/۱ رقم 801/ 4۷۲): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو...؟ اه. 
وهو حديث ضعيف» وانظر: «الإرواء» رقم (144). 

(۳) في «السئن الكبرى» (”/2)"9 وهو حديث ضعيف. 

(:) في «الفتح» (9/ ١47‏ رقم الباب .)۴١‏ 

)2 أخرجة اليخاري »)10٥۸(‏ ومسلم (۳/ ٤‏ وأبو داود (044)» والنسائي (۲/ ۷۷ 
رقم ۱) وابن ماجه (414) وغيرهم . 

0( في «(المسند» ("/ ۸9) . )¥( في المجمع الزوائد» (؟/ .)٤١‏ 

(۸) في «السنن) (۳۹۷/۱ رقم 097). 

فى في «صحیحه» (۳/ ۸۹ رقم 5 ؛ وإسناده حسن . 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى! »)١٠١/7(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» (4/ 
f‏ رقم الاؤه). 
وهو حديث حسن» والله أعلم. 


۹۸ باب صلاة الجماعة والإمامة كتاب الصلاة 
لل ل يس ہہ ا 


(وعن أمٌّ ورقة)”2 بفتح الواوٍ والراء والقافي» هي أمْ ورقة بنتُ نوفلٍ 
الأنصارية» وقيل: بنتٌ عبدٍ الله , بن الحرثِ بن عويمرء کان رسولٌ الله ل 
يزورها ويسميها الشهيدة: وكانت قد جمعت القرآن وكانت تؤم ۾ أهل دارهاء ولما 
عَرَا رسولٌ الله لل بدراً قالتُ: يا رسول الله ۽ ائذن لي في الغزو معكٌ. الحديث. 
وأمرّها أن تؤمٌ آهل دارها وجعل لها مؤذناً يؤذنُء وكانَ لها غلامٌ وجاريةٌ 
فدبّرنهماء وفي الحديثٍ أنَّ الغلامّ والجاريةً قاما إليها في الليلٍ فغمّاها بقطيفةٍ لها 
حى ماتث وذهباء فأصبح عمرٌ فقامّ في الناس » فقال من عند من علم هذِينٍ أو 
مَنْ رآهما فليجئ بهما فوّجدا فأمرٌ بهما فصلبهُماء وكانًا أولَ مصلوب بالمدينة. 


(أنَّ النبيّ كله آمرّها أنْ توم آهل دارها. رواةٌ أبو داوته وصكحة ابن خزيمة). 
والحديثٌ دليل على صِحََةٍ إمامةٍ المرأةٍ أهل دارها وان كان فيم الرجل» فإنه كان 
لها مؤذنٌ وكانٌ شيخاً كما في الروايةء والظاهرٌ أنها كانت تؤمُّهُ وغلامّهاء 
وجاريتها. وذهبت إلى صحته أبو ثورء والمزنى» والطبري» وخالفت فى ذلك 

و ص" و« - 
الجماهير *. 


وأما إمامةٌ الرجل النساء فقطء فقد رَوَى عبد اللَّو بن أحمد من حديث 
بي بن كعب: "آنه جاء إلى التب يلك فقال: يا رسول اللو عملت الليلةً عملا 
قال: ما هوّ؟ قال: نسوةٌ معي في الدار ل إنك تقرأ ولا نقرأء فصل بنا فصليتٌ 
انا والوي و فرأينا أن سكوتّةُ رضاً»ء قال الهيشمئ" في 
إسنادو مَنْ لم يسم . فال 2 ورو أبن ا ٠“‏ والطبرانيٰ في الأوسط ا 


م 


حسن . 


(0) انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» )۸/۷ 4١‏ رقم ۷11۸)ء والإصابة» ٠٠٠ /٤(‏ رقم 
64 ). ر 

0) انظر: «المجموع» .)٠٠٤ /٤(‏ (۳) في «مجمع الزوائده .)۷٤/۲(‏ 

() أي: الهيثمي في «المجمع؛ (۲/ .)۷٤‏ 


() في «المسنده (۳۳۹/۳ رقم ۱۸۰۱/۳۲)ء بإسناد ضعيف. 
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تصح إمامة الأعمى 
۹ - وَعَنْ انس 4 أن الل بك اسلف ابن أمّ موم يوم 
الاس وهو أعتى : رَوَاهُ أ ؛ وأو 2.2515 [صحيح] 


(وعن انس فيه أنّْ النبي يك استخلق ابنّ ام مكتوم) وتقدّمَ اسمّه في الأذانٍ 
(يؤمٌ الناس وهو أعمّى. روا أحمدُ وابو داود)» في روايةٍ لأبي داود'": أنه 
استخلفةُ مرتين» وهو في الأوسط للطبراني“ من حديثٍ عائشة: «#استخلت 
النبئُ كَل ابن 1 مكتوم على المدينة مرتين يم م الناسَ»» والمرادٌ استخلافه في 
الصلاةٍ وغيرهاء وقد أخ رجه الطبرانيي بلفظ: في الصلاةٍ وغيرهاء وإسنادٌه 
حسنٌ. وقد عُدَّتْ مراب الاستخلافٍ له فبلخث ثلاتٌ عشرةً مرةٌ» [ذكرة]”' في 
الخلاصة. والحديثٌ دليلٌ على صحة إمامة الأعمى [من دون]”" كراهةٍ في ذلكٌ. 

17> وَنَحْرهُ لابن حِبَّانَ" عَنْ عَائْشَةَ ينا [إسناده صحيح] 


(ونحوة) أي: نحرّ حديث أنس (لابن حبانّ عن عائشة) تقدمَ أنه أخرجة 
الطبرانى فى الأوسط#0. 


.)۱۹۲/۳( في «المسنده‎ )١( 

(؟) في «السنن» (۳۹۸/۱ رقم .)٥۹٩‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم »)۳٠١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(۸۸/۳) كلهم من طريق عمران القطان» ثنا قتادة» عن آنس. . 
قلت: وعمران هو ابن داور القطانء صدوق له أوهام ومخالفات وقتادة مدلس. 
[«التهذيب» (۸/ ١١5‏ رقم »)۲۲٢‏ و«التقريب» (۲/ ۸۳)]. 
ولكن للحديث شاهد عن عائشة أخرجه ابن حبان في «الإحسان» ٥۰٦ /٥(‏ رقم )1١54‏ 
والخلاما . أن حديث أنس صحيح› والله أعلم. 

(۳) في «السنن» (5/ 45" رقم ۲۹۳۱) وهو حديث صحيح. 

207١١١ رقم‎ 47١ /5(  ىلعي كما في او ؛(10/1) وقال الهيثمي : «رواه أبو‎ )٤( 
. والطبراني في «الأوسط؛» ورجال أبي ي يعلى رجال الصحبح؟‎ 

)6( زيادة من (ب). 5) فى (ب): امن غیر؟ . 

(۷) فى «الإحسان» (5/5 6 رقم قف بإسناد صحبح وقد تقدم آنفاً . 

. كما في «المجمع» )16/۲( وقد تقدم آنفاً‎ (A) 


۱۰۰ باب صلاة الجماعة والإعامة كتاب الصلاة 


64 وَعَنٍ ان عُمَرَ ويا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : ١صَلُوا‏ عَلَى 
مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله وَصَلُوا خَلْف مَنْ قَالَ: لا إلة إلا الل رَرَاُ 
الدَّارَفْظئ”'" بِإِسَْادٍ ضَعِيفٍِ. [ضعيف] 

(وعنٍ ابن عمنّ ويا قَالَ: قَالَ سول الله يلِ: صنُوا على مَنْ قال: لا إلة إل 
اللَّهُ)ء أي: صلاءً الجنازةء (وصنُوا خلفٌ مَنْ قالَ: لا إل إل اللّهُ. رواد الدارقطنئ 
بإسنادٍ ضعيف) . 

قال في البدر ر المنير": هذا الحديثٌ من جميع طَرْقِهِ لا يعبت . . وهو دليل 
علق أنه ا ا مَنْ قال كلمةٌ الشهادة وإنْ لم يأتِ بالواجباتٍ» وذهبٌ إلى 
هذا زیڈ بن علي وأحمذ بن عيسى» وذهبٌ إليه أبو حنيفة إل أنه استشنّی س 
الطريقٍ والباغي”": وللشافعيٌ أقوالٌ في قاطع الطريقٍ إذا صلِبَء 00 أن مَنْ م 
قال كلمة الشهادة فلهُ ما للمسلمينَء ومن صلاةٌ الجنازة عليهء ويدلٌ لهُ 
«الذي قتل نفسة بمشاقص فقال ية : آم أنا فلا أصلّي عليه ا 
الصلاة عليه» ©. ولأن عموم شرعيةٍ صلاةٍ الجنازة لا يخص منة أحدٌ من أهلٍ 


كلمة ة الشهادة ِل بدليل . 


)1( في «السنن» (۲/ ٥٦‏ رقم *اء cf‏ 6)., 
ويوجد في رقم (۰:)۳عشتان بن عبد الرحمن كذاب» قاله يحيى بن معين. 
وفي رقم :)٤(‏ أبو الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل» قال عنه ابن عدي: متهم 
بالكذب . 
وفي رقم (0): محمد بن الفضل» قال عنه النسائي : متروك» وقال ابن معين: كان كذاباً . 
قلت: الحديث ضعيف بجميع طرقه التي ذكرت وغيرها. انظر كتابنا: «إرشاد الأمة إلى 
فقه الكتاب والسنة» جزء الصلاة. 

(؟) «مختصر البدر المنير» (ص١8‏ رقم 22474 و«التلخيص الحبير» (۲/ .)١١‏ 

(۳) «الروض النضير» (۲/ .)٤۹۷‏ 

)€( أخرجه مسلم (۰۷ ۰ والنسائي (57/4 رقم »)۱۹١٤‏ والترمذي »)۱٩۹۸(‏ وابن 
ماجه ›)۱0۲١(‏ والحاكم 14/1۲(« والبيهقي في «السنن الكبرى؟ ›)۱۹/٤(‏ والطيالسي 
رقم (۷۷۹)» وأحمد /٥(‏ ۸۷ و١9‏ و۲٩‏ و95 و1٩‏ ۔ ٩۷‏ و۱۰۲ ولا .)1١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: 
يصلي على كل من صلى للقبلة» وعلى قاتل النفس» وهو قول سفيان والثوري وإسحاق. 
وقال أحمد: «لا يصلّي الإمام على قاتل النفس » » ويصلّي عليه غير الإمام». 


كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۱۰۱ 


[فاما]"“ الصلاءٌ خلف مَنْ فال: لا إله إلا الله فقد قَدَّمْنَا الكلام في 
ذلكَ» وأنه لا دليل على اشتراط العدالة» وان م صخت صلاتة صخت إمامئة . 


يأتم المصلي في أي جزء أدرك الإمام فيه 


54849 2 رَعَنْ عَلِيَ ن أبي طالب ضيه قَّالَ: قال رَسُولُ الله كه: 
مإذا أَنَى أَحَدُكُمْ الصَّلاة وَالإِمَامُ عَلّى حَالٍ فَلْيِضْنَعْ كُمَا يَضْنَعُ الإِمَامٌ» رَوَاهُ 
التَرْمِذِع””© بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. [صحيح] 

(وعن علي هه قال: قال رسول الله كل إذا تى أحنكم الصلاةًٌ والإمامٌ على 
حالء فليصنغ كما يصنعٌ الإمام. رواهٌ الترمذي بإسناد ضعيف). 

أخرجة الترمذيٰ من حديثٍ علي ومعاذء وفيه ضعفٌ وانقطاع» وقال: لا 
نعلمٌ أحداً أسندهٌ إلا مِنْ هذا الوجهء وقذ أخرجة أبو داو" من حديثِ 
عبدٍ الرحمنٍ بن ا ليلى؛ قَالَ: حدَّتَنا أصحابنا ‏ [وفيه أن معاذاً قال]؟. . 
الحديتٌ» وفيه أنَّ معاذاً قالّ: دلا أراءٌ على حال إلا كنت عليها»» وبهذا يندفع 
الانقطاع ؛ إذ الظاهرٌ أنَّ الراوي لعب الرحمنٍ غير ر معاذٍ بل جماعةٌ منّ الصحابةء 
والانقطاع إِنَّما اذْعِيَ بِينَ عبد الرحمنِ ومعاذ» قارا :أن عبد الرحمنٍ لم يسمغ 


)١(‏ في (ب): «وأما». 

(۲) في «السئن؟ (۲/ 540 رقم )١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريب؛ لا نعلم أحداً 
أسندَة إلا ما روي من هذا الوجه» اه. 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۲/ :)٤١‏ «وفيه ضعف وانقطاع»› ویرید بالضعف 
الإشارة إلى تضعيف حجاج بن أرطاةء وهو عندنا ثقة إلا أنه يدلس» ولم يصرّح بالسماع 
هنا . ويشير بالانقطاع إلى أن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذء ولكن له شاهد من حديثه 
- أيضاً - عند أبي داود (207) يقول فيه ابن أبي ليلى: «حدثنا أصحابنا» ثم ذكر الحديث 
وفيه: «فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال: فقال: إن معا قد سن لكم 
سنةء كذلك فافعلوا»» وهذا متّصل؛ لأن المراد بأصحابه الصحابة» كما صرّح بذلك في 
رواية ابن أبي شيبة: «حدثنا أصحاب محمد بي اه. من كلام الشيخ أحمد شاكر على 
الترمذي . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» وانظر: «الصحيحة؛ للألباني رقم (1184). 

(۳) في «السنن» رقم (00) كما تقدم. (4) زيادة من (ب). 
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من معاذء وقد سمع من غيره من الصحابة. وقال هتا: «أصحابنا»» والمراد به 


وفي الحديثِ دلالةً على آنه يجبٌ على من لحقّ [بالإمام]”" أن ينض إليه 
في أي جزءٍ كان من أجزاء الصلاقء فإذا كان الإمامُ قائماً أو راكعاًء فإِنْهُ يَمْتَدٌ بما 
أدركة معهُ كما سلف» [فإدا] كان قاعداً أو ساجداً [فقعد]“ بقعورږ و 
بسجودو ولا يعتدٌ بذلكَ» وتقدم ما يؤيْدةُ من حديث ابن أبي شيب ': 'امَنْ وجدني 
قائماً أو راكعاً أو ساجداً فليكنْ معي على حالتي التي أنا عليها»: وأخرج ابن 
خزيمة””' مرفوعاً عن أبي هريرةً: إذا جقتمْ ونحنٌ مره فاسجذواء ولا تعدّوها 
شيئاً ومن أدركٌ الركعة فقد أدرك الصلاةً». وأخرج e‏ 
هريرةً: «مَّن أدرك e‏ قي الإمامٌ صلب صُلْبَهُ [من الركوع]”" فقد 
أدركها». وترم لهُ (بابُ”* ذكر الوقتٍ الذي يكونُ فيه 0 مدركاً للركعة إذا 
ركمٌ إمامة) . 
وقولةُ: «فليصنغ كما يصن الإمام» ليس صريحاً أنهُ يدخل معهُ بتكبيرة 
الإحرام بل ينضم إليه نا بها إذا كان قائماً أو راكعاً فيكبرٌ اللاحقٌ من قيام ثمَّ 
يرك اذ بالكون مجه فق وم ام كبر للإحرام وغايئُه آنه يحتملٌ ذا َ إلا أن 
شرعية تكبيرة الإحرام حال القيام للمنفردٍ والإمام يقضي أنْ لا تجزئ إلا كذلك» 
وذلك أصرح من دخولها بالاحتمالٍ» واللّهُ أعلم . 


)١(‏ في (): «الإمام». (۲) في (): «فإن». 

(0) فى (أ): لقعد 

(4) في «المصنف» )۲٠۳/۱(‏ عن رجل من آهل المدينةء وذكره الحافظ في «الفتح» (118/5). 

(5) في «صحيحه؛ (۳/ لاه - ۵۸ رقم »)1١۲۲‏ وذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» )٤١/۲(‏ 
رواية ابن خزيمة. 
وقال الشيخ ناصر الدين (51/5): «وصخحه الحاكم والذهبي» وهو حديث حسن كما 
حققته في «صحيح أبي دارد» (۸۳۲)). 

(7) في «#صحيحه؛ (۳/ 45 رقم »)١015‏ وذكره الحافظ في «التلخيص الحبير؛ .)٤١/۲(‏ 
وقال الشيخ ناصر الدين (۳/ 40): «إسناده ضعيف لسوء حفظ قرّة» لكن الحديث له 
طريق أخرى وشواهد؛: كما حققته في «صحيح أبي داوده (۸۳۲)ء ودالإرواء» (549). 

0) زيادة من (أ). (۸) في «صصيحه) رقم (۱۰۲). 


كتاب. الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة ۱۳ 


أعذار التخلف عن الجماعة 


(فائدة) في الأعذارٍ في تركِ الجماعة: أخرجٌ الشيخان” a‏ 
النبئ كَلِهِ: «أنة كان يأمرٌ المنادي ينادي» فينادي: صلُوا في رحالكم في الليلةٍ 
الباردةء وفي الليلة [المطيرة)“ في السفرِ»» وعن جابر: «#خرجنًا مع رسولٍ الل كل 
e‏ فقالٌ: ليصل من شاء منكم في لوه رواة مسل » وأبو 
2 عن أبن عباس: «أنهُ قال 
لمؤدُنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد ان ميا ورل اللو فلا تقر حن على 
الصلاةٍ قل : صلُوا في بيوتكم. قال : فكأنّ الناميَ استنكرُوا ذلك فقالَ: أتعجبونٌ 
من ڌا فقد فعلَ ذا مَنْ هو خيرٌ مني د يعني النبي ولا وعند مسل : «أنَّ ابن 3 
عام a SR‏ 


داو 3 “» والترمذي 28 0 وصكّحة وأخرجة الشيخان 


وأخرجٌ البخارئ“ ن ان ن عمرّ قالَ: قال رسولٌ الله كله: «إذا كان 
ادك .على الطغام فلا يحل حى يَقضن عاج نة وإِنْ أقيمت الصلاةٌ» 


وأخرجٌ حي و مس من حديث عائشة قالتٌ: ممعت النبي كله ي 2 يقولٌ: 
لا صلا بحضرة ا ولا وهو داتع الأخبثين؟؛ وأخرج البخاري للد عن أبي 
الدودام قال : «مِنْ فقه ۾ الرجلٍ إقباله على حاجته حتّى يقبل على صلاته وقلنةُ 


فارع . 


)١(‏ البخاري (1۳۲)» ومسلم (1۹۷). (0) في (أ): «الممطرة». 

(۳) في لصحيحه؛ /١(‏ 144 رقم 19448/58). 

() في «السنن» 1٤۳/١(‏ رقم .)٠١56‏ 

. في «السنن» (۲/ ۲۱۳ رقم 404)» وقال: حديث حسن صحيح‎  )٥( 

(1) البخاري »)4۰٩۱1(‏ ومسلم (594/77). 

(۷) في لصحيحها ٤۸1/۱(‏ رقم 544/159). 

(4) في لصحيحه' ۱١۹/۲(‏ رقم .)1۷٤‏ (4) في «المسنده (47/5, 204 ۷۳). 

.)039 /5[/ في لصحيحه؛ (۳۹۳/۱ رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في #صحيحه؛ تعليقاً ٠١۹/۲(‏ رقم الباب .)٤١‏ وقال ابن حجر في «الفتح»: «وصله ابن 
المبارك في «كتاب الزهده (ص١١+‏ رقم :)١147‏ وأخرجه محمد بن نصر المروزي في 
كتاب تعظيم قدر الصلاة» اه. 


1٤‏ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


îr 


[الباب الحادي عشر [ 


بِابُ صلاةٍ المسافرٍ والمريض 


> 67 ۹۹ - عَنْ عَايْسَةَ E‏ رل ا الصلاهٌ رَكْعَتَيْنء 
ايرث صلا الكثر ريك صلا الحشر», من عاي [صعيع] 


- وَلِلْبْخَارِي”": تم هاجَرّء كَفُرِضَتْ أَرْبَعا 0 صَلَاةُ السَّمْرٍ عَلَى 
الأوَّلٍ. 


- را أَحمَد”": إلا الْمَغْرِبَء ها ونر النَّارِء ولا الصّبْح» فَإنهَا تُطوّلُ 
فِيهًا الْقَرَاءَةٌ 

(عن عائشة وها قالث: اول ما فرضتٍ الصلاةٌ) ما عدا المغربٌ (ركعتين) أي : 
حَضّراً وسفَراًء (فأقِوّت) أي: أقرٌ الله (صلاةٌ السفر) بإبقائها ركعتين› (ولَيِعَتْ صلاهٌ 
u‏ 2 يزيد 0 العتلرات ركعتين» والمراة بأنقثة ويد 
فيها ر كانت تامّةٌ بالنظر إلى صلاة ا (متفقٌ عليه» وللبخاريٌ) عن 
عائشة (ثمٌ هاجرّ) أي: النبئ كل (ففرضث اربعاً) أي: صارث أربعاً بزيادة اثنت 
(واقوّث صلاةٌ السفر على الأول) أي: على الفرض الأول (زاد احمد: إلا المغربَ) 
أي : زاده من رواية عن عائشة بعد قولها: «أولٌ ما فرضت الصلافء أي : إل 
المغربٌ فإِنّهَا فرضث ثلاثاًء (فإئّها) أي: المغربُ (وتزُ النهار) فرضتٌ وتراً ثلاثاً 
من أولٍ الأمرٍ (والًا الصبغء فَإِنْها ثول فيها القراءةٌ) 


. الطريق الثاني)‎ 1١١4 في «الفتح الرياني» (ه/ ۹۲ رقم‎ 2١ 
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الارر: - رفي [هذا]'" الحديث دليلٌ على وجوب القصر في السفر؛ لأنَّ رضت 
اسار بمعنى وَجَبَثْ ووجوبة مذهبٌ الهادوية والحنفية وغبرهم]” » إوقال الشافعيٌ 
وجماعة عد© : إنه وة والتمام أفضلٌ» وقالوا : فرضت بمعتّى قُدَُرَتْ أو e‏ 

لمن أراد القع باستتثرا بغرن تعالئ: #فليس یک ممع أن تقصروا 
الکو وبأنة سافرٌ أصحابٌ رسول الله بل معهُ فمنهم _يقصِرء ومنهم 


و ولا / يعيب بعضهم على بعض» ا أخرجٌ 
ذلك مسلة” 0 ورد ادان هذه أفعالٌ [صحابة]" لا ت لا حجة فيهاء وبأنة أخرجٌ 
الطبراني في الصغيب””" عن عند ان عد تسترا + تماد السفر ركعتانٍ 


25 منّ السماءء فإِنْ شئتم ا قال الهيئمئ”؟: رجالَّهُ موثوقونٌ» 
وهوّ توقيفٌ إِذْ لا مسرح فيه للاجتهادء وأخرجٌ أيضاً عنهُ في الكبير”"'" برجال 
الصحيح: «صلاةٌ السفرٍ ركعتان مَنْ خالف السنة كفرَه. 

وفي قوله: «السنٌ» دليلٌ على رفع كما هرّ معرو. قال ابن القيم في 
الهدي النبوي” “: كان يقصرٌ ڳل الرباعية عی٩‏ فيصليها ركعتين من حينٍ يخر راو لاد 
سائرا )إلى أن يرجع مّ إلى المدينةء ولم يثبث عنة أنهُ أتمّ الرباعية في السفر البق “.تمع 
وفي قولها: إلا المغربٌ؛» دلالةٌ على أ شرعيتّها في الأصل ثلاثاً لم تتغيرٌء 
وقولّها: «إنّها وتر النهار»» أي: صلاةٌ النهار كانت فعا والععرت و9 
لوقوعها في آخرِ جزءٍ مر منّ النهارٍ فهيَ وترٌ لصلاةٍ النهارٍ كما أنه 0 الوترٌ لصلا 
الليل» والوترُ محبوبٌ إلى اللو تعالئ كما تقدم في الحديث: «إنَّ الله وترٌ يحب 


.)( زيادة من‎ )١( 
.)١47/١( انظر: «الروض النضير» للسياغي (؟707/7)» و«التاج المذهب» للعنسي‎ )۲( 
.)١١١ - 117١ /١( انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد‎ )۳( 


.)180 / رقم‎ ٤۷۸/۱( في «صحيحها‎ )0( .٠١١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 
في (آ): الصحابة» . 0) (184/5 رقم 4917 الروض الداني).‎ )5( 
.)١55/؟( في (ب): «نزلا». (9) في «مجمع الزوائد»‎ )۸( 


)٠١(‏ كما فى «المجمم» (؟65/1١  )١66‏ وقال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح. 
(E/N) OD‏ 
(؟١)‏ هنا جملة زائدة من (آ)ء وهي : «في السفر البتة». 
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الوت“ وقولّها: درلا لمج فإنّها تطوّلٌُ فيها القراءةٌ» يريد أنه لا يقتصرٌ في 
صلاتها فإنّها ركعتانٍ حَضّراً وسَمَرأًء لأنةُ شرعَ فيها تطويل القراءة؛ ولذلك عبر 
عنها في الآيةِ بقرآنِ الفجر لما كانتٍ القراءةٌ معظمَ أركانها لطولها فيهاء فعبّرَ عنها 
بها من إطلاق الجزءِ الأعظم على الكلّ. سا . 

7 - عن ایق ڪه أن ال 4# اد ضر في الشقر وهم 
وَيَضُومٌ وَيفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطليه 9 راه نهُ قات إلا آنه مَعْلُولُ ر 
عَائْثَةَ مِنْ فِعْلِهَاء وَكَالَتْ: إِنَّهُ لا به شق عَلَىَء أخْرَجَهُ الَف . [ضعيف] 

(وعن عائشة وة لن النبيّ ب كان يقصرٌ في السفرٍ ويتمٌ ويصومٌ ويفطن) 
الأربعةٌ الأفعالٌ بالمثناةٍ التحتيةء أي: أنه يه كان يفعلُ هذا وهذا (رواهُ 
الدارقطنيٰ» ورواثه) من طريقٍ عطاءٍ ۽ عن عائشة (ثقاتٌء إلا انه معلولٌ» والمحفوظٌ عن 
عائشة من فعلها وقالث: إنة لا يشق عليّ. اخرجة البيهقي) واستنكرهُ أحمدٌ؛ فإنَّ 
عروةً رَرَى عنها أنّها كانت تنم وأنّها تالت كما تأوّلَ عثمانُ كما في الصحي- © 
فلو كان عندّها عن النبيّ يه روايةٌ لم يقل عروةٌ إِنّها تأوَّلتُ» وقد ثبت في 
الصحيحين خلاف ذلك. 

وأخرجٌ أيضاً الدارقطنيئُ”' عن عطاءء والبيهقئ”' عن عائشة: «أنّها 
افر هع 275 من اللي إلى م جى إا قدمتٌُ قالتٌ: يا رسول اللو؛ بابي 
أنتٌّ وأمّي أتممتٌ وقصرت» وأفطرتٌ وصمتٌء فقالَ: أحسنت يا عائشة وها 


0( وهو حديث صحبح بشواهده» تقدم رقم )4/ (o‏ . 

قف في الالسئن» (۲/ ۱۸۹ رقم )٤٤‏ وقال: وهذا إسناد صحيح . 

(۳) في «السنن الكبرى» .)۱٤١/۳(‏ (4) أي: في «صحيح مسلم» (580). 

(0) في «السنن» (۱۸۹/۲ رقم )٤٤‏ وقال الدارقطني: وهذا إسناد 
وأخرج الدارقطني (۲/ ۱۸۸ رقم 258 )4٠‏ وقال الدارقطني: الأرل متصل وهو إسناد 
حسن » وعيد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهن وهو مع أبيه وقد سمع 
منها . 

() في «السنن الكبرى» )١17/(‏ وقال البيهقي: إسناده صحيح . 
وذكر صاحب «التنقيح؛ «أن هذا المتن منكرء فإن النبي َة لم يعتمر في رمضان قطاء 
كما في انصب الراية» للزيلعي (۳/ ۱۹۱). 


x‏ سیر 
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عاب عليّ». قال اب بن القيم'' ': وقد رُويَ: «كان يقصرٌ وتتمٌ» الأول بالياء آخر 
الحروفيء والثاني بالمثناةٍ من فوقي» وكذلكٌ يفطرٌ وتصومء أي: تأخد. هي 
بالعزيمةٍ في الموضعينٍ. قال شحنا ابن تيمية: وهذا باطلٌء ما كانت آم المؤمنينَ 
لتخالت رسول الله ل وجميعَ أضحابة فتصلّي خلات صلاتهم. وفي الصحيح'") 
عنها: (إِنَّ الله فرض الصلاةً ركعتين ركعتين» ٠‏ فلمًا هاجرّ رسول الله كله إلى 
المدينة زِيدَ في صلاةٍ الحضرء وأقِرَّتْ صلاءٌ السفر» فكيف يُطَنَّ بها مع ذلك 
أنّها تصلّي خلاف صلاتِه وصلاةٍ المسلمين مَعهُ. قلتُ: وقد أتمّثْ عائشةٌ بعد 
ته يلِ. قال ابن عباس یر ارا تاولث كنا اول ععمان: :انرون 


هذا وحديتٌ الباب قد اخنُّلِف في اتصالوء فإنهُ مِنْ رواية عبدٍ الرحمن بن 
الأسود عن غائشةً قال الدارقطنيٌ”": إنهُ أدركٌ عائشةً وهو عراف فال 
المصنف كَْزَنْةْ: هوّ كما قالَ» ففي تاريخ البخاري” “ وغيره ما يشهدٌ لذلكَ» وقال 
أبو خاتم 0 أل عليها وهو صغيرٌ ولم يسمغ منهاء وادّعى ابن أبي شيبة 
والطحاوئ ثبوتَ سماعهٍ منهاء واختلف قول الدارقطنئ في الحذيث» فقالَ فى 
السنن: إسنادة حسنٌء وقالَ في العلل: الحرسل اه هذا كلامُ المصنفٍ ونقلّه 
الشارحُ؛ وراجعتٌُ سننّ الدارقطنيّ فساقه الدارقطني» وقال: إنهُ صحيحٌ» ثم فيه 
العلا بن زهيرء وقالَ الذهبيئُ في الميزان”"': وثقهُ ابنُ معين» وقالَ ابن حبان”": 
كان ممنْ يروي عن الثقاتِ مما لا يشبه حديتٌ الأثبات» انتهى. فبطل الاحتجاج به 
فيما لم يوافقٍ الأثبات» وبطلّ بهذا ادَعاءٌ ابن حزم جهالته» فقد عرف عيناً وحالاً. 


“ بعد رواينه: لحايف غائعة هنذا ها لفظه: : وسمعت شيخ 
الإسلام يقول: وهذا كذبٌ على رسول الله كل انتهى. يريد رواية: ايقصرٌ 


.)۳۹۹ /۱( تقدم تخريجه‎ (0 .)556/1١( «زاد المعاد»‎ )١( 

)۳( في (السئن» (۲/ ٠۸۸‏ رقم 2539 .)1١‏ (4) )0/0 _ 7679). 

(0) في «المراسيل» (ص۱۲۹ رقم ٤٦٤)ء‏ وأما في «الجرح والتعديل» (۲۰۹/۰ رقم ۹۸1) 
لم يذكر قوله: ولم يسمع منها. 

٠١١/90 )5(‏ رقم .)٥۷۳١‏ (۷) في «المجروحين» (۲/ ۱۸۳). 

(۸) في «زاد المعاد؛ /١(‏ 7ا4. 


1١4‏ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


ويتم» بالمثناة التحتية» وجعل ذلك من فعله ككل فإنة ثبت عنة كله بأنه لم يتم 
رباعية في سفر ولا صا فيه فرضاً . 


[وقد حمّقنا حمّفْنا ما في البحثِ في رسالةٍ مستقَلَةٍ اخترنا فيها أنَّ القصرّ رخصةٌ لا 
PEG‏ 
استحباب إتيان الرخص 


۳ - وَعَنْ ابن عْمَرَ ڪچ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «إنَّ الله تَعَالَى 


يُحِبٌ أن تؤتّى خد رخصهۀ كما يكره أن 10 م تی مَعْصِينهُا › راه أ لابين ابن 


5 


4 00 و 0 


حزیمه وابن حبال . [صحيح] 


س( , 
وُفي روایر 


(وعنٍ ابن عمن و قالّ: قال رسول الله ي: إِنَّ الله تعالئ يحب ان تؤْتّى 
رَخْصّهُ كما يَكْرَهُ آنْ تؤتّى معصيئه. روا احمدُء وصحّحةٌ ابِنُ خزيمةء وابِنُ حبان» وفي 
رواية: كما يحت أنْ تؤتى عزائقة)» كُسَرَتٌ محبةٌ الله برضاةٌ» وكراهتة بخلافها . 

وعندٌ أهلٍ الأعنول أن الرخصة ما شرع ص نّ الأحكام لعذرء والعزيمة 
ایا والمرادٌ بها هنا ما سهلهُ لعبادو ووسعة عند الشدَّةٍ من ترك بعض 
الواجباتٍ وإباحةٍ بعض المحرّماتٍ. 


: كما يحب ا تو تی عَرَائْمَة1. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) في «المسند» )٠١١8/75(‏ إلا أنه سقط من «المسند»: حرب بن قيس من المطبوع . 

فرق في ااصحيحه» (۲/ ۷۳ رقم 0) بإسناد صحيح . 

)2( في ااصحيحه؟ (5/ ٤٥١‏ رقم 7 ) بإسناد قوي. 
وانظر ما قاله الشيخ شعيب في تخريج الحديث. 

)٥(‏ آخرجه ابن حبان في «صحيحة؛ (؟/54 رقم 504) من حديث ابن عباسء وأخرجه 
الطبراني في «الكبير؛ رقم »)١١84٠(‏ وأبو نعيم في #الحلية» (719/5/4)» والبزار رقم (445). 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (177/5) ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني 
ه وقد تحرّف (الحسين) في (البزار) و(الحلية) إلى (الحسن)ء والذارع تصحف ير اك 
(الذراع) وتحرّف في «الإرواء» )١١/(‏ إلى الزراع. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم. 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ۹ 


والحديثٌ [دليل]”'' على أن أ ف الرخصة أفضلٌ من فعل العزيمة» كذا 
قيلٌ» وليسّ فيه على ذلك دليلٌ» بل يدل على [مساواتها)" للعزيمة» والحديثُ 
يواغ قله تعالى: بيد اله بم انر لا بيد بم اتر . 
القول في تحديد مسافة القصر 

٤‏ 2 وَعَنْ انس 5 قَالَ: گان رَسُولُ الله ل إا خرّجَ مَسِيرَةٌ 
اث نيال أو قراح صَلَّى رَكْعَقينِ. روه من“ . [صحيح] ٠‏ 

(وعن انس د قَالَ: كان رسول الله يل إذا خرج مسيرةٌ ثلاثةٍ أميالٍ أو 
فراسعٌ صلّى ركعتين. . رواةٌ مسلمٌ). المراد من قوله: (إذا خرج ج إذا كان قصده 
مسافةً هذا القدرِء لا أنَّ المراد أنه [كانَ]؟" إذا أرادٌ سفراً طويلاً فلا يقصرٌ إلا 
بعد هذهو المسافة. وقولّه: «أميالٍ أو فرا سح شك منّ الراوي» وليس التخييرٌ في 
أصل الحديثٍ» قال الخطابيُ: شك فيه شعبة. قيلَ: في حدٌّ الميل هوّ أن ينظرٌ 
إلى الشخص في أرض مستويةٍ فلا يدري قو رجل أم امرأةٌ أو غيرٌ ذلكَ» وقالَ 
النوويى 00 : هوّاستةٌ د آلافٍ فراع والذراع أربعةٌ وعشرون ن أضيعاً معترضةً متعادلةٌ 
والأصبعٌ ست شعيراتٍ معترضة متعادلة» وقيل: هو اثنا عشرٌ ألفٍ قدم بكم 
الإنسان» وقيل: هو أربعة آلافٍ ذراع» وقيل: ألث خطوةٍ للجمل؛ وقيل: ثلاثة 
آلافٍ ذراع بالهاشمي» وهو اثنانٍ وثلاثونً ١‏ أصبعاًء وهو ذراعٌ الهادي عليه 
السلام» وهو الذراعٌ العُمَرِيُ المعمولٌ عليه في صنعاء ويلادها . 

وأما المَرْسَحّ فهر ثلاثة أميالٍ وهو فارسيٌّ معرّبٌ. 

واعلم آنه قد اختلت العلماءٌ في المسافة التي تق تقصرٌ فيها الصلاةٌ على نحو 


)١(‏ في (): «دل». (۲) زيادة من (ب). 
(۳) فى (أ): «تساويها». (4) سورة البقرة: الآية 186. 
(0) في «صحيحه؛ 441/1١(‏ رقم 1941/11). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۱۲۰۱)ء وأحمد في «المسند» .)١19/7(‏ 
ه الميل = 1۸4۸م 
e‏ الفرسخ سے 14م 
انظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية. ..2. 
(5) زيادة من (أ). (۷) في «المجموع» شرح المهذب (5/ 0771 . 


11۰ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


عشرينَ قولاً حكاها ابن المنذرٍ: فذهبٌ الظاهريةٌ إلى العمل بهذا الحديثء 
[فقالوا]”'': مسافةٌ القصر ثلاثةٌ أميالء وأجيبٌ عليهم بأنه مشكوكٌ فيه فلا 0 به 
على التحديدٍ بالثلاثةٍ الأميال» نعمْ يحتجٌ به على التحديدٍ بالثلاثة الفراسخ 
الأميال 0 0 احتياطاً» ٠‏ لکن قيل: ا 39 التحديدٍ 
یف 7 سعيدٍ أنه [قال]: «كانّ رسول الله لل إذا سافرٌ فرسخاً يقص” 
الصلاة”". وقد عرفت أن الفرس ثلاث أميالء وأقلٌ ما قيلٌ فى مسافةٍ القصر ما 
أخرجة ابن أبي شيب“ من حديث ابن عمرّ موقوفاً: «أنهُ كان يقولٌ: إذا خرجتٌ 
ميلا قصرتٌ الصلاةً؛» وإسنادهُ صحيحٌ» وقذ رُوِيَ هذا في البحر عن داو 
ويلحقٌ بهذين القولينٍ قول الباقرء والصادقي» وأحمد بن عيسى » والهادي 
وغيرهم : : إنه يقصرٌ في مسافة بريد فصاعداً مستدلينَ بقوله و في حديث أبي هريرةً 
مرفوعاً: دلا بحل لامرأةٍ تسافرٌ بريداً إلا ومعها محرا أخرجة أبو دوو 


(۱) في (ب): «وقالوا». ) زيادة من (أ). 
(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل» )۱۷۳٤/٥(‏ وفيه: «عمارة بن جُوين أبو هارون العبدي» 
ضعيف » وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؟ .)٤٤۳ _ ٤٤۲/۲(‏ 1 
() عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (077/1) وصحح إسناده» وانظر: «المحلَّى؛ .)١١/١(‏ 
)٩(‏ (15/5). وانظر: «الروض النضير» (۲/ 07515 . 
(7) في «السنن» (۲/ ۳٤۷‏ رقم 17970) وهو حديث شاذ قاله الألباني في ضعيف أبي داود. 
والبريد = + فراسخ . 
الفرسخ = ” أميال. 
الميل = ٠٠٠١‏ ذراع مرسلة. 
الذراع المرسلة = ١‏ قبضات. 
ا = ۲٤۲‏ أصبعاً. 
الأصبع = ۱,۹۲۰ سم. 
إا طول الذراع المرسلة = 114« ١,916‏ = 47,5 سم. 
الميل = 1000 Xx‏ = م = ۸ كم. 
الفرسخ = pot = \AAXYT‏ = 0,04 كم. 
البريد >> 4 o‏ = ۷1م = ۷١‏ کم. 


انظر: «الإيضاحات العصرية. . .» 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض 11١‏ 


الوا فى اماف الريك سفرا: 


[قلت]“: ولا يخمّى أنه لا دليلٌ فيه على أنه لا يسمّى الأقل من هذه 
المسافة سفَراًء وإِنّما هذا تحديدٌ للسفر الذي يجب فيه المّحرّمُء ولا تلازمَ بِينَ 
مسافةٍ القصر وآبين]" مسافة وجوب المحرّم لجوازٍ التوسعة في إيجاب المحرم 
تخفيفاً على العباد. وقالٌ زيدٌ بن علي وَالمؤيدٌ وغيرهما ° والحتفية: 0 مسافيٌه 
أربعة وعشرون فرسخاًء لما أخرجه البخاري” '' من حديثٍ ابن عمرّ مرفوعاً : 
لا يحل لأمراة تومن بالل و واليوم الآخر أن تسافرٌ فوق ثلاثةٍ أيام إا 5 
محر" قالوا: وسير ر الابلٍ في کل بوم ثمانيةٌ فراسحٌ » وقالٌ الشافعيٌ : 0 أزيعة 
برد ليت ابن عباس مرفوعاً : دل تقصروا الصلاةً في أقل من أربعةٍ يردا 
وسيائي 5 ؟. واخرجة البيهقيُ”" بسن صحيح من فِعلِ ابنٍ عباس وابنِ عمرّء 
وبأنة رَوَى البخاري 4 من حديث ابن عباس تعليقاً بصيغةٍ الجزم: : أنه سكل : 
أتة كبز ا عر قات لك نلعن إلى شنم :إلى جد 


)١(‏ زيادة من (أ). (؟) زيادة من (ب). 

(۳) انظر: «البحر الزخار» .)٤۳/۲(‏ 

,)1١85 رقم‎ ٥1 رقم ۷ ) و(۲/‎ ٥11/۲( في «صحیحه)»‎ )٤( 
.)۱۷۲۷( قلت: وأخرجه مسلم (۱۳٤۱۳۳۸/۱)ء وأبو داود‎ 

.)۱۳۷ /۳( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ »)١ أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۸۷ رقم‎ )٥( 
للطبراني في «الكبير» من رواية ابن مجاهد عن‎ )٠١۷ /۲( وعزاه الهيثمي في «المجمع»‎ 
أبيه عطاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.‎ 
قلت : وفيه عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك. أنظر : «المجروحين» (145/9)ء‎ 
.)48/5( و«الميزان» (۲/ 223787 و«الجرح والتعديل» (7594/5)» و«التاريخ الكبير»‎ 
والخلاصة: حديث ابن عباس ضعيف» والله أعلم.‎ 

(0) رقم .)5095/1١١(‏ (۷) في «السنن الكبرى» (5/ 1*5 و۱۳۷). 

.)00 /۲( في اصحيحه»‎ (A) 

(9) عُسْفَان: بضم أوله» وسكون ثانيه ثم فاءء وآخره نون» قُعلان من عسفت المفازة» وهو 
يعسفها وهو: قطعها بلا هداية ولا قصد. . . قال أبو منصور: «عُسفان منهلة من مناهل 
الطريق» بين الجحفة ومكة» وقال غيره: عسفان بين المسجدين» وهي من مكة على 
مرحلتين. . .» اه. «معجم البلدان» 11١/54(‏ ۔ .)١١١‏ 


11۲ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


وهذه الأمكنة بِينَ كل واحدٍ منها وبين مكة أربعةٌ برو فما فوكها. والأقرال 
متعارضة كما سمعتٌء والأدلةٌ [متقاومة]» قال في «زاد المعاد»9 © : «ولم 
يحدذ ب لأمه مسافة محدودة للقصر والفطرء لاط ليع ااي علي ار 
والضرب في الأرض» كما أطلقّ لهم التيتم أي كل ر وأمّا ما يُرْوَى عنة منّ 
التحديدٍ باليوم واليومينٍ والثلائق» فلم يصح عنهُ فيها شي ۶ البعة: واللة أعلم». 
وجوازٌ القصر والجمع في طويل السفرٍ وقصيره مذهبٌ كثير منّ السلفي. 


كم يقيم المسافر حتى يقصرٌ الصلاة 


8 72 وَعَنْهُ ڪه قَالَ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ اللَِّ له مِنَّ المَدِيئَةِ إِلَى 


م 


و4 


> فَكَانَ يُصَلِْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَنّى رَجَعْتًا إِلَى المَدِيئَة مُتَمَق عََيْ" . 
وَاللَفْظ للْبْخَارِي . [صحيح] 
(وعنة) أي: عن أن (قال: خرجْنًا مع رسول الله ل من المدينة إلى مكة 


وكان يصني) 9 الرباعية (ركعتينٍ ركعتين) أي: كل رباعية ركعتين (حتّى رجعنا 
إلى المدينة. متفقّ عليه واللفظٌ للبخاري) . 


يحتمل أن هذا كان في سفرو في عام الفتح» ويحتمل أنهُ في حَسجَة الوداعء 
إل أن فيه عند أبي داود زيادةً: «أنّهم قالُّوا اس جل الب قالَّ: 
أقمنا بها عَشْرأ»» ويأتي أنّهم أقامُوا في الفتح زيادةٌ على [خمسةً عشرٌ يوم او 
خمس عشرةً وقد عصرع في حلهيت أبي داوة أن هن - أي: : حمس عشرة 
ونحوّها ‏ كان [في]“ عام الفتح. 

وفيه دلالةٌ على أنه لم يتمّ مع إقامته في مكةً وهوّ كذلكَ كما يدل عليه 
الحديثٌ الآتي. وفيه دليل على أن نفس الخروج منّ البلدٍ بنيّةِ السفر يقتضي 


.(£A1/) )0 في (1): «متفاوتة».‎ )١( 
.)387 /18( البخاري (۱۰۸۱)» ومسلم‎ )۳( 

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۲۳۳)» والترمذي .)٥٤۸(‏ والنسائي (۱۲۱/۳ رقم .)١5417‏ 
() زيادة من (ب). () زيادة من ([). 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ۱1۴۳ 


القصر ولو لم [یتجاوز] من َ البلدٍ ميلا ولا أقلء وأنه لا يزال يقصرٌ حتى يدخل 
البلدّ ولو صلى وبيوثُها بمرأى منه. 


5 - وَعَنْ ابن عباس وا قَالَ: أَقَامَ النّبِيُ كه يَسْعَةَ عَشَرَّ يَوْما 


يَفْضْرٌ . وَفِي لَفْظٍ : مَك تسَعَة سر يَوْمَا : رواه البځارئ . 0 

وَفِي رِوَايَةِ لأبي دَاود: سَبْعَ عَشَرَةَ [صحيح] 

0 فء (4), دهم a.‏ . 

وف ري خمس عَشْرَةَ. ‏ [منكر] 

(وعنٍ ابن عباس وج قالّ: اقام النبيٌ كَل تسعة عشرّ يوماً يقصر. وفي لفظ) 
تعيينُ محل الإقامةء وأنهُ (بمكة تسعة عشرّ يوماً. رواهُ البخاري» وفي رواية لأبي 
داوة) أي: عن ابن عباس (سبع عشرة) بالتذكيرٍ في الرواية الأولى» لأنة ذكرٌ 
مميرّه يوقا وهو مُذَّكَرٌ وبالتأنيثِ في رواية أبي دار لأنه حذفٌ مميرّة وتقديره: 
ليل وفي رواية ية لأبي داودٌ عنة تسنَغة ةه عشرّ كالرواية الأولى (وفي أخرى) أي: لأبي 
داود عن ابن عباس (خمسښ عشرة)» (وله) أي : لا داودٌ. 

۷ 2 وله“ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ ا : ماني عَشَرَة. ‏ [ضعيف] 

(عن عمرانٌ بن حصين ثماني عشرة)؛ ولفظة عند أبي داودٌ: «شهدث معه 

5 2 0 , 0 

الفعخ فاقام , بمكة ثمانيَ عشرةً ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: يا أهلّ البلدٍ 
صلوا أربعاً فإنا قومٌ سّفْرٌه. (ولة) أي: أبي داود. 


)١(‏ في (ب): «يجاوز». 

(۲) في «صحيحه؛ 55١/5(‏ رقم ۱۰۸۰). 
قلت: وأخرجه الترمذي (545). 

(۳) في «السئن» (17/ 74 رقم ۱۲۳۰)» وهو حديث صحيح. 

)6( في «السنن» (۲/ ۲٣١‏ رقم ۱۲۳۱). 
قال أبو داود: روى هذا الحديث عبدة بن سليمان» وأحمد بن خالد الوهبي» وسلمة بن 
الفضل عن ابن إسحاق» لم يذكروا فيه ابن عباس. 
والخلاصة: أن هذه الرواية ضعيفة منكرة» والله أعلم. 

(5) أي: لأبي داود في «السنن؛ (۲/ ۲۳ رقم ۱۲۲۹) بإسناد ضعيف. .فيه علي بن زيد وهو 
ابن جدعان» ضعيف. 
وحكم الألباني على الحديث بالضعف في ضعيف أبي داود. 
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ت 


۸ _ وله" عَنْ جَابر 4 : اام بوك عِشْرِينَ يَوْماً يَفْصُرٌ الصلاءً. 
وَررَاتَهُ ثِمَاتٌ إل أنه اخثلف و في وَضْلِهِ. ‏ [صحيح] 


(عن جابرٍ آقام) أي: النبيٌ كل (بتبوك عشرينَ يوماً يقصرٌ الصلاةً. ورواتة 
ثقاتٌ إلا ان اخثلفَ في وصله)؛ فوصله معمَرُ عن يحبى بن أبي كثيرء عن محمد بن 
عبدٍ الرحمنء عن ثوبانَ» عن جابرء قالَ أبو داودّ: غيرٌ معمر لا يسنده» وأعلة 
الدارقطني في العلل بالإرسالٍ والأنقظاع؟". قال المصتك + .وقد اج 
البيهقة 0 عن جابر بلفظ: «بضعٌ عشركًء واعلم أنَّ أبا داو ترج ات هده 
الأحاديثِ (بِابُ منّى يتم ال ا ثم ساقّها وفيها كلام ابن عباس : «مَنْ أقامَ 
سبعةٌ عشرّ قَصَرَّء ومَنْ أقامٌ اکر ا 

وق اختلف العلماءً في قدر مدةٍ الإقامة التي إذا عزمَ المسافرٌ على إقامتها 
أتمّ فيها الصلاةً على أقوالٍ: فقالَ ابن عباس: وإليه ذهب الهادويةٌ أنَّ أقلّ مدة 
الإقامة عشرةٌ أيام لقولٍ علي ##: «إذا أقمت عشراً فأتمّ الصلاةً»» أخرجة 
المؤيدٌ الله ه في شرح التجريدي” من طرقٍ فيها ضِرارٌ بِنُ صر قال المصنف في 
التقريب”": إنهُ غيرٌ ثقةء قال: وهر توقيفٌ» وقالتٍ الحنفية : خمسة عشرٌ يوماً 
ل بإحدّى رواياتٍ ابن عباس وبقوله وقول ابن عمرٌ: «إذا قدمت بلدةٌ وأنتَ 
مسافرٌ وفي نفسكٌ أن تقيم خم عشرة د ليله فاكمل الصلاةً؛» وذهبتٍ المالكيةة) 
والشافعية 1 4 إلى أن أقلّها أربعة آيام؛ وهوّ مرويّ عن عثمان» والمرادٌ غيرٌ يومي 
الدخول والخروج› واستدلُوا بمنعه يكل المهاجرينَ بعد مضيّ الك أن يزيدوا 


)١(‏ أي: لأبي داود في «السئن» (1176) وهو حديث صحيح» صحّحه ابن حزم والنووي 
والظفاري كما في «الروض النضير» 2)75١/7(‏ وانظر: «نصب الراية» (145/5). 

(۲) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۲/ 10). 

(*) في «السنن الكبرى؟ (۳/ )٤( .)٠١١‏ في «السئن» (۲۳/۲ رقم الباب 774). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۱۲۳۰)» وهو حديث صحيح. 

(5) كما في «الروض النضير» (۲/ ۳۷٤/( )9( .)۳٦۰‏ رقم .)١١‏ 

(۸) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني .)۸١/١(‏ 

(9) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جُزي (ص١٠٠).‏ 

.)٦١ /١( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني‎ )9١( 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض 16 


على ثلا نو أيام في مكةء فدلٌ على أنه کک وم ARE‏ 
لا دليل عليها: وهذا کله فيمن دخل اليلد عازماً على الإقامة 
وأما من تردّد في الإقامةٍ ولم يعزمْ ففيه خلافٌ أيضاًء فقالتِ الهادوية : 


يقصرٌ إلى شهر لقولٍ علي 4#: «[إنه]”" من يقولٌ: اليو أخرجٌ؛ غداً أخرجٌ 
يقصرٌ الصلاةً شهراً»» وذهبٌ أبو حنيفةً وأصحابه وهو قولٌ للشافعيٌ؛ وقالَ به 


الإمامٌ يحيى إنهُ يقصرٌ أبداً؛ إذ الأصل السفرٌء ولفعل ابن" عمرّء فإنهُ أقام 
بأذربيجانَ ستة أشهر يقصرٌ الصلاةً . وروي عن أنس بن مالي“ آنه أقامٌ بنيسبابور 


ابي ماس 


سنةٌ أو سنتين يقصرٌ الصلاةً. وعن جماعة منّ الصحابة أنَّهِم أقامُوا بِرَامَهُرْمُرَ 
تسعة أشهر يقصرون الصلاة» ومنهم من قدَّرَ ذلك بخمسة عشرٌّ وسبعةً عشرّ» 
وثمانية عشرٌ على حسب ما وردث [به)“ الروايا في مدة إقامته ب في مكة 
وتبوك رات يعد ما بار ماما روع ع كله زد مال دولا يقلن لاله 


.)١55/١( انظر: «التاج المذهب»‎ )١( 

(۲) في (ب): «أن». 

(۳) أخرجه البيهقي في «المعرفة» ۲۷٤ /٤(‏ رقم ۸٤11)ء‏ وفي «السنن الكبرى» )٠١١/۳(‏ عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: «ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة 
أشهر في غَرَْاةَء قال ابن عمر: فكنا نصلي ركعتين؟» قال النووي: وهذا سند على شرط 
الصحيحين؛ كما في انصب الراية» للزيلعى 86/١‏ 1). 

(8) چت عن اتس ١‏ 
« بل أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )٠١١/۲(‏ عن الحسن عن عبد الرحمن بن 

سَمْرَةَ قال : كنا معه شتويتين» يعني ٠‏ : مع عبد الرحمن لا نجمع ونقصر الصلاة. 
٠.‏ وأخرج البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ »)٠١١‏ وفي «المعرفة» ۲۷۶١ /٤(‏ رقم 
00046 عن أنس بن مالك أنه أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين › يصلي 
صلاة المسافر. قال النووي: وفي سنده عبد الوهاب بن عطاء» مختلف فيه» وثقه 
الأكثرون واحتج به مسلم في صحيحه. كما في انصب الراية) (؟/ .)١846‏ 

)2( أخرج البيهقي في «السثن الكبرى» (161/5) عن أنس «أن أصحاب رسول الله يله 
أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة . 
قال النووي: إسناده صحيح» وفيه عكرمة بن عمار واختلفوا في الاحتجاج به» واحتجٌ به 
مسلم في صحيحه ‏ كما في «نصب الراية» )١187/7(‏ وقال ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 
ةم صحيح . 

(D‏ زيادة من (أ). 


۱۱۹ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


دليل في المدة التي قصرٌ فيها على نفي القصر فيما زادَ عليهاء وإذا لم يقمُ دليل 
على تقدير المدوء فالأقربٌُ أنهُ لا يزالٌ يقصرٌ كما فعلّهُ الصحابةٌ؛ لأنة لا يسمّى 
بالبقاء مع الترددٍ كل يوم في الإقامة والرحيلٍ عقيمك وإن طالت اليد ووه ها 
أخرجة البيهقي في السنن“ عن ابن عباس : «أنه ل أقامَ بتبوك أربعينَ يوماً يقصرٌ 
الصلاةاء ثم قال : تفرد به الحسينٌ ب بن عمارةً وهو غير محتجٌ به. 3 


القول في جمع التقديم والتأخير في السفر 
چ سم [8/ /40 - وَعَنْ نس ضيه قَالَ: گان رَسُوكُ الله يلك إذّا ارْتَحَلَ في سَفْره 
ا ا > ثم نَرَلَ فَجَمَعَ بَيْتَهُمَاء كَإِنْ 
فال فل أن تسل على الطهر ر وت ي عا 
َفِي ررَاية جام في الأربَعِينَ”" بستاو صجيح: صَلَى الهرَ وَالَْضْرَ ثم 
رك لاي لتو معت ي كَانَ إا گان فِي سَمَرٍ قَرَالَتْ الشَّمْسُ 
صَلَّى الظهْرٌ وَالْمَضْرٌ جَوِيعاًء ثُمّ ارتَحَلَ. [صحيح] 
(وعن انس ڪل قالَ: كان رسولٌ الله كله إذا ارتحلّ) [في سفره]“ (قبلَ أن 
تزيعٌ الشمسٌُ) أي: قبل الزوالِء (نخر الظهر إلى وقتٍ العصرء ثم نزلء فجمع بينهماء 
فإنْ زاغتٍ الشمسُ قبل ان يرتحلّ صلى الظهرَ)» أي: وحدَهُ ولا يضم إليه العصرّ 
(ثمّ ركب. متفقٌ عليه) . 
الحديك موحل على راد الجمع آبِينَ الصلاتين]”' للمسافر تأخيراء 
ودلالةٌ على أنه لا يجمعٌ بيتهما تقديماً لقوله: «صلَّى الظهرٌ»؛ إِدْ لو جار جممٌ 
التقديم لضم إليه العصرّء وهذا الفعل منه ًة يخصّصٌ س أحاديثٌ التوقيتٍ التي 


(£) 


.(IoY/) (0)‏ 
(۲) البخاري (۱۱۱۲)» ومسلم .07١41/45(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۸١۱۲)ء‏ وأبو عوانة (۲/١١۴)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(/177-71)» وأحمد في «المسند» (۳/ 747 و706)» والنسائي /١1(‏ 784 رقم 087). 
(*) انظر: «إرواء الغليل» (77/7). 
() زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ۱1۷ 


ارد لرل هج © 
مضت وقد اختلف العلماعءٌ في ذلك : إفذهيتِ الهادوية وهو قول ابن عباس » 


وابن عمرٌ وجماعةٍ منّ الصحابةء ويروى عن مالك» ا والشافعي إلى جواز 

الجمع للمسافر تقديماً وتأخيراً» عملا بهذا الحديثٍ في التأخيرء وبما يأتي في 

التقديم | وعنٍ الأوزاعيّ م آنه يجورٌ ز للمسافر جمع التأخير فقطء عملا بهذا ادارا 

الحديث» هر مروي ن مالك أحمدّ بن حنبل» وار 4 أبو محمد ب حزمء| 3 
الماد أوذهبٍ النخعيئ؛ والحسن» وأبو حنيفةً إلى أنه لا يجورٌ الجممٌ 1لا“ تقديماً ولا 

تأخيراً للمسافرٍ” '"» وتأوّلُوا ما ورد من جمعه ڳلا بأنةُ جمعٌ صوري» وهو أنه أخَرَ 

الظهرٌ إلى آخر وقتها وقدمّ العصرٌ في أولٍ وقيها ومثله له العشائ] رد اليم ا 

وإن تمشّى لهم هذا في جمع التأخير لم يتمٌ لهمْ في جمع التقديم الذي أفادة 

قولّه : (وفي رواية للحاكم في الأربعينَ بإسناد [صحيح]27: صلَّى الظهرٌ والعصر) 

أي : إذا زاغتٌ قبل أن يرتحل ضلى :ارين معا (ثمٌ ركبٌ)؛ فإنّها أفادث 

ثبوتٌ جمع التقديم من فعلهِ بء ولا يتصورٌ فيه الجمع الصُورِي .أ 


(و) مثلة الروايةٌ التي (لابي نعيم في مستخرج مسلم) أي: في مستخرجو 
على صحيح مسلم (كانٌ) أي: النبي #4 (إذا كان في سفرء فزالتٍ الشمسٌ صلّى 
الظهر والعصرن جميعاًء ثم ارتحلّ)؛ فقد أفادث روايةٌ الحاكم» وأبي نعيم ثبوتٌ 
جمع 0 أيضاء وهُما روایتانِ صحيحتانٍ كما ال ال إلا أنهُ قال ابن 
اق نه اختّلِف في رواية الحاكم فمنهم مَّن مک ومنهم ا 
ومنهم من قدع ها وجعلها م موضوعةً: ود الحا 
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قف زيادة من (ب). 

(؟) انظر: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي /١(‏ 
۰ ۳۲۲)» وهالمجموع للنووي» 71١/4(‏ - ۳۷۲)ء والفقه الإسلامي وأدلتهة (۲/ 
4 ١١)ء‏ و«قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص4!1 - 44). 

(۳) في (ب): «الصحيح». (4) في زاد المعاد» .)٤۷۹  غالال /١(‏ 

(6) في (أ): «بوضعه). 


۱1۸ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


۰ - وَعَنْ مُعَاذٍ ڪه قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ الِّيَ ي في عَزْوَة توك فَكَانَ 
يلي الظفرٌ وَالْعَضْرٌ جَميعاًء وَالْمَغْربٌ وَالوسَاءَ جَمِيعا أ. رَوَاهُ مسل . [صحيح] 

(وعن مهاذٍ طب قَالَ: : خرجنا مع رسول الله كله في غزوة تبوك. فكانٌ يصلّي 
الظهرّ والعصرّ جميعاًء والمفرب والعشاءً جميعاً. رواةٌ مسلمٌ). إا أن اللفظ محتمل 
لجمع التأخير لا غيرٌ» أو له ولجمع التقدييه ولكن قد رواه الترمذي”" بلفظ: 
«كانَ إذا ارتحلّ قبل أن تزيعَ الشمسٌ أُخرَ الظهرٌ إلى أن يجمعها إلى العصرء 
فيصليهمًا جميعاً: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عحجل العصر إلى الظهرء وا 
الظهر والعصرّ جما فهو كالتفصيل لمجمل روايةٍ مسلمء لا أنة قال 
الترمذي”" بعد إخراجه: إنهُ حديتٌ حسنٌ غفريبٌ تفرد به قتيبة» 1و“ لا نعرف 
أحداً رواة عن الليث غيرة) قال : والمعروف عند آهل العلم حديثٌ معاد من 
حديثِ ابن الزبيرٍ عن أبي الطفيل عن معاذ: «أنّ النبيّ ل جمعّ في غزوة تبوك 

بِينَ الظهر والعصر» ٠‏ وبين نّ المغرب والعشاء؟» انتهى . 

إذا عرفت هذا فجمعٌ التقديم في ثبوتٍ روايتو مقا إلا رواية المستخرج على 
مجح نم فَإِنَّهُ لا مقالَ فيهاء وقد ذهب ابنُ حزم “ إلى أنه يجوز جمم التأخير 
لشبوتٍ الروايةٌ [بو]”"2 لا جم التقديم» وهرّ قول النخعيئ» وروايةٌ عن مالكِ وأحمدّء 
م إنُ قد اخثلت في الأفضل للمسافر [هل)" الجمعٌ أو التوقيثُ؟ فقالتٍ الشافعية : 
ترك الجمع أفضل» وقالَ مالك : إنه مكروةٌ» وقيل : يختصٌ بمن له عذرٌ. 

واعلمْ أنه كما قالَ ابن القيم في الهدي النبوي”" [أنه]”" لم يكن يه يجمعٌ 
راتباً في سفرو كما يفعلهُ كثيرٌ من الناس» ولا يجمعٌ حال نزول أيضاًء وإِنّما كان 
يجمعٌ إذا جد به السيرٌء وإذا سار عقيبٌ الصلاةٍ كما في أحاديث تبوكٌء وأما 


.)۷۰١/٥۲ في «صحيحه» (۱/ 440 رقم‎ )١( 
وهو حديث صحيح نة الألباني في صحيح أن‎ »)٥٥۳ رقم‎ ٤۳۸/۲( (؟) في «السئن»‎ 


داود. 
(۳) في «السئن؟» (۲/ )٤( .)٤٤١‏ زيادة من (أ). 
(0) انظر: «المحلی» (۳/ ۱۷۲). (9) زيادة من (ب). 
(۷) زيادة من (ب). .(EAI/) (NM‏ 


(9) زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض 1 


جممٌه وهو نازلٌ غيرٌ مسافر فلم ينقل ذلك عنة إلا بعرَقَةً و لأجلٍ اتصالٍ 
الوقوفي كما قال الشافعيٌ وشيحُناء وله أبو حنيفة من تمام السك ون سبب . 
وقال أحمدٌ ومالك والشافعيُ: إل سببَ الجمع بعرفةٌ ومزدلفةً السفرٌء وهنا كله 
بي ال في ار 


وأما الجمعٌ في الحضرء فقالَ الشارح بعد ذكر أدلة القائلينَ بجوازه فيه 
«إنة ذهب أكثرٌ الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمعٌ في الحضر لما تقدم منّ E‏ 
المبينة 0 الصلواتِ» ولِما تواترٌ م محافظة النبي ي على أوقاتِها حى قال 
این مسعوو؟: »: «ما رأيتُ النبيٍ له صلّى صلاةً لغير ميقاتها إلا صلاتينِ جممٌ بين 
المغرب والعشاة [ أي: بمزدلفة ]“ بجمعء ول الف يول قبل ميقاتياكاة 
وأمّا حديثٌ ابن عباس عند د مسلم ان 21 جمعٌ بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء بالمدينة من غير عو ل مطر»ء قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلكٌ؟ 
قالّ: أرادٌ أنْ لا يحرج أمنّه»؛ فلا يصح الاحتجاجٌ بو لأنُ غير معين لجمع 
التقديم والتأخيرٍ كما هوّ ظاهرٌ روايةٍ مسلمء وتعيينٌ واحد [منھ ۲ تح 
فوجبٌ العدولٌ عنهٌ إلى ما هوّ واجبٌ منّ البقاء على العموم في حديثٍ الأوقاتِ 
للمعذور وغيروء» وتخصيص المسافر لغبوتٍ المخصّصء وهذا هوّ الجوابُ 
الحاسم . 

وأما ما يُرْوَى منّ الآثار عن الصحابةٍ والتابعينَ فغيرٌ حجدٍ؛ إِذْ للاجتهاد في 
ذلك مسرحٌ» وقد أوّلَ بعضهم حديتٌ ابن عباس بالجمع الصُورِي» واستحسئه 
القرطبيٌ» ورجّحهُء وجزمٌ بو ابن الماجشونء والطحاويٌ وقوَاءُ ابن سيدٍ الناس 


/١( أخرجه البخاري (۱۹۸۲)» ومسلم (۲۹۲/ ۱۲۸۹)» وأبو داود (1975): والنسائي‎ )١( 
.)108 رقم‎ ۲۹۲-۱ 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) في «صحيحها (۱/ 440 رقم .0/١6/0٠‏ 

)£( في (ب): «منها). 


۱۲۰ باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


لما أخرجة ال عن عمرو بن دينار - راوي الحديث - عن آي الشعثاء 
قال: «قلتٌ: يا أبا الشعثاء أظنه انر الظهرٌ وعَجَلَ العصرّء وآخَرٌ المغربت وعجل 
العشاءء قال: وأنا أظنة». قال ابنُ سيدٍ الناس: وراوي الحديث أدرى بالمرادٍ منه 
من غيروء وإِنْ لم يجزمْ أبو الشعثاء بذلكَ. 

وأقولٌ إِنّما هو ظنَّ منّ الراوي» والذي يقال فيه: «أدرى بما رَوّى»» إنما 
يجري في تفسيره [للفظة]”" مثلاًء على أن في هذه الدعوى نظراء فن قوله يك: 
«فربٌ حامل فقو إلى مَنْ هر أفقة منه»”" رد عمومّهاء نعم يتعيِّنُ هذا التأويل فإنة 
صرح به النسائي ف في أصلٍ حديثٍ ابن عباس“ ولفظة: «صِلَيتٌ مع رسولٍ الله يلل 
بالمدية انا مما ا الظهرٌ وعجّلّ العصرّء وأخرٌ المغربَ 
وعجل العشاءً؟. 

والعجبٌ منّ النووي كيت ضعّف هذا التأويل» وغفل عن متنٍ الحديثِ 
المروي» والمطلقٌ في رواية يحمل على المقيِّدٍ إذا كانًا في قصةٍ واحدةٍ كما في 
هذاء والقول بان قوله: «أرادً أن لا يُحرِجَ أمته» يُضعفٌ هذا الجمعَّ الصوريّ 
لوجودٍ الجرح فيه 0 ع بأنَّ ذلك أيسرٌ منّ التوقيتِ؛ إِذْ يكفي للصلاتين تأهبٌ 
واحدء وقصدٌ واحدٌ إلى المسجدء ووضوءٌ واحدٌ بحسب الأغلب بخلافي 
الوقتين» فالحرج في هذا الع لا شك أحف وامًا قياس الحاضر على 
الميتافر كيا قيل فوهمٌء لأنّ العلةَ في الأصل هي السفْرٌ ا غ 
[موجود]؟" ذ في الفرع وإِلّا لز مثلّهُ في القصر والفطر»» انتهى . 


() البخاري (۱۱۷۴)» ومسلم .)۷۰٥۵/٥۵(‏ 

)¥( في (ب): «اللفظ». 

)۳( وهو جزء من حديث 
أخرجه أحمد (۱۸۳/۵)» 5 داود (57570), والترمذي (7١٠۲)ء‏ والدارمي /١(‏ 
6 )ء وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (44): والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ 
«(TY‏ والطبراني )٤۸۹۰(‏ و(۸4۹۱٤)‏ من طرق بإسناد صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه (۱/ ۸٤‏ رقم ۲۳۰)» والطبراني (5444 و٥ )٤۹۲‏ من طريقين عن زيد بن ثابت. 

.)۷٠٥/٥١( ومسلم‎ »)0٤۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أي: : من الركعات وسبعاً منها. 5) في (0: «وهي. 

)¥( في ((: #موجودة) . 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ۱۲۱ 


قلتُ: وهو كلام رصينٌ» وقد كنا ذكرنًا ما يلاقيه في رساليّنا (اليواقيتُ في 
المواقيت)0) قبل الوقوف على كلام الشارح 6 وجزاهُ خيراً. ثم قال: «واعلم 
أ جمح التقديم فيه خطرٌ عظيم؛ وهر كح على الاد ري 
کون ال الفاعلٍ كما قال الله ارش يبون ام يحون شنا الآية من 
ابتدائِهاء وهذو الصلاةٌ المقدمةٌ لا دلالةَ عليها بمنطوقء ولا مفهوم» ولا عموم» 
ولا خصوص؟. : : 


ا اش 0 قَالَ ر سول الله كله: دلا نَقْصُرُوا 
الصّلاة ة في قل من رة برد من مه إِلَى عَسْفَانَ»: رَوَاهُ الدَّارَفْظيك7"© اشاق 
ضَعِيفٍء وَالصّحِيحٌ أنه مَوْقُوفَء كذَا أخْرَّجَهُ ابْنُ حُرَيْمَةة*©. [ضعيف] 


(وعن ابن عباس وج قال: قال رسولٌ اللّهِ كإه: لا تقصروا الصلاة في اقل من 
أربعة بُرْدٍ: من مكة إلى عُسفانَ. رواهُ الدارقطنئُ بإسنادٍ ضعيفي)؛ فإنة من رواية 
عبد ا بن مجاهدٍ» وهو متروڭ» نسبه هُ الثوريئ إلى الكذب» وقالَ الأزدي: 
لا تحل الروايةٌ عن 0 وهر منقطع أيضاً لأنهُ لم يسم من أبيه: (والصحيخ أنة 
موقوفء كذا نخرجة ابن خُزيمة) أي: موقوفاً على ابن عباس» وإسنادٌةٌ صحيح» 
ولكن للاجتهادٍ فيه مسرحٌ» فيحتمل أنه من رأيهء وتقدمٌ أنه لم يثبث في التحديدٍ 

م ف 1 
حديث [مرفوع] . 


(۱) قال الزركلي في «الأعلام» (8/5”): مخطوطة في مكتبة عمر سميط بتريم - حضرموت - 
رسالة. 

(؟) سورة الكهف: الآية .٠١5‏ 

۳) في «السئن» /١(‏ ۳۸۷ رقم )١‏ بإسناد ضعيف» فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك. 
رواه عنه إسماعيل ب بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة. والصحيح عن ابن عباس 
من قوله. 
وقد تقدم الكلام عليه في شرح الحديث رقم (5/؟0١1).‏ 

8) لم أجده في صحيح ابن خزيمة» والله أعلم . 

(5) انظر ترجمته في: «المجروحين» (؟57/5١)ء‏ و«الميزان» (؟/ ١1۸)ء‏ و«الجرح والتعديل» 
4/0(« و#التاريخ الكبير؛ (98/5). 

۲) زيادة من (ب). 


۲۲ ش باب صلاة المسافر والمريض كتاب الصلاة 


۲ - رَعَنْ جَابرٍ ڪه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «خَير أُمبِي الْذِينَ 
ذا أسَاءُوا اسْتَفْفَرُواء وَإِذًا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرواهء أَخْرَّجَهُ الطَبّرَانِيُ فِي 
الأؤْسَط”"2» بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍِء وَهُرَ فِي مُرْسَلٍ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ عِنْدَ البَْوَقِي”© 
مختصّرا. [ضعيف] 

(وعن جابرٍ قال: قال رسول الله كلُ: خير امتي الذينَ إذا اساءوا استغفزوا؛ وإذا 
سافرُوا قصروا وأفطروا. أخرجة الطبراني في الأوسط بإسنادٍ ضعيفء وهو في 
[مرسل سعيد]( بن المسيبٍ عند البيهقي مختصراً). 

الحديثٌ دليلٌ على أن القصرّ والفطرٌَ أفضل للمسافر من خلافِهماء وقالتِ 
الشافعيةٌ: ترك الجمع أفضلء فقياسٌ هذا أنْ يقولوا : : التمام أفضل» وقد صرَّحُوا 
به أيضاًء وكائهم لم يقؤُلوا بهذا الحديث لضعفه. واعلم أن المصنت كه أعادّ 
هنا حديثٌ عمرانٌ بن حصين»؛ وحديثٌ جابرء وهما قولهُ: 


صلاة المريض على قدر طاقته 


3 - وَعَنْ عِنْرَانَ بن حُصَيْنٍ ذه قَالَ: كَانَتْ بي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ 
ا و ء عَنِ الصَّلَاقٍ قَقَالَ: صل قائماً› ِن لم تستطغ فقّاعداًء فإِنْ لم نَسْتَطِعْ 
فَعَلَى 5 رَوَاهُ كد10 [صحيح] 


(وعن عمرانّ بن حصين ڪه قال: كانت بي بواسيرُ فسالث النبي كله عن 
الصلاة). هذا لم يذكزه المصنفٌ فيما سلف في هذه الروايةء (فقال: صل قائماًء 


(۲) في «معرفة السئن والآثار» (109/4؟ رقم 50177). 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» (”7/ 44 رقم 1065 مع الفيض)» وعزاه 
للطبراني في الأوسطء وزاد المناري فعزاه للديلمي ونقل كلام الهيثمي. 
وانظر: «التلخيص الحبير» »)٠١١/۲(‏ والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(۳) في (أ): «المرسل لسعيد؟. 

.)١١1١1 في «(صحیحه) (۲/ 0۸۷ رقم‎ )٤( 


كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض ۱۲۳ 


فان لم تستطغ فقاعداً؛ فان لم تستطغ فعَلّى جَنْبِ. رواة البخاريٰ) هرّ كما قالّ» ولم 
ينسبّه فيما تقدمَ إلى أحدء وقد بَيّنَا مَنْ رواةٌ غيرٌ البخاريّ وما فيه منّ الزيادة. 
1 - وَعَنْ جابر طب قَالَ : عَادَ ال يلل مَريضاً قرا يلي عَلَى وِسَادَةٍ 
قَرَمَى بهّاء وَقَالَ: «صَلْ عَلَى الأَرْض إن اسْتَطْعْتٌ وإلا نوم إِيمَاَء وَاجَْعَلْ سْجُودَكَ 
FH‏ فض مِن رُكُوعِكٌ؛, رَوَاهُ البَيََقَث290, 1 بو حاتم وف . [ض 5 
(وعن جاب ضيه قال: عاد لذبي إل مريضاً فرآة يصن على وسادةٍ فرقى بها 
وقال: صل على الأرض إن استطعت» » وال فاوم إيماء, وَاجعلٌ سجوتك أخفض من 
ركوعِك. روا البيهقيٰء وصكع ابو حاتم وفقَةٌ)؛ زاد فيما مضَى أنه روا البيهقيٌ 
بإسناد قوي» وقد تقدَّمًا في آخر باب صفة الصلاة قُبَيْلَ باب سجود د السهو 
بلفظِهمَاء وشرحنَاهُمًا هنالكَ فتركُنا و [ههنا]”" رلك +2 نم ذكرٌ هنا حديتٌ 
عائشة وقد تقدَّم أيضاً في باب صفةٍ الصلاةٍ بلفظوء وقالّ Î‏ صحححة ابن 
خزيمةً» وهنا قال : صحححهُ الحاكمُ [وهوً]“ : 
86 - وَعَنْ عَائَِةَ و قَالَتْ 
النَسَائٌِ"2: وَصَحَحَهُ الْسَاكه9" .2 [حسن] 
(وعن عائشة قالث: رايت النبي كل يصلّي متربّعاً. رواةٌ النسائئ» وصكحة 
الحاكمٌ). وهر من أحاديث صلاةٍ المريض لا يِن أحاديثٍ صلاةٍ المسافرء وقد 


أتى به فيما سلف والحديثٌ دليلٌ على صفةٍ قعودٍ المصلّي إذا کان له عذرٌ عن 
القيام» وفيه الخلاف الذي تقدّمَ . 


رايت التي يله يُصَلَيِ مُترَيْعاً. روَا 


.)۳١١/۲( في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۱/ ۲۲۷). 
وقد تقدم تخريجه رقم .)7"11/51١(‏ 

(۳) زيادة من (). (4) في (): «هنالك». 

١ زيادة من (ب).‎ )٥( 

(7) كما في «تحفة الأشراف» /١١(‏ 44 رقم 15505). 

(۷) في «المستدرك» ۲١۸/١(‏ و۲۷۵) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي . 


۱۲٤‏ ناث افا كتاب الصلاة 


[الباب الثاني عشر] 
باب لجُمَةٍ 


الجمعةٌ بضمّ الميم» وفيها الإسكان والفتحُ» مغل هُمَزةٍ ولْمَرةّه وكانث 
E‏ العروية. اح ا 0 د حسن 
۳ وفيه دخل العف وفيه ا 1 ولا تقوم م الساءةٌ إل في يوم ال 


SHA‏ دعل تالاو كدر وَأبي هُرَيْرَةَ و آَنهُمَا سَمِعًا 
سول الله كله ب يمول عَلَى أَعْوَادٍ ِنْبّرِوِ -: هير ن وام عَنْ وَدْعِهِمْ الْجْمْعَاتِ أو 
بد الله عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمْ لَيكُونْنْ مِن الْعَافِلِينَ»» رَوَاهُ مُنيبٌ"“. [صحيح] 
(عن عبد الله بن عمرء وابي هريرةً ون انّهما سَمِعَا رسول اللَّهِ 6 يقولٌ على 
أعوادٍ منبره) أي: منبره الذي من عودء لا على الذي كانَ منّ الطين ولا على 
الجذع الذي كان يستندٌ إليو» وهذا المنبرٌ عُمِلَ له كه سنة سبع» وقيل: سنة 
ثمانوء عملة لهُ غلام امرأةٍ 3 العا كان کارا وان على اصح م الأقوال: 
و وكانَ على ثلاثِ درج" 6 و يز عليه حتّی زاده مروا في زمن معاوية 


.)٤۸۸ رقم‎ ۳٥۹ /۲( في «السنن»‎ )1١( 
.)۱۳۷۳( والنسائي‎ »)۸٥٤( قلت: وأخرجه مسلم‎ 
.)856/5١ زفق في ا (0/١ؤه رقم‎ 
0 ۳۹۹)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ - ۳٦۸/۱( قلت: وأخرجه الدارمي‎ 
= [فرف اا عن أبيه قال : «کان رسو الله كله‎ 


كتاب الصلاة باب الجْمْعَةٍ 6 


ست [درج]”' من أسفليء وله قصة في زيادته - وهي أن معاوية كتبّ إليه أن 
يحملّه إلى دمشقّء فأمرٌ به فقلعَ فأظلمتٍ المدينةء فخرجٌ مروا فخطبٌ فقال: 
إنّما أمرني أميرٌ المؤمنينَ أن [أرفعه ففعل ذلك]”"» وقال: إِنَّما زدثُ عليه لما كثرٌ 
النامسُ» ولم يزلٌ كذلكَ حى احترقٌ المسجدٌ النبوي سنة أربع وخمسينَ وستمائة 
فاحترقٌ. 

(لينتهينٌ آقوامٌ عن وذعِهم) بفتحه الواوء وسكون الدالٍ المهملةء وكسر 
العين المهملةء أي: تركهم (الجمعاتٍ لو ليختمن الله على قلوبهخ) الختم: 
الاستيثاق منّ الشيء ء بضرب الخاتم عليه كتماً له وتغطية لكلا يُتوصل إليه ولا يُطلعُ 
عليه شبهتٍ القلوبُ بسبب إعراضهم عن الحقٌ واستكبارهم عن قَبولِه وعدم 
نفوذٍ الحقٌ إليها بالأشياء التي اسنوق عليها بالختمء فلا ينفذ إلى باطنها شيء» 
وهذه عقوبةٌ على عدم الامتثالٍ لأمر الى وعدم إتيانٍ ي الجمعةٍ من باب تيسيرٍ 
العُسْرى (ثمٌّ ليكوننٌ من الغافلين. رواه مسلمٌ) بعد ختمهٍ تعالئ على قلوبهمْ فيغفلونَ 
عن اكتساب ما ينفعٌهم منّ الأعمالٍ وعن تركِ ما يضِرَّهمْ منها. 


وهذا الحديثُ من أعظم الزواجرٍ عن ترك الجمعة والتساهل فيهاء وفيه 
انار بان ا مِن أعظم أسباب الخذلانء [ولقد عرفنا من يتساهل و 


= يُصِلّي إلى جِذّع إِذْ كان المسجدُ عريشاً. . وكانَ يخظبٌ إلى ذلك الجذعء فقال رجلّ من 
أصحابه : هل لك أن نعل لك شيثاً تقوم عليه يوم الجمعة حتى برا النامن وشيم 
خخطبئَك؟ قال: : نعم. . فصنم له ثلاث درجات» فهي التي أعلّى المنبرء فلا وريج ار 
وضعُوهُ في موضعِه الذي هو فيه» فلما أرادَ رسولٌ الله ل أن يقوم م إلى المنبر مر إلى 
الجذع الذي كان يخطب إليهء فلما جاور الجذع خارٌ حتى تصدَّعٌ وانشقٌّ فنزلٌ 
رسول الل لما سو صوت الجذع» فمسحَهُ بيده حتى سكن؛ ثم رجع إلى المنبر» 
فكان إذا لن صلى إليى فلما هُدِمَ المسجدٌ وغيرٌ ير أخدٌ ذلك الجذع أب بِنُ.كعب». وكان 
عند في بيته حتى بلول فأكلثة الأرضةٌ وعادّ رفاتاً». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 451//١(‏ رقم :)١514/444‏ «هذا إسناد حسن» 
رواه أبو يعلى الموصلي في مسند. . .»؛ وصحح الألباني الحديث في صحيح ابن ماجهء 
والله أعلم . 
ولمزيد المعرفة انظر: «شمائل الرسول یی لابن كثير (ص 774 ١١۲)ء‏ و«الصحيحة) 
للألباني رقم .)۲۱۷٤(‏ 

للق في (1): «درجات». زفق في (ب): «أرفعه». 


۱۲۹ باب الجُمْعَةٍ كتاب الصلاة 


أسبوعاً بعد أسبوع حتى يُحْرّمَ حضورّها بسبب الخذْلان]”'' بالكليةء والإجماعٌ 
قائم على وجوبها على الإطلاق» والأكثرٌ أنها فرض عين) وقالٌ في معالم 
ال أنها فورض كفاية عند الفقهاء . 


¢ 
ب 


وقت صلاة الحمعة 
عد @ 4٠5‏ - وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوّع ڪه قَالَ: 6 0 الله يلق 


يَوْم ال ثم تَنُصَرِفُ الس لِلْجِيطانِ ظل ستل به . ممق حلي وَاللّْظ 


فى لَنْظ مما : گا نُجَمَعُ مَعَهُ إا زَالَّتِ الشَّمْسُء م ترم سبع الْمَيْء . 

(وعن سلمة بن الأكوع قالّ: كنا نصلّي مع رسول اللَّهِ ل يوم الجمعةء ثم 
3 8 8 ل 005 ا ٠. e+‏ 03 

ف ولع ني ظل ي تظل به. متفق عليه واللفظ للبخاري» وفي لفظ 
ننصر لج 5 
لمسلم) أي: من رواية سلمة: (كنًا نجمغ معة) أي: [مع]”” النبيْ كك (إذا زالتٍ 


تح ل د رة صاره : - س یو ہرد کو ل للا صلی أ بو 
الشمسٌء ثم نرجعٌ نتتبعٌ الفيءَ). سا رة الرفموان نات سه ع لض (N).‏ 


|الحديتٌ دليلٌ على المبادرة بصلاةٍ الجمعةٍ عند أولٍ زوالٍ الشمس/[ والنفي 
في قوله: «وليسٌ للحيطانٍ ظل». متوجةٌ إلى القيدِء وهو قولّه: «إنُ يستظل بده 
لا آنه نفى لأصل الظل حى يكونّ دليلاً [على]”' أنه صلّاها قبل [زوال 
الشمس ]9 وهذا التأويل معتبرٌ عند الجمهور القافلت بان زفقت الجينة هو قث 
الظهرء وذهبَ أحمدُ وإسحاق إلى صحة صلاةٍ الجمعةٍ قبل الزوالٍ. 


.)( زيادة من‎ )١( 

(؟) للخطابي /١(‏ 544 هامش سنن أبي داود) . 

(۳) البخاري (5158)» ومسلم (۳۲/ +45). 
قلت: وأخرجه أبو داود »)2١١86(‏ والنسائي (9/ ٠٠١‏ رقم ۱۳۹۱)» وابن ماجه /١(‏ 
۰ رقم .)١1١٠١‏ 

)4( في (صحيحه» (۲/ 0۸4٩‏ رقم لضن 49" 

(0) زيادة من (أ). (5) زيادة من (ب). 

)۷( في (آ): «الزوال». 

0 مب مير) 7 7(7( . 


كتاب الصلاة بات اة يفل 


واختلت أصحابٌ أحمد" فقالّ بعضّهم: وقتُها صلاةٌ العيدِء وقيل: 
الساعةً السادسة] اجار مالك الخطبة قبل الزوالٍ دون الصلاةٍء وحجتُهم ظاهر 
الحديث وما بعد وأصرحٌ من ما أخرجة أحمد" ومسلع”" من حديثِ جابر: 
«أنّ النبيّ ب كان يصلّي الجمعةً ثم نذهبٌ إلى 0 فئريخها 1 
الشمس» يعني النواضح» 

وأخرج الدارقطنيي عن عبد اللَّ بن شيبانَ قال: «شهدتٌ مح أبي بكر 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/٤٤۱)ء‏ و«الشرح الكبير» (79/ 17 57١)ء‏ و«بداية 
المجتهد» »)١١١ /١(‏ و«المجموع للنووي» .)٥١١ ٩١١ /٤(‏ 

(۲) في «الفتح الرباني» (58/5 - ۳۹ رقم .)٠١۴۷‏ 

۳( في (صحيحة» (۲/ 0۸۸ رقم .(AOR/4‏ 

(©) في «السئن» ١7/1(‏ رقم .)١‏ ورواته كلهم ثقات إلا عبد الله بن سيدان فمتكلّم فيه. 
قال البخاري في «التاريخ الكبير» (85/ :)١١١‏ عبد الله بن سيدان المطرودي لا يتابع في 
حديئه . 
وقال ابن عدي في «الكامل؟ :)١6737/5(‏ وهو شبه المجهول. 
وقال اللالكائي: مجهول لا خير فيه» كما في السان الميزان» (۲۹۸/۳ -18494). 
وقال الذهبي في «الضعفاءة (۱/ ۳٤۱‏ رقم :)751١١‏ تابعي. 
والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسنده ا 
كتاب الصلاة له» وابن أبي شيبة» من رواية عبد الله بن سيدان» قال: شهدت الجمعة. 
الحديث. قال الحافظ في «الفتح»: رجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير إل 
أنه غير معروف العدالة» وقال النووي في الخلاصة: اتفقوا على ضعف ابن سيدان. 
اال شخ يتلام العرب: عبد الله بن سيدان صوابه عبد ريهء وهو مقبول من الثالثة كذا 

في «التقريب» ١77/١(‏ رقم 1)ء لكن من يشهد الجمعة مع أبي بكر يقتضي أنه 
ضرع و1 وإلا فمن كبار ا فتأمّل عده من الثالثة القرن هم صغار التابعين» انتهى 
كلام البعض. 
وما قال خطأ وليس بوارد على الحافظ» لأن الحافظ ابن حجر إنما عدّ عبد الله بن 
سيلان باللام بعد السين» أو عبد ربه بن سيلان من الطبقة الثالثة» وليس هو من 
المخضرمين» ولا من كبار التابعين» وأمًا عبد الله بن سيدان أو سندان بالياء التحتانية أو 
اتون بعد السين الذي هو من كبار التابعين» فليس له ذكر ولا ترجمة في «التقريب؛ ولا 
في «التهذيب»» وما أخرج له أحد من الأئمة الستة في كتبهم فاحفظه». 

وانظر: «التعليق المغني على الدارقطني» (۲/ ۱۷ - 184). 
والخلاصة: أن الأثر ضعيف» وال أعلم. 


/ 
۱۲۸ بِابُ الجْمُعَةِ كتاب الصلاة 


الجمعةً» فكانت خطبتة وصلاثه قبل نصف النهارء ثم شهدنُها معّ عمرٌ فكانث 
صلاثه وخطبتّه إلى أن أقول: انتصف النهارٌء ثم شهدثها مع عثمانَ فكانت صلائه 
وخطبتة إلى أن أقول: زال النهارٌء فما رأيتُ أحداً عاب ذلك ولا أنكرة»: ورواهُ 
أحمد بن ل في رواية ابنِه عبد كلل" 0 وكذلكٌ روي عن ابن ان 
كم 92 ا وا 0 دنهم صلُوا قبل الزوال». 

ودلالةٌ هذا على مذهب أحمدّ واضحة والتأويلٌ الذي سبقّ [م2©0]5 
الجمهور يدفعُه أنَّ [صلاة]”" النبئ كله مم قراءته سورةً الجمعةٍ والمنافقينَ» 
وخطبّةُ لو كانت بعد الزوالٍ لّما ذهبُوا من صلاةٍ الجمعة إلا وللحيطانٍ ظل 
يستظل به. كذا في الشرح» وحقَّفْنَا في حواشي «ضوءٌ النهار»9” أنَّ وقتّها 
الوا و أيضا 0 


۴ _- وَعَنْ سَهْل ن سَعْدٍ 5 قَالَ: مَا كنا نَقِيلُ وَلَا نَتَمَدَّى إلا 


- رقم 458): «سثل أبي - وأنا أسمع‎ ٠۲١ ١؟6ص( قال عبد الله بن أحمد في مسائله‎ )١( 
عن الجمعة هل تصلَّى قبل أن تزول الشمس؟‎ 
فقال: حديث ابن مسعود: أنه صِلّى بهم الجمعة ضحى» أنه لم تزل الشمس.‎ 
وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدّى بعد الجمعة» فهذا يدل على أنه‎ 
قبل الزوال» ورأيته كأنه لم يدفع هذه الأحاديث أنها قبل الزوال» وكأن رأيه على أنه إذا‎ 
زالت الشمس فلا شك في الصلاة» ولم تره يدفع حديث ابن مسعود سهل بن سعد على‎ 
أنه كان ذلك عنده قبل الزوال» اه.‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في #المصنف» (؟//ا١1)»‏ وقال الألباني في «الإرواء؛ (37/7): 
«وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات» وفي عبد الله بن سلمة ضعف من قبل أنه كان تغيّر 
حفظه» لكنه هنا يروي أمراً شاهده بنفسه» والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه الراوي وإن 
كان فيه ضعف» بخلاف إذا كان يروي أمراً لم يشاهده كحديث النبيّ كي فإنه يخشى 
عليه أن يزيد فيه أو ينقص منهء وأن يكون موقوفاً فى الأصل فتخونه ذاكرته فيرفعه؛ اه. 

(۳) لم أقف على إسنادها. فق لم أقف على إسنادها . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ (۲/ »)٠١١‏ وقال الألباني في «الإرواء» :)١۳/۳(‏ 
«وهذا سند رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين غير سعيد بن سويد ذكره ابن أبي 
حاتم (/9/1) برواية عن معاوية ورواية عمر وعنه» ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلاً» 
وكذلك ذكره ابن حبان في «الثقات» (51/5").. .2 أه. 

(5) فى (ب): (عن». )۷( bj‏ 

(۸) - أي: في «منحة الغفار» .)٠١۸ - 1١1//1(‏ 


كتاب الصلاة بات الشمعة ۱۲۹ 


Do 


بَعْدَ الجمعة. متف علي وَاللْْظ منم 


وَفِي روَايَةِ: في عَهْدٍ رَسُولٍ اللّد يلل . 


ترجمة سهل بن سعد 

(وعن سهلٍ بن سعد) هرّ أبو العباس سهل بن سعدٍ بن مالكِ الخزرجي 
الساعدي الأنصاري» قيلّ: کان اسمهُ حَرّناً فسمّاهُ بل سهلاًء مات النبئ ي وله 
حمس عشرةً سنةٌ» وماتٌ بالمدينةٍ سنةٌ إحدى وسبعينَ» وهر آخرٌ مَنْ مات بالمدينة 
منّ الصحابة" . 

(قالَ: ما كنا نقيلُ) منّ القيلولة» (ولا نتغْدّى إلا بعد الجمعة. متفق عليهٍء 
واللف لمسلم» وفي رواية: في عهدٍ رسول الله 5). 

في «النهايةٍ» المقيلٌ والقيلولة: الاستراحةٌ نصف النهارٍ وإ لم يكن معّها 
نوم. 

فالحديثٌ دليلٌ على ما ذل غلبه الحديثٌ الأول وعو من دة أحمدء وإنّما 
أتّى المصنف كه بلفظ رواية: «على عهدٍ رسول اللَّهِ يك لعا يقول قائل: إنه 
لم يصرّح الراوي في الرواية الأولى أنَّ ذلك كان من فعله ڳل وتقريرو فدفعة 
بالرواية التي أثبتث ث أنَّ ذلك كان على عهديء ومعلومٌ أنهُ لا يضلي الجمعةً في 
المدينة في عهده سواهء فهرٌ إخباز عن صلاته. 

وليسّ فيه دليلٌ على الصلاةٍ قبل الزوالٍ لأنّهم في المدينة ومكةء لا يقيلونَ 
ولا يتغدّونَ إلا بعد صلاةٍ الظهر؛ كما قالَ تعالئ: لمن تس ثاب ين 


م 7 


هة" نعمْ كان ييه يسارع بصلاةٍ الجمعة في أولٍ وقتٍ الزوالٍ بخلافي 


. (۸0۹/۳۰) البخاري (۹۳۹)» ومسلم‎ )١( 
والترمذي (2»)070 وابن ماجه‎ »)٠١85( قلت: وأخرجه أحمد (7957/5): وأبو داود‎ 
. وغيرهم‎ 2) 

(۲) انظر ترجمته في: اسير أعلام النبلاء» (/ 411 رقم ۷۲)ء و«شذرات الذهب» (۹۹/1)ء 
و«الإصابة» (۸۸/۲)ء و«أسد الغابة» .)٤۷١/۲(‏ 

(۳) سورة النور: الآية 04. 


۳۰ باب الجُمُعَةٍ كتاب الصلاة 


الظهرء فقد كان يۇخرە [بعده]27 حنّى يجتمع الناس . 


الخطبة قائماً ولا يشتر 


ط لها ولا للجمعة عدد معين 


5 - وَعَنْ جَابِرٍ طن ان السب لله گان يَحْظبٌ قَائِماً» فَجَاءَث عِيرٌ 
مِنَ الشَّامء قَانْمَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَاء حٌى لَمْ يَبْقَ إلا انْنَا عَضَرَ رَجُلاً. رَوَاهُ 
مُسْلِم"'. [صحيح] 

(وعن جابرٍ 5 أنَّ النّبِيْ 5 كان يخطبٌ قائماًء فجاءث عيرٌ) بكسر العين 
المهملةء وسكون المثناةٍ التحتية فراءء قالَ في «النهاية»”": العيرٌ: الإبل بأحمالها. 
(منَ الشام فانفتل) بالنونٍ الساكنقء وفتح الفاءء فمثناةٍ فوقيةء أي: انصرف (الناسٌ 
إليها حتّى لم يبق) أي: في المسجدٍ (إلا اثنا عشَّرَ رجلاً. رواةٌ مسلمٌ). 

الحديثٌ دليلٌ على أنه يشرعٌ في الخطبة أن يخطبّ قائماًء وأنهُ لا يشترظ 
لها عددٌ معينٌء كما قيل: إنهُ يشترظ لها أربعونَ رجلاًء ولا ما قيلَ: إِنَّ أقلّ ما 
تنعقدُ بو اثنا عشرٌ رجلاً كما رُويَ عن مالكِ؛ لأنهُ لا دليلَ أنَّها لا تنعقدُ بأقل. 
وهذو القصهٌ هي التي نزلتٌ فيها الآيةُ: «وَإدًا رَأوَا يحترَة 294 الايد وقالَ القاضي 
عياض : إنه رَوَى أبو داود في مراسيله””: «أنَّ خطبتة ية التي انفضُوا عنها إِنّما 
كانت بعد صلاةٍ الجمعةء وظنوا أنه لا شيءَ عليهم في الانفضاض عن الخطبةء 
وأنة قبل هذو القصة كان يصلّي قبل الخطبة». قال القاضي: وهذا أشبة بحالٍ 
أصحابه» والمظنونٌ بهم ما كاثوا يدَعُونَ الصلاءً مع النبيّ بي ولكنّهم فا 
الانصرافي بعد انقضاء الصلاة. 


من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الحمعة 


- 
- 


8 . وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ وب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله طلل: «مَن أَكْرَكَ 


)1١(‏ زيادة من (ب). 
(۲) في لصحيحه) (۲/ ٥۹۰‏ رقم 857/55). 

م )٤( .(T4/)‏ سورة الجمعة: الآية .١١‏ 
(0) (ص9١٠‏ رقم ؟57) ورجاله ثقات. 


كتاب الصلاة باب الجْمْعةٍ فيل 


رَكْعَةَ من صَلاةٍ الْجْمْعَةِ وَغْيْرِهَا قَلَيْضِفْ إِلَيهَا أْخْرَى. وَقَدْ نَمف صَلائُهةُ؛. رَوَاهُ 
التّسَائه290, واب ماج وَالدَارَفْظيئ0"»: وَاللَفْظ لَه وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ» لَكِنْ 
2 1 إلى ) Sra‏ 


(وعن ابن عمنّ ور قالَ: قالّ رسول الله : من أدرك ركعة من صلاةٍ الجمعةٍ 
وغيرها) أي: من سائر الصلواتٍ (فليضف إليها آخُرى) في الجمعةٍ أو [في]”*' غيرهاء 
يضيف إليها ما بقي من ركعة [فأكثرَ]" ٠‏ (وقد تمث صلائه. رواءٌ النسائيء ولبِنُ ماجةء 
والدارقطنيٌ» واللفظٌ لهء وإسنادُه صحيعٌء لكنْ قوی أبو حاتم إرسالة) . 


الحديث أخرجوهٌ من حديث بقيةً. [حدئني]” يونس بن يزيد يڌ عن شالم عن 
أبيه. . . الحديث. قال أبو داودٌ والدارقطنة : تفرد بو بقيةُ عن يونسٌ» قال 


۷( في «السنن» (۱/ ۲۷٤‏ رقم .(oo¥‏ )۲( في «السنن» 761/1١(‏ رقم 1(. 

(۳) في «السنن» (۱۲/۲ رقم .)١١‏ 

5( في «العلل» /1١(‏ ۱۷۲ رقم .)44١‏ 
ولحديث .ابن عمر شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخرج النسائي (۳/ 1١١‏ رقم )١510‏ بإسناد صحيح من طريق'قتيبة. 
عن أبي هريرة عن النبيّ بل قال : امن أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك»»: وأخرجه 
الحاكم (۲۹۱/۱) من طريق الوليد بن مسلم» عنه بلفظ النسائي إلا أنه زاد في آخره : «الصلاة . 
وأخرجه الحاكم (١/۲۹۱)ء‏ والبيهقي (۲۰۳/۳)ء والدارقطني (۱۱/۲ رقم )٤‏ بإسناد 
خسن من طزيق أسبامة ين زيد الليثي عنه بلفط : «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها 
آخرى»» ثم أخرجه الحاكم (۲۹۱/۱)» والبيهقي (۳/ ۲۰۳)» والدارقطني (۱۱/۲ رقم 
1) من 0 صالح بن أبي الأخضرٍ عنه بلفظ: «من أدرك من الجمعة ركعة واحدة 
فليصل إليها أخرىء فإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً». ولم يذكر الحاكم الجملة الأخيرة. 
وأخرجه ابن ماجه (۱۱۲۱) من طريق عمر بن حبيب عنهء بلفظ أسامة بن زيد الليثي. 
وعمر بن حبيب: متروك. 
والخلاصة: أن الحديث بذكر الجمعة صحبح من حديث ابن عمرء والله أعلم. 
انظر: «الإرواء» رقم (2)577 و«التلخيص الحبير؟ (؟/ .)4١ - 1١‏ 

(0) زيادة من (أ). (5) في (ب): «وأكثر». 

(۷) زيادة من (ب). 

() في «السئن» للدارقطني (۱۲/۲ رقم ۱۲): قال أبو بكر بن أبي داود: لم يروه عن يونس 
إلا بقية. 


۳۲ بات اة كتاب الصلاة 


ابنُ أبي حاتم في العلل“ عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسنادء وإنَّما هو عن 
الزهري عن أبي سلمةٌ عن أبي هريرةً مرفوعا: «منْ أدرك ركعةً منّ الصلاةٍ فقدْ 
أدركها»؛ وأما قولهُ: «من صلاةٍ الجمعة؛ فْرَهُمٌء وقد أَخْرِجَ الحديثُ من ثلاث 
عشرَ طريقا عن أبي هريرة» ومن ثلاثة طرق عن ابنٍ عمرّء وفي جميعها مقالٌ. 

وفي الحديث دلالةٌ على أن الجمعةً تصحٌ للّاحقٍ وإِنْ لم يدرك منّ الخطبة 
فيا وإلى عدا دحب ديد بن علق والهويد"" + والف اف “ابو عي 
وذهبتٍ الهادويةً إلى أنَّ إدراكَ شيءٍ منّ الخطبةٍ شر لا تصحٌ [الجمعة]0© 
بدونو» وهذا الحديثٌ حجةٌ عليهم وإِنْ كان فيه مقال» لكنّ كثرة طرقِهِ يقوي بعضّها 
بعضاً مع أنه أخرجة الحاكم من ثلاث طرق : أحذها من حديث أبى هريرةً وقالٌ 
فيها: على شرط الشيخين» ثمّ الأصل عدمٌ الشرط حى يقومَ عليه دليلٌ. 


5 - وَعَنْ جَابر بن سَمُرَةَ ڪه أن النْبِىَ كَل گان يَحْظْبٌ قَائِماً: 
يَجْلِسُء ٿم قوم فُيَحْطبٌ قائِماء فمن نباك ائه كان يَحْطظبُ جَالِساً مذ كَذَّبَ. 
سمغ (ANI aon‏ 

(وعن جابرٍ بن سمُرة أنّْ النبيٰ ب كانَ يخطبٌ قائماً ثم يجلسء ثم يقومُ 
فيخطبٌ قائماء فمن نباك أنه كان يخطبٌ جالساً فقد كذب. لخرجة مسلمٌ) . 


الحديثٌ دليلٌ أنه يشرعٌ القيامُ حال الخطبتين» والفصل بيتهما بالجلوس» 
وقد اختلفت العلماءٌ هل [هو]9" واجبٌ أو سنةٌ؟ 


.)5١54/؟( (اركلالاا رقم 441). (؟) «الروض النضير»‎ )١( 
.)۲١۷/١( «بدائع الصنائم»‎ (£) .)195/١( «مغني المحتاج»‎ )9( 
في (): «الصلاة.‎ )0( .)٠٤١/١( «التاج المذهب»‎ )5( 


(۷) تقدم قريباً في تخريج الحديث (118/0). 
() في «(صحیحه» (۲/ ٥۸٩‏ رقم ه/ 4057). 

قلت: وأخرجه أبو داود (۱۰۹۳)ء والنسائي (۳/ ١١١‏ رقم .)۱٤۱۷‏ 
(9) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب الجُمُعَةٍ r‏ 


فقالَ أبو حنيفة”': إن القيام والقعود سنةٌء وذهبّ مالك إلى أنَّ القيامَ 
واجبٌء فان تركّه أساءَ وصححَتٍ الخطبةٌ؛ وذهبَ الشافعيئ”" وغيرّه إلى أن الخطبة 
لا تكونٌ إلا من قيام لمنْ أطاقة؛ واحتججوا بمواظبته ييل على:ذلكَ حى قال 
جابرٌ: «فمئ أنبالكَ. .. إلى آخره» [وبما)“ رُوِيَ أن كعبّ بن عجر لما دخلٌ 
السجة وعية الرحلن بن ا الحكم يطب قاعاً ار عليه وتلا مل رر 
ليمأ وفي روايةٍ ابن حوري ا كاليوم قط إماماً يؤمٌ المسلمينٌ 
يخطبٌ وهو جالسٌ. يقولٌ ذلك مرتين». 


وأخرج ابن أبي شيبةً"“ عن طاوسَ: «خطبّ رسول الله 4 قائماًء وأبو 

بكر وعمرٌ وعثمان» واول مَنْ جلس على المنبر معاويةٌ», وأخرج ابن أبي شي“ 

عن الشعبيٌ: أن معاورة إنما خطبّ قاعداً لما كثرٌ شحمُ بطنه ولحمّه»» وهذا إبانةٌ 
للعذر؛ فإنهُ ممّ العذرٍ في حكم المتفقٍ على جواز القعودٍ في الخطبة. وأمّا حديثُ 
أبي سعيدٍ الذي أخرجة البخاري” : أن النبيّ ڳل جلسّ ذا يوم على المنبرء 
وجنلشتًا حولّه», فقد أجاب عنه الشافعي أنه کان في غير جمعدٍ وهذه الأدلةٌ 
تقضِي بشرعية القيام والقعودٍ المذكورين في الخطبة. 

و" الوجوبٌ وكونه شرطاً في صحيتها فلا دلالة عليه في اللفظ؛ إلا أنه قد 
ينضم | ليه دليل وجوب التأ سي به وء وقد قال : اعلا نينا رأيتموني 
أصلي» “'© وفعلّهُ في الجمعةٍ في الخطبتين» وتقديمها على الصلاة مبينٌ لآية 
الجمعة» فما واظبّ عليه فهرٌ واجبٌء وما لمْ يواظبْ عليه كان في التركِ دليل 
على عدم الوجوب» فإ صح أن قعودّه ية في حديثٍ أبي سعيدٍ كان في خطبة 
الجمعةٍ كان الأقوى القولٌ الأول» وإِنْ لم يثبث فالقولٌ الثاني. 


)١(‏ «بدائع الصنائع» .)57*/1١(‏ (۲) «قوانين الأحكام الشرعية؛ (ص95). 
(۳) «المجموع» للنووي ٠ .)١٠١/٤(‏ (4) في (): «ولما». 

() أخرجه مسلم (۳۹/ ٤۸1)ء‏ والنسائي (5/ ٠١”‏ رقم ۱۳۹۷). 

(7) ذكرها ابن حجر في «الفتس؛ .)40١/5(‏ 

(۷) في «المصنف» .)١17/5(‏ (۸) في «المصنف» (۱۱۳/۲). 

(9) في «صحيحه) (۷/ ۲۲۷ رقم .)۳۹۰٤‏ 

)٠١(‏ أخرجه البخاري (1۳۱)» ومسلم (431/75) من حديث مالك بن الحويرث. 


۱۳٤‏ بات الا كتاب الصلاة 


(فائدة) : تسليمٌ الخطيب على المنبرٍ على الناس فيه حديتٌ أخرجة الأثرمُ 
بسندو" عن الشعبي : هكان رسول الله لإ صعة التي بوم الجمعة استقل انام 
فقالَ: السلامٌ عليكمٌ» الحديتٌ»ء وهو مرسل»ء وأخرج ابن عدي" : «أنه ل كان إذا 
دَنَا من منبرهِ سِلّمَ على مَنْ عند المنبر ثمّ صعدَء فإذا استقبلَ الناسَ بوجهو سلّم ثمّ 


قعدّاء إلا أَنْهُ ضعّفَهُ ابن عدي بعيسى بن عبد الله الأنصاري» وَضعَفَهُ به ابن حبانَ . 


سس هام ۰ e~‏ 0 1 و ا 2 0 58 2 
۷ - وَعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللو ضيه قال: كان رَسُولُ الله يي إذَا 
کو وه. عار 


خَطبَ احمر مد تْ عياف وَعَلَا صَوْتّةُ وَاشَْدٌ عغضبه» حَنَّى گان مُنْذِرٌ جَيْشٍ يمول : 


صَبَحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ: ويه يَقُولٌ: دما بَعْدُ قن خير الْحَدِيثْ ب كنات اللهء وير الذي 
هَڏيٰ محمد وش ر الأمُور مُحَْدَثَائَهَا» وکل ِذْعَةٍ ضَلالة». رَوَاهُ ا مل 


کا 


وَفِي رِوَاية ل : كَانَتْ حظبة الي كل يوم الْجْمْعَةِ: يَحْمَدُ الله وني علي 
تم يَقُولُ عَلَى ئر دَّلِكَ ‏ وَكَدْ عَلا صَوْتُهُ. وَفِي رِوَايَةِ لَه : «مَن يَهْدٍ الله قلا مُضِلٌ 
لَهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ فلا هادي لَه وَلِلِنَسَائي” ": َكل ضَلالَةٍ في الثّاره. [صحيح] 

(وعن جابر بن عبد الله 5 قالَ: كان رسول اللَّهِ 5 إذا خطبَ احمرّثُ عيناهٌ 
وعلا صوثه واشتدٌ غضبة» حتّى كانه منذؤ جيش يقول: صبّحكم ومسّاكمء ويقول: اما 
بعدء فإنّ خير الحديث كتابُ اللَِّء وخيرَ الهذي هدي محمي). قال النووي”* : ضبطناهُ 
مسل“ بِضمٌ الهاءء وفتح الدالٍ فيهماء ويفتح الهاءء وسكون الدال فيهمّاء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف» (۲/ 415)» وعبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۹۳ رقم 
۲ ) عنه مرسلاً . 

(؟) في «الكامل» /٥(‏ ۱۸۹۳). (۳) في «المجروحين» (۱۲۱/۲). 

.)۸٩۷ /٤۳ رقم‎ ٥۹۲ /۲( في الصحيحه)‎ )٤( 

(0) في ل(صحيحه) (۲/ 5947 رقم .)۸٩۷ /٤٤‏ 

فق في اصحیحه) (۲/ 0۹۳ رفم „(AW / to‏ 

(۷) في «السنن» (۳/ ١45 - ٠۱۸۸‏ رقم 4لا5١).‏ 

(۸) بشرح النووي (184/5). 


كتاب الصلاة باب الجْمْعةٍ o‏ 


وفسّره. الهرويٌ”'' على رواية الفتح بالطريق» أي: أحسنّ الطريق طريق محمدٍء 
وعلى روايةٍ الضمٌ معناهُ الدلالةٌ والإرشادُ» وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى 
القرآن» قال تعالى: طوَإنَكَ آجَرى4”". إن هدا الْفْرانَ يبرى4”". وقد يضاف 
إليه ليه تعالى» وهو بمعنّى اللطف والتوفيق والعصمة: وک 31 تجَرى س 7 من ا 
الآية. 


(وشرٌ الأمور محدثاتها)» المراد E‏ يكن ثابتاً بشرع منّ الله ولا 
من رسوله» (وكلٌ بدعةٍ ضلالة) البدعةٌ لغةّ: ما عمل على غير مثالٍ سابتی» والمراد 
بها هنا: ما عُمِلَ مِن دونٍ أن سبق لهُ شرعيةٌ من كتاب ولا سنةء (رواةٌ مسلمٌ). 


وقد قشم العلماء البدعة خمسة أقسام : واجبةٌ: كحفظ العلوم بالتدوين» 
والردٌ على الملاحدة بإقامة الأدلةء ومندوبة : كبناء ء المدارس» وفاحة: A‏ 
في ألوانٍ الأطعمة وفاخر الثياب» ومحرّمةٌ ومكروهةٌ: وهما ظاهرانء فقولّه: «كل 
بدعةٍ ضلالةٌ””2 عام مخصوصٌ. 


.٥۲ في غريب الحديث لفظ «هدى». (۲) سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء: الآية 4. (4) سورة القصص: الآية .٥٦‏ 

)٥(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «افتضاء الصراط المستقيم؟ (ص774): دولا يحل 
لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله يق الكلية» وهي قوله: «كل بدعة 
ضلالة» بسلب عمومهاء وهو أن يقال: ليس كل بدعة ضلالةء فإن هذه إلى مشاقة 
الرسول أقرب منه إلى التأويل» اه. 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه «جامع العلوم والحكم» (ص07١7):‏ «فقوله وَك: 
اكل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول 
الدين وهو شبيه بقوله يكلِِ: «مَنْ أخدّتٌ في أمرنا ما ليس منه فهو ردا» وفى رواية: امن 
عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًه. [أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (4/ )٠٠١‏ 
ووصله (6/ 20:1 ومسلم (۱۷۱۸)» وأبو داود (4565)» وابن ماجه .]1)١5(‏ 
فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» 
والدين بريء منهء وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
والباطنةء وأمّا ما وقع من كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع 
اللغوية لا الشرعية. . ٠.‏ اه. 
وانظر كتابنا: «مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسئة»» الفائدة الرابعة: البدعة 
ضلالة وإن رآها الناس حسنة. 


شن باب الجُمْعَةِ كتاب الصلاة 


وفي الحديثِ دليل على أنه يستحبٌ للخطيب أن يرفعَ بالخطبة صوئّهء 
ويجزلّ كلامَه» ويأتي بجوامع الكلم منّ الترغيبٌ والترهيبَ» ويأتي بقول: (أما 
2 وقد عقدَّ البخاري باباً في استحبابها"» وذكرٌ فيه جملةً منّ الأحاديث» 

جمعٌ الرواياتٍ التي فيها ذكرٌ «أما بعد لبعض المحدّثينٌ؛ وأخرججها عن اثنين 

7 نّ صحابياً» وظاهرةٌ أنه كان وك يلازها في جميع ُظپو ولك بعد 
فد الله ي والشناء [عليه]" والتشهّدء كما تفيده الرواية المشارٌ إليها بقوله: (وفي 
روليةٍ له)» أي : لمسلم عن جاب بن عيدٍ اللّ: (كانت خطبة النبيّ يل يوم الجمعة, 
يحم الله ويثني عليه» ثم يقولٌ على اثر نلك وقد علا صوثه) حذت المقولَّ اتكالاً 
على ما تقدمّء وهو قولّهُ: «أما بعدُء فإِنَّ خيرٌ الحديث» إلى آخره [ما تقدم]", 
دل يذكر الشهادة اختصاراً لثبوتِها في غير هذه الروايةء فقد ثبت أنه يه قال : 
«كل حُظبَة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماي“) وفي «دلائل النبوةٍ؛ للبيهقي“ 
من حد يث أبي هريرة مرفوعاً حكايةً عن الله عر وجل : «وجعلتٌ أَمَّمَكَ لا يجوز 
م ل وا أن عبدي ورسولي٤»‏ وکان يذكرٌ في تشهده نفسّه باسهه 
العَلّم . 

(وفي رواية له) أي: لمسلم عن جابر: (من يهدٍ اللَّهُ فلا مضل لهُ, ومن 
يضلل فلا هادي له) أي: أنه يأتي بهذو الألفاظ بعد «أما بعذ»ء (وللنسائيٰ) أي: 
عن جابر: (وكلٌ ضلالةٍ في النار) أي: بعد قولِه: «كلّ بدعةٍ ضلالةٌ» كما هرّ في 
النساتيء واختضرة المصنفٌء والمرادٌ صاحبها. 


وكا يعلم أصحابة في خطبته قواعدٌ الإسلام وشرائعهء ويأمرّهم وينهاهُمْ 


4۲١ ,9475 ,91 ,9717( رقم الباب ۲۹)» وذكر جملة من الأخاديث رقم‎ 1005/5( )١( 
.(AY ككف‎ 

(۲) زيادة من (آ). (۳) زيادة من (ب). 

)£( وهو حديث صحيح. 
أخرجه أحمد (۳۰۲/۲ و0417 وأبو داود (١٤۸٤)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(۲۲۹/۷) وأبو نعيم في «الحلية؛ (4/ ۳٤)ء‏ الترمذي )١1١7(‏ من طرق عن أبي هريرة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

() لم أعثر عليه!. 


كتاب الصلاة بات E‏ ۱۳۷ 


في [خخطبته]''' إذا عرض له أمرّء أو نهيّ كما أمرّ الداخل - وهو يخطبٌ ‏ أن 
صلی ركعتين» ويذكرٌ معالمَ الشرائ تع في الخطبةء والجنةء والنارّء والمعا 
00 بتقورى اللى ويحذرٌ من غضبه» وف ن موجباتٍ رضاةء وقد ورد قراءةٌ 

یثِ مسل : «كانَ لرسولٍ الله يكل خطبتان يجلسٌ بِيئّهما يقرأ القرآن» 
u 78‏ ا وظاهره محافظته يل على ما ذكرٌ في الخطبةء ووجوبٌ 
ذلكَ؛ ا م وقد قال : «صلُّوا كما 
رايعوني أملي0© قد ذهب إلى هذا الشافعيْء وقالتٍ الهادويةٌ: لا يجبُ في 
الخطبة إل المد والصلا ة على النبيّ ي في الخطبتينٍ جميعاً. وقالَ أبو حنيفة: 
كي كيان ا اللّى والحمد لله ولا لَه إل الل واللّهُ أكبرٌ. وقالَ مالكٌ: لا 
ی لاا ين ع 


تطويل الصلاة وتقصير الخطبة علامة فقه فقه الرجل 

04 - وَعَنْ عَمّارٍ بن ياسِرِ وه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ 
(إنّ طول صَلةٍ الرّجُلِ وَقِصَرَ حُطَيه مي من ففهوه رَوَاُ من . [صحيح] 

(وعن عفار بن ياسرٍ 5ه قال: سمعث رسول الله 4 يقول: إن طول صلاةٍ 
الرجلٍ وقِصَرَ خطبته مَيْنَةٌ) بفتح الميم» ثم همزةٌ بر م نون مشددة» أي: 
علامةٌ (من فقهه) آي : مما يعرف به فق الرجل» وکل شيءِ دل على شيءٍ فهو 
مثنةٌ له (رواةٌ مسلمٌ). 

وإِنّما كان قصرٌ الخطبةٍ علامةً على فقو الرجل؛ لأنّ الفقية هوّ المطلعُ على 
حقائتق المعاني» وجوامع الألفاظ. فيتمكنٌ منّ التعبير بالعبارة الجزلة المفيدةء 


)١(‏ في (): د 
(۲) في اصحيحه؟» E‏ رقم 7/5 877) من حديث جابر بن سمرَة. 
)۳( تقدم قريباً» وهو حديث . 
(4) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلى (۲/ ۲۸٥‏ _ ۴۳۹۰). 
)202 (صحيحه؟ (۲/ ۵۹٤‏ رقم (AY‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (2,)577/4 والبيهقي في «السنن الكبرى» »)۲٠۸/۳(‏ والحاكم 
۳ ۴۹۳)ء وابن خزيمة (۳/ ۲ رقم 5-6 


۱۳۸ بات افا كتاب الصلاة 


ولذلكَ كان من تمام رواية هذا الحديث: «فأطيلُوا الصلاةًء واقصرٌوا الخطبقء 
وَإِنَّ منّ البيانِ ليحراً» فشي الكلامٌ العاملَ في القلوب الجاذبٌ للعقولٍ بالسحرء 
لأجل ما اشتملَ عليه من الجزالة» وتناستي الدلالةٍ وإفادة المعاني الكثيرة» ووقوعِه 
في مجازه من الترغيب والترهيب ونحو ذلك» ولا يقدرٌ عليه إلا مَنْ فقِه [في 
اممائ ر وتناستق دلالتهاء فإنة يتمكنُ منّ الإتيانِ بجوامع الكلم» وكانّ ذلك من 
خصائصه ككلل؛ فإنهُ “ أدتي جوامع الكلم . e‏ 

والمرادٌ من طول الصلاةٍ الطول الذي لا يدخل فاعلّه تحت النهي» وقد كان 
يصلّى كل الجمعةً بالجمعةء والمنافقينَ» وذلكَ طولٌ بالنسبة إلى خطبتوء وليسّ 
بالتطويل المنهيّ عنة. 


4 _ رَعَنْ ام شام پت حَارتَةَ ن النْعْمَانَ ونا ثَالَتْ: مَا أَحَذْتُ 
«ت شان اليد إلا عق لكات رَسُول الله كل يَقْرَؤْمَا كَل جُمُعَةٍ عَلَى الْمِْبَرٍ 
إا خَطبَ النَّاسنَ. رَوَاهُ مل" . [صحيح] 

(وعن لم هشام بنتٍ حارثة بن النعمانٍ 6) هي الأنصاريةء رَرَى عنها 
حبيبُ بن عبد الرحمْنٍ بن يسافي؛ قال أحمدٌ بن زهير: سمعتٌ أبي يقول: آم 
هشام بنتُ حارثةً بايعثٌ بيعةٌ الرضوان. ذكرهُ ابن عبدٍ البرٌ في الاستيعاب”" ولم 
يذكر اسمّهاء وذكرّها المصنّفٌ في التقريب” ولم يسمّها أيضاًء وإنَّما قالَ: 
فسان هرر 

(قالث: ما لخذث قّ والقرآنٍ المجيدٍ إلا عن لسانٍ رسول اللَّهِ ب يقرؤها كل 
جمعة على المنبر إذا خطبّ الناس. رواةٌ مسلمٌ). 

فيه دليلٌ على مشروعية قراءةٍ سورة ق في الخطبةٍ كل جمعةء قال 
)١(‏ في (أ): «بالمعاني». 
زفق في لاصحيحه» (۲/ 096 رقم \0/ „(AVY‏ 


قلت: وأخرجه النسائي (۳/ ٠١1‏ رقم 0١‏ ؛» وأبو داود .)١١١١(‏ 
(۳) (05/4١ه‏ - بهامش الإصابة). (85) (/۲ رقم 4۷). 


o 
2-2 


كتاب الصلاة بات المت ۱۳۹ 


العلماء: وسببٌ اختيارو يي هذه السورةً لما اشتملتُ عليه من ذكر البعثِ 
والموتٍ والمواعظ الشديدةٍ والزواجر الأكيدة. وفيه دلالةٌ لقراءة شيءِ منّ القرآن 
في الخطبة كما سبيّء وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءةٍ السورة 
المذكورة ولا بعضها في الخطبةء [وكانث]”'' محافظته على هذه السورة اختياراً 
منه لما هو الأحسنٌ ذ في الوعظ والتذكير. وفيه دلالة على ترديدٍ الوعظ في 
الخطبة . 


النهي عن الكلام حال الخطبة 


ب 597 "57 ۔ وَعَنِ ابن عباس و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّ 4#: «مَن تَكَلْم 
يوم الْجْمْعَةٍ - وَالإِمَامُ يَخْطْبُ ‏ فَهْوَ كمَكَلٍ الْجِمَارٍ يحمل أَسْقَارآء وَالْذِي يَقُولُ لَهُ: 
نِت ليث لَه جُمُعَفه. رَوَاهُ مدا" پاستاو لا باس بوء وَهُوَ يُفَسّرُ حَدِيتَ 
أبي هُرَيْرَةَ في الصّحِيحَيْنِ”” مَرْقُوعاً. [حسن لغيره] 


(وعنٍ ابن عباس وه قال: قال رسول الله 5: مَنْ تكلّمَ يوم الجمعةٍ ‏ والإمامٌ 
يخطبُ EE‏ بعلل A E‏ ل حمق : روا 
لحمة a‏ لا as‏ وله شاهد قوي في جامع حمادٍ مرسل”*'. (وهق) أي: 
حديثٌ ابنٍ عباس (يفشر) الحديتٌ. 


زفق فی (ب): «وکان) . 

450 في «المسند» /١(‏ ١١۲)ء‏ قلت: وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 438 رقم 
۴) وقال أحمد بن حنبل: مجالد ليس بشيء» وقال يحيى: لا يُحتجٌّ بحدیثه» 
وأورده الهيثمي في «المجمعم؛ (؟184/1١)‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير» وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعّفه الناس ووثقه النسائي في رواية» اه 
وأورده ابن حجر في «الفتح؛ )٤۱٤/۲(‏ قال عقبه: «وله شاهد قوي في ا حماد بن 
سلمة عن ابن عمر موقوفاً» اه. 

(۳) البخاري »)۳۹٤(‏ ومسلم (801). 
قلت: : وأخرجه أبو داود 2)1١1١١7(‏ والترمذي (۱۱٥)ء‏ والنسائي »)۱۰٤/۳(‏ وابن ماجه 
»)1١١(‏ ومالك ٠١ /١(‏ رقم 5). 

.)4١4/7( كما في «فتح الباري؛‎ )٤( 


١‏ بِابُ الجُمْعَةِ كتاب الصلاة 


*- 0۷9 ؟: - ذا قُلتَ لِصَاحِبكَ: أَنْصِتْ يَوْمْ الْجْمْعَةٍ وَالإمامُ يَحْظبُ كَقَدْ 
لَعَوْتَ:*". [صحيح] 

(وعن ابي هريرةً في الصحيحين مرفوعاً: إذا قلت لصاحبك أنصث يوم الجمعةٍ 
والإمامٌ يخطبٌء فقذ لغوك)» في قوله: ايوم الجمعة؛ دلالةٌ على أن خطبة غير 
الجمعة ليست ليست مثلها يُنْهَى عن الكلام حالهاء وقوله : لاوالإمام يخطبٌ» دليلٌ على 
أنه يختصٌ النهئ بحالٍ الخطبة» وفيهِ رذ على مَنْ قالَ: إنه يُنْهَى عنٍ الكلام من 
حال خروج الإمام. وأمًا الكلامُ [حال]”'' جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب» 
فلا يُنْهَى عن الكلام حال وقيل : هو وفك نيد به بالسكوت لافس فهر في 
حك الخاطب» انما شبّهه بالحمار يحمل أسفاراً لأنه فاته الانتفاع بأبلغ م 
وقد تكلّت المشقةً راتت نفسة في حضورٍ الجمعةء |والمشبَّة به كذلكَ فاته 


الانتفاعٌ بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه. 
ولي و دل على آنه لذ عرز ت إن الفراة ات 
الصلاةٌ» إلا أنّها تجزثُهُ إجماعاً» فلا بد من تأويل هذًَا بأنهُ ني للفضيلة التي 
َحَورّها فنصت :وهو كما فی حديت ابن عدر اللي أخرجة أبو داو + وان 
خزيمة »2 بلفظ: ١مَنْ‏ لغا وتختّلى رقاب الناس كانت لهُ ظهراً»» قال ابن وهب» 
أخد رواته: معناة اجزاثة الصلاة وشرع فضيلة [الجماءة]©». 5 1 
7 ا بالحديث من ل بحرمة م حال الخطبةء وهم م اليادويةٌ 
وأبو حنيفة» وال وروانةٌ ع الشافعي» إن 7+ تشبيهّه بالمشبه به 4 المستنكر » 
وملاحظة وجه الشبه يدل على ذلك وكذلكٌ ‏ نسبتّه إلى فواتٍ الفضيلة 
الحاصلة بالجمعة ما ذا إل لما يلح المتكلمٌ مِنَ الوزر الذي يقاوم الفضيلة 


خبطا لهاء وذهبت القاسمء وابنا الهادي»› وأحد قولَئْ أحمدٌ والشافعي إلى 


)2غ وهو حديث صحيح ٠‏ تقدّم تخريجه في الحديث )478/1١(‏ الذي تقدّم. 


00 في (ب): اعندة, (۳) في «السئن» 57/1 رقم .)۳٤۷‏ 
(4) في #صحر 655/986 رقم )18٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو 
حديث صحيح . 


)0( في (آ) : «الجمعة . 


كتاب الصلاة بات اه ٤١‏ 


التفرقةٍ بِينَ مَنْ يسمعٌ الخطبةً ومَنْ لا يسمعُها ٠‏ ونقل ابن عبدٍ الب" الإجماعَ 
عي ورب الان عل مز ييخ ع الحم إل عن فر ن ابي 
وقوله : (إذا قلت لصاحبك أنصث فقد لغوت) [تاكية]" ذ في المي عن الكلام؛ 
الان إذا عد من اللغو وهو مر بمعروفي فاولّى غير فعلى هذا یج یجب [علے]“ أن 
يأمرّه بالإشارة إن“ أمكنّ ذلك والمراد بالإنصات قيل : من مكالمة الناس»› 
فيجورٌ على هذا الذكر وقراءةٌ القرآنِء والأظهرٌ آن النهي شامل للجميع » ومن فرق 
فعليه الدليل» فمثل جواب التحية والصلاةٍ على النبيّ يك عند ذكره عند مَنْ يقول 
بوجوبها» فقد تعارضن فيه عموم م النهى هناء وعموم م الوجوب فيهماء وتخصيصض 
آخر تح من دوق مرم 2 2 
أحدهما لعموم الاخرإتحكم من دون مرجح|. واختلفوا في معنى قولو: «لغوتٌ؛. 
والأقربُ ما قالهُ ابن المئيّر أن اللغوَّ ما لا يحسنٌء وقيلَ: بطلتُ فضيلةٌ جُمُعْتِك 
ر E‏ د ا د 
وصارث ظهرا. 


تحية المسجد والإمام يخطب 


107 - وَعَنْ جَابِرٍ ضيه قَالَ: دَحَلَ رَجُل يَوْم الْجْمُعَةٍ لجعو وال | كله 
يَخَطبْء فَمَالَ: ا قَالَ: لاء قَالَ: : فم ا متف 
عط . 1 1 1 

(وعن جابر م طبه قال: دخلّ رجل يوم الجمعة والنبيْ يله يخطبُ, فقال: صليتّ؟ 
قال: لاء قالَ: قُمْ صل ركعتين. تفقّ متفق علیه)› الرجل هوّ :لبك الغطفاني» سمه في 
)١(‏ انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۲/ 745-794 رقم ١١)؛‏ و«نیل الأوطار» (۳/ ۲۷۳ )۲۷٤‏ . 
(۲) فى «التمهيد» (۳۲/۱۹). 

ال الحافظ في «الفتح» (416/7): «وأغرب 2 عبد ان الإجماع على وجوب 

الإنصات على من سمعها إلا عن قليل من التابعين. . 


(۳) في ([): «تأكيدا . (6) زيادة من 1 
() في (): «إذا». 
)0ن البخاري 71ة) ومسلم (56/ .)۸۷۵٥‏ قلت : وأخرجه أبو داود »))11١16(‏ والترمذي 


)6٠ )‏ والنسائي (5*/ ٠١‏ رقم »)١14٠٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ .)١194‏ 


۱4۲ ناث اة كتاب الصلاة 


رواية مسلم» وقيل: غيرُهُ» وحذفت همزةٌ الاستفهام ف فول ON‏ 

راضلة اليف وفي مسلم”" قال لهُ: «أصليتٌ» وقد ثبت في بعضٍ طرق 

البخاري. وسّلِيكٌ يضم السين المهملةء بعد اللام مثناةٌ تحتيةٌ» مصغرٌء الغطفاني 
بفتح الغين المعجمةء فطاء مهملةٍ بعدّها فاءٌ. 


- 


وقوله: صل ركعتين؛) وعندٌ البخاري وصمهما بخفيفتين”" 2 وعند 
مسلم : «وتجوّز فيهمًا». وبوّبَ البخاري لذلكَ بقوله: (بابُ مَنْ جاء والإمام 
5 2 5 ل رک تين حفیفتین)" . 

وفي الحديثِ دليلٌ على أن تحية المسجدٍ تُصَلَى حال الط ريد ذا 
هذا طائفةٌ من ن الآلِ والفقهاءِ والمحدثينَء ويخففهُما [لیفر غ“ لسماع الخطبة. 
وذهتت اة من السلف والخلف إلى د ر حال الخطبة» والحديثٌ 
هذا ية عليهم . وقد تأَوَلُوةُ 5 عشر ر تأويلاً» كلها مردودةٌ: سردها [الحافظ ]290 
المصنف يح الباري]“ بردودهاء [ونة [ذلك)"“ الشارح [ ك في 
الشرح]' ): واستدلوا بقوله تعالی : ودا فُرى الْمرَانٌ اسسيعوا لم نيشاي" 
ولا دليل فى ذلكَ؛ لأنَّ هذا خاصٌ وذلك عام ولال الخطبةً ليست قرآناً . 


[وبأنة]”"'' و نَهَى الرجلّ أن يقول لصاحبه والخطيبٌ يخطبٌ: «أنصت»ء 
و آم بمعروفي» وجوابه هُ أن هذا أمرٌّ الشارع, وهذًا أمرّ الشارع» فلا فلا 
تعارض بين مره بل القاعدٌ ينصتٌ والداخل يركمٌ التحية . 


.)A¥0 /00 (ك/لاوه رقم 58, 9ه/ هلا3). 0) (95/5ه رقم 4م‎ )١( 

() البخاري وصفهما بخفيفتين في عنوان الباب (2)77 وقال ابن حجر في «الفتح» (؟/ 
57 «قال الإسماعيلي: لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين. 
قلت: هو كما قالء إلا أن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق 
الحديث وهو كذلك» اه. 


.)۳۳ رقم الباب‎ 4١5/5( )( .)80/6/59 (5/لاؤه رقم‎ )٤( 

(9) زيادة من (أ). 0) (4095/5 - »)٤١١‏ وفي (أ): «الفتح». 
(۸) في (ب): «ونقل». (9) زيادة من (ب). 

٠١4 سورة الأعراف: الآية‎ )١١( زيادة من (أ).‎ )٠١( 


)١١(‏ في (آ): «ولأنه». (1) في (أ): «وهذا». 


كتاب الصلاة بات اة يذل 


وبإطباق آهل المدينة حلفا عن سلف على منع النافلة حال الخطبةء وهذا 
الدليل للمالكيةء وجوابة أنه ليس إجماعُهم حجة لو أجمعُوا كما عُرفَ في 
الأصولء على أنه لا يتم دعوى [إجماعهم] 3 فقد أخرج الترمذي ٠‏ وابنٌ 
خزيمة وصبححة”" أن أبا سعيدٍ أنَى ومروانٌ يخطبٌ فصلاهُماء فأراد حرس مروانٌ 
أن يمتكورة فا ی لاتا [ثمّ قال]“: ما كنت لأدعّهما بعد أ سمعتٌ 
رسول الله کا يأمرٌ بهما. 

وأمّا حديثٌ ابن عمرّ عند الطبرانيئّ في الكبير مرفوعاً بلفظ: «إذا دحل 
المسجد والإمامٌ يخطبٌ فلا صلاةً ولا كلام حتّى يفرع الإمام»؛ ففيه 
يوب بن نهيكِ مروك وضِعفَهُ جماعةً؛ وذكرةٌ ابن حبانَ في الثقات" وقال: 

0 مسح مسريو 

يخطئٌ. وقد ل اطي ا جر للضي 1ن قط لخدي لسر ين 
الكلام» وأجيبٌ عنه ۾ أن هذا الذي صدرٌ منه كل من جملة الأوامر التي شُرِعَتُ 
لها ال و مره ككل بها دليل على وجوبهاء وإليه ذهب يعض 

ان مَنْ دخل الحرم لي كير يتاك الخطبة» فإنه یشرع له الطواف فإنه 
تحيتة؛ أو لأنهُ في الأغلب لا يقعدٌ إلا بعد صلاةٍ ركعتي الطواي/ أما صلائها 
قبل صلاة العيدٍ فن كانث صلاءٌ العيد في جبّانٍ غير مسبَلٍ فلا يشر لها التحية 
مطلقاً» وان كانت في مسج فتشر فتشرعء وأما كونة و لما خرجٌ إلى صلاته لم يصل 
قبلّها شيعا فذلك لابه حال قدومه انسل بالدخولٍ في صلاةٍ العيدٍء ولأنه كان 
اا في الجبانةٍ ولم يصلّها إلا مرةً ت واحدة في مسجد E‏ فلا دليل [فيه فيوي]0») 
على أنَّها لا تشرعٌ لغيرو ولو كانت [صلاة]”" العيد في مسجدٍ. 


أحد 


ما يقرأ في الجمعة والعيدين) 


1 وَعَنْ ابن عباس وه أن النّبِيَ يل ان يَفْرَأْ في صَلَاةٍ 


(1) في (): «الإجماع». 

(؟) في «السنن» (۲/ ۳۸۵ رقم 2201١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
۱٣٩/۳ )۳(‏ رقم ۱۸۳۰) إسناده حسن. (4) في (): «فقال». 
(۵) كما في «مجمع الزوائد» (۲/ ۱۸۴). (W/V (DD‏ 

(۷) زيادة من (أ). 


م ايا 


E:‏ بات لن كتاب الصلاة 


E |‏ سور E‏ وَالْمْنَافِقِينَ . راه رَوَاهُ مسل [صحيح] 

(وعنِ ابن عباس و أن النّبِيَ يِل كانَ يقرأ في صلاةٍ الجمعةٍ سورةً الجمعة) 
في الأولى (والمنافقينَ بنّ) في الثانية [أي]: بعد الفاتحة فيهما لما علمّ من غيره 
(رواةُ مسلمٌ)؛ وإنَّما خضّهما بهما لما في سورة الجمعةٍ منّ الحثّ على حضورها 
والسعي إليها وبيانٍ فضيلة بعثته يد [وذكر الأربع الحكم في بعثته ييه وهي : 
يتلو عليهم آياتو» ويزكّيهم» ويعلمُهمُ الكتابَء والحكمة]7". والحتُ على 
ذكر الله ولما في سورة المنافقينَ مِنْ توبيخ أهلٍ النفاقي وحتهم على التوبةء 
ودعائهم إلى طلب الاستغفارٍ من رسول الله كل ولان المنافقين يكثرٌ اجتماعُهم 
في صلاتهاء ولما في آخرها منّ الوعظ والحتٌ على الصدقة. 

14 _ وله عَنٍ النْعْمَان بن بَشِير له كَالَ: گان يقرا في الْعِيدَْنِ 
وَفِي الْجْمُعةٍ بسح اسْمَ رَبْكَ الأغْلّىء وَمَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ الْعَاشِيَةَ. [صحيح] 

(ولة) أي : لمسلم (عن النعمانٍ بن بشيرٍ هه كان يقرأ) أي : رسول الله بل (في 
العيدينٍ) الفط والأضحَى أي: في صلاتهماء (وفي الجمعة) أي: في صلاتِها (بسبّج 
اسم ربك الأعلى) أي :فى الركمة الأولى بعد الغا تحوّء (وهل اتاك حديثٌ الغاشية) أي : 
في الغاتية بعدَماء. [وتكائة اذا يقرأ ما د ابن عباس تار وما ذكزة التعماك ار 
وفي سورة سبّخ والغاشيةٍ منّ التذكير بأحوال الآخرة والوعق رالو نا ينا ممت قراءتّهما 
في تلك الصلاةٍ الجامعةء وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ ب دق و«اقتربثٌ». 


الاكتفاءُ بالعيد عن لج إذا اجتمعا 


(1) في «صحيحه؟ ٥۹4/۲(‏ رقم .)۸۷۹٩‏ 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (أ). 

. )۸۷۸( أي: لمسلم في صحیحه»‎ )٤( 
)١474 والنسائي (۱۱۲/۳ رقم‎ »)٥۳۳( قلت: وأخرجه أبو داود (؟7١١)» والترمذي‎ 
وغيرهم.‎ 

)2( في (): «وكان؟. 


كتاب الصلاة نات ا ١‏ 
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رخص في الْجْمُعَةِ ثُمّ قَالَ: من شَاء أَنْ يُصَلّْيَ فَليِصَلٌ». رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا 
التَرْمِذِيَ7" وَصَححَهُ ابن خُرَئِمَة9) [صحيح بشواهده] 

(وعن زيدٍ بِنٍ ارقم 5ه قال: صلّى النبيٌّ يل العيد) في يوم جُمُعَةَء (ثمّ 
رخص في الجمعة) أي: في صلاتها (ثمٌ قال: من شاء أنْ يصلّي) أي: الجمعة 
(فليصل) هذا بيان لقوله رخص» وإعلامٌ بأنهُ كان الترخيصٌ بهذا اللفظء (رواة 
الخمسة إلا الترمذي)» وصحّححة ابن خزيمة. 

وأخرجٌ أيضاً أبو داو من حديثِ أبي هريرةً أنه كَل قالّ: «قد اجتمعٌ في 
يومكم هذا عيدانٍ فمن شاءً أجزأة عن الجمعة وإِنا مُجمعونَ»؛ وأخرجة ابنٌ 
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EE‏ والحاكُ'”» من حديث أن صالحء وفي إسنادو ا وصحح 


الدارقطنيٌ وغيره إرسالهء وفي الباب عن ابن الزبير" من حديثِ عطاء: «أنهُ تر 
ذلك وأنه سيل ابنُ عباس فقالَ: أصابٌ السنه. 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ صلاةً الجمعةٍ بعد صلاةٍ العيدِ تصيرٌ رخصة يجوز 
3 ت (Ar‏ ۴ 0 0 17 مر 04 5 
فعلها وتركهاء [وهوً]” خاص بمنْ صلَى العيدّ دونَ مَنْ لم يصلّهاء وإلى هذا 
ذهب الهادي وجماعةٌ إلا في حى الإمام وثلاثةٍ معّهء وذهب الشافعئٌ وجماعةٌ إلى 
انها و بر رخف مد ان دليل وجوبّها عام لجميع الأیام» وما ذكرٌ منّ 


۱۹٤ /۳( والنسائي‎ »)۱۳٣١( وهم أحمد (٤/۳۷۲)ء وأبو داود (۱۰۷۰)» وابن ماجه‎ )١( 
.)۱٥۹۱ رقم‎ 
. قلت: وأخرجه الحاكم (۲۸۸/۱) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي‎ 
بإسناد ضعيف.‎ )١1574 في «صحیحه» (7904/1 رقم‎ )۲( 
.)۸۸/۲( قلت: وصحّحه على بن المدينى كما فى «التلخيص الحبير»‎ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده.‎ 
.)١11١ في «السنن» (417/1 رقم‎ )4( .)1١۷۳ رقم‎ 1٤۷/١( في «السنن؛‎ )۳( 
في «المستدرك» (۲۸۸/۱ ۔ ۲۸۹) وقال: حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه‎ )( 
الذهبي» وهو كما قالا.‎ 
.)1١8 رقم‎ ٠٠١/١( بقية بن الوليد صدوق» كثير التدليس عن الضعفاءء «التقريب»‎ (00 
وهو حديث صحيح.‎ :»)١947 أخرجه أبو داود (۱۰۷۱)ء والنسائي (/ 194 رقم‎ )۷( 
في (أ): «وهذا».‎ )8( 
= )۲ 01 ۲۷۰ /۲( انظر: «نيل الأوطار» (۳/ ۲ - ۲۸۳). ودالفقه الإسلامي وأدلّته»‎ )9( 


5 بات اله كتاب الصلاة 


الأحاديثٍ والآثارٍ لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها منّ المقال. 


قلت : حديتٌ زيدٍ بنِ أرقم قد صحححة ابن خزيمة» ولم يطعن غيرٌه فيه 
يملح Sua‏ > فإنهُ يحص العام بالآحادء وذهبّ عطاءً إلى أنه يسقط 
فرضها عن الجميع لظاهرٍ قولو: «من شاءً أن يصلَّي فليصلٌ»» ولفعل ابن الزبيرء 
فإنةٌ صلّى بهم في يوم عيدٍ صلاةً الي يوم الجمعةء > قالَ عطاءٌ: ثم جتنا إلى 
الجمعة ة فلم يخرج إلينا فضا وخدانا :قال وكان ابن عباس في الطائفٍء فلمًا 
م ذكرّنا لَه ذلكَ» فقال: e‏ وعندة أيضاً ا ن الظهرء ولا 
يصلّي إلا العصر. وأخرجٌ أبو داو ٤‏ عن ابن الزبير: «أنة قالّ: عيدانٍ اجتمعا 
في يوم واحلٍ فجمعهما فصلامُما ركعتينٍ بكرةٌ لم يزذ عليهما حى صلى العصرّءء 
وغل القول بان الجمعةً (الأصل)”" في يويهاء والظهرٌ بدلٌ فهر يقتضي صحة 
هذا القولٍ لأنهُ إذا سقط وجوبٌ الأصل محَ إمكان أدائه سقط البدل. 

وظاهرٌ الحديثِ أيضاً حيتٌ رخص لهم في الجمعة» ولم يأمرهم بصلاة 
الظهر مح تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك كما قالهُ الشارِحُ» وأيّدَ 
الشارحٌ مذهبّ ابن الزبير. 

قلت : [و“ نا اة يَحْفَى أنَّ عطاءً أخبرٌ أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة 
ولس ذلك بنش قاطع أنه لم يصل الظهر في منزلوء فالجزمٌ بأنَّ مذهبّ ابنٍ الزبير 

سقوظ صلا الظهرٍ في يوم [الجمعة“ يكن عيداً على مَنْ صلّى صلا اليإ لهذم 
ااا ا ا في متو بل [في)“ قول عطاءٍ : اتهم 
مدا وُكدانا ب أي: الظهرٌ ‏ ما يشعرٌ بأنهُ لا قائلّ بسقوطوء ولا يقال : إِنَّ مرادّه صلوا 
الجمعةً وحداناً» فإنّها لا تصحٌ إل جماعةً إجماعاً» ثم القولٌ بآنّ الأصلَ في يوم 
الجمعةٍ صلاةٌ الجمعق» والظهرٌ بدل عنها قول مرجوحٌ» بل الظهرٌ هو الفرضٌ الأصليُ 
المفروضٌ ليلةً الإسراءء والجمعة ةٌ متأخرٌ فرضهاء ثم إذا فاتثُ وجب ]1 
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= والمجموع شرح المهذب» .)٤۹۲/٤(‏ 

٤۷/( )1١(‏ رقم 1لا١1).‏ () في (أ): «أصل». 
(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ في (أ): «جمعة». 
(6) زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة ا ١‏ 


الظهر إجماعاًء فهِي البدل عن وقد حمَّقناه في رصالة!" . 
التنفل بعد الجمعة 


5 - ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قال رَسُولُ الله يل: «إذًا صَلَى 
أَحَدكُمْ الْجْمْعَةٌ فَلْيِصَلٌ نها اناا ٤‏ ل [صحيح] 
(وعن ابي هريرة قالَ: قالّ رسول الله كلل: إذا صلّى أحدكُم الجمعة فليصلٌ 
بعدها أربعاً. رواةٌ مسلمٌ). 
الحديت دليل على شرعية ة أربع ركعاتٍ بعد الجمعق والأمرٌ بها إن كا كان 
ظاهرّه الوجوبٌ إل أنه ا ا وقعَ في لفظهِ من رواية ابن الصباح: ٠‏ 
کان مضلا بعد الجمعة فليصل أربعاً»ء أخرجة مسلم"» فدلٌ عل آذ ذلك 0 
4 والأريع أفضل منّ الاثنتين وقي الأمرٍ بذلكَ» وكثرةٍ فعله لها E‏ قال 
في الهدي البوى؟ة: «وكان كل إذا على الجمعة دخل منزله ا ركعتين 
ا وأمرّ مَنْ صلّاها أنْ يصلٰي بعدّها أربعاً»» قال شيحُنا ابن تيمية : إن ان 
اليد مل ازا وإِنْ صلّى في بيته صلّى ركعتين. 
قلتُ: وعلى هذا تدلٌ الأحاديثٌ» وقد ذكرٌ أبو داور" ' عن ابن عمرٌ ر أنه 
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aT‏ مر 
وفي الصحيحين” عن ابن عمرَ أنه ب كان يصلي بعد الجمعةٍ ركعتين في بيت 


)۱( وهي: «اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة» في جامع 4 مجاميع . 

(0) في ااصحيحة» (۲/ ٠ ١‏ رقم (AAI 1Y‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود :)١١71(‏ والترمذي (6577): وابن ماجه »)١1777(‏ والنسائي 
١١/6‏ رقم ,.)١577‏ وأحمد في «المسند» ۲٤۹/۲(‏ و٣٤٤‏ و544). 

(۳) في (صحيحه) (۲/ ٠٠‏ رقم 00 4١‏ ). 

.)440/١١( )8©(‏ (5) في (آ): «فصلى». 

(5) في «السنن» (1/9/1” رقم 24)١11١‏ وهو حديث صحيح. 

(۷) في المخطوط «اثنتين»؛ والتصويب من «السئن» ومن (ب). 

(4) البخاري »)٩4۳۷(‏ ومسلم (5/ 5٠9١‏ رقم ۸۸۲). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۱۱۳۲)» والترمذي رقم (051)» والنسائي (۱۱۳/۳). 


۱4۸ بِابُ الجْمْعَةٍ كتاب الصلاة 


يفصل بين الفرض والتنفل يكلام ونحوه 
۷ _- وَعَنٍ السَائِْبٍ بن يَزِيدَ ذه أن مُعَاوِيَةَ ضف كَالَ لَهُ 

صَلَيْتَ الْجُمْعَةَ قلا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حى تَتَكَلّمَ أؤ تخر TT‏ 

اما يليك ن ل تومل ها بها خی عا أ نک رو 


شر 1 [ 


ترجمة السائب بن يزيد 


(وعنٍ السائبٍ بن يزيد 5ه" هو: أبو يزيد السائبٌُ بن يزيد الكندي في 
الأشهرء ولد في الثانية منّ الهجرةء حفر ححة الوداع بع انيه وهو ابن سبع 
سنينَ (أنّ معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها) بفتح حرفي المشضارعة 7س 
الوصل (بصلاةٍ حمّى تتكلم او تخرج) أي: منّ المسجدٍ؛ (فإنّ رسو الله كله امرّنًا 
بذلك أن ل صلّ صلاةٌ بصلاة أو نخرج أل وما [بعده]9 © : بدلٌ أو 
ب تو بصلاةٍ حٌى نتكلم أو نخرع). 
عطفٌ بيان من ذلك (رواةٌ مسلمٌ). 

فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وأنْ لا توصل بهاء وظاهرٌ النهي 
التحريم» وليسّ خاصا بصلاة الجمعة لأنه استدلٌ الراوي على تخصيصه بذكر 
صلاةٍ الجمعة بحديثٍ يعمها وغيرّها. قيلَ: والحكمة في ذلك للا يشتبة الفرضٌ 


ر 


بالنافلة» وقد ورد أنَّ ذلك مَلَكَةٌ . 

وقد ذكرٌ العلماء أنه يستحبٌ التحؤلٌ للنافلةٍ من موضع الفريضةء والأفضل 
أن يتحول إلى بيته فإنَّ فِعْلَ النوافل في البيوتِ أفضل؛ ولا إلى مع في 
المسجدٍ أو غيره» وفيهِ تكثير لمواضع السجودء وقد أخرج أبو داور من حد 
ا و اا ا أ يقل ار اعت 4 6 


.)8417 في «صحيحه؛ (1۰۱/۲ رقم‎ )١( 

(0) انظر ترجمته في: «المعرفة والتاريخ» 2)7”08/١(‏ و١تهذيب‏ التهذيب» (۳۹۱/۳)ء 
و«الإصابة؛ (۲/ ١١)ء‏ و«مشاهير علماء الأمصار» (ت١5١).‏ 

9) في (ب): «عن». () في (آ): لبعدها». 


(6) في «السئن» (711/1 رقم 22٠١١‏ وهو حديث صحيح. 


كتاب الصلاة باب الجُمَُةٍ ۱۹ 


في الصلاة» يعني السَبْحةَه» ولم يضعفه أب بو داودء وقالٌ البخاري في صحيحي : 


ويُذْكَرٌ عن أبي هريرةً رفعه: لا لو الإمام في مكانواء ولم يصح 20 
لال 


فضل الاغتسال وال لتطيب والإنصات يوم الحمعة 


4 وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ نه قًال: قَالَ رَسُولُ النَّهِ يل: «مَنِ 
ل ٠‏ م أتى الْجْمْعَةء نَصَلَّى مَا قُدَرَ لَه م أنْصَتَ حَتْى يفرع الإا ِن 
طبه م يُصَلْي مَعَهُ مَعَة غُفِرَ له ما يئه وَين الجْمْعَةٍ الأخرَى» وَقَضْلُ اة أيام»» 
1 منلِم*. [صحيح] 
(وعن ابي هريرة ذإ قالَ: قال رسول الله كل: مَنِ اغتسلّ) أي : للجمعة؛ 
لحديث: «إذا تى أحدُكُم الجمعة فليغتسل»“» أو مطلقاً (ثمٌّ اتى الجمعة) أي: 
الموضعَ الذي تقامٌ فيو كما يدل لهُ قولهُ: (فصلّى) من النوافلٍ (ما َر له ثم 
أنصت حٌى يفرع الإمامٌ من خطبتهء ثم [يصلّي]7) معة؛ غفِرَ له ما بينّه وبين 
الجمعة الآخرى وفضل) أي: زيادةٌ (ثلاثةٍ أيام. رواة مسلمٌ). 
فيه دلالةٌ على آنه لا بدَّ في إحرازه لما ذكرٌ منّ الأجرٍ منّ الاغتسا غتسالٍ إلا أن 
في روايةٍ ية لمسلم": «مَنْ توضأ فأحسنّ الوضوءَ * لم أتى الجمعة»؛ و فى هذه 
الرؤانة نان أن عسل الجمعةٍ ليس بواجب» وأنهُ [لا بد من e‏ ا 


.)444 رقم‎ ”"4/5( )١( 

(۲) قال ابن حجر في «الفتح» (/6*): «وهو كلام البخاري» وذلك لضعف إسناده 
واضطرابه» تفرد به ليث ب بن أبي سليم وهو ضعيف› واختلف عليه فيه. وقد ذكر 
البخاري الاختلاف فيه في تأريخهء وقال: لم يثبت هذا الحديث؛ اه 

(۳) في (آ): «انتهى». 1 

2 في لاصحيحه؟ (۲/ 0۸۷ رقم 4/1 . 

)2 أخرجه البخاري (487): ومسلم في لاصحيحه؛ /٤(‏ ٥٤۸)ء‏ وأبو داود )۳٤١(‏ من حديث 

(5) في (): ا 

(۷) في «(صحیحه) (0۸۸/۲ رقم ۲۷/ .)۸٥۷‏ 

(۸) في (أ): «يصلي نافلة». 


۱0۰ بِابُ الجْمْعَة كتاب الصلاة 
تبت د ا 1ت 
يمكنة فإنهُ لم يقدْرْها بحدٌ فيتم له هذا الأجرٌء ولو اقتصرٌ على تحيةٍ المسجدء 
وقوله: «أنصت» من الإنصات وهو e‏ إِذْ هوّ الإصغاء 
لسماع الشيءء ولدًا قال تعالئ: ستيغ لم مشاه( وتقدمٌ الكلامٌ على 
الإنمات هغل ار 

فيه لال على أن الي عن الكلام نما هر حال الخطبة لا بعة الفراغ 
منهاء ولو قبل الصلاةء فإنة لا نهيّ عنه كما دلت عليه «حنَّىه, وقوله : «غفرَ له 
ما بيه وبِينَ الجمعةًا أي : ما بينَ صلاتّها وخطبتها إلى مثل ذلك الوقتِ من 
الجمعة الثانية» حَنّى یکون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان» أي: غفرث له 
الخطايا الكائنةٌ فيما بيتهماء وفضل ثلاث أيام. وغفرث له ذنوبٌ ثلاثةٍ أيام مع 
السبع حتّى تكون عشرةٌ . وهل المغفور الصغائر والكبائرٌ؟ الجمهورٌ على 
[الصغائر]”” وأنَّ الكبائرٌ [لا يغفرُها]”” إلا التوبةٌ. 


إجابة الدعاء فى ساعة الجمعة 

۹ _ وَعَنْهُ ضه أن رَسُولَ الل لله ذَكَرَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ كَقَالَ: « 
سَاعَةٌ لا يُوَافُِهَا عَبْدَ مُسْلِمْ وَهُوَ ائم يُصَلّيء ٠‏ يأل الله عَرْ وَجَلّ شَيئاً إل ااه 
إا وَأَشَارَ يدو يلاء ممق عَلَيْها“. [صحيح] 

وَفي روَا لملم“ : «وَهِي سَاعَةُ حَفِيفَة. 

(وعنة) أي: أبي هريرةً (أنّ رسول اله كك نكر يوم الجمعةٍ فقال: فيه ساعة 
لا يوافقها عبد ملم » وهو قاد ئمٌ) جملةٌ حاليةٌ أو صفةٌ العبدء والواو لتأكيدٍ لصوقٍ 
الصفةٍ (يصلي) حال ثانية (يسال اللّهَ تعالئ) حالٌ N‏ ا ا أعطاة ایا 
وأشارَ) أي : النبي يك (بيدهٍ يقللها) [حال رابعة أي : : يحقرٌ وقتها (متفقٌ 
وفي روايةٍ لمسلم: [وهي] ساعة خفيفة) هوّ الذي أفاده لفظ يقللها في 0 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية .٠٠٤‏ (0) في (ب): «الآخر». 

(۳) في (آ): ١لا‏ يكفرها». (4) البخاري (96), ومسلم (۱۳/ .)۸٥۲‏ 
)2 في (صحيحه» (۲/ ۵۸٤‏ رقم ,)۸٥۲ /۱١‏ )9( في (ب): «ثالث». 

)¥( زيادة من (). 


. كتاب الصلاة باب الجُمْعةٍ ٠6‏ 


وفيه إبهامٌ الساعةء ويأتي تعييثها. ومعنى «قائمٌ» أي: مقيمٌ لها متلبّسٌ بأركانها لا 
بمعتّى: حال القيام فقطء وهذو الجملة ثابتةٌ في رواية جماعةٍ منّ الحفاظء 
[وأسقطث]“ في رواية آخرينَ . 

وخكِيّ عن بعض العلماء أنه كان يأمرٌ بحذفها منّ الحديثِ» وكأنه ا 
الصلاةً؛ إِذْ وقتٌ تلك الساعة إذا Pls]‏ من بعل العصر فهرّ وقتٌ كراهةّ 
للصلاةء وكذا إذا كان من حال جلوس الخطيبٍ على المنبرٍ إلى انصرافه. وقد 
تاولت هذه الجملة بان المرادٌ: مننظراً [للصلائ © والمنتظة للصلاة فى صلاةٍ 
ا الحديع©» ١‏ 

نما قلنا: إِنَّ المشيرٌ بيده هر النبئُ اة لما في رواية مالك : «فأشارٌ 
النبيُ يله وقيلَ: المشيرٌ بعض الرواقء وأما كيفيةٌ الإشارة فهر أنه وضحَ أنملتهُ 
على بطن الوسطى والخنصر يبيْنْ ها وقد أطلق 0 هنا وقيّده في غيره كما 
عند ابن ماججة9؟2: «ما لم يسال الله إثماً»» وعندٌ أحمد": «ما لم يسأل إثماً أو 

قطيعةً رحم؟. 

٠‏ 47# 2 وَعَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ ايه ڪه ثَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل 
يَقُولُ: «هِيّ ما بَِنَ أَنْ يَجْلِسٌ الإمَامُ إِلَى أن تُفْضَى الصّلاة». رَوَاهُ من 
ورج الدَّارَقْظ ا مِنْ قَوْلٍ أبي بُرْدَة. [موقوف] 


)1( في (): ow‏ (۲) في (أ): «كانت». 
۳( في (ب): 
E (6)‏ رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (2)509 ومسلم (۷/ 


44( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «الملائكة تُصلي على أحدكم 
ما دام في مُصلَاهُ ما الم يَحْدِثُ: اللّهم اغفر له اللّهمّ ارحمةء ولا يزالٌ أحدكم في 
صلاةٍ ما دامتٍ الصلاةٌ تحيسةء لا يمتعُه أن ينقلبّ إلى أهله إلا الصلاةٌ». 

(ه) في «الموطأ» ٠١8/١(‏ رقم .)١9‏ () من حديث أبي لبابة. 

(۷) فی «المسند» )۲۸٤ /٥(‏ من حديث سعد بن عبادة بسند رجاله ثقات. 

.)461'/١5 رقم‎ 0۸٤ /۲( اصحیحه»‎ 9 (A) 
رقم ١۱۷۳۹)ء والبيهقي في‎ ٠۲١ /۳( وابن خزيمة‎ »)۱٠٤۹( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
.)۲٠١ /۳( © «السئن الكبرى‎ 
= رقم التعليقة ۲): «وقد أعلٌ‎ 418/١( وقال الألباني في تحقيق «مشكاة المصابيح‎ 


١6‏ باب الحممَة كتاب الصلاة 


ترجمة أبي بردة 


(وعن أبي بردة) بضم الموحدة» وسكون الراءء ودالٍ مهملةٍ هوّ: عامر بن 
عب الل بن قيس » وعبد الل هو أبو موسى الأشعريء وأبو بردة من التابعينَ المشهودينَ 
سمح أباة» وعلياً -عليه السلام ‏ وان عمرٌ وغيرّهم (عن ابيه) أبي موسى الأشعري 
(قال: سمعث رسول الله يك يقول: هي) أي : ساعةٌ الجمعةٍ (مابِينَ أن يجلس الإمامُ) أي : 
على المنبر (إلى أن تُقْضَى الصلاةٌ. رواةُ مسلمٌ» ورجّح الدارقطنيٌ أنه من قولٍ ابي بردة) . 

وقدٍ اختلف العلماءٌ ۶ في هلم الساعةء وذكرٌ المصنفٌ في فتح الباري” "© عن 
العلماء ء ثلاث وأربعينَ قولاً» وسيشير إليهاء وسردّها الشارح رحمة اللّهُ في الشرح» 
وهذا المروي عن أبي موسى أحدُهاء ورجّحهُ مسلمٌ على ما رَوَى عنة البيهقة" . 
وقال: هو أجودُ شيءٍ في هذا الباب وأصحةء وقالَ به البيهقيٌ؛ وابن العربيٌ» 
وجماعة» وقالّ القرطبي: : هو نص في موضع الخلافي فلا يلتفت إلى غيروء وتان 
الووي: : هر الصحيح بل الصوابُ» قال المصنف: a‏ 
جنع ارف الذي عيَنَّ» بل تكن في أثنائه لقوله : «يقلُلّها؛ وقوله: « 

وفائدةٌ ذكرٍ الوقتٍ أنّها تنتقل فيه فيه فيكونّ ابتداءُ مَطَئَيَهَا ابتداء الخطبة مغلا 
وانتهاؤها انتهاءَ الصلاةء وأما قوله: إنه رجح م الدارقطنيٌ أن الحديتٌ من قول أبي 
بردةً فق يجابٌ عنة بأنهُ لا يكون إل مرفوعاً فإنهُ لا مسرح للاجتهادٍ في تعيين 
أوقاتٍ العباداتِ» ويأتي ما أعلّهُ به الدارقطنيٌ ا 


١‏ و1"4/50 و٥٣٤‏ - وَفِي حَدِيثٍ عَبْدِ الله بن سَلام عِنْدَ ابْنِ 
مجه“ . [إسناده صحيح] 


= بالوقفء وسائر الأحاديث تخالفه» فانظر: 175٠ .2١89(‏ 1850). وقد أشار إلى 
هذا الإمام أحمد بقوله: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها 
بعد صلاة العصرء وترجى بعد زوال الشمس» ذكره الترمذي في «السئن» (2)751/17 
ومن شاء التفصيل حول الحديث فليراجع «فتح الباري» (411/1 n‏ اھ. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والمحفوظ أنه موقوف. 

(١-(5/5غ .)45١-‏ (؟) في «السئن الکبری» (۳/ .)٠٠١‏ 


2 في اشرح صحيح مسلم؟ .)14١-/5(‏ 
(١‏ في «السنن٤‏ (۱/ 750 رقم ۱۱۳۹). 


كتاب الصلاة بِابُ الجُمُعَةٍ ذل 


وَعَنْ جَابِرٍ عِنْدَ ابي داو وَالنْسَائِنَ!" : «أنهَا ما بَئْنَ صَلاةٍ الْعَضْرِ 
وَغُرُوب الشّمْس». [صحيح] 
رگد انیت فیا على قت ين زیی قزل انلها في شرح البكارج”" 


ترجمة عبد الله بن سلام 


(وفي حديث عبد الله بني سلام) “ هو أبو يوست بِنُّ سلامء من بني قينقاعَ » 
إسرائيليٌ من [ذرية]*» يوسفت بن يعقوبٌ ¥ وهو أحدٌ الأحبار وأحد مَنْ شهدَ 
له النبئ ب بالجنةء رَوَى عنه ابناهُ يوسف ومحمدء وأنس بن مالك وغيرهمء 
مات بالمدينة سنة ثلاثِ وأربعينَ» وسلامٌ بتخفيف ا قال المبردٌ: لم يكن في 
العرب سلامٌ [بالتخفيفي]'' غيرَهُ (عنة عند ابن ماجة) لفط فيه : عن عبد الله بن ملام 
قال: قلتٌ: ‏ ورسول الله يله جال - إن لنجد في كتاب اللو - ب يس العوراة : 
في الج ساعة لا يزافقها عبد سل يصان سال الله عا رج ناا قينا 
إلا مَضَى اللَّهُ لهُ حاجة 

قال عبد اللّهِ: فأشارٌ ‏ أي رسولٌ الله #8 أو بعض ساعةء قلتُ: صدقت 
يا رسول اللَّو: أو بعض ساعةء قلتُ: أي ساعةٍ هي؟ قال: لهي ]” آخرٌ ر ساعة 
من ساعات النهارٍ», قلتٌ: إنها ليست ساعة صلاة» قالَ: إن العبد المؤمنّ إذا 
ا ثم جلس لا يُجْلِسهُ إلا الصلاةٌ فهر في صلاةه“» انتهى. 


= وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ۳۸۰ رقم :)405/1١184‏ «هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات على شرط الصحيح . 6 

)1غ( في «السنن» (15/1” رقم .)٠١44‏ 

(؟) في «السنن» (/49 رقم ۱۳۸۹)» وهو حديث صحيح . 

(EYI 1١5/5١ (© 

»)۲۱۹ /۰( ۔ ۳٥۳)ء واتهذیب التهذيب»‎ ۳٥۲ /۲( انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)۲۲۸/۷ ولالاستيعاب»‎ 2)٠١8/5( و«الإصابة»‎ 

() في (ب): «ولد؟. 0) في (أ): «بتخفيف اللام». 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) أخرجه مسلم في «(صحيحه) 1 45٠‏ رقم 8/ا531/97). 
عن أبي هريرة» أن رسولٌ الله ۾ وي قال: دلا يزال أحَدَكُمْ في صلاة ما دامت الصلاةٌ = 


14 ات ا كتاب الصلاة 


(وعن جابر بنٍ عبد اللّه» عند ابي داود والنسائي: أنّها ما بِينَ صلاةٍ العصرِ 
[و] غروب الشمس) فقوله : لأنّها» بفتح الهمزةٍ مبتداً خبره ما تقدمّ من قوله: 
دوفي حديث عبڍ اللو بن سلام : إلى آخروة» ورجّحَ أحمدٌ بنُ حنبل هذا القول. 
روا عنهُ الترمذيٌ”"”: وقال أحمدٌ: أكثرُ الأحاديث على ذلكَء وقال ابن عبد البرّ: 
هوّأثيتٌ شيء في هذا الباب» روى سعيدٌ بن منصور بإسنادٍ صحيح إلى ف 
سلمة بن عبدٍ الرحمن: «أنّ ناساً منّ الصحابة اجتمعُوا فتذاكرٌوا ساعةً الجمعةء 
ثمّ افترقوا ولم يختلفوا أنها آخرٌ ساعةٍ من يوم الجمعة؛. ورجّحةُ إسحاق وغيرة: 
وحكى أنه نص للشافعي. 


وقد استشكل هذا فإنُ ترجيحٌ لغيرٍ ما في الصحيح على ما فيهء والمعروفٌ 
من علوم الحديثِ وغيرها 3 8 في الصحيحينٍ» > أؤ [في]“ أحيهما 000 
غيره» والجوات أن ذلك يك لم يكن حديثٌ الصحيحين أو أحدهما مما انتقدٌ 
الحفاظء كحديثٍ أبي موسى هدذًا الذي في مسلم“؛ فإنهُ قد أَعِلَّ E‏ 
والاضطراب: أمّا الأول: فلأنةُ من روايةٍ مخرمة بن بكيرء وقد صرح أنه لم 
يسمغ من أبيو؛ فليس على شرط مسلم. وأمًا الثاني: فلأن أهل الكوفةٍ أخرجوة 
عن أبي بردةً غير مرفوع» وأبو بردةً كوفيٌ؛ وأهلّ [بلدته]”” أعلم حدر من 
بكيرء فلؤ كان مرفوعاً عند أبي بردةً لم يقفوةٌ عليوء ولهذا جزم الدارقطنيٌ بأنَّ 
الموقوف هو الصواتث. 


أحدِ ال وسبقة 595 هذا e‏ 1 


(وقد اختّلِفٌ فيها على اكثر منْ أربعينَ قولاً امليتّها في شرح البخاري). 
تقدّمتِ الإشارةٌ إلى هذاء قال الخطابئُ: اختّلِف فيها على قولين. فقيلٌ: «ة 


= تحيسُة لا يمنعهُ أن ينقلب إلى أهله إلا الصَّلاهُ: ولم أعثر عليه بلفظ الكتاب. 
)١(‏ في (): «إلى». (۲) في «السئن» (51/5"). 

(۳) زيادة من (ب). (4) تقدم رقم (4"/50). 

.)۳۹٤/۱( في (أ): «بلده». (7) في «زاد المعاد»‎ )٥( 


كتاب الصلاة باب الحمعة ه6١‏ 


رفعثُ» وهو محكيٌ عن بعض الصحابةء وقيلّ: :هي باقيةٌ» [و]7© اختلف في 
تسيا © عرد الأقوال لم يلم بها مايل بها الت من الى وقد اقتصرّ 
المصنف ههنا على قولينٍ كأنّهما الأرجحٌ عندّهُ دليلاً. وفي الحديث بيان فضيلةٍ 
الجمعةٍ لاختصاصها بهذ الساعة. 


لايثبت فى العدد حديث 


۳ - وَعَنْ جَابرٍ ذه قَالَ: مَضَتٍ السنَةُ أن فِي كُل أَرْبَعِينَ 


قَصَاعِداً ES‏ رَوَاهُ الذارَفظ 0 ِإِسْتَادٍ ضعيف. ضسيف 
ر 


(وعن جابرٍ #ه) هو اب عبدٍ الله ([قال]: مضت السْنّةُ أنَّ في كل اربعينَ 
فصاعداً جمعة. روا الدارقطنئُ بإسنادٍ ضعيفٍ)» وذلكٌ أنه من رواية عبدٍ العزيز بن 
عبد الرحمن» وعبدٌ العزيز قال فيه أحمد : اضرب على أحاديثه فإنّها كذبٌ أو 
موضوعةٌ. وقال النسائكخ : : ليس بثقةء وقال الدارقطن : منكرٌ الحديث» وقالَ 
أبن م حبان 0 لا يجوز ر أن يحتجٌ به» وفى الباب أحاديثٌ لا أصل لهاء وقال 
عبدٌ الحقّ: لا يثبتُ في العددٍ حديثٌ. 

وقد اختلف العلماءٌ في النصاب [الذين بهم تقوم] الجمعةٌ: فذهبٌ إلى 
وجوبها على الأربعينَ لا على مَنْ دونهم: عمرٌ بن عبد العزيزء والشافعيُ» وفي 
كونٍ الإمام أحدّهم وجهان عند الشافعية» وذهبٌ أبو حنيفةً» والمؤيدٌ باللّهء وأبو 
طالب إلى أنّها تنعقدٌ بثلاثة مح الإمام”"2: وهو أقل عدد تنعقدٌ بوء فلا تجبُ إذا 
لم يتمّ هذا القدرٌ مستدلَينَ بقوله تعالى: سوا قانُوا: والخطابٌ للجماعة 
بعد النداء للجمعةء وأقل الجمع ثلائة» فدلٌ على وجوب السعى على الجماعة 


.)١ رقم‎ ٤ -۳/۲( زيادة من (ب). (۲) في «السنن»‎ )١( 

(۳) زيادة من ا (6) ثقله ابن عدي «الكامل» .(\AYY /o)‏ 
(5) في كتابه «الضعفاء والمتروكين» (ص58١‏ رقم 819). ١‏ 

(7) انظر: «الضعفاء والمتروكين؟ له (ص74١‏ رقم .)۴١١‏ 

(۷) في «المجروحين» (۲/ ۱۳۸). (8) في (): «الذي تقوم بهم . 

(9) انظر: «نيل الأوطار» للشوکانی (۳/ ۲۳۰ ۔ .)۲۳٤‏ 

٠ 4 سورة الجمعة: الآية‎ )٠١( 


۱٥٦‏ بِابُ الجُمُعَةِ كتاب الصلاة 


للجمعة بعد النداء لهاء والنداء لا بد لهُ من منادٍ فكانوا ثلاثة مَ الإمام» ولا 
دليل على | شتراط ما زادٌ على ذلكٌ» واعترغن بأنة لا بلزم عن طا الجماعة 
فعلّهم ل مجتمعينٌ» وقد صرح في البحر” ٠‏ به هل المذهب 
لما استدلُوا به للمذهب» ونقضّهُ بقولِهِ تعالى: طوَأْقِيمُا اللو واا بي 
هدوا فإنةُ لا يلرم إيتاء الزكاة في جماعة. 


قلتٌُ: والح أن شرطية أي شيءٍ في آي عبادةٍ لا 7 إل عن دليلء ولا 
طن على عت عد لا حل e a‏ راد قت غ أنها لا کون 
صلاثها إلا جماغة كما [فدا ‏ ورد بذلك حديث ا موسى عند ابن ا 
وابن غ عدي 00 وحديث ا أمامة عند ل ا وا والاثنانٍ أقل ما 
تتم به الجماعةٌ لحديث: «الاثنان جماعةٌ') فتتمْ بهم في الأظهر. 


:0( في‎ )١( 
.)١1-11/9( في ا الجامع لمذهب علماء الأمصار»‎ )۳( 
78 سورة ة الحج: الآية‎ )٤( 47 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


() زيادة من (ب). 

(5) في «السنن» (۳۱۲/۱ رقم 4۷۲). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجُة) 1١/١(‏ رقم ؟917/501): «هذا إسناد ضعيف 
لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو...» اه. وتعقبه الألباني في «الإرواء؛ (۲/ ۲٤۸‏ 
رقم )٤۸٩‏ بقوله: درل سحي اح وإنما علّته أنه لا يعرف» قال الذهبي: دلا 
يدرى حاله» فيه جهالة», وقال الحافظ أبن حجر: «مجهول٤.‏ قلت: ومثله عمرو بن 
جهاد جد الربيع» فالإسناد وأو جدأ» اه 

(۷) في «الکامل» (۳/ .)۹۸٩‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (1۹/۳)ء والخطيب في "تاريخ بغداد» (۸/ 
6) و(١1/‏ 40 - 4255 والدارقطني في «السنن» ۲۸٠/١(‏ رقم .)١‏ والخلاصة: 
فالحديث ضعيف. 

(۸) فى «المسنده (ه/ 2564 559). 
فة عبيد الله بن زحر» وعلي بن يزيد الألهاني ضعيفان . 

(9) كما في ١مجمم‏ الزوائد» (1/ 45) وقال الهيشمي : «رواه أحمد والطبراني وله طرق كلها 
ضعيفة؛ إه. 
اا فالحديث ضعيف. 


- 


كتاب الصلاة بابُ الجُمُعَةٍ /اه ١‏ 


وقد سرد الشارح الخلاق والأفرال في كق العام المعتبر في صلاةٍ الجمعة 
فبلغث أربعةً عشرٌ قولاء وذكرٌ ما قشت بو كل قائل من الدليل على: ما اعا بما 
لا ينهضش حجة على الشرطية» : ثم قال : والذي تقل من حال النبيّ يه أنهُ كان 
ی 
خضل اتان ولا يكون إلا في كثرة يغيظ بها المنافق» ويكبتٌ بها الجاحدٌ» 
ويسرٌ بها المصدقء والآيهُ الكريمةً دالَةٌ على الأمرٍ بالجماعةء فلو وقت على أقلّ 
ما دلت عليه لم تنعقذ”"' . ّ 

قلتٌ: قد كتبنا رسالة في شروط الجمعة التي ذكروها ووسَّعنًا [فيها]9© 
المقالٌ والاستدلال» سَمَّيْنَاهَا: اللمعةٌ في تحقيقٍ شرائط الجمعة". 


2 


40 د وَعَنْ سره بن ندب أن الب 4 گان ةر لمن 
وَالْمؤيَاتٍ في كُلّ جُمُعَة. رَوَاهُ البزّادُة إإستاد لين [ضعيف] 

(وعن سمُرة بن جندب ان النبيّ ولح ال والمؤمناتٍِ كل 
جمعة. روا البزارُ بإسنادٍ لينٍ) . 

قلتُ: قال البزارٌ: لا نعلمُه عن النبي كل إلا بهذا الإسنادٍء وفي إسنادٍ 
البزارٌ يوست بن خالدٍ البستي وهو ضعي ورواهٌ الطبرانيُ في الكبير إلا أنه 
بزيادةٍ: «والمسلمينَ والمسلماتِ. وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب» لأنّها 
موضع الدعاء. وقذ ذهبٌ إلى وجوب دعاءٍ الخطيبٍ لنفسهٍ وللمؤمنينَ والمؤمناتِ 
أبو طالب والإمام يحيى › وكانّهم يقولونٌ: إن مواظبته يل دليل الوجوب كما 
یق يفده : كان يستغفرّة وقال غيرهم: يندب ولا يجب ب لعدم الدليلٍ على الوجوب». 

وقال الشارح: والأول أظهر. 


)١(‏ في المخطوط: لم تبعدء والأصح ما أثبتناه. 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) مخطوط ضمن مجاميع )١(‏ كما في «فهرس المخطوطات؛ (۳/ .)١١١١‏ 

(4) في «كشف الأستارة ۷ رقم 118/141). قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» 
»)۲٤/۷(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ »)۱۹١‏ وقال: «رواه البزار 
والطبراني في الكبيرء وقال البزار: لا نعلمه عن النب ككل إلا بهذا الإسنادء وفي إسناد 
البزار يوسف بن خالد البستي وهو ضعيف» اه. 


10۸ بناث الات كتاب الصلاة 


89 - وَعَنْ جار بن سَمُرَةَ أن الي ل گان في الْحُطَبَةِ يمرا آياتِ 
مِنّ الْقُرْآنِء يُذَكْرُ الاس . رَوَاهُ أبُو اود وَأَضْلَهُ في ملل . [حسن] 

(وعن جابر بن سمرة أنّْ ادنبيٰ ]2 كان في الخطبة يقرأ آياتٍ من القرآنِ ينك نکر 
الناسش. رواد آبو داود, واصلّةُ في مسلم)؛ كأنة يريد ما تقدم من حدیٹ آم ام 
كت ار ا ا ا احا ف والقران لجعي ل ولان 
رسول اللَّو يا يقرأها كل جمعةٍ على المنبر»» ورَوّى الطبراننْ في الأو روز 
من حديثٍ عل ##: «أنَّ رسول الله يله كانَ يقرأ على المنبر قل يا أيّها 
الكافرونَ» وقل هو الله أحد؛. وفيه رجلٌ مجهولٌ» وبقيةٌ رجاله موثقون» وأخرجَ 
الطبرانيُ فيه أيضاً””' من حديث جابر: «أنهٌُ خطبّ رسول الله يل فقرأ في خطبته 
آخر الرْمَرِء فتحرك المنبر مرتين»» وفي رواته ضعيفانٍ . 


0 2 وَعَنْ طَارِقٍ بن هاب اَن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الْجْمُعَةُ حى 
وَاجِبٌ عَلَى كل مُسْلِم فِي جَمَاعَةٍ إلا أَزْبَعةٌ: مَمْلُوكٌ وافرآة» وَصَبِيْء 0 
ا لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنّ الس ييف وَأَخَرّجَهُ الْحَاكهُ" مِنْ 
روَاية طَارِقٍ الْمَذْكُورٍ عَنْ أبي مُوسَى. [صحيح] 


)١(‏ في «السنن» 551/1١(‏ رقم 2)1١١١١‏ وهو حديث حسن. 

(0؟) 0۹1/۲ رقم 455. (۳) رقم .)15١/9(‏ 

(4) كما في «مجمع الزوائد» (؟/ )٠۹١‏ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الأوسط» وقال: 
تفرد به إسحاق بن زريق. قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون» اه. 

(5) كمافي «مجمع الزوائد»(1/ )٠۹١‏ وقال الهيثمي : «رواهالطبراني في «الأأوسط؛ من رواية أبي بحر 
البكراوي عن عباد بن ميسرة المنقري وكلاهما ضعيف, إلا أن أحمد قال في أبي بحر: لا بأمن به؛ . 

(5) في «السئن» 544/١(‏ رقم .01١517‏ 5 
وقال النووي في «الخلاصة»: «وهذا غير قادح في صحتهء فإنه يكون مرسل صحابي» 
وهو حجة» والحديث على شرط الصحيحين» اه. كما في «نصب الراية» ,)١199/5(‏ 

(۷) في «المستدرك» .)588/١(‏ 


كتاب الصلاة بِابُ الجُمُعَةٍ 16 


ترجمة طارق بن شهاب 

(وعن طارق بن شهاب)!" بن عبد شمس الْأحْمَّسِي البَجَليَ الكوفيّء أدرك 
الجاهليةً ورأى النبيّ بي وليسٌ له منة سماعٌء وغرًا في خلافة أبي بكر [وعمرً]”" 
نون" وثلاتيقء أو أزيعا ولان غروة وسرية" رمات سب انين وتمان 


. ر ابي 5 5 f‏ 3 0 0 
(أنّ رسولٌ اللّهِ ل قال: الجمعة حقٌّ واجبٌ على كل مسلم في جماعةٍ إلا اربعة: 
مملوك» وامراةٌ, وصبيّ» ومريض. روا لبو داود وقال: لم يسمغ طارقٌ منّ للنبيّ ) 
إلا أنه في سنن آي داود بلفظ : اعبدٌ مملوك أو امرأةٌ أو صبيّ ) أو مريض4. 
بلفظ «أو» وكذا ساق المصنف في التلخيص””. ثم قال أبو داود: طارقٌ قد رأى 
النبيّ يكل هرّ من أصحاب النبئ بي ولم يسمعْ منهُ شيئاً. انتهى . 


: م 0 : Vr‏ 5 5 5 4 م 7 
(واخرجة الحاكمٌ [ايضاً](2 من رواية طارق المذكورٍ عن ابي مُوسَى): يريد 
المصنف أنه بهذا صارٌ موصولاء وفي الباب عن تميم كاري وابنٍ ع 


ومولى لابن الزبر ي رواة البيهقيٌ ) وحديثٌ تميم فيه أريخة أنفس ضعفاء على 


= وقال الحاكم: :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وقد احتجا 
بهريم بن سفيان» ورواه ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء فلم يذكر فيه أبا 
موسى» وطارق بن شهاب يعد في الصحابة؛ اه. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 187) وقال: «هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو 
مرسل جید» فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي هة وإن لم يسمع منه ولحديثه هذا شواهد» . 
والخلاصة: فالحديث صحيح. والله أعلم. 

/١( و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ ء)٤۸١‎ /٤6( انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)١78ص( و«تهذيب التهذيب» (0/ 5)» و«خلاصة تذهيب الكمال»‎ )١ 

(۲) زيادة من (ب). (۳) في (): «ثلاثة. 

.)8506 والطبراني في «الكبير (4/ 586 رقم‎ ء)۳٠١‎ ۳٠١ /٤( أخرجه أحمد‎ )٤( 
. وأورده الهيثمي في «المجمع» (107//4 _ 108) وقال: ورجالهما رجال الصحيح‎ 

(9؟) في «التلخيص الحبير» (؟/59). (5) زيادة من (آ). 

(۷) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 1۸۳)ء وابن أبي حاتم في «العلل» )515/١(‏ 
وقال: قال أبو زرعة: «هذا حديث منكر». 

(۸) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 184). 

(9). أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 2)١44‏ وسنده ضعيف. 


۱۹۰ باب الجُمْعَةٍ كتاب الصلاة 


الولاءء قاله ابن القطان» وحديتٌ ابن عمرٌ أخرجة الطبرانيٌ في الأوسط“ بلفظ : 
اليس على مسافر جما وفيه أ ان من حديث أبى هريرةً مرفوعا: الخمسةٌ له 
ية عليهم : المرأمٌ والمسافرٌء والعبدٌء والصبئ› وأهل البادية؟ . 

۷ - وَعَنْ ابن عُمَرَ وها قال: قال رَسُول الله ية: ليس عَلَى 
مُسَافِر جُمُعَةَ» رَوَاهُ الطَبَرَانْكُ”” بإستاد ضَمِيفبٍ. [ضعيف] 

E‏ 52 5 في سات و 

(وعن ابن عمرَ قال: قال رسول الله يِه ليس على مسافرٍ جمعة. رواة 
الطبرانيٌ بإسنادٍ ضعيفي)» ولم يذكر المصنفُ تضعيفّه في التلخيص» ولا [يكن]”© 
وجة ضعفهء وإذا عرفتٌ هذا فق اجتمعٌ منّ الأحاديثٍ أنّها لا تجبٌ الجمعةٌ على 
ستة انف الضيةء .وهو عطق على أله لا جمعة عليه: 

والمملوك: وهر متفقٌ عليه إلا عند داودٌ فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت 
عموم کیا الین اموا ا زیت الس کوچ , فإنهُ تقرّرٌ في الأصولٍ دخولٌ 
العبيدٍ في الخطاب» وأجيبَ عنه بأنة خصّصئْهُ الأحاديثُ؛ وإِنْ كان فيها مقالٌء 
فإنة يقوي بعضّها بعضا. والمرأة: وهو مجممٌ على عدم وجوبها عليها. وقالّ 
الشافعي: يستحبٌ للعجائز حضورها بإذن الزوج» [وفي]9' رواية البحر" عن أنه 
يقولٌ بالوجوب عليهنَ حلاف ما هو مصرّحٌ بهو في كتب الشافعية“ . 

والمريض: فإنة لا يجب عليه حضوزها إذا كان يتضرّر به. 

والمسافر: لا يجب عليه حضورّها وهر يحتمل أن يراد به: مباشرٌ السفرء 


.)٠١ /۲( عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص»‎ )١( 
. وقال: وفيه إبراهيم بن حماد ضعَفه الدارقطني‎ )٠۷١ /۲( عزاه إليه الهيثمي في «المجمع»‎ )۲( 
إلى الطبراني ولم يضعف سنده.‎ )٠١ /۲( عزاه الحافظ ابن حجر في «التلخيص»‎ )۳( 
«وأورده الحافظ في «بلوغ المرام؛ من حديث‎ :)5١/( وقال الألباني في «إرواء الغليل»‎ 
ابن عمر بهذا اللفظ وقال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف.‎ 
وما أظن عزوه للطبراني إلا وهماًء فإنه لم يورده الهيئمي في «المجمع»» ولا في زوائد‎ 
معجم الطبراني الصغير والأوسط» اه.‎ 


() في (): «بيان». )٥(‏ سورة الجمعة: الآية 9. 
(5) في (ب): «و». (YW‏ )/4(. 


.)441/4( «ا لمجموع؟‎ (A) 


كتاب الصلاة باب الجُمَُةٍ ۱۹۱ 


وأما النازل [فيجبُ]7'' عليه ولو نزلَ بمقدارٍ الصلاةء وإلى هذا ذهب جماعةٌ منّ 
الآلٍ وفيرهم) وقيلَ: لا تجبٌ عليه لأنة داخل في لفظ المسافر» وإليه ذهب 
جماعةٌ منّ الآلٍ أيضاً 000 0 وهر الأقربٌُ لأنَّ أحكامٌ السفرٍ باقيةٌ له منّ 
القَضْرِ ونحووء ولذا لم ينقل أ نه يه صلَّى الجمعة بعنات فى بح E‏ لأنة 
كان مسافراً. وكذلكٌ العيدٌ تسقظ صلاثه عن المسافرء ولذا لم يُرْوَ نه يكل صلَّى 
صلاةً العيدٍ في حجته تلك وقد وهم ابن حزم ككلَنهُ فقال: إنهُ صلاها في 
حجته وغلّطه العلماء. 

السادس: أهلٌ البادية» وفي النهايةٍ“: أنَّ الباديةً تختصٌ بأهل العمدٍ 
والخيام دون ت آهل القرى والمدن» وفي شرح العمدة ار القّرّى حكم 
أهلٍ البادية . ذكرهُ في شرج حديث: ١لا‏ بیع حاضرٌ لباد» . 


۸ وَعَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ يله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل لل إِذا اسْتَوَى 


عَلَى الْمْبرٍ اسْتَفْبلَاهُ بوْجُوهنًا . رَوَاُ الَرْمِذِي”"' بإِسْتَادٍ ضَعِيفٍِ. [صحيح لغيره] 
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- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حدِيثِ الْبَرَاء عِنْدَ ابن ا 
() في (آ): «فتجب». 60 زيادة من (). 
)۳( في الل AA (©) E‏ 
)ه22 وهو جزء من حديث أخرجه البخاري )ل ومسلم )1016/۱۱( من حديث أبي 
هريرة . 


(5) في «السنن» (۲/ ۳۸۳ رقم 509). 
قال الترمذي: وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية 
ومحمد بن الفضل بن عظية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحاينا .. . 
وقال أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن النبي ل شي؟»» وتعقّبه الألباني في 
«الصحيحة» (5/ )١١6‏ بقوله: «كذا قالء» وفيه نظر لما تقدم من حديث ابن المبارك 
وللشاهد الآتي. ..» اه. 

6010 وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (148/17) بسند ضعيف. 
وانظر كلام الألباني في «الصحيحة» .)١١4 - ١١7/0(‏ 
والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره» والله أعلم. 


1۲ بابُ الجْمُعَةٍ كتاب الصلاة 


(وعن عبد الله بن مسعودٍ ب قال: كان رسول الله ل إذا استوى على المنبر 


استقبلناة بوجوهنًا. رواةٌ الترمذيٰ باسنا ضعيفي)» فيه محمد بن ال بن 
و 


عطيةً» وهو ضعيف تفرد بو وضعمُّه به الدارقطنيُ بن عدي” *“» وغيرهماء 
(ولة شاهدٌ من حديث البراء عند بني خزيمة ا » 0 الشارح. ولا رأيته 


في في التلخيص . 
والحديثٌ يدل على أن استقبالٌ الناس الخطيبٌ مواجهينَ له أمرٌ مستمر 
وهو في حكم المج عليه وجزم بوجوبة أبو الطيب منّ الشافعية. وللهادوية 


احتمالان 0 5 إذا تقدمَ بعض المستمعينٌ على الإمام؛ ولم يواجهوة يصح أو لا 
يصحء ون صاحبٌ الأثمار أنه تحت غلى اعدو الذينّ تنعقدٌ بهم الجمعةٌ 


التواجهة دون غيرهم . 


اعتماد الخطيب على عصا ونحوها 


4476 - وَعَنٍ الْحَكُم بن حَرْنَ فيه ال: عَهِدْنَا الْجُمْعةَ مَعَ الي يكل 
فقام مرکا على عَصَا قۇس . . روا بُو داو , [حسن] 


(1) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني (ص۲۲۲ رقم 484). 

(؟) في «الكامل» (5/7/ا١75).‏ 

(9) قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (/*777): «وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى 
درجة الاعتبار فقد شد عضدها عمل السلف والخلف على ذلك. قال ابن المنذر: وهذا 
كالإجماع. 
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ يي وغيرهم يستحبون 
استقبال الإمام إذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 
قال العراقي وغيرهم: عطاء بن أبي رباح وشريح ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز 
وابن جابر ويزيد بن أبي مریم وأصحاب الرأي. . .اه 

(4) في «السئن» 208/١(‏ رقم )١١97‏ قلت: وأخرجه أحمد .)5١١/4(‏ 
قال ابن حجر في «التلخيص» (۲/ 10): «وإسناده حسن» فيه شهاب بن خراش وقد 
اختلف فيهء والأكثر وتقوه» وقد صبححه ابن السكن وابن خزيمة» وله شاهد من حديث 
ا بن عازب رواه أبو داود. ..» اه. 
وحسن الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 


كتاب الصلاة باب الجُمْعَةٍ 11۳ 


(وعن الحكم بنِ حَرْنٍ) بفتح المهملةء وسكون الزاي» فنونِء و قال 
ابن عبد البر"": بإنه اش عام الفتح» وقيل: يوم اليمامةء 0 حزن ا 
وهب المخزومي ([قال]0): شهننا الجمعة مع رسول الله كَل فقام متوكّئاً على عصاً 
أى قوس. روا وو تمامة في السنن: فحمد الله وأثتى عليه 0 خفيفات 
طيّباتٍ مباركاث» ثم قال: فأيها النامنُ إنكم لن تطيقُواء أو لن تفعلُوا كل ما أمرئن 
بو ولكن سدّدُوا ويسروا»» وفي رواية: «وأبشرُواة» وإسناده حسنٌّ. وصحّححة ابن 
السكن [وابن ا وله شاهدٌ عند آي داو من حديث البراء : «أنه وَل 
[أعطي يوم العيد قوسا فخطبّ عليه» وطوّله أحمد والطبراني» وصحّحه ابن 
السكن» وأخرج الشافعي” أنه ك" كان إذا خطب يعتمد على [عَنَزةٍ له » 
والعتّزةُ: مثل نصفب الرمح أو [أكبرً)“» فيها سنان مثل سنان الرمح. 


وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على ee‏ أو تحوو وقتّ 


)١(‏ في «الاستيعاب» )۳۲٠/١(‏ بهامش الإصابة. 

)2( زيادة من (ب). 

(۳) فى «التلخيص» (۲/ 560)» وما بين الحاصرتين زيادة من (أ). 

(4) في «السنن» (7074/1 رقم .)١140‏ قلت: وأخرجه أحمد (4/ 0004 وأبو الشيخ في 
«أخلاق النبي وآدابه؛ رقم (101) بسند ضعيف لضعف آبي جناب وهو يحيى بن أبي حية 
ضعّفوه لكثرة تدليسهء وللحديث شواهد» فهو بها صحيح» والله أعلم. 
وقد حسّنه الألباني في صحيح أبي داود. 

(5) في #بدائع المنن» /١(‏ ۱۷۷ رقم 0504). 
وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متهم بالكذب كما في «الميزان» /١(‏ لاه 
رقم ۱۸۹)» وليث ضعيف. 

(5) زيادة من (أ). (۷) في (): «عنزته». 

(0) في (): «أكثر». 

(4) وفي هذا الاستدلال نظرء فإن ابن القيم قال في «زاد المعاد» :)۱۹١/١(‏ «وكان أحياناً 
يتوكأ على قوس» ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيف» وكثير من الجهلة يظن أنه كان 
يُمسِك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف» وهذا جهل قبيح. . .٠.‏ 
وقال الألباني في «الضعيفة» :)۳۸١/1(‏ «وجملة القول: أنه لم يرد في حديث أنه يل كان 
يعتمد على العصا أو القوس وهو على المنبرء فلا يصح الاعتراض على ابن القيم في قوله: 
«إنه لا يحفظ عن النبى كل بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس وغيره»؛ بل 
الظاهر من تلك الأحاديث الاعتماد على القوس إذا خطب على الأرض» والله أعلم» اه. 


۱4 ات كتاب الصلاة 


[الخطبةً]" والحكمةٌ أنَّ في ذلك ربطاً للقلب ولبعد”© يديه عن العبثء فن لم 
يجذْ ما يعتمدٌ عليه أرسل يديه أو وضمٌ الت على اال فا أو على جانب 
المنبر» ويكرهٌ دق المنبر بالسيفٍ إِذْ لم يُؤئَرْ فهو بدعةٌ. 


# 4 


)١(‏ في (ب): «خطبتي). 
(؟) في المخطوط: «وليعتمد»» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) في (أ): «الشمال». 


كتاب الصلاة بابُ صلاةٍ الخوفٍ 110 


[الباب الثالث عشر] 
بات صلاة الخوف 


غزوةذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف 


01 2 عَنْ صَالِح بن حَرَّاتٍ فيه عَمْنْ صَلَّى مَمّ الس لله يَْمَ دَاتِ 
الرّماع صَلَاءَ الْكُوْف: أنَّ طَائِفَةَ مِنْ آضحابه ل صقت مَعَهء زظابقة وِجَاءَ 


الد قَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَدّ َم نَت قَائِماً وَأَتَمُوا لأنْمّسِهِمْ ؛ م أنْصَرَهُوا 
نَصَقُوا وِجَاءَ الْعَدُرٌّ وَجَاءتٍ الطَائِقَةُ الأخرَى. كَصَلَّى بهم الرّكعة التي بَقيثء ثُمْ 


م سوير 


2 )1( ت عه 
تبت جَالِسَاً وآ نموا لأَنْفْسِهِمْء د مُتَفَنُ حلي وهذا'لفظ مشلوء 


مم 


رَو في الْمَغرة لابن مده عَنْ صَالِح بن حَوّاتٍ عَنْ أبيه. [صحيح] 


(عن صالح بن خوّاتٍ)”") بفتح الخاء المعجمةء وتشديدٍ الواو» فمثناة فوقيةء 
الأنصاري المدنيٌ تابعي مشهورء سمعّ جماعة منّ الصحابةٍ (عمَنْ ن صلی مع 


.)457/91١( ومسلم‎ »)٤۱۲۹( البخاري‎ )١( 


قلت: وأخرجه مالك ۱۸۳/١(‏ رقم ۱ وأحمد »)٤٤۸/۳(‏ وأبو داود (۱۲۳۸)» 
والنسائي (۳/ ١۱۷)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 578)» والدارقطني في «السئن» 
10/۳ رقم 1١‏ ). 


(۲) انظر ترجمته في: «ذكر أسماء التابعين» للدارقطني ۱۷۸/١(‏ رقم 4374)» واتهذيب 
التهذيب» (۹/4). ولالكاشف» (۱۸/۲). 


لحل بابُ صلا الخوفٍ كتاب الصلاة 


لنب 8ة) في صحيح مسلم '' عن صالح بن خواتٍ بن جبيرء عن سهل بن أبي 
حثمة فصرّحَ بمن حدَّثةُ [في رواية]” وفي روايةٍ ب بهم كما ناء (يوم ذات 
الرّقاع)"" بكسر الراءء فقافٍ مخففة» آخرَة عن مهملةً؛ هو مكانٌ من نجد بأرض 
غطفان» سميت الغزاةٌ بذلك أن أقدامهم تُقَبتُ؛ فلمُوا عليها الخرق كما في 
مجح البخار ي“ من حديثٍ أبي موسی» وكانت في جمادى الأولى في السنةٍ 
الرابعةٍ منّ الهجرة. 


(صلاة الخوفٍ أنَّ طائفة من أصحابه ڳل [صفث]7) معهُ وطائفةٌ وجَاء) بكسر 
الواوء فجيم» مواجهة (العدوٌء فصلى بِانّذِينَ معهٌ ركعة, ثم ثبت قائماً واتثوا 
لانفسِه» ثم انصرفوا وصفوا) في مسلم: فصمُوا بالفاء (وجَاةَ العدؤّء وجاءتٍ الطائفة 
الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيث ثم ثبت جالساً واتمُوا لانفسهم. a‏ 
متفقّ عليه, وهدًا لفظ مسلمء » ووقع في المعرفة) كتاب (لابن مَنْدَهُ) به بفتح الميمء 
وسكون النونء فدالٍ مهملةء إمام كبير من أثمة الحديث (عن صالح بن خواتٍ عن 
۴ 0 أي: خواتٍ [بن اه وهو صحابيٌ» فذكرٌ المبهمَ و أبوة» وفي 


ب نه مَنْ ذكرناة. 


واعلمْ أن هذه الغزاةً كانت في الرابعةٍ كما ذكرناهء وهو الذي قالهُ ابن 
إسحاق وغيرٌه من أهل السِيّرِ والمغازي» وتلقَاه الناسُ عنهمء قال ابن القيم: وهو 
مشکل جداًء فإنُ قد صح أن المشركينّ حَبَسُوا رسول الل ل يوم الخندق عن 
صلاةٍ الظهرٍ والعصرء والمغرب والعشاءء فصلاهنٌ جميعاً. وذلكَ قبل نزول 
صلاةٍ الخوفيء والخندق بعد ذاتٍ الرقاع سنة خمس» قال: والظاهرٌ أنَّ أولَ 
صلاةٍ صلاها رسوك ال الله ؛ يل للخو بعسفانء ولا خلاف بيهم أن سان كانت 
بعد الخندق» وقد صح عنهُ يله أنه صِلَّى صلاةً 0 بذاتت 0 فعْلمَ اتپا 
بعد الخندق e‏ وقد تي نا َم أهل المَيّر. انتهى 


)١(‏ (١/ملاه‏ رقم 841/508). (۲) زيادة من (ب). 
(۳) انظر: «معجم البلدان؛ )٤( .)٥۷ _ ٥٦/۳(‏ في «صحیحه» (۷/ ٤۱۷‏ رقم .)٤۱۲۸‏ 
(0) في (آ): «صلت». 9) زيادة من (أ). 


كتاب الصلاة باب صلاةٍ الخوفٍ ١‏ 


ومَنْ]”'' يحتجٌ بتقديم شرعيتها على الخندق على رواية أهل السيرٍ من يقولٌ 
إنهها لا تصلَّى [صلاة]”" الخوفٍ في الحضرء ولِذًا لم يصلّها النبئ كل يوم 
الخندق. وهذه الصفةٌ التي ذكرت في الحديثِ في كيفيةٍ صلاتِها واضحةٌ. وقد 
ذهب إليها جماعةٌ من الصحابةٍ ومنّ الال من بعدهمء واشترط الشافعيٌ أن يكونّ 
العدرٌ في غير جهة القبلةء وهذا في الثنائية» وإِنْ كانت ثلائية انتظرٌ في التشهَّدٍ 
الأولٍء ونيم الطائفةٌ الركعةً الثالثةء وكذلكَ في الرباعية إن قُلنا: إِنّها تصلّى صلاءٌ 
الخوفٍ في الحضرهء وينتظرٌ في التشهّد أيضاًء وظاهرٌ القرآن مطابقٌ لما دل عليه 
هذا الحديثٌ الجليل لقوله: وتات طايتة أخرى لر يُصَنُوا تسلا مك76 , 
وهذهٍ الكيفيةٌ أقربٌ إلى موافقة المعتادٍ منّ الصلاةٍ في تقليل الأفعالٍ المنافية 
للصلاة ولمتابعة الإمام. 2 


۲ - وَعَنْ ابن عُمَرَ ڪه َال : عُرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله لله قبل نجي 


e‏ ققم شو معام مزالا 8 و e‏ ا هه رم 
قَوَارَيْنَا الْعَدْرّ قَصَافْمَنَاهُمْء مام رَسول الله كَل فَصَلَى بنَاء فَقَامَتْ ظَائِمَة مَعَهُ 


وَأمْبَلَتْ ئة عَلَى اعدو وَرَكُمّ بِمَنْ مع وَسَجَدَ سَجَدَئَيْنِء ثم الصَرَُوا مَكَانَ 


0 
3 


وَاللفظ لِلْبْخَارِيّ . [صحيح] 


(وعن ابن عمر وا قال: غزوت مع رسول الله كله قِبَل) بكسر القاف» وفتح 
الموحدةء أي: جهة (نجد) نجد: كل ما ارتفع من بلاد العرب» (فوازينا) بالزاي 


)١(‏ فى (أ): ترقد». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) سورة النساء: الآية ؟١1.‏ 

(5) البخاري (2))157 ومسلم (459/995). 
قلت: وأخرجه أحمد »)٠٥٥/۲(‏ والنسائي (۱۷۳/۳)ء والدارقطني ٥۹/۲(‏ رقم ۷)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (16/1) وغيرهم» كلهم من رواية موسى بن عقبة عن 
نافع عنه . 


۱۸ بِابُ صلاةٍ الخوفٍ كتاب الصلاة 


بعدها مثناة تحتية: قابلنا (العدو فصاففناهم» فقام رسول الله كلل فصلّى بنا)ء في 
المغازي من البخاري: أنها صلاة العصرء ثم لفظ البخاري: «فصلَّى لناء باللام. 
قال المصنف في الفتح“: أي: لأجلناء ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة» وفيه 
«يصلي» بالفعل المضارع. 

(فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على العدؤٌء وركم بمن معه ‏ ركعةٌ ‏ وسجد 
سجدتينء ثم انصرفوا) أي: الذين صلّوا معهء ولم يكونوا أتوا بالركعة الثانيةء ولا 
سلّموا من صلاتهم (مكان الطائفة التي لم تصلّء فجاءوا فركع بهم ركعةٌ وسجد 
سجدتين» ثم سلّم» فقام كلّ واحدٍ منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متّفق 
عليهء وهذا لفظ البخاري). 

قال المصتف: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء ويحتمل أنهم أتمّوا 
في حالة واحدة» ويحتمل أنهم أتمّوا على التعاقب» وهو الراجح من حيث 
المعنى» وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحده» ويرجّحه ما 
رواه أبو داود”“ من حديث ابن مسعود بلفظ: «ثم سلّم فقام هؤلاءء أي: الطائفة 
الثانية فصلّوا لأنفسهم ركعة» ثم سلّمواء ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم 
فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلّموا». انتهى. 

والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحدء حتى لو كانوا ثلاثة 
جاز للإمام أن يصلي بواحدء والثالث يحرس» ثم يصلّي مع الإمام» وهذا أقل 
ما تحصل به جماعة الخوف. وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية والت بين 
ركعتيها ثم أتت الطائفة الأولى بعدهاء وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة 


ومحمد. 


)0( (ك/ء"4). 

(۲) في «السنن» (۲/ ۳۷ رقم 1744). 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» 201١ /١(‏ والدارقطني 5١/5(‏ رقم ١٠)ء‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» )16١/5(‏ كلهم من رواية خصيف عن أبي عبيدة. 
وقال البيهقي : هذا الحديث مرسلء أبو عبيدة لم يدرك أباه» وخصيف الجزري ليس 
بالقوي. ومع ذلك فقد حسّنه الألباني في صحيح أبي داود. 


كتاب الصلاة باب صلاةٍ الخوفٍ ۱4 


صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة 


۳ - وَعَنْ ججابر ذإ قَالَ: جوف مع زول الله يله صَلَاةٌ 
الْكَوْفِء فَصَمَفْنَا صَفْيْنِ : حَث: لف وول الله ه كلد وَالْعَدُوُ يننا وَبَيْنَ الْقِبْلَوِ 
فَكَبْرَ النَبِىُ كَل وَكَبْنَا جَمِيعاً م رگ وَرَكُعْنَا جَمِيعاً: E‏ 
الرگوع» وَرََعْنَا جمِيعاًء ثُّمّ الْحَدَرَ بِالسُجُودٍ الكت الّذِي يَلِيوء وَأَقَامَ الصف 
المُوْخَرُ فِي تخر الْعَذُرٌ > قَلَمًا قَضَى السُجُود كَامَ الصف الَّذِي يَلِيوِء كُذكرٌ 
الْحَدِيتَ”'؟. [صحيح] 

و م َج وَسَدَ مَعَهُ الت الأول اا شهد 
الصف النَانِيء وَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَفِي أواخره: 0 ا ا 
رَوَاه مُسْلِم . 

(وعن جابرٍ ڪه قال: شهدت مع رسول الله له صلاةٌ الخوفء فصففنا صفّين: 
صف خلفٌ رسول اللَّهِ 6 والعدوٌ بيننا وبين القبلةء فكبّر النبي كلك وكبّرنا جميعاً 
[ثم ركع وركعنا جميعاً]”» ثم رفع راسه من الركوعء ورفعنا جميعاًء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه). أي: انحدر الصف الذي يليه وهو عطف على 
الضمير المتصل من دون تأكيد لأنه قد وقع الفصل. 

(واقام الصف المؤكُر في نَّحْرٍ العَدُوٌ فلما قضَّى السجوة قام الصف الذي يلييء 
فذكر الحديث) تمامه: «انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف 
المؤخرء وتار الصف المقدم» ثم ركع النبيّ ية وركعنا جميعاًء ثم رفع رأسه من 
الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في 
الركعة الأولى» وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى النبي يك السجود 
والصف الذي يليهء انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلّم النبي كل 
وا ا . وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم»» انتهى لفظ مسلم . 


)0( أخرجه مسلم (۳۰۷/ .)۸٤١‏ )( أخرجه مسلم (۳۰۸/ .)۸٤٩‏ 
(۳) زيادة من (ب). 


۱۷۰ بابُ صلاة الخوفٍ كتاب الصلاة 


قوله: (وفي رواية) هي في مسلم عن جابر طه» وفيها تعيين القوم الذين 
ا ولفظها: : «غزونا مع رسول الله ۾ ا قوما من جهينة» فقاتلونا قعالا 
شديداًء فلما صلّيئنا الظهرء قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة 
لاقتطعناهم» فأخبر جبريل رسول الله ل فذكر ذلك لنا رسول اللَّهِ ق قال: 
وقالوا: إنها ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولى» فلما حضرت العصر» إلى 
أن قال: (ثم سجد وسجد معه الصف الأول» فلما قاموا سجد الصف الثاني)؛ ثم 
تاتحر الصف الأول» وتقدّم الصف الثاني» [فذكر]”'' مثله»» قال: «فقاموا مقام 
الأول فكبّر رسول الله َة وكبّرناء وركع وركعناء ثم سجد وسجد معه الصف 
الأول وقام الثاني فلما سجد [الصف”" الثاني جلسوا جميعاً»: (وفي 
[أواخره](" ثم سلّم النبي كَل وسدّمنا جميعاً. رواه مسلم). 

الحديث دليلٌ على أنه إذا كان العدرٌ في جهةٍ القبلةء فإنه يخالفٌ ما إذا لم يكن 
كذلك» فإنّها تمكنٌ الحراسةٌ مع دخولهم جميعاً في الصلاق» وذلكٌ أنَّ الحاجةً إلى 
الحراسة إنما تكونْ في حال السجود فقط» فيتابعونَ الإمام في القيام والركوع ويحرس 
الصف المؤخحر في حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام» ثم يسجدون عند قيام 
الصف الأول» ويتقدم المؤخر إلى محل الصف المقدَّم؛ ويتأخر المقدم ليتابع المؤخر 
الإمام في السجدتين الأخيرتين فيصح مع كل من الطائفتين المتابعة في سجدتين . 

والحديث يدل أنها لا تكون الحراسة إلا حال السجود فقط دون حال 
الركوع. لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدرّء وهذه. الكيفيّة لا 
توافق ظاهر الآية» ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن خوات“» ولا رواية 
ابن عمر**©» إلا أنه قد يقال أنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال. 

15 - ولأبي اود“ عَنْ أبي عَيّاش الرُرَقِىُء وَزَادَ: إِنّهَا كَانَتْ 
بِعْسْمَانَ. ‏ [صحيح] 


)١(‏ في (): «وذکر». (۲) زيادة من (ب). 
(۳) في (أ): «أخره». )٤(‏ تقدم رقم .)447/١(‏ 
)٥(‏ تقدم رقم .)٤٤٤/۲(‏ 

(5) في «السنن» (۲۸/۲ رقم .)۱١۳١‏ 


كتاب الصلاة بابُ صلا الخوفٍ ۱۷۱ 


(ولأبي داو عن ابي عياش الزرقي 0 أي: مثل رواية جابر هذوء (وزاڌ) 
تعيينَ محل الصلاةٍ 5 ئها كانث بِعُسْفَانَ) بضمٌ العينِ المهملة» وسكون السين 
المهملةء ففاءِ آخره نون» و ترح E O‏ افون 0 

0 2 وَلِلنّسَائِيَ ۽ ين وج آكر عن جاب ڪا ذال وك صلی بت 
يڻ أضحَابه عقي م سل ثم صلی بكرن رتنه ف سل [صحيح] 

(وللنسائي من وجو آخْرّ) غير الوجه الذي أخرجة منه مسلم (عن جابر أن 
النبيّ يك صلّى بطائفة من اصحابه ركعتينء ثم سلّم؛ نم صلى بآخرين [ايضاً]”) 
ركعكين قم سلم) > فضلى بإتحداهما فرشا وبالأخری تَفْلاَ [ل4“» وعمل بهذا 
الحسنٌ البصري. وادّعى الطحاوي أنه منسوحٌ بناءً منهُ على أنه لا يصح أن يصلي 
المفترضٌ خلف المتنقّل » ولا دليل على النسخ. 

8/5 ويله لأبي داود عَنْ أبي بَكْرَةَ. [صحيح] 

(ومِثلّه لابي داودت عن ابي بكرة). وقالَ أبو داود": وكذلكٌ فى صلاة 
المغرب» فإنه يصلّي سب ركعاتِ. والقومٌُ ثلاثاً ثلاثاً. ۰ 


= قلت: وأخرجهأحمد(094/4 ١‏ والنسائي (۳/ ۱۷۷)» والطيالسي ١6١/١(‏ رقم 
7 منحة المعبود): وعبد الرزاق في «المصنف» (۲/ ٠٠٠‏ رقم .)٤۲۳۷‏ وابن الجارود 
في «المنتقى» رقم (۲۳۲)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/23») والدارقطني 
(؟/04 رقم ۰)۸ والحاكم (۱/ ۳۳۷). والبيهقي في «السنن الكبرى» (05/7؟. 01؟) من 
رواية مجاهد» عن أبي عياش الزرقي به» واللفظ لأبي داود» ومثله للحاكم. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وصح الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

.)١66ص( «القاموس المحيط» (ص١۸١٠)» و«المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) في «السنن» (۱۷۸/۳ رقم )١1007/14‏ وهو حديث صحيح» وقد صحّححه الألباني في 

النسائي». 

)۳( زيادة من ((. 25 زيادة من (ب). 

() في «السنن» (۲/ 4١‏ رقم .)۱۲٤۸‏ 
قلت: وأخرجه النسائي (۱۷۸/۳)» والطيالسي ٠١١/١(‏ - منحة المعبود)» والطحاوي 
في «شرح المعاني» »)1١/1(‏ والدارقطني (؟/١5‏ رقم ١١ء‏ ١١)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرىة (204/5) كلهم من رواية الحسن عنه. 
وهو حديث صحيح» وقد صحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 

0( في «السئن» (۲/ ٤١‏ رقم .(TA‏ 


۱۷۲ بابُ صلاة الخوفٍ كتاب الصلاة 


۷ - وَعَنْ حُذَيَْةَ ڪه : أن التي له صَلَّى صَلَاة الْكَوْفٍ بِهِؤُلَاء 
رَكْعَدّ وَبِهِؤُلَاءِ رَكْعَة وَلَم يَقُضُوا. روه خمد وا 5او 1 وَالنَسَائِيُ و 


وَصَححه ابن ان [صحيح] 


(وعن حنيفة هه ان النبيّ 4 صلى صلاةً الخوفِ بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء 
ركعة ولمْ يقضوا. ورواهُ لحمذء وأبو داودء والنسائيٌ» وصكّحة اين حبان)» 


و 


ومثله : 


4508 - ويله عد ابن ية عَنْ ابن عباس ؤ##ا. [صحيح] 

(عند ابن خزيمة عن ابن عباس) وهذو الصلاةٌ بهذه الكيفية صلّاها حذيفةٌ 
«بطبرستان»» وكانٌ الآميرٌ سعيدٌ ب او فقالّ: «أيكم شن مع رسولٍ الله ر 
صلاة الخوفي؟ قال حذيفة: : أناء قا بهم هذه الصلاة» وأخرجٌ أبو داو 


= قلت: وقد ورد هذا في نفس الحديث الذي أخرجه الحاكم /١(‏ ۳۳۷)ء والدارقطني (۲/ 
١‏ رقم 5١)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )56١ /١(‏ من رواية عمر بن خليفة 
البكراوي ثنا أشعث بن عبد الملك» عن الحسن» عن أبي بكرة به. 
وأعلّه ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف يمدة. 
قال الحافظ: وهذه ليست بعلة فإنه يكون مرسل صحابي. 
والخلاصة: أنه صحيح › والله أعلم. 

.)1١147 في «المسند» (۰/ ۰۳۸۵ ۳۹۹). (۲) في «السئن» (۳۸/۲ رقم‎ )١( 

۳( في «السنن» )11۷/7 (1A‏ . 

(5) في «الإحسان» /٤(‏ ۳۰۲ ۔ ۳۰۳ رقم .)۱٤٥١‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »۲٦1/۳(‏ 20777 والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۳۱۰/۱)» و«الحاكم» )70/١(‏ من طرق.. 
وانظر: كلام الشيخ شعيب في الإحسان عليه» فخلاصته : أن الحديث صحيح» والله أعلم . 

() في اصحيحه) (۲/ ۲۹۳ رقم )١1745‏ بإسناد صحبح . 

(5) و في «السنن» )¥/ o‏ رقم (YEY‏ 

قلت: وأخرجه البخاري »)۹٤۲(‏ ومسلم (١٠/۸۳۹)ء‏ والترمذي (2)554 والنسائي 
(۳/١۱۷)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۲۳۳)ء والدارقطني ٥۹/۲(‏ رقم 1)ء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ٠‏ وغيرهم كلهم من رواية معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر به. 


كتاب الصلاة باب صلا الخوفٍ ۱۷۳ 


عن ابن عمرٌء وزيد ا (' «قال [زيد]: فكانث للقوم زكعةٌ ركعة: 
وللنبئ ية ركعتين». وأخرج”” عن ابنِ عباس قال: «فرضٌ الله تعالى الصلاءً 
على لسان نبيكم ‏ عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ - في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» 
وفي الخو ركعةه» وأخدٌ بهذا عطاءٌ وطاوسسٌ والحسنٌ وغيرّهم فقالوا : يصلّي 
في شدَةٍ الخوفٍ ركعة يومئ إيماءة: وكانّ إسحاق يقولُ: تجزئك عند المسايفةٍ 
ركعةٌ واحدةٌ تومئٌ لها إيماء» فإِنْ لم [تقدز)“ فسجدةٌ. فإِنْ لم فتكبيرةٌ لأنّها 
ذكرٌ الله. 

8 - وَعَنِ ان عُمَرَ ويا ال: قال رَسُولُ الله : «صَلاهٌ الْحَوْفٍ 
رَكْعَةٌ عَلَى أَيْ وجه كَانَه: رَوَاهُ رار“ بِإِسَْادٍ ضَعِيفِ. ‏ [ضعيف] 


«6 


(وعن ابن عمرّ قالَ: قال رسول الله ل: صلاةٌ الخوفٍ ركعةٌ على أي وجي كان. 
رواةُ البزاز بإسنادٍ ضعيفٍ)» اوأخرج النسائغ"": «أنة يك صلاها بذي قردٍ بهذو 
الكيفية». وقالَ المصنف : قد صبححة ابن حبانٌ وغيرٌهء وأما الشافعئٌ فقالَ: لا 


والحديثٌ دليل على أن صلاةً الخوفي ركعةٌ واحدةٌ في حقٌّ الإمام والمأموم, وقد 
قال به الثوري وجماعةٌ وقال به منّ الصحابة أبو هريرةً وأبو موسى . 


)١(‏ ذكره أبو داود (4/75" - )٤١‏ عنهء وأخرجه النسائي فذحل رقم ١‏ )»). وهو حديث 
صحيح لغيره. 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) أبو داود في «السئن» (؟/ 5٠‏ رقم .)۱۲٤۷‏ 
قلت: وأخرجه مسلم (5/ 7817): والنسائي :»)١14/7(‏ والطحاوي في :شرح معاني 
الآثار» (۹/۱٠۳)ء‏ وأحمد /١(‏ 706) وغيرهم عن ابن عباس . 

)٤(‏ في (): «يقدر». 

(5) في «كشف الأستار؛ 17/١(‏ رقم 1۷۸) وقال'البزار: «محمد بن عبد الرحمن أحاديثه 
مناكير وهو ضعيف عند آهل العلم». 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )۱۹١/۲(‏ وقال: «رواه البزار وفيه النصر بن عبد الرحمن 
وهو مجمع على ضعفد؛ اه. ْ 

(7) في «السئن» ١74/70‏ رقم 1517) من جديث ابن عباس» وهو حديث صحبح. 

(۷( في «التلخيص الحبير» (۷۷/۲). 


4 باب صلاة الخوفٍ كتاب الصلاة 


واعلمٌ أنه ذكرٌ المصنف في هذا الكتاب خمسٌ كيفياتٍ لصلاةٍ الخوفي. 
وفي سنن أبي داوة ثماني كيفيّات منها هذه الخمس› وزاة : و وقال المصنف 
في فتح الباري”'2: قد رُوِيَ في صلاةٍ الخوفِ كيفياتٌ كثيرةٌ» ورجح ابن عبد البرٌ 
الكيفية الواردة في حديثِ ابن عمرٌ لقوةٍ الإسناد» وموافقة الأصولٍ في أنَّ المؤتمٌ 
لا يتم صلاته قبل 0 


وقالَ ابن حزم e‏ أريعةً عشرٌ وجهاًء وقال ابن العربي” 

روایاٹ كثيرة أعيكينا ست عشرةً روايةً مختلفةٌ) وقال النووي نحوّه في شرج 
مسلم”” . ولم يبيّنها. قالَ الحافظ”“: وقد بيّنها شيحُنا الحافظ أبو الفضل في 
برخ الترمذي» وزاد وججها فصارت اسع عشرةً]” 2 ولكنْ يمكن أن 
[تتداحل]"» وقالَ في الهدي النبوي”* : صلاها النبيْ ل عشر مراتٍء وقال ابن 
العربي”©: صلّاها 00 وعشرينَ مرةء وقالَ الخطاب”''2: صلّاها النبي بيا في 
أيام مختلفة بأشكالٍ متبا يتحرّى ما ره للصلاق والأبلغٌ في الحراسةء 
فهيّ على اختلاف ریا متفقةٌ المعلّى» | 


٠‏ - وَعَله مَوُْفُوعاً: اليس في صَلاة الْكَوْفٍ سيوا » 3 خَرّجَة 
الدَارَفْظره ٠‏ بإِسْتَادٍ ضعيفب. إضعيف] 


۰ 


(وعنة) أي: ابن عمرّ (مرفوعاً: ليس في صلاةٍ الخوفٍ سهو. أخرجه 


0 ۳/0( 0) فی «المحلّى» (ه/ ۳۳). 
(۳) فى «العارضة» (8/ 40). A/D (DD‏ 
() في «الفتح» .)٤۳۱/۲(‏ (3) في (أ): «سبعة عشر». 
(۷) في (ب): «تداخل». (A)‏ )/؟or(.‏ 


(9) كما في «الفتح» .)٤۳۱/۲(‏ 

(۱۰) في هامش «سنن آبي داود» (۲۸/۲). 

)١١(‏ ف في «السنن» (۲/ ٥۸‏ رقم 2)١‏ وقال الدارقطني: تفرد به عبد الحميد بن السري وهو 
ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» 88/٠١(‏ رقم 4487) من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١195/7(‏ وقال: وفيه الوليد بن الفضل ضعَّفه ابن حبان 
والدارقطني . 


كتاب الصلاة بابُ صلا الخوفٍ 1o‏ 


الدارقطنيٌ بإسنادٍ ضعيف)ء وهو معّ هذا موقوف» قيلَ: ولم يقل به أحدٌ من 
الا 


شروط صلاة الخوف 


ا E‏ منها: السفرء فاشترظه 
جماعة؛ لقوله تعالئ : ا ص في الأرس)”“ الآيةء ولان کل لم يصلّها في 
ا وقال زيدٌ بنُ علىٌء ا والإمام يحيى» والحنفيةٌء والشافعيةٌ: لا 

يشترظ ؛ لقوله تعالى: ودا كُنتَ فيم [تَأَقَمَتَ لهم ألصكزة]”"742" بناءً على أنه 
بيطرت علي قاد وا صم في الأرّضٍ»» فهو غيرٌ داخل في التقيبدٍ بالضرب في 
الأرض» ولعل ا مقيّداً بالضرب في الأرض» وأنَّ ر وإذا 
كنت فيهم معٌ هذه الحالة التي هي الضربُ في الأرض. والكلامٌ مُسْتَوْنَى في 

ومنها: أنْ يون آخرٌ الوقتِ؛ لأنّها بدلُ عن صلاةٍ الأمن لا تجزئ إلا عند 
اليأسٍ منّ المبدل [منه]0", وهذه قاعدةٌ للقائلين بذلكَ» وهم مم الهادوية» وغيرهم» 
يقول: تجزئ أولَ الوقتٍ لعموم أدلة الأوقات. 

ومنها: حمل السلاح حال الصلاقء اشترطهُ داودُ» فلا تصحٌ الصلاةٌ إلا 
بحملوء ولا دليلَ على اشتراطهء وأوجبه الشافعيٌ والناصرٌ للأمر به في الآيةء 
ولهمْ في السلاح تفاصيلٌ معروفةٌ. 

ومنها: أنْ لا يكونٌ القتالُ محرماً سواءٌ كان واجباً عيناً أو كفاية. 

ومنها: أنْ يكون المصلى مطلوباً للعدرٌ لا طالباً؛ لأنة إذا كان طالباً أمكتة 
أنْ يأتي بالصلاةٍ تامّةٌ» أو يكون خاشياً لكر العدرٌ عليهء وهذه الشرائظ مستوفاةٌ 
في الفروع› مأخوذةٌ من أحوالٍ شرعيّتهاء وليستٌ بظاهرةٍ في الشرطية. واعلم أن 
شرعيةً هذه الصلاةٍ من أعظم الأدلّة على عظم شأن صلا الجماعة. 


)١(‏ سورة النساء: الآية .٠١١‏ (؟) زيادة من (ب). 
(*) سورة النساء: الآية )٤( .٠١١‏ هنا لفظة «لا سيما» زائدة من (). 


۱۷٩‏ باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


[الباب الرابع عشر] 
بِابُ صلاة العيدين 


يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس 

*/١‏ 2 2 عَنْ عَائِمَةَ وڳ ثَالَتْ: َال رَسُولُ الله ۾ كله : «الفطر يَوْمَ يُفْطِرْ 
الَّاسُء وَالأضحى يَوْمَ ضحي النَاسُ». رَوَاهُ الثريذِيئ. [صحيح لغيره] 

(عن عائشة وجا قالث: قال رسولٌ الله كلك: الفطن يوم يفط الناسٌء والاضحى 
يوم يضكي الناسٌ. رواةٌ الترمذيٌ). وقالَ بعد سياق" : هذا #حديثٌ حسنٌ غريبٌ» 
وفسّرَ بعض آهل العلم هذا الحديتٌ أنَّ معنى هذا الفطر والصومٌ مع الجماعة 
1 وعم الناس»» انتھی بلفظه . 

فيه دليل على أنه يعتيرٌ في ثبوت [العيدين موافقة فقة الناس)” 6 وان المنفرد 

بمعرفةٍ يوم العِيدٍ بالرؤية يجب عليه موافقةٌ غيروء ويلزمه حكمهم في الصلاةٍ 


)١(‏ في «السئن» (۳/ ١76‏ رقم ۸۰۲) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من 
هذا الوجه. 
ومحمد بن المنكدر سمع من عائشة كما قاله البخاري. 
« وأخرجه الترمذي (191)» وابن ماجه (1770) من حديث أبي هريرة بلفظ: «الصومٌ 
يوم تصومونٌ» وَالفِْظرٌ يوم م تفطرّون» والأضحى يوم تضْحُون»» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. | 
والحديث صحيح بطرقه. وانظر: «الإرواء؛ رقم .)۹٠۵(‏ 

(؟) قلت: ذكر الترمذي هذا بعد حديث أبي هريرة (۳/ 8١‏ رقم 5917) ولم يذكره بعد حديث 
عائشة . 


(۳) في (ب): «ومعظم». () في (ب): «العيد الموافقة للناس». 


كتاب الصلاة بابُ صلاة العيدين ۱۷¥ 


والإفطار والأضحيةء وقد أخرج الترمذيُ”' مثلّ هذا الحديث عن أبي هريرةً» وقالٌَ: 
حسنٌ . وفي معنا حديث ابن عباس» وقد قال له كريب : «إنة صامٌ أهل الشام ومعاوية 
برؤية الهلال يوم الجمعة بالشامء وقد المدية خر الشهر وأخبر ابن عباس بذلك» فقا 
ابن عباس : لکنا رأيناة ليل السبتٍ فلا نزالٌ نصومٌ حٌى نكمل ثلائينَ أو نراة» قالَ: 
[قلڭ]“: : أوَ لا تكتفي برؤية معاويةً والناس؟ قال : : لا هكذا أمرًَا رسول اللَّهِ لزه . 

وظاهرٌ الحديث أنَّ كُرَيْباً ممن رآهُ» وأنهُ أمرهُ ابن عباس أن يتمّ صومّةُء وإنْ 
كان متيقّناً أنه يوم عيدٍ عندّهُ. وذهبَ إلى هذا محمد بن الحسنء وقالَ: يجب 
شواققة الناسٍ وإِنْ خالف يقينَ نفسهء وكذا في الح لأنة وردّ: «وعَرفتّكم يوم 
تعرفودً٤.‏ وخالفّهُ الجمهورٌ وقالُوا: إنهُ يجب عليه العمل في نفسه بما تيقئّه 
ولوا الحديتٌ على عدم معرفته بها يفالت الات فاه إذا افك بعد الخيلاً 
اقا اماش تالوا: وتتآخرٌ الأيام في حقٌ مَن التبس عليه وعمل 
بالأصل» وتأوّلُوا حديتٌ ابنِ عباس بان يحتمل أنه لم يقل برؤية آهل اليم 
لاختلافي المطالع في الشام والحجازء [أو)“ أنه لما كان المخبرٌ واحداً لم 
يعمل بشهادته» ولیس فيه أنه أمرَ كُرَيْباً بالعمل يخلاف يقين نفسو [فإنّما]2 أخبرٌ 
عن أهل المدينة وأبّهم لا يعملونٌ بذلك لأحد الأمرين. ٠‏ 


قضاءً صلاة العيد إذا تركت بعذر| ‏ 

٣۲‏ 2 وَعَنْ ابي عُمَيْرِ بن اس بن مَالِكِ و عَنْ عُمُومَةٍ لَه مِنَ 
الصَحَابَقء أن رکا جَاءواء هدوا أنّهُمْ رَأوَا الْهكالَ بالأمسء كَأمَرَهُمْ ال كله 
أن يُفُْطِرُواء وَإِذَا أضبَحوا أنْ دوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاُ خمد 1" داو 
- وَهَذَا لَفْظَهُ - وَإِسْنَادْهُ صَحِيحٌ. [صحيح] 


)١(‏ في «السئن» (۳/ ۸۰ رقم 1۹۷) كما تقدّم أعلاه. 
(؟) آخرجه مسلم »)1٠١817/18(‏ وأحمد »)۳۰٣/۱(‏ وأبو داود (5775): والترمذي (1۹۳)ء 


والنسائي 5 
)۳( في (): «فقلت : (8) زيادة من (ب). 
() في (): «و». 0) في (): «فإنه إنما». 


(۷) في «المسند» .)٥۸/٥(‏ (۸) في «السئن» 1۸٤ /١(‏ رقم .)۱٠١۷‏ 


١4‏ باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


(وعن ابي عميرٍ 5) هر أبو عمير (ابنٌ انس بنِ مالليٍ) الأنصاري› يقال : 
إن اسمّة عبد الل وهو من صغار التابعينَ؛ رَوَى عن جماعة 4 من ن الصحابة وعمّرٌ 
بعد أبيهِ زماناً طويلاً» (عن عمومةٍ له منّ الصحابة أنَّ رَعْباً جاءُوا فشهئوا انهم راؤا 
الهلال بالأمسء فامرَهُم النبيُ کي أن يفطرواء وإذا أصبحُوا أن يغْدُوا إلى مصلاهم. 
روا أحمدء و ذلول» وكذا لقفلة: وإسناده صحیخ)› a‏ التساف» وابنٌ 
ماجة» وصحّحة صحّحة ابن المنذرء وار بن السكن» وان حزم "دوكر ن ع ال 
إن أبا عمير مجهولٌ مردوةٌ بأنهُ قد عرف مَنْ صح له. 


والحديثٌ دليلٌ على أنَّ صلاءً العيدٍ تُصَلَّى في اليوم الثاني حيتثٌ انكشت 
العيدٌ بعد خروج وقتٍ الصلاة. رظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقتٍ 
الصلاةء وأنة وإِنْ كان وقنّها باقياً حيثٌ لم يکن ذلك معلوماً من ن أولٍ اليوم . 


وقد ذهب إلى العمل به ا ا وأبو حنيفة لكنْ [بشر شرط]“ أن 

لا يعلم إلا وقد حرج وقتها؛ فإنها تُقْضَى َه في اليوم الثاني فقظ في الوفتٍ الذي 

وْدَى فيه في يويها . قال أبو طالب: ل 0 

ae‏ أو لمطرء وهو مصرّحٌ به في كت الحنفية 
قياساً لغير ابس عليه» هرٌ الحديث أنّها أداء لا قضاء. 


e‏ ۶ تُقْضَى مطلقاً كما لا تقضّى في يومهاء وللشافعية 
E‏ ر ذكرّها في الشرحء وهذا الحديتُ ورد في عيدٍ الإفطار» وقاسُوا 


.)۱۸١ /۳( فى («السئن»‎ )١( 
.)1187 رقم‎ ٥۲۹/۱( في «السئن»‎ )۲( 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى؟ (رقم 577)» والطحاوي في «شرح معاني‎ 
.)717/9( والدارقطني (؟/١٠2»)17 والبيهقى فى «السنن الکبری»‎ »)787/1١( الآثار»‎ 
000 قال البيهقي: هذا إسناد صحيح.‎ 
وقال الدارقطني: إسناد حسن ثابت.‎ 
قلت: وصحّححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم كما ذكره الحافظ في «التلخيص».‎ 
.)1947 أورده الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۸۷ رقم‎ )۳( 
فى (ب): «شرط؛.‎ )( 
.)۴٠١ /6( انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۲/ ۳۹۷)ء و«نيل الأوطار»‎ )6( 


علب 
كتاب الصلاة بابُ صلاة العيدين کر 4 


عليه الأضحى› وفي التركٍِ للبس» وقاسُوا عليه سائرٌ الأعذارٍء وفي القياس نظرْ؛ 


5 


إِذْ لم يتعين معرفةُ فاا واللَّهُ أعلم . 


روي 


e‏ تس 5ه قَالَ: گان رَسُولُ الله ين لا يَْدُو يَوْمَ الْفِظرٍ 
کی ياك ممرات» أ رَجَهُ الْبْخَارِي. وَفِي رِوَايَةِ مُعَلّقَوِا"© - وَوَصَلَهًا 
اخ“ _: -: وَيَا كله أفراداً . [صحيح] 

(وعن انس د قالَ: كان رسول الله يك لا يغئو) أي: يخرج وقتّ الغداة 
(يوم الفطر) أي: إلى المصلى (حتّى ياكلّ تمراتٍ. اخرجة البخاري» وفي روايةٍ 
معلقة) أي: للبخاري علقّها عن أنس (ووصلّها لحمد: وياكلّهنْ افراداً). وأخرجة 
البخاري في تاريخي”؟: وابنُ حبانَ”*"» والحاكُ”"' من روايةٍ عتبةٌ بن حميدٍ عنه 

وترأة, والحديثُ يدل على مداومته هو على ذلك د لك . 

قال المهلبٌ: الحكمةٌ في الأكل قبل الصلاةٍ أن لا يظيَّ ظانٌ لزومٌ الصوم 
حتَّى يصلّي العيد» كان آراة مل افئثه الدويمةة وقيل : لما وق وجوبُ الفطرٍ 
عقيبَ وجوب الصوم استحبٌ تعجيل الفطر مبادرةً إلى امتثالٍ أمرٍ اللوء قال ابن 

ف 3 

7 ولا نعلمٌ في استحباب تعجيل الأكلٍ في هذا اليوم قبل الصلاة و جلافاء 

قال الست في القت : (الحكمةافي انييحباب الثمر ما في الخلو من تقؤية 
الذى يضعفة الصو [أو]“ لأنّ | ر مسا يوافنٌ الإيمان» نعي به 

3 ا 2 ا afc‏ داه TÎ‏ 
a‏ القلت» ومن ثمة اتح بعض التابعين أن يفطر :على الحلى لقا 


5 
ت 


(1) في «صحيحه) (115/1 رقم .)۹٥۳‏ 
(۲) في عقب الحديث (1057) وفي «تغليق التعليق» (؟/4/ا7). 

)۳( في «المسند» 7/9 1). )6( 01/0 ترجمة رقم ل( 
(0) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص؛ (۲/ 84 رقم /541). 

(7) في «المستدرك» (١/٤۲۹)ء‏ وصحّححه الحاكم ووافقه الذحبي. 

(۷) في «المغني» (۲۲۹/۲ - مع الشرح الكبير). 

.(EEV/D) (A)‏ (9) في (): «ر». 


۱۸۰ باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


قال الميلت: وآما جعلهل وتراً فللإشارة إلى الوحنائيةء وكذلك كاد 
٠.‏ لوث رينت ۰ قم 2 
يفعل كيد في ججتميع أمورو تبركا بذلك. اده , لعا ركه راك شاور 


يسن تأخير الأكل يوم > 


14 - وَعَنْ ابن بُرَيْدَةَ عَنْ تَنْ أبيه ج قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كل لا 
يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِظرٍ حَنَّى يَظعَمَ وَلَا 0 يَوْمَ الأضحَى حى يُصَلِيَ. رَوَاهُ 
ا“ وزی“ رو [> نآ 

(وعنِ ابن بُريدة) بِضِمٌ الموحدةء وفتح الراءء وکر المثناةٍ التحتيةء ودالٍ 
مهملة› (عن أبيه) هو بريد بِنُ ألحُصَيْبٍء تقدم. . وا سم ابن بريدةً عبد الل بن 
بريد بن الحصيب الأسلمي» ایل ارت قاضيهاء ثقة من الثالثةء قاله 
Ba, 1‏ في التقرين”. 


(قالَ: كان رسول الله ك لا يخرجٌ يوم الفطرٍ حى يطعم ولا يطعم يوم 
الاضحى حتى يصلّي. رواه احمدٌ)» [وزاد فيه : فيأكل من أضحيته] » (والترمذيٰ 
وصكحة ابن حبانَ)» وأخرجة أيضاً ابن ماجة" والدارقطن والحاكة, 


)1( في «المسند» (7/6هخما و7559). 

(0) في «السنن» (57/5: رقم 047): وقال الترمذي: خَدنةٌ بريدةً بن خصيب الأسلمي 
خلت غريبٌ. 
وقال محمد - أي البخاري - لا أعرف لثواب بن عتبة غيرٌ هذا الحديث. 

(5) في «الإحان» 55/0 رقم ۲۸۱۲( ٠‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۲/ ٥٤)ء‏ وابن ماجه 508/١(‏ رقم ١١۱۷)ء‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (5/ ٠٠6‏ رقم 421١١4‏ وابن خزيمة (41/1 رقم +)١477‏ والحاكم في 
«المستدرك» )194/١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث» ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه» وهذه سنة عزيزة 
من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين› ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. 

4١4 - ۷ (€)‏ رقم .)5١‏ (0) زيادة من (ب). 

(5) في «السنن» (رقم )۱۷١١‏ كما تقدم. ‏ (۷) في «السنن» (۲/ )٤٥‏ كما تقدم. 

(۸) في «المستدرك» )۲۹٤/۱(‏ كما تقدم . 


كتاب الصلاة بابُ صلا العيدين لح ۱۸۱ 


والبيهقغ2"0»: وصححهُ ابن القطان" . وفي رواية البيهقئّ زيادةٌ: «وكان إذا رجمٌ 
أكلّ من كبدٍ (أضحيته)»» 1 الترمذي »6 وفى الباب عنْ علئّ» وأنسء ورواءُ 
الترمذييٌ أيضاً عن اين عم وفيها ضعف» وزاد فيه: فياكل من أضحيته. 

والحديثٌ دليلٌ على شرعية الأكل يومَ الفطر قبل الصلاةٍ» وتأخيره يوم 
الأضحى إلى [وما بعدها)“) والحكمةً فيه هو أنه لما كانَ إظهارٌ كرامةٍ الله 
تعالئ للعبادٍ بشرعية نحر الأضاحيء كان الأهم الابتداء بأكيها شكراً للَّو على ما 
أنعمّ بو من شرعيةٍ النسكيةٍ الجامعةٍ لخير الدنيا وثواب الآخرة. 


خروج النساء إلى مصلى العيد 

3-5 [5] 401 - رَعَنْ أمْ غيلب َة ونا كَالَتُ: أُمِرْنًا أن تُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحْيَضَ 
الا متهن او ا ر الع ا عطقن 
عر [صحيح] 


ترجمة نسيبة بنت الحارث 


(وعن ام عطية) هي الأنصاريةٌ اسمُها: نسيبةٌ بنت الحارث» وقيلَ: بنتُ 
كعب» كانت تغزُو محَ رسولٍ اللو وي كثيرًء تداوي الجرحى» وتمرّضٌ المرضّى» 
تعد في آهل البصرة. وكان جماعةٌ منّ الصحابة وعلماء التابعينٌ بالبصرة يأخذون 


(۱) في «معرفة السئن والآثار» 5١/5(‏ رقم 1847) و(0/؟5 رقم 31844). 

(۲) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۸٤‏ رقم 1۸۸). 

69 في «السنن» .)٤۲۹/۲(‏ 

›)۱١۳ /۲( و كلاد وابن أبي شيبة‎ ٥۷٤١ رقم‎ ۳١۷ /۳( قلت: وأخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
والبيهقي في (السئن الكبرى» (۳/ ۲۸۳) عن ابن عمر موقوفا.‎ 

)٥(‏ في (ب): «وما بعد الصلاة». 

(1) البخاري (2)914 ومسلم (410/11). 
قلت: وأخرجه أبو داود :)١175(‏ والترمذي »)٥۳۹(‏ والنسائي (9/ »)18٠‏ وابن ماجه 
)۷ (. 1 

0) انظر ترجمتها في: «الجرح والتعديل» 410/۹( واالإصابة» )۱/ «(Tor‏ 
و«الاستيعاب» (۱۳/ »)۲٠۵‏ واتهذیب التهذيب» .)60:0١/1١7(‏ 


كما بات صلاة العيدين كتاب الصلاة 


عنها غسل الميت؛ لأنها شهدث غسلّ بنتِ رسول الله ل؛ فحكتٌ ذلك 
وأتقنث» فحديئُها أصل في غسل الميتِ» ويأتي حديثها هذا في كتاب الجنائز”" . 

(قالت: أمزنا) مبنيٌ للمجهول للعلم بالآمر ]0 وأنه رسولٌ الله كه 
وفي رواية للبخاري: أمّرنا نبيّنا (ان نخرع) أي: إلى المصلَّى (العواتق) البناتِ 
الأبكارٌ البالغات والمقارباتِ للبلوغ . (والحُيّض) هو أعم من الأول من وجدء (في 
العيدين يشهذنّ الخيرٌ)» هو الدخولٌ في فضيلة الصلاةٍ لغير الحيّض» > (ودعوة 
المسلمين) تعمّ الجميحَ (وي يعتزلُ الحيّض المصلى. متفقٌ عليه)» لكنّ لفظه عند 
البخاري: «أيإنا أن نخرج جح العواتقٌ ذواټ الخدوره» أو قال : «العواتق وذوات 
الخدورء فيعتزلنْ الحيِّضٌ المصلى»ء ولفظ مسلم: «أمَرَناء يعني النبئ يق أنْ 
نخرجٌ العواتق وذواتٍ الخدورء وأمرٌ الحيّضٌ أن يعتزلن مصلى المسلمينَ»؛ فهذا 
اللفظ الذي أتى به المصنف ليس لفظ أحيهما. 

والحديثٌ دليلٌ على وجوب إخراجهنٌء وفيه أقوالٌ ثلاثةٌ: ١ ١‏ 

0 ر 

(الأول): [آنة واجسيّغ وبه قال الخلفاء الثلاثةٌ: أبو بكرء وع ارا ° 
ويؤيّدُ الوجوب ما أخرجة ابن ماجة» والبيهقة 9 من حديثٍ ابن عباس: لهج 
«أنه ا كان يخرچ نساءّه وبناته في العيدين؛» وهو ظاهِرٌ في استمرار ذلك 
مله يكل وهو عام لمنْ كانت ذات ج وغيرهاء وصريحٌ في الشوابٌ» وقي 
العجائز لارام 
ا وحمل الأمرّ بخروجهنّ على الندب» قالهٌ جماعةٌ» وقَوَاهٌ 
الان مستدلاً 0 علل خروجهنٌ بشهود الخير ودعوة المسلمين. قال: ولو كان 
واجباً لما عل بذلك» ولكان خروجهنٌ 5 لأداء ء الواجب عليهنٌ لامتثالٍ الأمر. رط ر بر ' 2 


قلتُ: وفيه تأمل» فإنهُ قد يعلّلٌ الواجبٌ بما فيه منّ الفوائد» ولا يعلّلٌ 


)١(‏ رقم .)011/1١5(‏ (۲) زيادة من (أ). 

(۳) في «السنن» 416/١(‏ رقم »)۱۳٠۹‏ وقال البوصيري في «الزوائد» ٤۲۸/١(‏ رقم /45٠‏ 
24 «هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة». 

(4) في «السنن الكبرى» (۳/ ۳۰۷). 


وهو حديث ضعيف» وقد ضمّفه الألباني في ضعيف ابن ماجه. 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 1A۳‏ 


بأدائه» وفي كلام الشافعىٌ في ال التفرقةٌ بينَ ذواتِ الهيئاتٍ والعجائز ؛ فإنه 
قالّ: [أحبٌ”" شهود العجائز وغير ذواتٍ الهيئاتٍ منّ النساء الصلاة» وإِنا 
لشهودهنٌ الأعياة أشدٌ استحباباً . ما رر فر اء دراب وساد ابارت اا ارا 


(والثالتُ): انالإمسيق] قال الطحاويٌ: إِنَّ ذلك كان في صدرٍ الإسلام 
للاحتياج في خروجهنَ لتكثبي السوادء فیکونٌ فيه إرهابٌ ال وتعقّبَ 
آنه نسح بمجردٍ الدعوى» ويدفعه 4 أن ابن عباس شه خروجهنٌ وهو صغيرٌ» وكانَ 
ذلك بعد فتح مكّةء ولا حاجة إل رالاتا عبطا وفع أنهُ علّلّ في 
حديثث آم عطيةٌ حضورَهنٌ لشهادتهنٌ الخيرَ ودعوةً المسلسة دفعة أنه أفتتُ به 
آم عطية بعد وفاته ب بمدقء ولم يخالفها أحد منّ الصحابة. 00 

وأمًا قولٌ عائشة: : «لو رأى النبئ اة ما أحدتٌ النساءٌ لمنعهنٌ عن المساجدٍ»", 
فهو لا یدل على تحريم خروجهنٌ ولا على : نس الأمر به بل فيه هلي على [أنهى لا 
يمنعنّ لأنهُ لم يمنعهنٌ بل“ E NS‏ 


السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة 


AT]‏ - وَعَنِ ابن عُمَرَ ڪه قَالَ: گان رَسُولُ الله لله وَأَبُو بحر وَعْمَرُ 
يلون الْعِيدَيْنٍ قبل الْحظية . ممق علي . [صحيح] 


(وعنٍ ابن عمر قالَ: كان رسول الله يله ونبو بكر وعمر يصلُونَ العيدينٍ قبل 
الخطبة. متفقٌ عليه). فيه دليل [على]”' أن ذلك هو الأمرٌ الذي داوم عليه بيا 
و ليفتاة » واستمرٌوا على ذلك. وظاهرة وجوبث تقديم الصلاة على الخطبة. 


)176/١( )١(‏ طبع دار الفكر. (۲) في (آ): «وأحب». 

(۳) أخرجه البخاري (875): ومسلم .)446/١45(‏ وأبو داود (059): ومالك (۱۹۸/۱ 
رقم ٥‏ من حديث عائشة. 

(5) فى (آ): «أنا لا نمنعهن». 

)2( البخاري 9 رقم »)4٩۳‏ ومسلم (۸۸۸/۸). 

قلت: وأخرجه أحمد (۲/١۱)ء‏ والترمذي :)5١(‏ والنسائي (7/ 147): وابن ماجه 

[الشفنةة والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۹۹/۳). 

() زيادة من (ب). 


۱۸4 بابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


وقد قَلّ ا على عدم وجو الخطبة ة في العيدينء ومستنده ما أخرجة 
التبا وان عاج واو ارد "من یت عو اله بن السائب» قال : 
SS‏ «إنا لط ا 
أن يجلسٌ للخطبةٍ فليجلس» ومن أحبٌّ أنْ يذهبٌ فليذهبْ»» فكانت غيرٌ واجبقء 
فلؤ قدَّمها لم تشر إعادبّها وإِنْ كان فاعلاً خلاف السنة. 

وقد اختَّلِف مَنْ أول مَنْ خَطَبَ قبل الصلاة: فة فی ن © أن ا 
وقيلٌ: سبقّه إلى ذلك گا كما رواه ابن المنذر“ بسن صحيح إلى الحسنٍ 
البصري» قال: «آول مَنْ خطب قبل الصلاةٍ عثمانُ» أي : صلاة العيدك. واا 
مروانُ فإنة إنما قدَّمّ الخطبة» لأنهُ قال لما انکر عليه آبو E EY‏ النامنَ لم 
يكونوا جار لبا بعد الملا > قيل : إنهم كاثوا يتعمّدونَ ترك سماع خطبته لما 
فيها من سب مَنْ نْ لا يستحقٌ السب والإفراط في بعض مدح الناسٍ. وقد روى 
عبد الرزاق" ع اين جريج» عنٍ الزهري» قال: «أولُ مَنْ أحدث الخطبة قبل 
الصلاة ةِ في العيدٍ معاوية». 

وعلى كل تقدير فإنة بدعةٌ مخالفٌ لهديه بء وقد اعْذِرَ لعثمانً بان كثر 
الناسنٌُ في المدينة وتناءكٍ البيوث» فكانً يقدمٌ الخطبة ليدرك مَنْ يَعُدَ منزله 
الصلاةً» وهوّ رأيّ مخالت لهديه ية . 


)001( في «السنن» )/ 1۸0(„ () و في «السئن» ١ /١١‏ رقم .)1١59١‏ 

۳( في «السنن» /١(‏ 1487 رقم )١٠١١‏ قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي يل. 
وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تحقيق «جامع الأصول؛ »)٠٤١/١(‏ وفيه أيضاً 
عنعئة ابن جريج . 
وقال الألباني في «الإرواء» (۳/ ۹۷): «كل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على 
ا إا ما تبین تدليسه فيه» اه. 
كما رد ابن التركماني  1١١١/7(‏ بهامش السنن الكبرى) على كلام أبي داود بكلام متين 
ونقد مبين» فلذا فالحديث صحيح كما قال الحاكم )۲۹١ /١(‏ ووافقه الذهبي. 

)€( يد 5 رقم ۸۸۹/۹) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)٤١١/۲( فى «الأوسط» (/۲۷۲ - ۷۳ رقم 5161). که الحافظ في «الفتح»‎ )٥( 
وقال: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري.‎ 

(5) في «المصنف» (۳/ ۲۸٤‏ رقم 00 


> 
کے 


كتاب الصلاة بابُ صلا العيدين هم 


۳ 
لا صلاة قبل العيد ولابعدها) 1 "ب 


بيد 97 459 - وَعَنٍ ابْنِ عباس ؤ#ها: أنّ التي لل صَلَّى يَوْمَ الْعِيدٍ رَكْعَتَيْنِ 
لَمْ يُصَلَّ فَبْلَهَا ولا بَعْدَهَا. أخْرّجَهُ السَبْعَهُا". [صحيح] 

(وعن ابن عباس : أنَّ النْبِيّ له صلّى يوم العيدٍ ركعتين لم يصلّ قبلّها 
ولا بعدها. لخرجة السبعة). 

, هو دلي على أن صلاةً العيدٍ ركمتانء وهر إجماع فيمن صلّى مع الإماع في , 
الجبّان» وأما إذا فاتتة صلاهٌ الإمام [فصلّى]”" وحدّه [فكذلك]”" عند ار 1 
وذهبٌ أحمد والثوريّ إلى آنه يصلّي أربعاء وأخرجّ سعيدٌ بن منصور ' عن ابن را 
مسعود: دن فاتته صلاةٌ العيدٍ مح الإمام فليصل أربعاً»؛ وهرّ إسنادٌ صحيحٌ» 
وقالَ إسحاقٌ: إن صلّاما في الجبانة فركعتين» ٠‏ وإِلّا فاربعاًء وقال أبو حنيفةً: إذا 
قَضَى صلاةً العيدٍ فهرّ مخيّر بين [اثنتين]. “ وأربع . وصلاةٌ العيدين مجمعٌّ على 

شرعيّتها مختلف فيها على أقوالٍ ثلاثة: 
الأول: وجوبّها عند الهادي عيئاً وأبي حنيفةً» وهو الظاهرٌ من مداومته با 
والخلفاء من بعده. وأمره بإخراج النساءء وكذلك ما سلف من حديثِ أمرهِمْ بالخدو 
إلى مصلاهم» فالأمرٌُ أصلّه الوجوبٌء ومنّ الأدلَةٍ قولّه تعالی: صل رک 
وَأنحرَ"'2. على مَنْ يقولُ: المرادٌ به: صلاءٌ النحرء وكذلكٌ قولّه تعالئ: تد أََمَ 
من يق (©) وك سم َي َمل 463 فسّرها الأكثرٌ بزكاة الفطر وصلاةٍ عيدو. 
الثاني : أنها فرضٌ كفاية لأثها شعارٌ وتسقظ بقيام البعضٍ بو كالجهادٍء ذهب 
إليه أبو طالبٌ وآخرون. نمي ريني لبن ضيه ہے عم , 


»)١1١69( وأبو داود‎ «(AAS والبخاري (489ة)ء ومسلم ام‎ «(Too /1) أحمد‎ )١( 
.)١591( والنسائي 0 ) وابن ماجه‎ «(ory) والترمذي‎ 


(۲) في (ب): «وصلى'. (۳) في (ب): «وكذلك». 

)£( وأخرجه الطبراني في «الكبير» - كما في «المجمع» (؟/6١٠؟) ‏ عن ابن مسعود ورجاله 
ثقات . 

(5) في (ب): اثنين. (9) سورة الكوثر: الآية ۲. 


)۷( سورة الأعلى: الآية ٤‏ 


كما بابُ صل العيدين كتاب الصلاة 


الثالتُ: أنّها سنةٌ مؤكدةٌ» ومواظبتة كله عليها دليل تأكيد ستّيهاء وهوّ قول 
زي بن علي وجماعةء قالوا: لقوله يلِةِ: «خحمسٌُ صلواتٍ كتبهنٌ الله على 
العباد»” '' وأجيبٌ يأنة استدلالٌ بمفهوم المد وبأنة يحتمل: : كتبهن کل يوم 
وليلة. وفي قوله: الم صل قبلها ولا يعدّعاءء دليلٌ على عدم شرعية النافلة قبلّها 
ولا بعتغاء لان إذا لم يفعل يفعل ذلك ولا أمرّ بو يك فليس بمشروع في حمَهِ فلا 
يکو مشروعاً في حقّنا ويأتي حديتٌ أبي سعيد”» فإِنَّ فيه الدلالةَ على [تركه 
لذلك]”" إلا أنه يأني يڻ حديث أبي سعيد: «أنه هة كان يصلي بعد العيدٍ ركعتين 
في بيتو»» وصحّحة الحاكم» فالمرادٌ بقولهِ هنا: «ولا بعدها»» أي: في المصلى . 


لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين گے 2 م ھکس رم لام ەمام :-. / 
ا متعم م ) في بے رخو ۔ 


۸ 2 وَعَنْهُ ڪه : أنَّ النَبِىَ كله صَلَّى الْعِيدَ پا أَذَانِ وَلَا إِقَامَةِ. 
أَخْرّجَهُ أو داوة وَأصْلَهُ في البخاري“. [صحيح] 


(وعنة) أي: ابنٍ عباس (أنّْ النبي ب صلّى العيد بلا أذانٍ ولا إقامة. أخرجة 
ابو داودء واصلّه في البخاري)» هر دليل على عدم شرعيّتهما في صلاةٍ العيدٍ 
[فإتھما]“ بدعةٌ. ورَوَى ابن أبي شي“ باسناو صحيح عن ابن المسيّبٍ «أنَّ أوّلَ 
مَنْ أحدتٌ الأذانَ لصلاةٍ العيدٍ ا وهر الشافعه 0 عن الثقق وزادٌ: 
«وأخدٌ به الحيَاجُ حير ين مر على المدينة». 


وروى ابن المنذر“: «إنَّ أولَ مَنْ أحدّئه زياد بالبصرة». وقيل: أل مَنْ 
أحدنّه روان وقال ابن 5 حبيب : : أولٌ م ] أحدتّه عبد الله بن الزبيرء وأقام 
أيضاً . وقد رَوَى الشافعك” '' عن الثقةٍ عن الزهرئ: دا رسول الله ول كان يأمة 


000( أخرجه البخاري (2)45 ومسلم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله. 

(؟) رقم .)8”١/9(‏ (۳) في (ب): «ترك ذلك». 

)٤(‏ في «السئن» (۱/ 28٠‏ رقم »)۱۱٤١‏ وهو حديث صحيح. 

(0) في «صحيحه) (151/1 رقم .)٩1١‏ (0) في (): «وأنهما'. 

(۷) في «المصئف» (119/5). (8) في «الأم» (۲۹/۱) طبع دار الفكر. 
(9) في «الأوسط؛ )٠١( .)۲۵۹/٤(‏ في «الأم» .)794/1١(‏ 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين 1۸۷ 


المؤذنَ في [العيدين]”" أن يقولَ”": الصلاةٌ جامعةً؛. قال في الشرح: وهذا 
مرسلّ يعتضدٌ بالقياس على الكسوف لثبوت ذلك فيه. قلتُ: وفيه تأمّل. 

84 - وَعَنْ ابي سَعِيدٍ م ڪه َالَ: كَانَ الب يكل لا يُصَل قَبْلَ اليد شيا 
ذا رَجَعَ ّى مرلو صلی رَكْعتيْن . روَاهُ ابن ماج يسناو حَسٍَ“. [حسن] 

(وعن ابي سعيد طب قالَ: كان رسول الله ي لا يصلّي قبل العيدٍ شيئاًء فإذا 
رج 6 لى منزده صلی ركعتين. روا ابن ماجَه بإسنادٍ حسي). وأخرجة ا 
وآ" 3 وروی الترمذي”" ؟ عن ابن عمرَ نحوّه» وصححة وهوّ عند أحمد", 
والحاكم. وله طريقٌ أخرى عند الطبرانيٌ في الأوسط” '» لكنْ فيه 0 
الجعفيٌ وهر مترو . 

والحديثٌ يدل على أنه شرعَ صلاءً ركعتين بعد العيدٍ في المنزلٍء وقذ 
عارضّهٌ حديتٌ ابن عمرٌ عندٌ أحمدَ مرفوعاً: «لا صلاة يوم العيد [لا)"" قبلّها 
ولا بعدّهاء: ويجمعٌ بيتهما بأنْ المراد: لا صلاةً في الجيّانةٍ. 


شرعية الخروج إلى المصلّى 


١‏ 2 وَعَنْهُ كَالَ: گان الب كل يَخْرُجٌ يَوْمَ الْفِظرٍ وَالأضْحَى إلى 


)1( في (ب) : «العيد». 
(۲) في المخطوط : فيقول» وما أثبتناه من الأم. 
(۳) في «السنن» 4٠١ /١(‏ رقم ۱۲۹۳). 
(4) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 477 رقم :)1١197/461‏ «وهذا إسناد حسن». 
)٥(‏ في «المستدرك» (۲۹۷/۱) وقال: هذه سنّةَ عزيزة بإسناد صحيح» ووافقه الذهبي. 
(5) في «المسند» (075/9). 
والخلاصة: فهو حديث حسنء» والله أعلم. 
(۷) في «السنن» ٤۱۸/۲(‏ رقم )0٥۳۸‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(۸) في «المسند؛ (؟/ لاه رقم 6511). 
(9) في «المستدرك؛ )۲۹١ /١(‏ وصحّححه ووافقه الذهبي. 
والخلاصة: فهو حديث صحيح؛ وال أعلم . ١‏ 
)١٠(‏ عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۸۳ رقم 140). 
(1) زيادة من (ب). 


۱A۸‏ باب صلا العيدين كتاب الصلاة 


الْمُصَلَى؛ َا شَيْءِ يَبْدَأْ به الصَّلَاُ ثُمّ يَْصَرِفُ َيَقُومُ مُقَابلَ الاس - وَالنَّامنُ 
ل صُفُونِهمْ - يهم يمرم . وو ممق عند . [صحيح] 
(وعنة) أي: أبي سعيدٍ (قال: كان رسول اللَّهِ ل يخرج يوم الفط والاضحى 

إلى المصلىء وول شيءٍ يبدأ به الصلاةٌ؛ ثمّ ينصرفٌ فيقومٌ مقابلّ الناسء » والناسش على 
صفوفهم, فيعظهم ويامزهم. متفقٌ عليه)»› فيه دليلٌ على شرعية الخروج إلى 
الفضلن: والمتبادرٌ منه الخروجٌ إلى موضع .غير مسجله يك وهو كذلك؛ فن 
مصلاءً و محل معروفٌ بین وبينَ باب مسجيه أل ذراع» قاله عمرٌ بنُ شبة في 
أخبار المدينة. 


وفي الحديثٍ دلالةٌ على تقديم الصلاةٍ ةِ على الخطبة - وتقدّمٌ - وعلى أنه لا 
تفل مُبلها. وفي قوله: «[يقوم)" مقابلَ الناس» دليلٌ على أنه لم يكن في مصلا 
منير . 

وقذ أخرج ابنُ حبانَ”" في رواية: «خطبٌ يوم عيدٍ على راحلتوه» وقد ذكر 
البخا ري في تمام روا يته عن أبي سعيدٍ: «أنَّ أول مَنِ انَخْذَّ المنبرَ في مصلّى 
الْعَبق مَروَان»: ون كان قذ رَوَى عمرٌ بِيُ شبة «أنَّ أول مَنْ خطبٌ الناسَ في 
المصلى على المثبر عثمانُ فعلهُ مره ثمّ تركة حتَّى أعادهُ مروان»» وكأنّ أبا سعيدٍ 
لم يطلغ على ذ ذلك . 

وفيه دليل على مشروعية خطبة العيدٍء وأنّها كخطب الجمع أمرّ ووعظ ولیس 

فيه أنّْها خطبتانٍ كالجمعةء وأنه يقعدٌ بيتهماء ولعلهُ لم يثبث ذلكَ من فعله يلل 

ونا سل الا اسا غلن الا 


. البخاري (467), ومسلم (۸۸۹/۹). (۲) في (أ): «قام»‎ )١( 

2 في «الإحسان» )15/۷ رقم 6 بإسناد صحبح على شرط مسلمء » قاله الشيخ شعيب. 
وهو في مسئد أبي يعلى رقم (1187): وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)٠٠٠‏ رواه أبو 
يعلى ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن خزيمة رقم )٠٤٤١(‏ من طريق سلم بن جنادة 
عن وكيع بهذا الإسناد. 

)€( في الحديث رقم (407) وقد تقدم. 

فق سبق الكلام عنه عند شرح الحديث رقم (1958/5). 


كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ۱۸۹ 


05 - وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْبِء عَنْ أبيوء عَنْ جد ڪن قَالَ: كَالَ 
َب الله ة: «التَكُبيرُ في الْفِطر سَبْعٌ في الأولى» وَحَمْسٌ في الآخرة وَالْقِرَاءَهُ 
بَنْتَمُمًا كلَيهمّا»» أخْرَجَهُ أبُو داد وَنَقَلَ التَرْمِذِيُ عَنٍ الْبُخَارٍ 


250 00 


اي 


تَضحِيحة ''. [صحيح بشواهده] 


(وعن عمرو بن شعيب)'" هو أبو إبراهيمَ عمرٌو بِنُ شعيبء بنِ محمدٍء بن 
عبدٍ الله بن عمرو بِنِ العاص» سمح أباهُ وابن المسيّبٍ وطاوساً» ورَوَّى عنة 
الهريٰ وجماعةء ولم يخرج الشيخانٍ حديئّه؛ وضميرٌ أبيه وجدّه إن كان معناة أنه 
آباة شعيناً روق 2 خده محمد أن وَسِول: الله كله قال كذا فيكون رسا الان جه 
محمداً لم يدرك النبي بل وذ كان الضميرٌ الذي في أبيهِ عائداً إلى شعيب» 
والضميرٌ [الذي] 2 في جد ]لطي الوه راد أن تعبا زرئ عر جد عبن اللدة 
(وشعيبٌ يبْ)*© لم يبرڭ جدَّه عبد اللهء فلهذ العلة لم يخرجا حديثه. وقالَ الذهبي 8 


)01( في #السئن» /١(‏ 541 رقم .)١٠١١‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۱۲۷۸)» وأحمد (۲/ +18)» وابن الجارود رقم (2)115 
والدارقطني ٤۸/۲(‏ رقم ۲۲)» والطحاوي في شرح معاني الآثار» (۲/ ۳۹۹)ء والبيهقي 
فى «السنن الكبرى؟ (۳/ ۲۸۵ ۔ )۲۸١‏ كلهم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 
وقال الزيلعى فى «نصب الراية» (۲/ :)۲١۷‏ «قال ابن القطان في كتابه: والطائفي هذا 
ضمّفه جماعة منهم ابن معين .اه. قال النووي في «الخلاصة»: قال الترمذي في 
«العلل»: سألت البخاري عنهء فقال: هو صحيح. اه. 
قلت: وله شواهدء وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهدهء والله أعلم. 
(۲) في «العلل الكبيرة (ص‌۳٩‏ - ٩٤‏ رقم 195). 
(۳) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (7/ ١٤۳)ء‏ و«الجرح والتعديل» (1/ ۲۳۸)» و«المغني في 
الضعفاء؟ للذهيي (۲/ »)٤۸٤‏ و«تهذيب التهذيب» (47/4)» والسان الميزان» (۷/ 0750 , 
)٤(‏ زيادة من ((. )0( في (ب): افشعيب؟. 
(1) في المخطوط : «النووي؟ وقد ثبت هذا القول عنهما كما في «الميزان» (۲۹۷/۳)» > 


۱۹۰ باب صلاة العيدين كتاب الصلاة 


قد ثبت سماع شعیب منْ جد عبدٍ اللّ. وق احتجّ به أربابٌ السئن الأربعةء وابنُ 
خزيمة» وابنُ حبانَ» والحاكم. 

(عن أبيهِ عن جدَّهِ قالَ: قال نبي الله : «التكبيرٌ في الفطر). أي: في صلاة 
عيدٍ الفطر (سبعٌ في الأولّى) أي: في الركعةٍ الأولى (وخمسٌ في [الآخرة]) أي : 
الركعةٍ الأخرى» (والقراءةٌ) الحمدُ وسورةٌ (بعدهما كلتيهما. لخرجة ابو داوت: 
ونقل الترمذيٰ عنٍ البخاريّ تصحيحه)» وأخرجة أحمد”" وعليُ بن المدينيّ 
وصخحاء". وقد رَوَوْهُ منْ حديثِ عائشة) وسعد القَّدَئْر9 وان 


= وتهذیب الأسماء واللغات» (69/7). 

)١(‏ كما في النسخة (أ): والأخيرة. (۲) في «المسنده )18١/1(‏ كما تقدم. 

(۳) ذكره الحافظ في «التلخيص؛ (۲/ ۸٤‏ رقم .)594١‏ 

(4) أخرجه أبو داود »)۱۱١۰(‏ وابن ماجه (۱۲۸۰)» وأحمد :)7١/5(‏ والدارقطنی (۲/ 
7 والبيهقي في «السئن الكبرى» (6/ ۲۸۷)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (6/ 
۲ - 144) من طرق عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيدء عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشةء قالت: «وكان رسول الله ب يُكبر في العيدينء في الأولى: سبع 
تكبيرات» وفي الثانية: خمس تكبيرات قبل القراءة» بسند صحيح . 
وابن لهيعة وإن كان فيه ضعف» فقد رواه عنه ابن وهبء وهو ممن سمع منه قبل 
الاختلاط. ولكن اختلف على ابن لهيعة فيه: 
فقد أخرجه أبو داود أيضاً 580/1 رقم ۹٤۱۱)ء‏ والحاكم .)198/١(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (4/ 0044 والبيهقي في «السئن الكبرى» (785/5 - ۲۸۷) عن ابن 
لهيعة» عن عقيل عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة به. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 29 عن ابن لهيعةء عن أبي الأسودء 
عن عروة عن أبي واقد الليئي» ومرة يزيد على هذا: عن عائشة» ومرة يرويه عن خالد بن 
يزيد عن ابن شهاب. 
قلت: ويمكن ترجيح الطريق الأولى على ما سواها وبذلك ينتفي وجه الاضطراب. 
وقد قال البيهقي عقب الطريق الأولى: هذا هو المحفوظ لأن ابن وهب قديم السماع 
من ابن لهيعةة اه. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 707 رقم 205705 والطبراني في 
«الکبیر» (5/ 59 رقم »)٥٤٤۹‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ ۲۸۷) من طريق بقية ثنا 
الزبيدي عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ أن أباه وعمومته أخبروه عن أبيه 
سعد وكان القرظ مؤذناً لأهل قباء فانتقله عمر بن الخطاب فاتخذه مؤذْناً ‏ «أن السئة في 
الأضحى والفطر أن يكير الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» ويكبّر في = 


كتاب الصلاة بابُ صلاة العيدين ۱۹۱ 


1 0 8 
ا وابنِ e‏ وكثير بن عبد اللو والكل فيه [ضعفاء]!؟ . وقد 


روي عن عل ' ¥ وابن عباس ' موقوفاًء وقالَ ابن رش" : م ارا 


= الركعة الثانية حمس تكبيرات قبل القراءة»؛ وفي إسناده حفص وأبوه» قال الحافظ عن 
كل منهما: مقبول. 
وبقيّة ممن يدس تدليس التسوية وقد صرّح بالتحديث من شيخه عند الطبراني لكنه لم 
يصرح بتحديث الزهري للزبيدي حتى يقبل حديثه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في «السنن» (11/۲ رقم »)٤‏ والحاكم »)777/1١(‏ والبيهقي في 

«السئن الكبرى» )۳٤۸/۳(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردّه الذهبي فقال: ضعف 
عبد العزيز. وقال الآبادي في «التعليق المغني»: «وفي تصحيحه ‏ أي الحاكم ‏ نظرء 
لأن محمد بن عبد العزيز هذاء قال فيه البخاري منكر الحديث» وقال النسائي: متروك 
الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز مجهول 
الحال فاعتل الحديث بهما» اه. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «السئن» (۲/ ٤۸‏ رقم »)۲١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 
٤‏ من طريق الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر په 
وقال الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص 45‏ 40 رقم 17 «وسألت البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: وحديث الفرج بن فضالة» عن عبد الله عن نافع» عن أبن عمر عن 
النبيّ يك بهذا خطأ. قال البخاري: الفرج بن فضالة ذاهب الحديث. . .) اه. 

() أخرجه الترمذي (077)» وابن ماجه (۱۲۷۹)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 
«(TE‏ والدارقطني 24/7 والبيهقي في «السئن الکبری) (5877/7): وابن عدي في 
«الكامل» )١١1/4/5(‏ عنه. 
قال الترمذي: حديث حسن› وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبيّ ئلا . 
وقال النووي في «المجموع؛ :)١11/50‏ «وهذا الذي قاله ‏ أي الترمذي ‏ فيه نظرء لأن 
EE‏ ل ل 

(:) في (أ): « 

)٥(‏ أخرجه م في 2770١ /١( e‏ والبيهقي في «السنن والآثار» (0/ ۷١‏ رقم 
۲). وعبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ۲۹۲ رقم 4 عنه بإسناد ضعيف جداً لان 
إبراهيم بن أبي يحبى متروك كما في «التقريب». 

)3ن( أخرجه الفريابي في «أحكام ١‏ لعيدين» (رقم 1) عن ابن عياس قال: «التكبير في 
العيدين ثلاث عشرة» سبع وست»ء وإسناده صحيح . 

(۷) في «بداية المجتهد ونهاية المقتصدا )008/١(‏ بتحقيقي. 


۱4۲ بابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


إلى الأخذٍ بأقوالٍ الصحابة في هذه المسألةٍء لأنه لم يثبث فيها عن الب كل 


صب ى ؟ . 


قلتٌ: [وقد]'؟ روى اي عن أحمدٌ بن حنبلٍ آنه قالَ: لیس يروى 
في التكبيرٍ في العيدين حديتٌ صحيح» هاا والححديث دليل على آنه يكبرٌ 

ل الم شيعا رتح أنه تی السام وأنها من 
غيرّهاء والأوضحٌ أنّها من دونها وفيها خلافٌ» وقال في الهدي التبوي^: إِنَّ 
تكبيرة “القع منها إلا أنه لم يأتِ بدليل» وفي الثانية خمساًء وإلى هذا ذهب 
جماعة منّ الصحابة وغيرهم» وخالف آخرونٌ فقالُوا : خمس في الأولى وأربع 
في الثانية» وقيل: ثلاثٌ في الأولى وثلاثٌ في الثانية» وقيل: ست في الأولى 
وخمس في الثانيةء قلتٌ: والأقربُ العمل بحديثٍ الباب» فإنة وإِنْ كان كل 
طرقه واهيةٌء فإنة يشد بعضّها بعضاًء ولأنٌ ما عداة منّ ل ليد فيا نة 
يُعملٌ بها . 

[وفي الحديث]“ دليلٌ على أنَّ القراءةٌ بعد التكبيرٍ في الركعتينٍ» ا قال 
الشافعيٌ ومالكٌ» وذهبٌ الهادي إلى أن القراءةً قبلّها فيهمّاء واستدلّ له 
ال بما لا يتم دليلاًء وذهبٌ الباقرٌ وأبو حنيفةً إلى أنه يقدمُ e‏ 
الأول ويره في الثانية ليوالي بين [القراءتين]؟. 

واعلم أنَّ قولٌ المصنفي أنه نقل الترمذي عن البخاري تصحیخه› وقال في 
«التلخيصش الحبير»”* : إنهُ قال البخاري والترمذي إنهُ أصحٌ شيءِ في هذا الباب. 


)١(‏ في (ب): «و». 
(؟) قلت: ويظهر أن الإمام أحمد رحمه الله قد ثبت عنده الحديث بعد ذلك فقال: أنا ذهبت 
إلى هذا. 
ففي مسائل أبي داود 0 «قلت لأحمد: تكبير العيد؟ قال: يكبر في الأولى 
غا وقي الثانية ا 
وكذا ذكره ابنه عبد الله في a‏ (ص‌۱۲۸)ء وإسحاق بن هانئ في مسائله (97/1). 
(۳) زيادة من (ب). ©( .)41#/١١(‏ 
(5) في (آ): «وفيه». 5) .(YT-T/)‏ 
(۷) في (1): «الفرائض». (۸) (۸/۲ رقم .)59١‏ 
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فلا أدري من أينّ نقلَّهُ عن الترمذي» فان الترمذيّ لم يخرج في سننه رواية 
عمرو بن شعيب أصلا"» > بل أخرج رواية كثيرٍ بن عبدٍ الله عن بيه عن جدهِ 
وقالَ: حديث جد كثيرٍ أحسن شيء رُوي في هذا الباب عن النبي َء وقال: 
وني البابعن عائشة. وابن عمرء وعبد اللو بن عمرو. ولم يذكر عن البخاري 
شيئاً» وقد وقح للبيهقيٌ في السئن الكبرى هذا ا تخي إلا آنه ذكرة بعد 
روايته لحديث. كثيرء فقال: قالَ أبو عيسى: سألتٌ محمداً ‏ يعني البخاريّ ‏ عن 
هذا الحديثِ فقال: ليس في هذا الباب شيءٌ أصمّ منهء قالّ: وحديتٌ عبدٍ الله بن 
عبدٍ الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيدء عن جدّه في هذا الباب هو 
سخ آيضاً: انتھی كلام البيهقيّ. 1 
ولم نجذ في الترمذيّ شيئاً مما ذكرة» وقد نبّهَ في «تنقيح الأنظار»”" على 
شيءٍ من هذاء وقالَ: والعجبٌ أن ابن النحوي ذكرٌ في خلاصته عن البيهقيٌ أن 
العرملج قال:: شالت مدا عنة: لغ وها يعر أذ الصف فلد فى 
النقل عن الترمذيّ عنِ البخاريّ الحافظ البيهقيّء ٠‏ ولهذا لم ينسبْ حديتٌ عمرو بن 
شعيب إلا إلى أبي داودٌ. والأؤلى العمل بحديثٍ عمرو لما عرفتٌ» وأنة أشمّى 
شيءٍ في الباب» وکا ل يسكت بين كل تكبيرتينٍ سكتةٌ لطيفةء ولم يحفظ عنة 
oO‏ ولكنْ ذكرٌ الخلال عن ابن مسعوو' 0 قال: يحمد الله 
عليه ويصلّي على النبي کف وأخرج الطبرانيُ في الكبير عن ابن مسعود: 
أ بی كل تكبيرتين قدر كتين 3 وهوّ موقوفٌ وفيه (سليمانٌ بن رقم 
ضعيفك. وكان ابن عمرَ مع تحريه ء للاتباع يرفمٌ يديه مع كل تكبيرة" . 


)١(‏ قلت: انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص” 97‏ 44 رقم )١54‏ فقد ذكر ذلك. 

(۲) قلت: ليس هذا وهماً من البيهقي بل من الأمير رحمه الله. 

(۳) «تنقيح الأنظار في شرح هداية الأفكار»» تأليف: السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد 
المؤيدي )٠١۸۳(‏ في «شرح الهداية»؛ ثلاث مجلدات حافلة» كل مجلد يأتي مثل «شرح 
الأزهار» لابن مفتاح» مكتبة «الجامع الكبير» )١١78(‏ الجزء الثالث. 

(4) آخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (/ 791 ۲۹۲) عنه موقوفاً . 

)0( كما في «مجمع الزوائد» .)٠٠٠/۲(‏ 0) في (أ): «كلمة». 

(۷) في «المجمع» (۲/ ۲۰۵) عبد الكريم بدل سليمان بن أرقم. 

(۸) ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» .)447/١1(‏ 
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مايق رفي صلاة العيدين 


51 - وَعَنْ أبي رَاقِدٍ اللَيْئِيَ ڪه قَالَ: كان النبئ كلل يَفْرَأْ في 
لْفِظرٍ والأضحى بقَء وَآَْتَرْئَتْ. أخْرَجَهُ مُنْلِهُ"2. [صحيح] 

(وعن ابي واقدِ)”"© بقافي ومهملةٍ» اسم فاعلٍ من وَقَدَّء اسمّهُ الحارثٌُ بن 
عو الليثيّ قديم الإسلام» قيلَّ: إنهُ شهدَّ بدراًء وقيل: إلةاين اة الفتحء 
والأولٌ أصحء عدادهُ في أهلٍ المدينة» وجاورٌ بمكةً» وماتّ بها سنةٌ ثمانٍ وستينّ 
(الليثيّ طب قال: كان النبيٌ ا يقرأ في الفطر والاضحى بقافي) أي : 5007 
الفاتحة (واقتربث) أي: في الثانية بعدّها (لخرجة مسلمٌ). فيه دليلٌ على أنَّ القراءً 
بهمَا في صلاةٍ العيد سن وقلا سلف آنه يقرأ فيهما بسبّح والغاشيةء والظاهرٌ أنه 
كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة» وقد ذهب إلى سنَيةٍ ذلك الشافعئ ومالك . 


مخالفة الطريق في العيد 


۳ - وَعَنْ اير هه قَالَ: گان رَسُولُ الله ۽ كَل إِذَا كان يوم الْعِيدٍ 
خالت E A‏ الْبُخَارِيْ”*" .2 [صحيح] 


وقال ابن المنذر في «الأوسط» 09 ) «وممن رأى أن يرفع يديه في كل تكبيرة من 

تكبيرات العيد: عطاءء والأوزاعي» والشافعي» وأحمد»ة. 

وقال مالك في «المدوّنة» :)۱14/١(‏ «ولا يرفع يديه في شيء من تكبير صلاة العيدين 

لا في الأولى». وذهب إليه الثوري أيضاً وكذا ابن حزم في «المحلى؟ (5/ 417 .)۸٤‏ 

وانظر: «المجموع؛ .)1١/0(‏ 

.)۸٩4۱/۱٤ في «صحیحه» (۲/ 1۰۷ رقم‎ )١( 
رقم‎ ٠١۸/١( رقم ۸)» والشافعي في «ترتيب المسنده‎ ۱۸١ /١( قلت: وأخرجه مالك‎ 
والترمذي (٤۳٥)ء والنسائی‎ :)١١54( ۲۱۸)ء وأبو داود‎  71١7/65( وأحمد‎ ) ۱ 
/١( وابن ماجه (۱۲۸۲)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ :)184 _ 9 
من حديث عبيد الله بن عبد الله بن‎ )۲۹٤ /9( والبيهقي و في االسنن الكبرى»‎ (1 
. عتبة » اعد بن ادات رمي ۵۲ بال أبا واقد الليثي.‎ 

(۲) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (۱۲/ ۱۸۰)» و«الإصابةة (1۲/ ۸۸)» واتهذيب التهذيب» 
(۲۹۰/۱۲)» و«الجرح والتعديل» (۳/ ۸۲). 

)۳( في ااصحيحه؟ (۲/ ۲ رقم (A٦‏ . 
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(وعن جابرٍ # قالَ: كان رسول الله ڳل إذا كان يوم العيد خالق الطريقٌ. 
لخرجة البخاري) يعني : أنه يرج من مصلا من جهة غير الجهةٍ التي خرجٌ منها 
إليه» وقال الترمذي“: أخدّ بهذا بعض أهل العلمء واستحبّهُ للإمام وبه يقولٌ 
الشافعيٌ انتهى. وقال به أكثرٌ أهل العلم» ويكون مشروعاً للإمام والمأموم الذي 
أشار إليه بقولو: 


5 - وَلأَبِي اوه" عَن ابن عُمَرَ نَخْوْهُ. [صحيح] 


(ولابي داوة عن لبن عمرّ نحؤة)» ولفظّه في السنن عن ابن عمرّ: «أنَّ 
رسول الله يل أخدٌ بوم العيد في طريق ثم رج في طريتي أخرى»» فيه دل أيغياً 
على ما دلّ عليه حديثٌ جابرء الف في وجه الحكمة في ذلكٌء فقيلَ: ليسلمَ 
على أهل الطريقين» وقيل: لينال بركتة الفريقانٍ» وقيلَ: ليقضي حاجة مَنْ له 
حاجةٌ فيهمّاء > وقيل: ليظهرٌ شعائرٌ الإسلام في سائرٍ الفجاج والطرقء وقيل: 
ليغيظ المنافقِينَ برؤيتهم عرّةٌ ة الإسلام واهلو ومقامٌ شعائروء وقيل: لتكثرٌ شهادةٌ 
البقاع» فإِنَّ الذاهبَ إلى المسجدٍ أو المصلَّى إحدى خطواته ترفمٌ درجةً والأخرى 
تحط خطيئةٌ حى يرجم إلى منزلو» وقيلَ: ‏ وهو الأصحٌ ‏ إنهُ لذلك كله منّ 
الجكم التي لا يخلّو فعلّه عنهاء وكا ابن عمرٌ 5ه [مع]”" شدّة تحرّيو للسنَةٍ 
يكبرٌ من بيته إلى المصلّى 9" . 


.)٤۲١ في «السئن؛ (؟/ 456 ۔‎ )١( 

(؟) في «السئن؛ /١(‏ 2817 رقم 1185). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه »)١144(‏ والحاكم »)543/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(۳۰۹/۲) وأحمد (۱۰۹/۲). 
وفي إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم مقروناً 
بأخيه عبيد الله بن عمر. .. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» واش أعلم. 

(۳) فى (آ): امن». 

(4) أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (ص١١١‏ رقم ۳۹)ء والشافعي في «الأم» (1/ 518)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (۲۷۹/۳)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)114/9 
والدارقطني في «السنن»  ٤٤/۲(‏ 15): والحاكم في «المستدرك» (۲۹۸/۱)ء وابن 
المنذر في «الأوسط» (4/ ۲٠۰‏ رقم ١١١5؟)‏ بسند صحيح. 


45 بِابُ صلا العيدين كتاب الصلاة 


6 - وَعَنْ نس هه قَالَ: قَدمَ رَسُولُ اللو كه المَدِيئةَ وَلَهُمْ 
يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمًا. كَثَالَ: «قذ أَبْدَلَكُمْ اللَّهُ هما حيرا مِنْهُمًا: يَوْمَ الأضحىء 
وَيَوْمَ الفطره. أخْرّجَهُ أَبُو داو وَالنَسَائِن”" بإِسْنَادٍ صَحِيح. [صحيح] 


(وعن انس قال: قدم رسول الله يل المدينة ولهمْ يومانٍ يلعبونَ فيهمًا فقالّ: قد 
لبدلّكمٌ الله بهما خيراً مذهما: يوم الأضحى ويومَ الفطر. اخرج لبو داودء والنسائيٰ 
بإسنارٍ صحيج). الحديثُ يدل [على]”" أنهُ قال يل ذلك عقيبٌ قدومه المدينةً 
كما تقتضيه الفاءٌء والذي في كتب السَيَرٍ أن ول عيدٍ شرع في الإسلام عيدٌ الفطر 
في السنة الثانية من الهجرة. 


فيه دليلٌ على أن إظهارٌ السرورٍ في العيدين مندوبٌء [وأن]”*' ذلك منّ 
ر التي شرَّعَها الله لعباده؛ إِذْ في إبدالٍ عيذ الجاهلية ةِ بالعيدين ا 
دلالةٌ على أنه يفعلٌ في العيدين المشروعينٍ ها قله الجاهليةٌ في أعيايفاء ونما 


خالقُهم في تعيينٍ الوقتينٍ. 


قلتُ: هكذا ا ومراده من أفعالٍ الجاهليةٍ ما ليس بمحظورٍ ولا 
شاغلٍ عن طاعةٍ. وأمًا التوسعةٌ على العيالٍ في [آياه](“ الأغياويما اي © 
لهم من ترويح البدنٍ» وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروعٌ. وقد استنبظ 
بعضهم كراهية الفرج في أعيادٍ المشركينَ والتشبّهِ بِهِمْ» وبالعَّ في ذلك الشيح 
الكبيرٌ أبو حفص البستي منّ الحنفيّةء وقالَ: مَنْ أهدى فيه بيضة إلى مشرك 
تعظيما ا لليوم فقد كفرٌ بال . 


)0( في «السئن» 1۷٥ /١(‏ رقم 1175). 
(؟) في «السئن» (۳/ ۱۷۹ رقم )٠٠١١‏ بإسناد صحيح» وقد صححه الألباني في صحيح أبي 


داود. 
(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ في (آ): «فان». 
)٥(‏ زيادة من (أ). 0) في (ب): «حصل». 


(۷) ذكره الحافظ في «الفتم» (۲/ 447). 
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الخروج إلى صلاة العيد ماشياً 

5 2 وَعَنْ عَلِىَ هه قَالَ: مِنَ السُّنّةِ أن يَخْرّجَ إِلَى الْعِيدٍ مَاشِيا . 
رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وَحَسّنَهاا2. [حسن] 

(وعن عليّ 5 قال: من السنةٍ أن يخرج إلى العيدٍ ماشياً. رواهُ الترمذيٰ 
وحسّنة). تمامّه منّ الترمذيّ: «وأنْ تأكل شيئاً قبل أن تخرجّ»؛ قالَ أبو عيسى: 
والعملٌ على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبّونَ أن يخرج الرجل إلى 
العيدٍ ماشياًء وأنْ يأكل شيئاً قبل أن يخرحَ» قال أبو عيسى: ويستحبٌ أنْ لا 
یرکب إلا من عذرء انتهى . 

ولم أجد فيه أنه حسّلة) زولا أظنة]”'"' يحسّنة لأنة رواة من طريق الحارث 
الأعور"”, وللمحدثينٌ فيد مقالٌ› وقد [أخرج سعيد بن ين عن 9 
مرسلاً: «أنهُ اة ما ركبّ في عيدٍ ولا جنازة»: وكانّ ابنُ عمرّ يخرجٌ إلى العيدٍ 
اشام ويعرة اشا : وتقنيد د الال ب «قبل الخروج» الخروج بعيدٍ الفطر لماه مر 
عن .ديف يك ان بن بريد عن ا © 


)١(‏ في «السنن» 4٠١/5(‏ رقم )07١٠‏ وقال: حديث حسن» قلت: وأخرجه ابن ماجه 
»)١747(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ )۲۸١‏ بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور. 
(۲) في (ب): «ولا أظنّ أنه». 
(۳) من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. قال الدارقطني وابن معين: ضعيف. وقال ابن 
عدي : عامة ما يرويه غير محفوظء وقال ابن المديني: كذاب. 
[«المجروحين» (۱/ ۲۲۲). #الجرح والتعديل» (۳/ ۷۸)ء «الميزان» .])٤١١ /١(‏ 
)٤(‏ وأخرجه الشافعي في «الأم» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (0//ا0 رقم 
2855 والفريابي في «أحكام العيدين» (ص؟١٠‏ 5 ۷) وقال الألباني في «الإرواء» 
١: /‏ ): «وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات» ولکنه مرسل) اه. 
ثم أخرج الفريابي في «أحكام العيدين» (ص٤۸‏ رقم 18) عن سعيد بن المسيب أنه قال: اسئة 
ا : المشي إلى المصلّى » والأكل قبل الخروج» والاغتسال»» وإسناده صحيح . 
قلت: والمشي إلى المصلَّى ورد من حديث سعيد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن 
حاطب» وابن عمرء وعلي بن أبي طالب» وسعد القرظء وأبي رافع. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن كما قال الترمذيٌ» والله أعلم. 
(5) في (ب): «أخرج الزهري». (9) رقم (4045/4). 
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وروی ابنُ ماج من حديث أبي راقع وغيرة: «أنة ب كان يخرجٌ إلى 
العيدٍ ماشياً ويرجمٌ ماشياً»؛ ولكنه بوب البخاري في الصحيح”" [على]”” المضيّ 
والركوب إلى العيدٍء فقال: (بابٌ المضِيٌ والركوب إلى العيدٍ) فسَوَّى بيهما كأنة 
لما رأى منْ عدم صحة الحديثٍ فرجعَ إلى الأصل في التوسعة. 


۷ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفن : أَنّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطرٌ فِي يوم عِيدٍ قَصَآَء 
بهم الي هة صَلَاةً الْعِيدٍ فِي الْمَسْجِدٍ. رَوَاهُ أبُو داو“ بِسَْادٍ لَبّنِ. [ضعيف] 

(وعن ابي هريرة 5: أنهم أصابّهم مطرٌ في يوم عيدٍ فصلى د بهم النبي 3/5 
صلاةً العيدٍ في المسجد. رواهٌ أبو داودَ بإسنادٍ لين)؛ لأن فى إسناده رجلاً مجهولاًء 
ورواهُ ابن مجه“ والحاكة”"' بإسنادٍ ضعيفٍ. 


وقي اختلف العلماء على قولين: هل الأفضل في صلاةٍ العيدٍ الخروجٌ إلى 
الجبّانة أو الصلاةٌ 5 في مسجد البلدٍ إذا كان واسعاً؟ الثاني: قول الشافعي أنه إذا 
كان ضحد الاد رواسا لوا یه ولا باش جر فكلامُه يقضي بأنَّ العلّةَ في 


٤٠٥ /١( وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 402١197 رقم‎ ٤١١/١١( في «السئن»‎ )١( 
«هذا إسناد فيه مندل» ومحمد بن عبيد الله وهما ضعيفان» وله شاهد‎ :)۱۳۹۷ /٤٥٤ رقم‎ 
من حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي وقال: حديث حسن».‎ 
وقد ضعّف الحافظ في «الفتح» (451/7) أسانيد حديث علي وسعد القرظ وأبي رافع.‎ 
والخلاصة: أن الحديث حسن بمرسل الزهري وقول سعيد بن المسيب» والله أعلم.‎ 

.(f01/) )0‏ (۳) في (ب): «عن». 

)6( فى «السنن؟ )8/1 رقم .)١١59‏ (5) م في «السنن؟ 415/١(‏ رقم .)۱١١۳‏ 

زقف في «المستدركة (۱/ )۲۹١‏ وصكحه ووافقه الذهبي. 
قال الألباني في رسالته «صلاة العيدين في النصلن هي السنة» (ص۳۲): «وفي هذا 
التصحيح نظر بيّن› فإن مداره عند الحاكم على عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة أنه 
سمع أيا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة به. وكذلك رواه أبو داود وابن 
ماجه والبيهقي (۳/ 2235١١‏ فهذا إسناد ضعيف مجهول. عيسى هذا مجهول كما قال 
الحافظ ف في «التقريب»ء ومثله شيخه أبو يحيى» وهو عبيد الله بن عبد الله بن موهب فهو 
مجهول ا وقال الذهبي في «مختصر سنن البيهقي» / ۲ رقم :)٤٤۲۳‏ 
قلت: عبيد الله ضعيفء وقال فى ترجمة الراوي عنه من «الميزان»: لا يكاد يعرف» 
وهذا حديث منكر. . .؛ اه. , 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
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الخروج طلبٌ الاجتماع» ولذا أمرّ ية بإخراج العواتتي وذواتٍ الخدورء فإذا 
حصل ذلكَ في المسجدٍ فهر أفضلٌ» ولذلك فإِنَّ أهلّ مكدّ لا 06 لسعةٍ 
مسجدها وضيتي أطرافِهاء وإلى هذا ذهبٌ الإمام يحيى وجماعة وقالُوا: الصلاءٌ 
في المسجد أفض ”3 . 


والقول الأول للهادويةٍ ومالكِ أنَّ الخروجٌ إلى الجبَّانةٍ أفضلٌ ولو اسع 
المسجدٌ للناس» وحجّيُهِم محافظته هة على ذلك» ولم يصلّ في المسجدٍ إلا 
لعذرٍ المطرء ولا يحافظ يل إلا على الأفضلء» ولقولٍ علي 26ل فإنهُ رُوِيّ أنه 
خرجٌ إلى الجبّانة لصلاةٍ العيدِء وقال: «لولا آنه السنةٌ لصلَّيتٌ في المسجدٍء 
واف من يصلى فة الثائن فى اق فلا فإن كان ف الا 
مسجد مكشوافك فالصلاءٌ 1ف“ انض وإِنّْ كان مسقوفاً ففيه ترد . ۰ 


(فائدة): التكبيرٌ في العيدين مشروعٌ عند 00 فأمًا تكبيرٌ عيدٍ الإفطار 
فأوججبّه الناصرٌ؛ لقوله تعالى: ERS‏ کیا أنه کی ما دن4 والأكثرٌ آنه 
سه ووقنّه [مجهولٌ]"2 مختَلفٌ فيه قن 0 فعندٌ الأكثر أنه بن مجر 
الإمام للصلاةٍ إلى ابتداء الخطبةء وذكرٌ فيه ال حديثين» وضِكَفَهُماء لك 
قال الاك هذه سنة تداولّها أئمَةٌ الحديث» وقد صخت به الروايةٌ عن اين 
عمر”* وغيره من الصحابة. والثاني للناصر: أنه من مغرب أولٍ ليلةٍ من شوال 
إلى عصر يويها خلف كل صلاة. وعندَ الشافعي: إلى خروج الإمام؛ أو حى 
يصلي» > أو حتّى يفرغٌ منّ الخطبة. أقوالٌ عنه. 


)١(‏ انظر رسالة المحدث الألباني: «صلاة العيدين م في المصلَّى هي السنة». 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ 188). 


(۳) زيادة من (ب). (5) انظر: انيل الأوطار»۳(۰/ ۲۹۲). 
(0) سورة البقرة: الآية 186. 5) زيادة من (ب). 
(۷) في «السنن الكبرى» (۲۷۹/۲). (۸) في «المستدرك» (۲۹۸/۱). 


(9) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (4/ ۲۰ رقم »)۲۱١١‏ والفريابي في «أحكام العيدين» 
(صض١٠١‏ رقم 20178 وابن أبي شيبة في «المصنف» »)١54/5(‏ والدارقطني »)٤٤/۲(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى؛» (۲۷۹/۳)ء والحاكم في «المستدرك» (۲۹۸/۱) عله بسند 


0" بِابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


وأمًا صفته: : ففي فضائل الأوقات لیت بإسنادٍ إلى سلمانٌ: «أنة كان 
يعلّمُهُم التكبيرٌ ويقول: كبْرُوا: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرٌ كبيراً ‏ أو قال : كثيراً - اللّهُمْ 
انت أعلّى وأجل من أن تكونّ لكَ صاحبةٌء أو يكون لك ولد أو يكونَ لك شري 


في الملكِء أؤْ يكونَ لك ولىٌ منّ الذلء وكِبّرْهُ تكبيراًء اللّهُمٌ اغفرٌ و نا اللي 
ارحمّنا؟. 


وأمًا تكبيرٌ عيذ النحرٍ فأوجبّه أيضاً الناصرٌ؛ لقوله تعالئ: َأدْكُرُوا اله ن 
يكار ردت ولقوله: « ذلك سخا ل گرا أ أ أنه کی ما دیک“ 
ووافقة المنصورٌ الله وذهبَ الجمهورٌ إلى أنه سنةٌ مؤكّدةٌ للرجالٍ والنساءء 
ومنهمٌ مَنْ خصّهُ بالرجالٍ. 


وأمًا وقته فظاهرٌ الاي الكريمةٍء والآثارٌ عن الصحابةٍ أنه لا يختصٌ بوقتٍ 
دون وقت؛ إل آنه اختلف العلماءٌ : فمنهم مَنْ حص بعقيب [الصلاة 5“ مطلقاًء 


ومنهم مَنْ حه بعقيب الفرائضٍ دون النوافل» و عن اخضه بالجياعة دون 
الفُرادى» وبالمؤدَاةَ دون المقضيّق وبالمقيم دون المسافرء وبالأمصار دون 


و 


القرّى. 

وأمًا ابتداؤٌه وانتهاؤه ففيه خلافٌ أيضاًء فقيل: في الأول من صبح يوم 
عرفة» وقيلَ: من ظهروء وقيل: من عصرهء وفي الثاني إلى طهر ثالثو وقيل: 
إلى آخر أيام التشريقق» وقيل: إلى ظهروء وقيل: إلى عصروء ولم يثبث عنه با 
في ذلك حديتٌ واضحٌ» وأصحٌ ما ورد فيه عن الصحابة قول عللع) واب 


زقف a. ٠.‏ 2 ر ی و : 


(۱) (ص٤٤٤‏ رقم ۲۲۷). 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» .)۳١١/۳(‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية .۲٠۳‏ (۳) سورة الحج: الآية ۳۷. 
)٤(‏ فى (أ): «الصلوات». 
(5) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (4/ ٠١‏ رقم )51١١1‏ عنه. 
وذكره الحافظ في «الفتح» (177/1) وقال: أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي» 
أخرجه ابن المنذر وغيره. وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» (۳/ )۳٠١‏ من طريق زائدة. 
1) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ۳۰۱/٤(‏ رقم )57١4‏ عنه. 


كتاب الصلاة بابُ صلا العيدين ۲۰۱ 


0 ال ات سا 
صحيح قالَ: «كيّروا: الله أكبرٌ الله أكبرُ الله أكبرٌ كبيراً». وقد روي عن سعيدٍ 

جبير» وممجاهلء واب بن بي لیل ''» وقولٍ للشافعي وزادً فيه: ول الحمذه. دل 
الشرح صفاتٌ كثيرةٌ استحساناتٌ عن عدَّةٍ من الأئمة. وهو يدل على التوسعة في 
الام وإطلاقي الآية يقتضي ذلك . 


واعلمٌ أنهُ لا فرق بينَ تكبيرٍ عيلٍ الإفطارٍ وعيدٍ النحر في مشروعيّة التكبير 
لاستواءٍ الأدلّةِ في ذلكٌَ» وإِنْ كان المعروف عند الناس إِنّما هوّ تكبيرٌ عيدٍ النحر. 
وقد ورد الأمرٌ في الآيةٍ بالذكر في الأيام المحدرداتة والأيام الشات 
وللعلماء قولانٍ: منهم مَنْ يقولُ: هما مختلفان؛ فالأيامُ المعدوداتٌ أيامْ 
التشريتي» والمعلوماتٌ أيامُ العشر. ذكرهُ البخاريٰ عن ابنِ عباس e‏ 
ووصله غيرهء وأخرجٌ ابن مردويه* عن ابن عباس : «أنّ المعلوماتِ التي قبل أيام 
التروية» ويومٌ التروية» ويومٌُ عرفة» والمعدوداتٌ ا التشريق؛» وإسناده صحيحٌ . 
وظاهرٌةٌ إدخالٌ يوم العيدٍ في أيام التشريق. وقد روق ابن آبي شي“ عن ابن 
عباس أيضاً: أن المعلومات م م النحر وثلاثة ؛ أبام بعد ورجحة الطحاوي لقوله : 
وا شم لله ف يام تَمْدُومبٍ عل ما ركهم م بَهِيمَةٍ الأ 4". فإنّها 
تُشعرٌ بأنَّ المراد أيامٌ النحر» انتهى . 


= وذكره الحافظ في «الفتح» (۲/ )٤٦١‏ وقال: أصح ما ورد فيه عن الصحابة قول ابن مسعود 
وعلي» أخرجه ابن المنذر وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (118/5). 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (1۹۷/۲) وقال: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
ورجاله موثقون. 

.)457/15( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(؟) أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» (ص9١١‏ رقم )5١‏ عنهم بسند ضعيف. 
قلت: لضعف يزيد بن أبي زياد قال الحافظ في «التقريب؟ (۲/ )۳٣١‏ عنه: ضعيف كبر 
فتغير صار يلفن وكان شيعياً. 

(۳) في «صحيحه» (۲/ 4917 رقم الباب .)١١‏ 

)٤(‏ عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (؟/404). 

(6) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» .)٤٥۸/۲(‏ 

(5) سورة الحج: الآية ۲۸. 


۰۲ بِابُ صلاة العيدين كتاب الصلاة 


وهذًا لا يمنع تسمية أيام العشر معلومات» ولا أيام التشريق e‏ 
تسميةٌ [آيام]“ التشريقٍ معدوداتٍ متفقٌ عليه؛ لقوله تعالئ: زيا أله في 
بكاو تَعدُووات 274 . 


وقد البخاري عن أبي عريرة ابن مي اليم 0 يخرجان 
ذلكَ. قال الطحاويخ” > كان ا ا بذلكَ ]0 التكبير آيام العشر 


4 


جميعا . 


00 


(فائدة ثانية) : : يندبُ لبس أحسن الثيابٍ والتطيّبُ بأجود الأطياب في يوم 
العيدِء ويزيدُ في الأضحى الضحيّةٌ بأسمنٍ ما يجدٌء لما أخرجةٌ الحاكم* من 
يثِ الحسن السّبطء قال: «أْمَرنا رسو الله في ادي أذ ي جوا 
نجدء E‏ وان نضحي بأسمنّ ما نجدٌ: البقرة عن سبعةٍ 


والجزورٌ عن عشرة» وأنْ نُظهرٌ التكبيرٌ» [وعلينا] 2 السكينةٌ والوقار». لال 


قال الحاكم بعد إخراجه من طريتٍ إسحاق بن برخ" : لولا جهالةٌ إسحاقٌ 
عا الكت للدت بالصحة. 


قلتٌّ: ليس بمجهول فقد ضعّفه الأزديء ووه ابن حبان. ذکره في 


التلضم © , 

)1١(‏ زيادة من (أ). 

(۳) سورة البقرة: الآية .٠٠۳‏ 

toV/) (¥)‏ رقم الباب )١١‏ وقال الحافظ في «الفتح»: لم أره موصولاً عنهما. وقد ذكره 
البيهقي أيضاً معلّقاً عنهما وكذا البغوي . 

)£( زيادة من (). 

(5) في «المستدرك )٠١ /٤(‏ ووافقه الذهبي. 

() ضئّفه الأزدي كما في «لسان الميزان» (1/ 0761 وسكت عنه ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (؟/"7١5)»‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 787 ۳۸۳)» ووثقه ابن حبان 
فى «الثقات» /٤(‏ 58). 

.)3190 رقم‎ 1/١9 )0 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الكسوفٍ ۳ 


باب صلاة الكسوف 


الشمس والقمر آيتان لا يتكسفان لموت أحد 


۷۰/۱ - َر عَن الْمَغِيرَةِ بن شُعبَةَ وه قَالَ: الْكَسَفَْتِ النَّمْسٌُ عَلَى عَهْدِ 
سول الله #6 يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُء فَقَال النّامنُ: الْگَسَمَّتَِالمَُمْس لِمَوْتِ 
و فَقَالَ الله كل: «إِنّ الشُمْس وَالْقَمَرَ آبَتَانِ مِنْ آبَاتِ الله لا 
لكان لمؤت أَحَدِ وَل لحياته, دا ا فاذعو! الله اسلو حَنْى 
يف». ممق عَلَيْها''. وَفِي رِوَايَةِ لِلْبْخّاري: «حتى تنجلي». [صحيح] 
(عن المغيرة بن شعبة ي قالَ: انكسفت الشمسٌ على عهدٍ رسول الله يكل 
يوم مات إبراهيمٌ) آي : ابنه 5 وغوت في العاشرة 3 منّ الهجرقء وقال أبو داود: 
في ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر حَلَوْن منهء وقيلَ: في [الرابعة]» (فقال الناسش: 
انکسفت الشمسس اموت إبراهيم؛ فقا رسولٌ لله ة) أي : رادًاً عليهم: (إنّْ الشمسَ 
والقمر آيتانٍ مِنْ آياتِ اللو لا ينكسفانٍ لموتٍ أحدء ولا لحياته» فإذًا رايكموهما فادغو! 
النّةَ وصنُوا). هذا لفط مسلمء ولف البخاري: «فصِلُوا وادْمُوا الل (حتى 
تنكشف). ليسّ هذا الا أ النتاري a‏ 
يقال : گسفټ الشمس بفتح الكافي» وتضم نادراً. [واتكسفتٌ وخسّفت عم 


0 


الخاعء وتضم م نادراً] 2 وات 


١ 


11 


.)1١5١( ومسلم (918/19). (۲) البخاري‎ »)۱۰٤۳( البخاري‎ )١( 
.)( في (أ): «أربعة». (4) زيادة من‎ )۳( 


0" بابُ صلاة الكسوفي كتاب الصلاة 


واختلف العلماءٌ ء في اللفظينٍ هل يستعملان في الشمس والقمرء أو يخصٌ 
کل لفظ بواحدٍ منهما. وقد ثُبتَ في القرآن نسبةٌ ة الخسوفي إلى القمرٍء وورد في 
الحديث عدهت اتسن كا تت فيه ن الكر ف را رنت 
استعمالهما منسوبين إليهمًا فيقالُ فيهمًا : اه اق بخان و إننا 
الذي لم يرذ في [الأحاديث]0) نسبةٌ الكسوفب إلى القمر على جهة الانفرادء 
وعلى هذا يدل استعمالٌ الفقهاء فإنَّهم يخصّونَ الكسوف بالشمس والخسوت 
بالقمرء واختاره تعلبٌ. وقالَ الجوهري" : : إن أفصحٌ. وقيلَ: يقال بهمًا في كل 
منهما . 

والكسوفٌ لغ التغيرٌ إلى السوادء والخسوف النقصانء وفي ذلكٌ أقوال 
َحَرُء وإنّما قانُوا: إِنّها كُِفّثْ لموتِ إبراهيمَ لأنّها كسفث في غير يوم كسوفها 
المعتادء فَإنّ كسوقها في العاشر أو الرابع لا يكادٌ يتفقء فلدًا قالوا: إنعا عر 
لأجلٍ هذا الخطب العظيم» فر عليهم ذلك وأخبرّهم أنّهما علامتانٍ مِنّ 
ا الدالّةِ على وحدانية الله 4 تعالئ وقدرته» وعلى تخويفب عباده من بأسِه 
وسَظوتهٍ. والحديتُ مأخودٌ من قول تعالی: وما رل لیت إلا رشا . 

وفي قوله: «لحياتوة مع أنّهم لم يدّعُوا ذلك بیان أنهُ لا فرق بين الأمرينء 
فکما اتک لا تقولونَ بكسوفهما لحياةٍ أحدٍ كذلكَ لا يكسفانٍ لموتهء أو كأنَّ المراد 
من حياته صحتّه من مرضه وجو ثم ثم ذكرٌ القمرّ مع أن الكلام خاصٌ بكسوفي 
الشمس زياد في الإقادة والبيان أذ حك ارين وا في لك > ثم أرشد العباد 
إلى ما [شرعَ]”*' عند رؤية ذلكَ منّ الصلاةٍ والدعاءِ ويأتي صفةٌ الصلاة. 

والأمرٌ دليل الوجوبء إلا أنه حملهُ الجمهورٌ على أنه سنةٌ مؤكدةٌ لانحصار 
الواجباتٍ في الخمس الصلواتِ» وصرَحَ أبو عوانةً في صحيحو”"' بوجويهاء وثُقِل 
عن أبي حنيفة””"© أنه أوجبّهاء وجعل بي غاية وقتٍ الدعاء والصلاة انكشافت 


)١(‏ في (): «إليها». (۲) في (أ): «الحديث». 
(۳) في «الصحاح» .)١45١/4(‏ (4) سورة الإسراء: الآية 09. 
)٥(‏ في (ب): ايشرعظ. (5) .(TI/D)D‏ 


(0) انظر: «بدائع الصنائم» (۱/ .)۲۸١‏ 


كتاب الصلاة بات صلاة الكسوفٍ 6" 


الكسوفيء فدلّ على أنّها تفوت الصلاةٌ بالانجلاءء فإذا انجلتُ وهو في الصلاة 
ئ بها بل بت على عا قعل إل اه قن روا لض شل u‏ 
فل آنه يتم الصلاءً وإِنْ كان قد حصلّ الانجلاء» ويؤيَّدُهُ القياسٌُ على سائر 
الصلوات؛ فإنْها تقيّدٌ بركعة كما سلف فإذا أتَى بركعة أتمّها. 
وفيه دليلٌ على أنَّ فعلّها يتقيّدُ بحصولٍ السبب في أي وقتٍ كان مِنَ الأوقاتِ» 

وإليهِ ذهب الجمهورٌء وعندٌ أحمدّ وأبي حنيفة ما عدا أوقاتٍ الكراهةء (وفي روايةٍ 
للبخاري) أي : عن المغيرة (حتّى تنجلي) عوض قوله: تنكشف» والمعنى 3 

0 - وَلِلْبْخَارِيَ”'" مِنْ حي يك ابي بكر وه : «لَصَلُوا وَاذعُوا حَتّى 

مَا بكم . معا 

(وللبخاريٰ من حديثٍ لبي بكرة ه: فصلُوا وادعُوا حٌى ينكشف ما بكمْ)» 
هوّ أول حديثٍ ساق البخاري في باب الكسوفيء ولفظة: «يكشف»» والمرادٌ: 
يرتفعُ ما حل بكمْ من كسوفي الشمسٍ أو القمر. 


۳ - وَعَنْ عَائِسَةَ وِقنا: أنَّ النْبىَ وَل جَهَرَ في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ 
فراعتو قَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَتَيْن وَأرْبَعَ سَجَدَاتِ. ممق عليه وَهَذَا 


Ja2 


لمظ مُنْلم. [صحيح] 

وَفِي رِوَايَةِ آه29: قَبَعَثَ مُنَادِياً يادي : الصَّلَاةُ جَامِعَة. 

(وعن عائشة وت أنّْ النبي كك جهرَ في صلاةٍ الكسوفٍ بقراعته فصلى اربع 
ركعات) أي: ركوعاتٍ بدليلٍ قولها: (في ركعتينٍ وأربعَ سجدات. متفق عليه» وهذا 


)1١(‏ في «صحيحه» (1۱۸/۲ رقم )401/١‏ من حديث عائشة. 
(۲) في لصحيحه) (۲/ ٥٤۷‏ رقم 57 .)1١‏ 
قلت: وأخرجه النسائي ,»)١57/7(‏ والبيهقي (۳۳۲/۳). 
(۳) البخاري .)١١50(‏ ومسلم )٤( .)401١/0(‏ أي: لمسلم في «صحیحه .)401١/1(‏ 


۲۰٦‏ بِابُ صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


الحديثٌ دليل علي شرعية عية الجهر بالقراءة في صلاةٍ الكسوفيء والمراد هنا: 
كسوف الشمس لما أخرجة أحمد"'' بلفظ: «خسفتٍ الشمس» وقال: «ثمّ قرأ 
تحير a‏ وقد ڏ أخرج الجر اغا الترمذي SE‏ 
والدارقطنة* ٤‏ وقد أخرجٌ ابن خزيمة وغيره عن علي لا مرفوعاً ا 
بالقراءة في صلاةٍ الكسوفِ» وفي ذلكٌ أقوالٌ أربعةٌ: 


الأول: [1نه]2©0 يجهر بالقراءة مطلقا في كسوفٍ الشمس والقمرٍ لهذا 
الحديثِ وغيروء وهو وان كان وارداً في كسوفب الشمس» فالقمر مله لجمعه وَل 
بيتهما في الحم حيثٌ قال: «فإذا رأيتموهّماء أي: كاسفتين » فصوا وادغوا)» 
والأصل استوا هما في كيفيةٍ الصلاةٍ ي وهو مذهبٌ أحمدّء وإسحاقء 
وأبي حنيفة» وابن خزيمة» وابنٍ المنذر” ' وآخرينّ. 


الثانى : يسر مطلقاً لحديث ابن ا «أنه كيه قام قياماً طويلاً نحواً من 


)1١(‏ في «الفتح الرباني» (5/ ۲ رقم 1585) من حديث عائشة. 

(؟) في «السئن» (؟/ ۲ رقم )٥٦۳‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۴۳۳). 

(5) في «السنن» (؟/4” رقم ۷) كلهم من حديث عائشة. 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)١158/7(‏ «فإن قلت: روى هذا الحديث 
سفيان بن حسين عن الزهري وهو ثقة في غ غير الزهري فكيف يكون حديثه هذا بلفظ : 
«وجهر بالقراءة فيها» حسناً صحيحاً؟ 
قلت: لم يتفرّد هو برواية هذا الحديث بهذا اللفظ عن الزهري بل تابعه على ذلك 
سليمان بن كثير عند أحمد» وعقيل عند الطحاوي» وإسحاق بن راشد عند الدارقطني» 
قال الحافظ : وهذه طرق يعضد بعضها بعضاً يفيد مجموعها عها الجزم بذلك فلا معنى لتعليل 
من أعلّه بتضعيف سفيان بن حسين وغيره» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح . والله أعلم . 

. 0970 /۳( وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )٥( 

(5) في (): دأن». 

(۷) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (2)598/6 وافتح الباري» (۲/ ۰ ) وةالبدائم» /١(‏ 
(YAI _ AI!‏ و«المجموع) (ه/ .(o۲‏ 

(۸) أخرجه البخاري »)٠٠١۲(‏ ومسلم »)4٠۷/1۷(‏ وأبو داود (۱۱۸۹)» والنسائي (؟/ 
٩‏ والبيهقي (۳/ 775) من رواية عطاء بن يسار عنه. 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الكسوفٍ ۹۷ 


مور اليئزق »فلو جه لم بق وما دكن وقد علق [الشافعي]”" عن ابن 
عباس : «أنهُ قام بجنب النبيّ كل في الكسوفٍ فلم يسم منهُ حرفاً»» 217 
البيهقة© من ثلاث طرق أسانيدّها واهيةٌء فيضعفٌ القولٌ بأنهُ يحتمل أن ابن 
عباس كان بعيداً منهُ كل فلم يسم جهره بالقراءة. 

الثالتُ: أنه يخير [فيهما]'" بِينَ الجهر والإسرار لثبوتٍ الأمرين عنة ل كما 
عرفت من أدَلَةٍ القولي. ١‏ 1 

الرابعٌ: أنه يسرٌ في الشمسء ويجهرٌ في القمرِء وهو لمنْ عدا الحنفية منّ 
الأربعةٍ عملاً بحديثِ ابن عباس » وقياساً على الصلواتٍ الخمسء وما تقدمٌ من 
دليل أهل الجهر مطلقاً أنهض مما قالوة. 

وقد أفادٌ حديثٌ الباب أن صفةً صلاةٍ الكسوففٍ ركعتان» في كل ركعةٍ 
ركوعانِ» وفي کل رکعة سان ويأتي في شرح الحديث الرابع الخلا في 


ذلك . 

(وفي رواية) أي: لمسلم عن عائشة (فبعك) أي: النبي بي (منادياً ينادي: 
الصلاةٌ جامعةٌ) بنصب الصلاةٍ وجامعةء فالأولٌ على أنه مفعولُ فعلٍ محذوفيء 
أي: احضرواء والثاني على الحالٍء ويجورٌ رفعُهما على الابتداء ء والخبر» وفيه 
تقادية أحه. وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع لهاء ولم يرد 
الأمرُ بهذا اللفظ عنهُ كله إلا في هذه الصلاة. 


الجماعة لصلاة الكسوف والتطويل فيها 


52/5 - وَعَنِ ابن عباس و قَالَ: حسمب الهس عَلَّى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله بل فَصَلَّىء ل اما طويلاً نَحُواً مِنْ قِرَاَةٍ سُورَةٍ الْبَقَرَه ثم رك 
رُكُوعاً ظرِیلاًء ئم رقع ّا قَقَامَ قِيَاما ريلا وَهُوَّ دُونَ الْقِيَام الأول ئم دگ 


.)۷٠٤١ رقم‎ ١64 /5( ذكره البيهقي في «معرفة السئن والآثار»‎ )١( 
. وفي (ب): البخاري بدلاً عن الشافعي‎ 

(۲) في «معرفة السئن والآثار» (6/ ١94‏ رقم ۷۱٤٩‏ و۷٤۷۱‏ و0144). 

(9) زيادة من (ب). 


204 بابُ صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


ركُوعاً طویلاًء وهو دون الركوع الأول * م سد م فام قِيّاماً ا وهو 
دون الْقِيَام الأول 4 كم ركع رفوع طويلاً» َر دون الركوع الأول + م رَقَعَ 
قَقَامَ تِيَاماً طويلاًء وَمُوَ دُونَ الْقَِام الأول ٿم رگ رُكوعاً طويلاً» وَهُرَ دُونَ 
ايع الائ م َع اسه ثم سَجَدَء فم اصرف وقد الْجَلتِ الشَّمْسُ مَحَطْبَ 
النّامنَ. م“ ممق علي وَاللْمْط للبْحَارِيٌ. [صحيح] 


ت ا 3 5 2 ا ٤ o‏ عل e‏ 5 00 
وَفِي رِدَايَةِ لملم : صَلَى جين كُسِفَّتٍ الشَّمْسُ تَمَاِيَ رَكَعَاتٍ فِي ازيَع 


امات 
سجدات . 


(وعنٍ ابن عباس ده قالَ: انخسفتٍ الشمِسٌ على عهدٍ رسول اللّهِ ية فصلّى 
فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرةء ثم ركع ركوعاً طويلاً. ثم رفع فقام 
قياماً طويلاًء وهو دون القيام الأول ثم رك ركوعاً طويلاً وهوّ دون [الركوع]7) 
الأولء ثم سجدء ثم قامّ قياماً طويلاً وهو دونّ القيام الأولء ثم ركع ركوعاً طويلاً 
وهو دون الركوع الأول ثمّ رفع فقا طويلاً وهو دون القيام الأولء كم رك ركوعاً 
طويلاً وهو دون الركوع الاولء [ثمّ رفع رفسة]27, ثم سجدء ثم انصرفٌ وقد انجلتٍ 
الشمسٌ فخطب الناس. متفقٌ عليه» واللفظٌ للبخاري). قوله: فصلَّىء ظاهرٌ الفاء 


واعلم 0 صلاةً الكسوف [وردت) غل و كي ٠‏ ذکرّها الشتخان: 


.)4۰۷/۱۷( ومسلم‎ :.)٠١61( البخاري‎ )١( 
.)4:8/1١8 في «(صحيحه» (۲/ 1۲۷ رقم‎ (0 
زيادة من (ب). (4) في (ب): «رويت؛.‎ )9 
. انظر: «الروضة الندية» لصدّيق حسن خان (۳۸۸/۱ - ۳۸۹) بتحقيقنا‎ )٥( 
ومسلم (401) من حديث عائشة.‎ »)٠١44( البخاري‎ )7( 

والبخاري »)۱۰٤۲(‏ ومسلم (415) من حديث ابن عمر. 

والبخاري (65١3).ء‏ ومسلم (/1019) من حديث ابن عباس. 

ومسلم )404/٠١١(‏ من حديث جابر. 

ومسلم )4۰۹( من حديث ابن عباس . 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الكسوفٍ ۹ 


وأبو داودّء وغيرهه0". وهيَ سنةٌ باتفا العلماء. وفي دعوى الاتفاقي نظرٌء لأنه 
صرح أبو عوانة في صحيحو بوجوبها"". وي عن مالكِ أنه أجراها مَجرى 
الجمعة. وتقدمَ عن أبي حنيفةً إيجابُها. .ومذهبٌ الشافعيّ وجماعة أنها تسن في 
جماعة. وقال آخرونٌ: قراتّى» وحجّةٌ الأَوّلِينَ الأحاديثٌ الصحيحةٌ من فعله كل 
لها جماعدً» ثمّ اختلقُوا في صفتها: فالجمهورٌ أنها ركعتان في كل ركع قيامان 
وقراءتانٍ وركوعان» والسجودٌ سجدتانٍ كغيرهاء وهذه الكيفيةٌ ذهب إليها مالك 
والشافعيٌ» والليثُء وآخرون. : 


وفي قوله: «نحواً من قراءةٍ سورة البقرةء» دليلٌ على أنه يقرأ فيها القرآنُ. 
قال النوويُ”": اتَفقّ العلماء أنهُ يقرأ في القيام الأولٍ من أول ركعة [فاتحة 
الكتاب]. واختلمُوا في القيام الثاني ومذهيّنا ومالك أنَّها لا تصح الصلاةٌ إلا 
بقراءتها . 


وفيه دليل على شرعيّةٍ طول الركوع. قال المصنف: لم أرَ في شيءٍ منّ 
الطرقٍ بيان ما قالهُ يل فيوء إلا أنَّ العلماء اتَفقُوا آنه لا قراءةً فيهء وإِنّما المشروحٌ 
فيه الذكرٌ من تسبيح وتكبير وغيرهما. 


وفي قوله: «وهوّ دونَ [الركوع]”* الأولٍء [ثم سجدا“ دلالةٌ على أنَّ 
القياءً الذي يعقبهٌ السجودُ لا تطويلَ فيهء وأنه دونَ الأولٍ وإِنْ كانَ قد وقح في 
رواية مسلم”“ في حديثِ جابر: «أنهُ أطال ذلكَ»: لكنْ قال النووي: إِنّها شاد 
فلا يعمل بهاء ونقلّ القاضي إجماعَ العلماءٍ أنهُ لا يطول الاعتدال الذي يلي 
السجودّء وتأويلٌ هذو الرواية بأنه أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة» ولم يذكرُ في هذه 


. الترمذي (010) من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ )١( 
الفتح الرباني) من حديث عائشة.‎ - 17١7 رقم‎ 1١١/5( وأحمد‎ »)۱٤۷۲( والنسائي‎ 
وأبو داود (۱۱۸۲)» والحاكم (۱/ ۳۳۳)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳۲۹/۳) من‎ 


حديث أبى بن كعبء وهو حديث ضعيف. 


(؟) في «المسند» (؟755/1),. () في «شرح صحيح مسلم' (194/5). 
)£( في (ب): «الفاتحة». (0) زيادة من (): 


0( في «(صحیحه) (۲/ ٦۲۳‏ رقم ۱۰/ .)۹۰٤‏ (۷) في «شرح صحيح مسلم» (507/5). 


1۰ بِابُ صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


الرواية طول السجودء ولكنه قد [ثبعث]”'' إطالئه في رواية أبي موسى عند 
البخاري”. وحديتٌ ابن ر قال النووئ“: قال المحقّقونَ من 
أصحابنا : : وهر المنصوص للشافعيٌ نه يطول للأحاديث اة بذلكٌ» جرع 
أبو داور والنسائك0» من حديث سمرةً: «کان أطول ما يسجدٌ في صلاةٍ قا 
وفي رواية مسلم' 0 من حديث جابر: «وسجوده نحو من ركوعه؛ء وبه جزم م آهل 
العلم بالحديث. 


ويقول عقيبَ كل ركوع سمح الل لمن مده ثمّ يقول عقيبة؛ ربّنا لك 
الحمد.. . إلى خرف ويظول الجلوس بينَ السجدتين» فقد وقح في روايةٍ 
مسل لحديثِ جابر إطالةٌ الاعتدالٍ بينَ [السجدتين]". قال المصنف: لم أقث 
عليه في شيءِ من الطرقي إِلّا في هذا. وتفل الغزاليّ الاتفاق على عدم إطالتو ٠‏ 
مردودٌء وفي قوله: «ثمٌ قامّ قياماً طويلاً وهوّ دون القيام الأرَّلِه دليلٌ على إطالةٍ 
القيام في الركعةٍ الثانية» ولكنهُ دون القيام في الركعةٍ الأولى. وقد ورد في رواية 
أبي داو عن عروةً: «أنه قرا آل ران قال ابن بطالٍ: لا خلاف أن 


(۱) فى (): «ثبت». 

)( في لاصحيحه» (۲/ ۵٤۵‏ رقم ۹)). قلت : وأخرجه مسلم 11A/۲)‏ رقم /E‏ 1(. 

اضف في «(صحیحه» (۲/ 1۲۷ رقم )41١ /٠١‏ من حديث عبد الله بن عمرو. قلت: وأخرجه 
البخاري .)1١61(‏ 

.)۱۱۸٤ في «شرح صحيح مسلم» (199/5). () في «السئن» (۱/ ۷۰۰ رقم‎ )٤( 

فق في ١السئن»‏ (۳/ .)٠٤١‏ 

قلت: وأخرجه أحمد :.)١1/0(‏ والحاكم (١/١۳۳)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۳/ 

.)1754( في حديث طويل» وأصله عند الترمذي (055)» وابن ماجه‎ ٠ 
وفي سنده ثعلبة بن عباد العبدي وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان وقد قال الترمذي:‎ 
حديث سمرة: حديث حسن صحيح» قال: وفي الباب عن عائشة وصخحه الحاكم‎ 
ووافقه الذهبى» ولعل ذلك لشواهده.‎ 
وقد ضعف الالباني الحديث» والله أعلم‎ 

(۷)و(۸) في لصحيحه» (۲/ ٦۲۲‏ - 554 رقم .)4٩٤‏ 

(9) في (أ): «السجودين». 

20200 انظر: اموسوعة الإجماع؟ لسعدي أبو جیب .(ToA/)‏ 

)١١(‏ في «السئن» (١/١1١لا‏ رقم ۱۱۸۷)» وهو حديث حسن. 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الكسوفٍ 1" 


الركعةً الأولى بقيايها وركوعها تكو أطول منّ الركعةٍ الثانية بقيايها وركوعهاء 
واختُّلت في القيام الأول منّ الثانية وركوعه» هل هما أقصرٌ منّ ا الثاني منّ 
الأول وركوعيء أو يكونانٍ سواءًء قيل: وسببٌ هذا الخلاني فهم معئى قولِه: 
«وهوّ دون القيام الأول»» هل المرادٌ به الأول منّ الثانيةء أو يرجم إلى الجميع؛ 
فيكونٌ كل قيام دون الذي قبِلّه . 


وفي قوله: «فخطبٌ النانَ» دليل على شرعيّةِ الخطبة بعد صلاةٍ الكسوفي» 
وإلى استخبابها ذعت الشافمي» [وكثيرٌ ن أئمةٍ الحديث. وعن الحنفية: لا 
خطبةً في الكسوفيء لأنّها لم تنقّل. وتُعُقَبَ بالأحاديثٍ المصرّحةٍ بالخطبة 
والقولٌ بن الذي فعله لا لم يقصد بو الخطة؛ ٠‏ بل قصد الردٌ على من اعتقة أن 
الكسوق يسيب موت أحد [متعقت]”" بان رواية د البخاري” : «فحمد الله وأ 
عليها» وفي رواية“ : «وشهد د أنه عَبْدُهُ ورسول» وفي روايةٍ للبخاري : «أنةُ 
ذكرٌ أحوال الجنةٍ والنار وغيرٌ ذلك»» وهذه مقاصدٌ الخطبة. ` 


[وفي لفظ مسلم]'' من حديثِ فاطمةً عن أسماءَ «قالتُْ: فخطبٌ 
رسول الله يق الناسء فحمد اللَّهَ وأثْنّى عليه ثم قالَ: أمّا بعد ما مِنْ شيءٍ لم 
أكن رأيئه إلا قد رأيتة في مقامي هذا حتّى الجنة والنارّء وإنهُ قد أوحيّ إلىّ أنكم 
ُفْتَنونَ في القبور» قريباً ایل ت الج الدجال»ء لا أدري آي ذلك قال» 
قالتْ أسماء: فيؤتى أحذّكم فيقالُ: ما عِلْبَّكَ بهذا الرجلء فأمًا المؤمنٌٍ أو 
الموقنٌ» لا أدري أيّ ذلك [قال)"» قالث أسماء: فيقولٌ هر محمدٌ رسول الله 
جاءنا بالبيّناتِ والهدّىء فأجبْتا وأطغنا ثلاتٌ مرات» ثمّ يقال: نَم قد كنا نعلم 


)١(‏ في (ب): «وأكثر». (۲) في (ب): «تعقب». 
(۳) في «(صحیحه» (۲/ ٥٤۳‏ رقم ۴ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
وهو حديث ضعيف وقد تقدم . 


.)١15/5( أخرجها أحمد في «مسنده»‎ )٤( 
من حديث أبن عباس.‎ )١١51 في «صحیحه» (۲/ 040 رقم‎ )٥( 
.(0 1۱ رقم‎ 1۲٤ /۲( في «(صحیحه»‎ )0( 
. وفي (ب): «ولفظهما في مسلم؟‎ 
زيادة سن (آ).‎ )۷( 


1۲ بِابُ صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


أك تؤمنُ بو فنَمْ صالحا» وفي مسلم' '" وواية أخرئ قى الحطبة بالقاظ فيها 


زيادة. 


(وفي روايةٍ لمسلم) [آي] عن ابن عباس (صلّى) أي: النبيٰ كي (حينَ 
كسفتٍ الشمسٌُ ثماني ركعات) أي: ركوعاتٍ (في اربع سجدات) في ركعتين لان كل 
ركعةٍ لها سجدتانٍ» والمرادُ أنهُ ركم في كل ركعةٍ أربع ركوعاتٍ فيحصل في 
الركعتين ثماني ركوعات» وإلى هذه الصفةٍ ذهبتٌ طائفةٌ. 

٥‏ - وَعَنْ ين طبه مل ذُلِكَ. [صحيح] 


(وعن عليّ ##) أي: وأخرج مسلم [عنه)" (مثل نلك) أي: مثل رواية ابن 
عباس . 


٦‏ ۷ - ول“ عَنْ جابر: صَلَّى ست رَكَعَاتٍ بأَْبَعِ سَجَدَاتِ. [صحيح] 

(ولة) آي : تالم رفن جب بن عبد لأ (صلّى) أي: النّبِيْ كَل (سك 
ركعاتٍ باربع سجداتٍ) أي : ا وسجدتان. 

۷ - وَلأبِي اود“ عَنْ ابي بن كنب ضه: صَلَّىء كَرَكُمَ ححَمْس 
رَكَعَاتِ وَسجَدَ سَجِدَنَيْنٍ ؛ وَكْعَلَ في الثاني ة ممل ذُلِكَ. [ضعيف] 

(ولابي داود عن ِي بن كعب ه: صلّى) أي: النبئ لله (فركع خمسّ 
ركعاتٍ) أي: ركوعاتٍ في كل ركعةء (وسجد سجدتينء SA‏ 
ركع خمس ركوعاتٍء وسسجدٌ سجد تین . إذا عرفت هذه الأحاديث فقد يحصل من 
مجموعها أنَّ صلاءً الكسوفي ركعتان اتفاقاً إِنّما ر د 


)1( في «صحیحه)) (۲/ 519 رقم */401) من حديث عائشة. 


9( زيادة من (ب). )۳( في في لاصحيح مسلم» (14/خم١‏ 6 ). 
)٤(‏ أي: لمسلم في «صحيحه» .)404/٠١١(‏ قلت: وأخرجه أبو داود (۱۱۷۸)» والنسائي 
O‏ 


)0( في «السنن؛ /١(‏ 1۹44 رقم )١١87‏ قال المنذري: «في إسناده أبو جعفر الرازي» وفيه 
مقال. واختلف فيه قول ابن معين وابن المديني» واسمه: عيسى بن عبد الله بن 
ماهان» اه. 
والخلاصة: فالحديث ضعيف. والله أعلم. 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الكسوفٍ ۳ 


ركعةٍ فحصل مِنْ مجموع الرواياتِ التي ساقّها المصنفٌ أربعٌ صور: 

الأولى: ركعتان في كل ركعة ركوعان» وبهذا أخذّ الشافعي» ومالكٌ» 
والليتٌ» وأحمد وغيرهم. . وعليها دل حديثٌ عائشةً: وجابرء وابنِ اسن وابن 
عمر. قال ابن عبد البر”'2: هرّ أصحٌ ما في الباب وباقي الرزانات. معثلة فة 


الثاني : ركعتان أيضاً في كل ركعةٍ أربع ركوعات» وهي التي أفادتها روايةٌ 
مسلم عن ابن عباس وعلي 8# . 

والثالثة : ركعتان أيضاً في كل ركعةٍ ثلاث ركوعاتٍ» وعليها دلٌ حديثٌ جابر . 

والرابعة: ركعتان أيضاً يركمٌ في كل اة خم اركوعات ولا اتسلفت 
الزواناة كفت الحا فالجيهرر اخذوا بالأولى لما عرفت من كلام ابن 
عبد البرّ. وقالٌ النووي في شرج املع : إنه ۾ أخذ بكل نوع بعض الضحابة» 
وقال جماعةٌ منّ المحقّقِينَ: إنه مخيّرٌ بِينَ الأنواع فأيّها فعل فقد أحسنٌ» وهو 
مبنيٌ غلى آنه تعد الكسوفكء وانة قعل هذا تارةٌ وهذا أخرى» ولك التسفيق أن 
كل الرواياتٍ حكايةٌ عن واقعةٍ واحدة هي صلاتة يي يوم وفاةٍ إبراهيم» ولهذا 
عوَّلَ الآخرونٌ على إعلالٍ الأحاديثٍ التي حكتٍ الصور الثلاتٌ. 

قال ابن القيّم”" ككُلَنهُ: كبارٌ الأئمة لا يصخحون التعدّد لذلكَ؛ كالإمام 
أحمدّء والبخاري» والشافعي ويرَوهٌ غلطاً. وذهبتٍ الحنفيةٌ إلى انها صلی 
ركعتينٍ كسائر النوافل. 

۸ 2 وَعَنٍ ابْنِ عباس وا قَال: مَاهَيِّتٍ الرَّيحُ قط إلا جَنَا 
ال يله عَلَى رَُكْبَتَيْوء وَكَالَ: «اللّهُمْ اجِمَلْهَا رَحْمَةٌ 7 تَجْعَلْهَا عَذَاباًه؛ رََاهُ 
الشَّافِعِنُ 20 وَالطُبَرَانِي زه“. [ضعيف] 


.(144/0 (۳) .)۳۰١ ۳۰٣ /۳( في «التمهید»‎ )١( 

)۳( في «زاد المعاد» .)5867/١(‏ 

)£( في «المسنده (ص٠۸)‏ أخبرني من لا أنه عن العلاء بن راشد عن عكرمة عنه به 
قلت: فيه إبراهيم بن أبي يحبى وهو ضعيف جداًء والعلاء بن راشد وهو مجهول. 

)2( في «المعجم الكبيرة (۲۱۳/۱۱ رقم 11617) من طريق الحسين بن قيس عن عكرمة عنه = 


٤‏ بابُ صلاة الكسوفٍ كتاب الصلاة 


(وعن ابن عباس وا قالَ: ما هبّت ريخ قط إلا جدا) بالجيم والمثكة (النبئ 4 
على ركد كبتَيْ) أي : برك عليهماء وهي قعدةٌ المخافة لا يفعلّها في الأغلب إلا 
الخائث (وقال: اللّهُمَ اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً. رواة الشافعيٌ والطبرانيٰ) . 


الريح: اسم جنس صادقٌ على ما يأتي بالرحمة» [وما يأتي]”'' بالعذاب. 

وقد ورد في دیق ایی ری ' مرفوعاً: ا 
وبالعذاب فلا تسبوها». وقد ورد في تمام حديث ابنِ عباسٍ: «اللّهمَ اجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحاً»ء› وهو يدل أن اة يختص بالات ب والجمعَ بالرحمة. 

قال ابنُ عباس في كتاب الله : وإ الا ع را ص ٠‏ وأرستا ليم اريم 

آم4 ورارسا ايع ل نم00 2, > «3 بي أب رو رواء الشافعيٌ 
و[البيهقيي ٠]‏ في الدعوات [الكبير]””» وهو بيان أنّها جاءث مجموعةً في الرحمةٍ 
ومفردةً في العذاب» فاستشكل ما في الحديثِ من طلب أن تكون رحمة» وأجيبٌ 
بان العراة لا تهلكنا نة الريح؛ لأنْهم لو هلگوا بهذو الريح لم تهب [بعدها]“ 
عليه ریځ أَخْرَىء فتكونٌ ریحاً لا رياحاً. 


4۹ 2 وَعَنْهُ ڪه : اه صَلّى فِي رَْرَلَةٍ ِت رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ 
وَكَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الآياتٍ. رَوَاهُ اليه '“. [ضعيف] 


= بهء وأورده الهيئمي في «المجمع» )١۳١/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس 
الملقب بحنش وهو متروك وقد وثّقه حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح› 
والخلاصة: فالحديث ضعيف» والله أعلم. 

)000( في (ب): «ويأتى2. 

(۲) أخرجه أبو داود (0۰۹۷)» وابن ماجه (۳۷۲۷)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (2)405 
والشافعي في «المسئد؟ (ص١8‏ - 87): وأحمد في «المسنده (14/ 57 رقم 1/119 
شاكر) > والبغوي في شرح السنة» (۲/ ۲۹۱ ۔ ۳۹۲)» وهو حديث صحيح. . وانظر: 
«تخريج الكلم الطيب؟ للألباني رقم .)1١57(‏ 


(۳) سورة القمر: الآية 16. (8) سورة الذاريات: الآية .4١‏ 
(0) سورة الحجر: الآية 77. 0) سورة الروم: الآية 4. 
(۷) زيادة من (ب). (A)‏ في (ب): «الكبرى؟. 


(4) زيادة من ((. 
)٠١(‏ في «السنن الكبرى؟ (۳/ 0847 . 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الكسوفٍ 1 


َذَكرَ الشّافِيِِ0'" عَنْ عَلِيْ بن أبي الِب 5ه يثْلهُ دُونَ آخر. [ضعيف] 

(وعنة) أي: ابن عباس (صلَّى في زلزلةٍ ست ركعاتٍ) أي: ركوعاتٍ (ربع 
سَحّداتٍ) أي : صلی ركعتين في كل ركعةٍ ثلاث ركوعات (وقال: هكذا صلاةٌ الآبات. 
روا البيهقيٌء وذكرَ الشافعيٰ عن علي مثلّه دونَ آخرو)؛ وهو قولّه: «مكدًا صلاءٌ 
الآياتِ». أخرجة البيهقيك”" من طريتي عبد اللَِّ بن الحارثِ [عنه]”" أنه كان ذلك 
في زلزلة في البصرةء ورواهُ ابن أبي فنجة؟ عن هذا المح م رتؤاذ ل 
عباس صلَّى بهم في زلزلةٍ أربعَ سجذاتٍ ركم فيها ستّ. 

وظاهرٌ اللفظ أنه صلّى بِهِمْ جماعة. وإلى هذا ذهب القاسم منّ نَّ الآل. 
[وفال“: يصلّي للأفزاع مثلَ صلاةٍ الكسوفيء وإِنْ شاء ركعتين» ووافقة على 
ذلك أحمدٌ بن حنبل» ولكنْ قالّ: كصلاةٍ الكسوفي. 

قلتُ: لكنّ في كتب الحنابلة أنه يصلّى الكسوف ركعتين إذا شاءء وذهبٌ 
الشافعيٌ وغيرة إلى أنه لا يسل التجميمٌ» وما صلاةٌ المنفردٍ ق قالَ: لأنه 
لم يُرْوَ أنه لا أمرّ بالتجميع إلا في الكسوفينٍ. 


= قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٠١7/7(‏ رقم .)٤۹۳۲‏ 
)00( في الا 1/١‏ ). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 20747 و«معرفة السئن والآثار» (0//ا5١‏ 

رقم (VY‏ 
وقال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به» وهم يثبتونه ولا يأخذون به. 
والخلاصة: أن حديث ابن عباس ضعيف» وكذلك حديث عليء والله أعلم. 

(؟) في «السنن الكبرى؟ (۳/ 0747 . 

)۳( زيادة من (1). 

.)٤۷۲/۲( في «المصنف»‎ )٤( 

() في (): «وقالوا». 


۲۱١‏ باب صلاةٍ الاستسقاء كتاب الصلاة 


[الباب السادس عشر] 


باب صلاة الاستسقاء 


أي: طلب [سقاية]“ الله تعالئ عند حدوث الجُذب» أخرج ابن ماب 
من حديثٍ ابن عمرٌ "أبن النبيّ کل قالخ «لمْ ينقِص قوم المكيالَ والميزان إلا 
أَعِذُوا بالسنِينَء وشدَةٍ المؤنةء وجور السلطانٍ عليهم» ولم يمنعُوا زكاةً أموالهم 
إلا مُيِعُوا القطرّ منّ السماء». 


(1) في (ب): «استقاية». 

(۲) في «السنن» (۲/ ۱۳۳۲ رقم 4016). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)۲٤١/۳(‏ «رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في 
كتاب «المستدرك» في آخر كتاب الفتن مطولاً  )٥٤١ /٤(‏ - من طريق عطاء بن أبي رباح . 
وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء هذا حديث صالح العمل به» وقد اختلف في ابن 
أبي مالك وأبيهء نأمًا الولد فاسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي 
فوثقه أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي» وأحمد بن صالحء وضعّفه أحمد وابن معين 
والنسائي والدارقطني. 
وأنًا أبوه فهو قاضي دمشق وكان من أئمّة التابعين ونّقه ابن معين وأبو زرعة الرازي وابن 
حبان والدارقطني والبرقاني» وقال يعقوب بن سفيان: في حديثهما لين» يعني : خالد 
وأبوه؟ اه. قال الألباني في «الصحيحة» :)158/١(‏ الأب لا بأس به وإنما العلّة من اينه . 
وقال الألباني في «الصحيحة» )154/١(‏ عقب قول الحاكم» «وصحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي : 1 1 
«بل هو حسن الإسنادء فإن ابن غيلان هذا قد ضعفه بعضهم لكن وثقه الجمهور. 
وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق فقيه» رمي بالقدر». 
والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
- السنين: جمعة سن آي : جدب وقحط. 


2 
كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 1¥ 
حكم صلاة الإستسقاء وصفتها والخطبة لها 
ا ف 


VAT, 5k‏ ح عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ ا قَالَ: َرَج الل بل مُتَرَاضِعاًء مُتَبَذْلاَ: 


` رساد مَتَضْرّعاء ل رَكْعَتَين گا يلي في اليي َم يه يَخْطبٌ‎ Ea 
عَوَانَةٌ ا" وَابِنٌ‎ E حُظبَتَكُمْ هَلو. رَوَاهُ اأ و حه صَححَه التَرْمذِى‎ 
حِنَّان». [حسن]‎ 


(عن ابنٍ عباس و قال: خرع النبيّ 5) أي: من المدينة (متواضعاً متبذلاً) 
بالمثناة 5 الفوقية 0 فذالٍ معجمةٍ» أي: أنه ا ثيا ا والمراة 
- كالخضوع في CEY‏ منّ RE f aii‏ عر اناي 
ا متسو م ايه كح RE‏ لاس SG‏ 

العجلة ٠‏ (متضرّعاً) لفظ أبي داود: «متبذلا متواضعا متضرعاً؟» ٠‏ والتضرع : 


5 والمبالغةٌ في السؤالٍ والرَّعْبِةِ كما في النهاية› (فصلى ركعتين كما يصلّي 

العيدٍ لم يخطب خطبتكم هذه)» [تمامه من)" لفظ أبي داوة”©: «ولكنْ لم زل 
في ء والتضرع والتكبير» ثم م صلی رکعتین كما يلي في العيدِهء فأفادَ لفظه 
أن الصلاة كانت بعد النضاءة واللفظ الذي أَنَى به المصنف غير صريح في ذلك 


)١(‏ وهم أحمد (۳۳۰/۱) و(۲۹۹/۱)ء وأبو داود :)١١56(‏ والترمذي (008 و0694), 

والنسائي 6/1 )١‏ و(55/9١)‏ و(۳/ *177١)ء‏ وابن ماجه .)١705(‏ 
قلت: وأخرجه أبن خزيمة ة رقم )١5106(‏ و(۸ ) و(519١).‏ والدارقطني 1/١‏ 

و(۲/ 1۷ ۔ 1۸)ء والحاكم (۳۲۹/۱ ۔ ۳۲۷) و(١5750/1),‏ والبيهقي »)۳٤٤/۳(‏ وفي 
«معرفة السنن والآثار؛ ١17/5(‏ رقم ۷۳١۷)ء‏ والطبراني في «الكبير» 107/٠١(‏ رقم 
044 و(۱۰۸۱۹) من طرق . 

(؟) فى «السنن» (۲/ .)٤٤١‏ 

(۳) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ ٩۵‏ رقم .)۷١۳‏ 

(4) في «الإحسان» (۱۱۲/۷ رقم ۲۸۹۲). 
وخلاصة: الأمر أن الحديث حسن» والله أعلم. 

)20( زيادة من ([). 030 في (أ): (الترسل». 

)¥( (#/مم). (۸) زيادة من (). 

(9) رقم )١١160(‏ وقد تقدم. 


3248" بابُ صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


ا الخمسة, »> وصكّحة الترمذي ولبو عوانةء ابن حبَّانّ)» وأخرجة الحاكة0", 
ل والبيهقئ والدارقطنع" . انيد ومس اہ ۸م ف دراد > 


ا والحديثٌ دليل على ا اة للاستسقاءِء ا ذهب الالء دقل قاع 


ارا یماد 


الصلاق فقا جماعة ET‏ العيد في 'تكبيزها _وقراءتها؛ رهد 20 
للشافعي عملاً بظاهرٍ لفظ ابن عباس] قال آخرود: بل يصلّي ركعتين لا صفةً 
لهما زائدةٌ على ذلكُ» وإليه ذهب جماعة من ن الآل] ليرد عن علي ني وبه 
قال مالك مستدلَينٌ بما اجج البخاري ٠‏ من حديبث عبار د بن تمم : (أنة د 
صلی بهم ركعتينٍ»» وكما يفيده حديث عائشة الآتي ی را 2 A‏ حدیت ابن 
عباس تان المرادٌ التشبيه في العددٍ لا في اة ويبعذه أنه قد أخرجٌ 
الدارقطنيك29 من حديثِ ابن عباس : «أنهُ يكبرُ فيها سبعاً وخمساً كالعيدين» ويقرأ 
بسبّح» وهل آتاك» وإنْ كان في إسنادو مقالٌ؛ فإنة يويدُهُ حديثٌ الباب) 


امنا مل سان راتا انو نيفةٌ فاستدلٌ بما أخرجة أبو داو ا «أنه کل 
دعا نان مشر ع لال لل سا ء وا ١‏ كا ريك ریا مولا , 


. و(55/1” ۔ ۳۲۷). وقد تقدّم‎ ) "90/١١ )١( 

(؟) في «الستن الکبری» (/ 00744 وقد تقدّم . 

(۳) في «السنن» (18/1) و(۲/ 1۷ - 1۸)ء وقد تقدّم. 

(4) في «صحيحه؟ (0514/7 رقم ١٠١74‏ و58١٠‏ و75 .)1١‏ 

() رقم (480/5). 

(5) في «السئن؛ (57/1 رقم .)٤‏ وقال الآبادي في «التعليق المغني»: «الحديث أخرجه 
البيهقي والحاكم في «المستدرك» وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وفي تصحيحه 
نظرء لأن محمد بن عبد العزيز هذل قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي : 
متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وقال ابن القطان: أبوه عبد العزيز 
مجهول الحال» فاعتلٌ الحديث بهما. 

(0) في «السنن» /1١(‏ 2940 رقم )١١78‏ من حديث عمير مولى بني آبي اللحم. 

(۸) فى «السئن» ا ۷ من حديث آبي اللحم. قلت: وأخرجه أحمد (۲۲۳/۵) 
بسند صحيح ؛ وصححه الحاكم (107/1") ووافقه الذهبي والنسائي ١69/5‏ ). 
قال أبو عيسى : : كذا قال قتيبة في هذا الحديث «عن آبي اللحم؟ ولا نعرف له عن النبيّ ڳل 
إلا هذا الحديث الواحد. . وعمير مولى آبي اللحم قد روى عن النبِيَ ‏ أحاديث وله صحبة. 
وصححح الألباني الحديث في صحيح أبي داود وصحيح صحيح الترمذي. 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الاستسقاء 1" 


ا عند أحجار الزيتِ”'' بالدعاء»» وأخرجٌ أبو عوانةً في صحيحه'": «أنه 
شكا إليه يلك قومٌ القحظ فقالَ: اجنوا على الركب وقولُوا: يا رب يا ربك 
را سن بالا قد ليج متلا کن وثبتٌ تركها في بعض الأحيانٍ لبيان 
لارا وقد عد في الهدي النبوي أنواعٌ استسقائه 6 

فالأول: خروجُهُ يل إلى ج وخطبتة . 

والثاني : 00 الخطبة . 

الثالثٌ : ؤه على منبر المدينة» استسقّى مجرّداً في غير يوم الجمعةء 
0 

الرابعٌ: أن استسقّى وهو جالسٌ في المسجدء فرفمٌ يديه ودعا الله عرّ 
وبل . 

الخامس: أنه استسقّى عند أحجار الزيتِ تريباً منّ الزوراءء وهي خارج 
باب المسجدٍ. 

السادسٌ: أنه استسقّى في بعض غزواتو لما سبقةُ المشركون إلى الماء» 
وأغيتٌ ية في كل مرةٍ استسقّى فيها. + ملدلا کس دم 

واختّلِف في الخطبة في الاستسقاءء إفذهبَ الهادي إلى آنه لا يخطبٌ فيه 
لقولٍ ابن عباس: «لم يخطبُ». إلا آنه لا يَحْقَى أنه ينفي الخطبة المشابهة 
لخطبيهم» وذكرٌ ما قاله كلِ. وقد زادَ في رواية أبي داود: «أنة بي رمَى 
المنبرَة. والظاهر أنه لا يرقا إلا للخطبوً إ[وذهبَ آخرون إلى أنه يُخطبٌ فيها 
كالجمعةٍ لحديثِ عائشة الآتي“» وحديث ابن عباس 8م اختلفُوا: هل 


)١(‏ أحجار الزيت موضع في المدينة من الحرّة» سميت بذلك لسواد أحجارهاء كأنها طليت 
بالزيت. 

(۲) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» ۹٤/۲(‏ - 

(۳) لابن القيم (401/1 - 458). 

(4) في «السنن» (588/1 رقم )١٠١١‏ وقد تقدم.. 

)2 رقم (؟/ .(EA*‏ 

(5) تقدم رقم (09/1) إلا أن له ألفاظاً مختلفة» فيها ما هو صريح بالخطبة» وفيها ما فيه 
الدعاء فقط مع إنكار الخطبة. 


ف باب صلاةٍ الاستسقاء كتاب الصلاة 
هن ا اعرا دی صدا 0٠‏ عاس © 

يُحْطبٌ قبل الصلاة أو بعدّهاء فذهبٌ الناصرٌ وجماعةٌ إلى الأولٍء وذهبٌ الشافع 

وآخرونَ إلى الثاني» أ[مستدلَينَ بخديثِ أبي هريرةً عند احم وابن ماج 

وأبي عوانة”""»؛ والبيهقي”*: «أنهُ ية حرج للاستسقاء ء فصلَّى ركعتين» 

١ عب‎ 


0 
ثم 


يان الالو بحديث ابن عباس » وقد قَدّمًْا و بِينَ الحديثين 
أن الذي بدأ به هوّ الدعاءُ فعبّرٌ بعض الرواة عن الدعاءِ بالخطبةء واقتصرّ على 
ذلك ولم يرو الخطبةً بعدّهاء والراوي لتقديم الصلاةٍ على الخطبةٍ اقتصرّ على 
ذلكَ ولم يرو الدعاء قبلّها. وهذا جممٌ بين الروايتين) ااا باهو ا 
ورد عنه كل من ذلكَء وقد أآبانً الألفاظ التي دعا بها يق بقوله. 


97 ۸۰ - وَعَنْ عَائِْسَةَ و ثَالَتْ: شَكَا الئاس إلى رَسُولٍ الله ب 
قُحُوط المَطرِء كَأمَرَ وبر فَوْضِعَ لَهُ بِالْمُصَلَّىء وَوَعَدَ النَامنَ يَؤْماً يَخْرُجُونَ فيو 
فَخَرَجَ حِينَ بدا حَاجِبُ الشَّمْسٍِء فَقَعَدَ عَلَى الْمنْبّ كَكَبرَ وَحَمِدَ الله فم ال: 
كم شَكَْتُمْ جَذْبٌ دِبَارِكُمْ وذ َمرَكُمْ الل أن تَذمُوه» وَوَعَدَكُمْ أن يَْتجِيبَ 
لَكُمْء ثُمْ ال: الْحَمْدُ للهِ رَبَ العَالَمِينَ» الرْخمْنِ الرجيمء مَالِكِ يوم البن آ لا 
له إلا الله يَفْعَلُ م ما يُرِيدُء اللْهُمْ نت الل لا إلة إلا أت أنْت الْمْبِيْ وََحْنْ 


.)۱۲١۸ في «المسند» (7577/1). (۲) في «الستن» (١40/1؛ رقم‎ )١( 

(۳) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» (۲/ ۹۸). 

(4) في «السنن الکبری» (۳/ .)۴٤١‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1١5/١(‏ رقم :)١558/447‏ «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات...». وقال البيهقي: تفرد به النعمان بن راشد فقال فى الخلافيات: رواته 
ثقات» كما في «التلخيص» (48/1 رقم ١ .07٠١‏ 
وقال أبو بكر بن خزيمة في «صحيحه؛ (؟/718 رقم :)١477‏ «في القلب من النعمان بن 
راشدء فإن في حديثه عن الزهري تخليط كثير. ..» اه. 
وقال الشيخ المحدث الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (۳۳۳/۲ رقم :)١104‏ 
«إسناده ضعيف» النعمان بن راشد رد سيء الحفظ كما قال الحافظ فى 
«التقريب»...» اه. ١‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» ولله أعلم. 


كتاب الصلاة باب صلاةٍ الاستسقاء رخ ۲۱ 


الْقُقَرَاءُ رل عَلَينَا الْمَيتَء وَاجْعَل ما أَنْرَتَ عَلَيتا ُو وَبَلاغاً إلى جين ۵ رقع 
يدي كُلَمْ يَرَلْ حَبَّى رُئِيَ بَيَاضُ نظيو ثُمّ حَوَّلَ إلى النّاسٍ ظَهْرَهُ وَكَلَبَ رِدَاعَهُ 
رَهُوَ رَافِعٌ بء ثُمّ اقب عَلَى الاس وَتَرَدَ مَصَلَّى رَكْمَمَِنِء انعا الله تَعَالَى 
سَحَابَة فَرَعَدَتْء وَبَرَقَتْء ٿم أُمْطرّث. رَوَاهُ أبُو داد وَقَالَ: غريب 
وَإِسَنَادهُ جَيّدٌ. إحسن] 


(وعن عائشة قالث: شكا الاس إلى رسول الله ا قُحُوطَ المطر) هو مصدرٌ 
كالقحط» (فامر بمنبر فوضِع له في المصلىء ووعد الناس يوماً يخرجون فيه) عَيْنَهُ 
لهم (فخرج حينّ بدا حاجبُ الشمسء فقعة على المنبر) قال ابن القيم'": إذٍ 
صحٌ وإلّا نفي القلب منهُ شىء (فكبّر وحمد الله ثم قال: اكم شكوتم جَدْبَ 
دياركم فقن أمركمٌ اللّهُ أن تدعوةٌ) قال تعالئ: «أدعُون أَسْتَحِبَ ل4 (ووغتكم 
ان يستجيب لكم) كما في الآية الأولى» وفي قوله: :ا سالک عبادى عي َي 
قرب اجيب دعو ألذّاع إا مان . 

(ثمّ قال: الحمدٌ لله رب العالمينَ» الرحفن الرحيم) فيد دليل على عدم افتتاج 
الخطبةٍ بالبسملةء بل بالحمدٌ [للو)“» ولم تأتِ رواية عنة كَل أنه افتتح الخطبة 
بغير التحميدء (ملكِ يوم الدينء لا إة إلا الله يفعلُ ما يري اللّهمٌ انت اللَهء لا إلة إلا 


(1T رقم‎ 1۹۲ /١( في «السئن»‎ )١( 
.)۳٤۹/۳( قلت : وأخرجه الحاكم (١/۳۲۸)ء والبيهقي في السنن الكبرى»‎ 
رقم‎ 1٠١9/7 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۱/١۳۲)ء وابن حبان في «الإحسان»‎ 
من طريق خالد بن نزار حدثني القاسم بن مبرور عن يونس بن يزيد عن هشام بن‎ ٣۰ 
عروة عن أبيه عن عائشة به» وإسناده حسن.‎ 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» مع أن خالد بن نزار وشيخه‎ 
. القاسم لم يخرج لهما الشيخان شيعا‎ 
وقال أبو داود: «هذا حديث غريب إسناده جيدء أهل المدينة يقرأون «ملك يوم الدين»›‎ 
. وإن هذا الحديث حجة لهم‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» وال أعلم.‎ 

(۲) فى «زاد المعاد» (١/لاه4).‏ *) سورة غافر: الآية .1٠‏ 

(4) سورة البقرة: الآية 185. (0) في (ب): «له». 


۲۲۲ باب صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


لنكء انك الغنيٌ» ونحنٌ الفقراء انزل علينا القَيْتَ واجعل ما انزلك [علينا]() قوةٌ 
وبلاغاً إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل) في سنن أبي داود: «في الرفع» (حتّى 
[ئي]7 بياض إبطيهء ثم حول إلى الناسٍ ظهرَةٌ)» فاستقبل القبلةًء (وقلت) في سنن 
أبي داو داود: وحوّل (رداءه وهو رافعٌ يديهء ثم آقبلّ على الناس) توجّة إليهم بعد 
تحويل ظهرو عنهم» (ونزل) أي: عن المنبرٍ (فصلّى ركعتينء فانشا اللّهُ سحابة, 
فرعدث ويرقث, ثم أمطرث) تمامة من سنن أبي داود: بِإِذنٍ اللو فلم يأتِ باب 

مسجدهو حنّى سالتٍ السيول» ف فلا رأى سرعتهم إلى الك ضحلكٌ حتّى بدث 
ا وقالَ: «أشهدٌُ أنَّ الله على كل شيءِ قديرٌء وأني عبدٌ الله وو 


(رواۀُ ابو داوتء وقال: غريبٌ وإسنائۀ جِيدٌ) هو من تمام قول أبي داود» ثم 
قال أبو داودٌ: «أهلّ المدينةٍ يقرأونَ: ملك يوم الدينء وإ هذا الحديتٌ حجةٌ 
لهم». 

وفي قوله: «وعدَ الناس» ما یدل على أنه يحسنُ تقديم تبس تبيينٍ اليوم للناس 
لِيتأهَبُوا ويتخلّصُوا منّ المظالم ونحوهاء وتقلعرا الربة وك الأمور وائعية 
مطلقاً إلا آنه مح حصول الشدة وطلب تفريجها من الل تعالئ يتضيق ذلك . وقد 
ورد في الإسرائيليات: إن الله حَرّم قوماً [من بني إسرائيل] السَُّقْيا بعد 
خروجهم لآنة كان فيهم عاص واحدف. ولفظ الناس يعم المسلمينٌ وغيرهم» 
قيل: فيشرعٌ إخراجج أهل الذمّةٍ ويعتزلونَ المصلّى . 


(1) زيادة من (ب). (۲) في (): «رأوا». 

(۳) في (ب): «في». 

)٤(‏ الإسرائيلية: هي كل قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي» والنسبة فيها إلى 
إسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» أبو الأسباط الاثني عشر. . 
ولفظ الإسرائيليات - وإن كان يدل بظاهره على القّصص الذي يروى أصلاً عن مصادر 
يهودية - يستعمله علماء التفسير والحديث» ويطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من 
القصص اليهودية» فهو في اصطلاحهم يدل على كل ما تطرّق إلى التفسير والحديث من 
أساطير قديمة منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهماء . . 
انظر: «التعليقة» رقم )١(‏ (ص8" - 50) من تحقيقنا لحديث: اما ذئبان جائعان». 

(0) زيادة من (ب). 


كتاب الصلاة باب صلاةٍ الاستسقاء ۳ 
رم البر یہ 
#+ وفي الحديثِ ليل على شرعية ارقم الین الذهاته ولكنة يبال في 
ا في الاستسقاءِ حٌى يساوي بهما وجهّةء ولا يجاوز بهمًا رأسة. وقد ثبت 
رفع مم اليدين عند الدعاء ء في عدة أحاديثٌ» وصّفك المنذري في ذلك جزءا وفال 
النووي” اك قد جمعتٌ فيها نحواً من ثلاثينَ حديئاً منّ الصحيحين» أو أحيعماء 
وذكرّها في أواخرٍ باب صفةٍ الصلاةٍ من شرح المهذّب» وأمًا ا و 
نفي رفع اليدينٍ في غير الاستسقاءء فالمرادٌ به نفئ المبالغة لا نفيُ أصل الرفع 
ا تدم 
75 راتا كيفية قلي الرداء فيأتي عن البخاري ار 
وزاد ابن ا » وابنٌ خزيمة ': «وجعل الشمال على اليمين؟» [وفي رواية 
لأبي داو" : «جعل عطافه الأيمنَ على عاتقم الأيسر» وعطاقّه الأيسرٌ على عاتقه 
الأيمن»]" 5 وفي رواية ية لأبي داو“ : «أنه كان عليه خميصة سوداءُ» فأرادَ أنْ 
ياد بأسفلها ويجعلّه أعلاهاء فلمًا ثقلتْ عليه قلبّها على عاتقد». [ويشرعً] 
كحي اد جز عه ا حم بلفظ: : «وحوّل الناسُ معةة. وقال 
الليت وأبو يوسفت: إنهُ يختص التحويل بالإمام» وقالٌ بعضهم: لا تحوّلٌ النساءٌ. 
2# وأمًا وقثٌ التحويلٍ فعندٌ استقباله القبلة» ولمسله"'؟: «أنهُ لما أرادَ أن 
يدعو استقبلَ القبلةً وحوّل رداءه»» ومثلهٌ في البخاري 2,2 


.)١١١ - ٥٠۷/٤( في المجموع «شرح المهذب»‎ )١( 
قلت: وللسيوطي «فضٌ الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء» تحقيق وتخريج:‎ 
محمد شكور الميادينى.‎ 

(۲) أخرجه البخاري )1١1(‏ و(010): ومسلم (840)» وأبو داود (۱۱۷۰) و(۱۱۷۱)» 
والنسائي )١58/*(‏ و(7194/8): وأحمد :)١81/(‏ والدارمي »)۳٣٣/۱(‏ والدارقطني 
(55-8/0)؛ والبغوي في «شرح السنة) (105/4 رقم )١١5‏ و(5/4٠١1‏ رقم 
»© وابن خزيمة (۲/ ۳۳۲ رقم )١517‏ من طرق عن أنس. 

(۳) رقم .)٤۷۹/۳(‏ (6) في «السنن» (1/ 40 رقم 1171). 

.)١١١۳ رقم‎ 1۸۸/١1( في «السنن»‎ )1( .)١4114 رقم‎ ۳۳٤/۲( في (صحيحه»‎ )٥( 

(۷) زيادة من المطبوع ولم يوجد في (i)‏ ولا (ب). 

(0) في «السئن» (1۸۸/1 رقم .)١١١١‏ 

© الخميصة: كساء أسود مربّع له علّمان في طرفيه من صوف وغيره. 
(9) في (ب): اشرع». )٠١(‏ فى «المسند» .)٤١/٤(‏ 
)١(‏ في ااصحيحه) (۲/ 1۱۱ رقم 894/9). )١1(‏ في ااصحيحه) (۲/ ٤۹۷‏ رقم .)١1١١7‏ 


4 باب صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


وفي الحديث دليلٌ على أنَّ صلاةً الاستسقاء ركعتانِ» وهر قول الجمهورء 
وقالَ الهادي: أربعٌ بتسليمتين» ووجة قوله بأنه ية استسْقّى في الجمعة كما في 
قصة الأعرابي والجمعة بالخطبتين بمنزلةٍ أربع ركعاتٍ, ولا يَحْمَى ما فيه. وقد 
ثبت من فعلهٍ ية الركعتان كما عرفت من هذا الحديث» والذي قبلّهء ولما ذهبتِ 
الحنفيةٌ إلى أنه لا يشرعٌ التحويل. وقد أفادهُ هذا الحديثٌ الماضي» زاد المصنث 
تقوية تقوية الاستدلالٍ على ثبوتٍ التحويل بقوله: 


تحويل الرداء و في الاستسقاء والحكمة فيه 


4/۳ - وَقِصَّةٌ التَُخْوِيلٍ في الصَّحِيح”' مِنْ حَدِيبٍ يثِ عَبْدٍ الل بن زَئْ 
وفيه: وجه إلى الْقِبلةِ يَذمُوء كُمّ صَلَّى رَكْعَتيْنِ جَهَرَ فيهمًا بالْقِرَاءةِ. [صحيح] 

(وقصة التحويلٍ في الصحيج) أي : صحيح البخاري (من حديث عبد اللّهِ بنِ 
زيد) أي: المازني» وليسَ هو راوي الأذان كما وَهِمّ فيه بعض الحفاظء ولفظة 
في البخاري: «فاستقبل القبلة وقلبّ رداءه»: (وفيه) أي: في حديث عبدٍ الله + بن 
زي (فتوجّة) [أي: النبى E‏ (إلى القبلة يدعُو) في البخاري بعد: «يدعُوا: 
«وحَوّلَ رداءه»» وفي لفظ”": : «قلبّ رداءه»» (شمٌ صلّى ركعتين جهرّ فيهما 
بالقراءة). قال البخارئ : قال سفيانُ: وأخبرني المسعودي عن أبي بكرء قال: 
«جعل اليمينَ على الشمال»» انتهّى. زادً ابنُ خزيمة: «والشمالَ على اليمين». 
وقد اخدّلت في حكمة التحويل» فأشارٌ المصتف | إليه بإيرادٍ الحديثِ 


287/5 - وَلِلدَار قطي © مِنْ مُرْسَلٍ بي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ: وَحَرَّلَ رِدَاءَهُ 
حول الْقَخط. [ضعيف] 


و و 3 5 ( ا و 3 
وهر قوله: (وللدارقطنيٰ من مرسلِ ابي جعفر الباقو) هو محمد بن علي بن 


)١(‏ أي: «صحيح البخاري» .)٠١74(‏ (؟) زيادة من (ب). 

(۳) أي: «للبخاري» (۱۰۱۱ و7١0١1). )٤(‏ في «صحیحه» (۲/ 6516 رقم ا .)٠١‏ 

)0( في «صحیحه؟ ۳۳٤/۲(‏ رقم .)١414‏ (5) في «السئن' (55/1 رقم ۲). 

(۷) انظر ترجمته: في «تهذيب الأسماء واللغات» »)41/١(‏ و«المعرفة والتاريخ» 2)95٠0/١(‏ 
و«الجرح والتعديل» 8ت واطبقات ابن سعد (85/ ۳۲۰) . 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الاستسقاء Yo‏ 


[الحسين]“ بن علي بن أبي طالب» سمع م أباة زين ن العابدينَ» وجابرٌ بنّ عك الل 
وروی عنهٌ ابن جعفر الصادق وغيره. . ولدّ سنةٌ ست وخحمسينٌ» وماتٌ [بالمدر Pa)‏ 
سنةً سبح عشرة ومائةء' وهر ابن ثلاث وسين ست ودفن نّ بالبقيع في البقعة التي 
دفن فيها آبوءُ وعم أبيه بيه الحسنُ بن عليٌ بن أبي طالب» و سمي الباقرٌ لأنه تبقّرَ في 
العلم» أي : توس فيه» انتهی من جامع الأصول. 

(وحوّل رداةه ليتحول القحط) وقالٌ ابن العربي 2 : هر آمارة په ون رنه . 
قل له رل 'رداءك لرل الك وتققت قله هذا ب161 يسنا اج إلى نقلٍ» 
واعترض ابن العربي للقولٍ بأنَّ التحويلٌ للتفاؤلٍء قالّ: لأنَّ ص شرط ا أن لا 
يقصد إليه» وقالٌ المصنك2: : إنه ورد في التفاؤل حديتثٌ رَجَاله ثقاتٌء قال 
المصتف في الفتح: إنهُ أخرجة الدارقطني"» والحاكم" من طريقٍ جعفر بن 
يعيداعن بيده عن جابر فوصلّه» لاا مد بن جل لي جار وذو عن إلا 
أنه قال: إنه رجح الدارقطني إرسالهء ثم قال: وعلى كل حال فهو أولى من 
القولٍ بالظنٌ. 

وقولّه في الحديثِ الأول: (جهرّ فيهما بالقراءة) في بعض رواياتٍ البخاري: 

يجهرًا. ونقل ابن بطالٍ إن مجمعٌ عليوء أي : على الجهر في صلاة الاستسقاءِء 
واخ مع بمظهم انها لا تصلى إل في التهار ولو كانت تصلى في الب لا 
فيها نهاراً ولجهرٌ فيها ليلاً» وفي هذا الأخذٍ بُعْدٌ لا يَحْمَى 


ه/ 8٠‏ 2 وَعَنْ أنس: أنّ رَجُلاً حل الْمَسْجِدَ يَرْمَ الْجْمْعَةِ وال له 
ايم يَحْطظبٌء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو هَلَكَتٍ الأمْوَالُ» وَالْقَطَعَتٍ السب فَاذْعٌ 


اللّهَ عَرَ عر وجل يُغِيعْئَاء قَرَفْعَ يَذَيْف شَّ قَالَ: «| ْهْمَ أَغِثْتاء | لهم أغنا»ء قَڏگرَ 


(1) في (ب): «الحسن». (؟) زيادة من (أ). 
(۳) في «عارضة الأحوذي» (۳۳/۳). (4) في (): «أنه». 
)0( في «الفتح» (؟/144). )0( في «السئن» ٦٦/۲(‏ رقم (. 


. في «المستدرك» (١955/1؟) وقال: صحیح الإسناد» وقال الذهبي : غریب عجيب صحيح‎ (W 


۲۲٢‏ بابُ صلاةٍ الاستسقاء كتاب الصلاة 


الْحَدِيتٌ. وَفِيهِ الدُعامٌ بإِنسَاكها. ممق علي “. [صحيح] 


(وعن انس أنّ رجلاً دخ المسجدّ يوم الجمعةء والنبئ ول قائ يخطبٌء فقال: 

يا رسول اللّهِ» هلكت الاموال وانقطعت السبُلُء فادعٌ اللّهَ عر وجل يغيثناء ٠‏ فرفعَ يَنَيْهِ) 
زاد البخاري في رواية: «ورفع الناس آيديّهما»› ثم م قال : رهم أغِْنًا), وفي 
البخاري: أَسْقِنَاء (اللَهمَ أغِذْنا. قذكرٌ الحديكء وفيهِ الدعاء بإمساكها)؛ أي : السحاب 


عن الأمطارٍ (متفقٌ عليه 


تمامُه [ذ ا «قالَ أنسٌ: فلا واللّهِ ما نرى في السماء وحن 
سحاب ولا قزعة' “ وما یتنا وبينَ سلع من بيتٍ ولا دار. قالَ: فطلعتُ من 
ورائه سحابةٌ مثلّ الترس» فلما توسّطتٍ السماء انتشرث ثم أمطرت. قالَ: فلا 
واللّو ما رأينا الشمس سبتأء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة 
ورسول اللو ب قائم يخطبُء > فاستقبلَةُ قائماً فقال : ا 
وانقطعتٍ السبل» فادعٌ الله يمسكها عن . قالَ: فرفع رسول الله يك يديه : م قال: 
«اللّهمٌ حوالَيْنا ولا عليناء اللْهمّ على الآكام» والظراب» وبطونٍ الأوديةء 5 
الشجر؛. قال : فانقلعتِ وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريكٌ: الت آنس بن 
مالك أهوّ الرجل الأول؟ قال : لا أدري»» انتهى . 


قال الم : لم قف على تسميته في حدیثِ أنس. وهلاكٌ الأموالٍ 

يعم المواشي والأطيانَء وانقطاع السبلِ عبارةٌ عن عدم السفرٍ عبت الإبل بسبب 
عدم المراعي والأقواتء أو لأنه لما نفد ما عند الناس مِنّ الطعام لم يجدوا ما 
حار إلى الأسواق. 


)1( البخاري (4 1۰1( ومسلم )۸/ .(A4Y‏ 
قلت: وأخرجه البغوي 4١7 /٤(‏ رقم ١١١)ء‏ وأبو داود (١۱۱۷)ء‏ والنسائي (۳/ ٠١٤‏ 
رقم 0 ومالك ١91١/1١‏ رقم 0 


(۲) في (ب): «من». 0) رقم (۸/ ۸۹۷). 
)٤(‏ هي القطعة من السحاب» وجماعتها قزع» كقصبة وقصب. قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون 
ذلك في الخريف. 


(0) هو جبل بقرب المديئة. (7) في «الفتح؟ (0:01/5). 


كتاب الصلاة بابُ صلا الاستسقاء ۲۷ 


وقوله: زينيننا) يحتمل يخ جا یار على أنه ون غا إنا ن 
الغيثِ أو الغوثِ» ويحتملٌ ضمُه على أنه مِنّ الإغاثةء ويرجحٌ هذا ر «اللْهم 
أغِننا»» وفيه دلالة على أنه يدعّى إذا كر المطرٌ؛ وقد بوب له البخاري ٠‏ : (بابُ 
الدعاء إذا كثرٌ المطرٌ)» وذكرٌ الحديتٌ» وأخرجَ الشافعئٌ في مسندو“ وهو مرسل 
من حديثِ المطلب ب بن حنطب أنَّ النبيّ يل كانَ يقول عند المطر: «اللّهِمَ سمي 
رحمةء لا سقيا عذاب» ولا بلاءء ولا هدم» ولا غرق» اللّهُمَ على الظراب» 
ومنابتِ الشجرء اللّهمَ رك ولا علَينا». 


التوسل بدعاء الأحياء مشروع 


5 _ وَعَنَْهُ أن عمّر وه گان إا مُحِظوا اسْتَسْقَّى بِالْعَبَّاسٍ بن 


عَبْدٍ الْمُِيِبِ وَكَالَ: الله إا گنا تَنْسسْقِي اليك نينا َتَسْقِيَاء وَإِنا وسل إِلَيْكَ 


بم يبنا فَاسْقِنَاء كَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ اناري . [صحيح] 

(وعن انس ذه أنَّ عمرّ كان إذا قُحِطُوا) بضمٌ القافٍ وكسر المهملةء أي: 
أصابّهم القحط (استسقى بالعباس بن عبدٍ المطلبء وقالَ) أي: عمرٌ: (اللّهمَ إِنا كنا 
نستسقي إليكَ بنبيّنا فتسقيئّاء وإنًا نتوسَل ل بيك بعمٌ نبئناء فَاسْقِنًا فَيُسْقَوْنَ. روا 
البخاري) . 

وأمًا العباسٌ فيه فإنهُ قال : الهم نه لم ينزل بلاء من السماءٍ إلا بذنب» 
ولم ينكشف إلا بتوبة. وقذ توججَهت بي القومٌ إليكَ لمكاني من نبيّك» حك 
أيدينا إليكَ بالذنوب» ونواصيئًا إلِيكَ بالتوبةء فاسقنا الغيتث. فأرختٍ السماءٌ مثل 
الجبالٍ حى أخصبتٍ الأرضٌ»؛ أخرجة الزبيرٌ بن بكار في الأنساب» وأخرج 
أيضاً“ من حديث ابن عمرّ أنَّ عمرٌ استسقّى بالعباس عام الرّمادةٍ وذكرٌ الحديتٌ. 


)01( في اصحيحها كه رقم الباب .)١5‏ 

زقفق في «بدائع المنن» (۱/ ۱۹۸ رقم 4) وهو ضعیف . 
)۳( في (صحيحه) )4/0 رقم ۰ ورقم لا 
)٤(‏ ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)٤۹۷/۲(‏ 

)٥(‏ ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (0'/لاةغ). 


۸ باب صلاةٍ الاستسقاء كتاب الصلاة 


وذكرٌ البارزي أنَّ عام الرّمادةٍ كان سنة ثماني عشرةً» والرّمادةٌ بفتح الراءي 
وتخفيفٍ الميم» سمّيَ العام بها لما حصل من شِدَّةٍ الجدب فاغبرّتٍ الأرضُ جداً 
من عدم المطر. ب هذه القصة دليلٌ على [الاستسقاء](0) بأهلٍ الخيرٍ 00 
وبيتٍ النبرة"» وفيه فضيلةٌ العباسٍ وتواضعٌ عمرّء ومعرفتة هُ لحن أهل البيتِ 
صلَّى الله عليهم . 


۷ - وَعَنْهُ يه كَالَ: أصَابَنا ‏ وَنَحْنُ مَمَ رَسُولٍ اللّهِ ل - مَطرٌ 


قَالَ: كَحَسَرٌ تَوْبَهُ حَتَّى أصَابَهُ مِنَ الْمَطرء وَقَالَ: (إِنْهُ حَدِيتُ عَهْدٍ بِرَبهه: رَوَاهْ 
(Dros‏ 


(وعن انس [ايضاً] قالّ: اصابّنا ونحنٌ مع الذبي 86 مطرٌ فحسر ثوبّة) أي: 
كشف بعضّه عن بدنهٍ (حثى اصابة من المطرء وقال: إن حديثُ عهدٍ بربّه. روا 
مسلمٌ). وبرّبٌ له البخاري””) فقال: باب مَنْ يُمطرٌ حتی يتحادرٌ عن لحيتهوء وساقٌ 
حديتٌ أنس بطوله. وقوله : احديتٌُ عهد بريد أي : بإيجاد ربه إياء” "يفش أن 
المطرٌ رحمةٌ وهي قربيةٌ العهدٍ بخلتي الل لها فيك بهاء وهو دلي على استحباب 
ذلك . 


4 _ وَعَنْ عَائِسَةَ و أن النَبىَ بل كَانَ إا رَأى الْمَطَرَّء قَالَ: 
«اللْهُمَ صَيْباً افعأه. أخرّجَاء". [صحيح] 


)١(‏ فى (ب): «الاستشفاع». 

(5) أي: في خال حياتهمء وآما بعد المؤت فلا يتناوله الحديث» وقياس حال الموت على 
حال الحياة من قياس الشيء على ضده. 

(۳) في الصحيحه» (۲/ ٦۱١‏ رقم .)898/١‏ 
قلت: وأخرجه البغري في «شرح السنة (4/ 474 رقم ١١۷١1)ء‏ وأبو داود في «السئن» 
»)٥٠١(‏ والحاكم )۲۸١ /٤(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: 
وهذا وهم منه رحمه الله. 

(4) زيادة من (أ). 

(0) في «صحيحه) (619/5 رقم الباب 514). 

(>) هذا تأويل يخالف مذهب السلف في مثل هذا. 

(۷) البخاري (717١1)؛‏ وأخرجه مسلم بمعناه (899). 


كتاب الصلاة بابُ صلاة الاستسقاء ۲۹ 


(وعن عائشة و أن رسول اللَّهِ و كان إذا راى المطنّ قال: «اللّهمّ صيّباً 
نافعاً. لخرجاة) أي: الشيخان» وهذا خلاف عادةٍ المصئّفٍ» فإنه يقول فيما 
أخرجاءٌ: متفق عليهء والصيِّبُ: مِنْ صاب المطرٌ: إذا وقمٌّء ونافعاً: صفةٌ مقيدةٌ 
احترازاً عن الصيّبٍ الضار. 

۹/ £۸0 - وڪن سنب ڪه ألا الي يكل دَعَا في الِاسْيِسْقَاءِ: «اللّْهُمّ جَلْلنا 
سَحَاباً» كثيفاء قَصيفاء دَلُوقاً. ضَحُوكاًء تُمْطِرُنا مِنْهُ راذا قطقطاًء سَجْلاء يا ذا 
الل تالإخزاب»» ر رَوَاهُ أبُو عَوَائََ في صَجيج“. [ضعيف] 

(وعن سعد ڪه ان النبي كدْهٌ دعا في الاستسقاء: «للَهمٌ جَللنا) بالجيم : م 
التجليلء والمرادُ تعميم تعميم الأرض (سحاباً كثيفاً) بفتح الكافٍء فمثلثقء فمثناقء 
تحتية ففاءء أي: متكائفاً متراكماً (قصيفاً) بالقافٍ المفتوحة فصادٍ مهملةء فمثناةٍ 
لمطر 


7 


و« 


(تلوقاً) بفتح الدالٍ المهملةء وضمٌ اللام» وسكون الواوء فقافيء يقال: خيل 
دلوقٌء أي: مندفعةٌ شديدةٌ الدفعةء ويقالُ: دلق السيل على القوم: هجمّء 
(ضحوكاً) بفتح أوله بزنة فعول» أي: ذا برق (تمطزنا منة رُذاذاً) بضم الراءء 
فذالٍ معجمةء فأخرى مثلّها: هو ما كان مطرهُ دون الطشٌء > (قطقطاً) بكسر 
القافين» وسكون الطاءِ الأولى: قال بو زیږ: القطقظٌ أصغرٌ المطرء ثم الرذاذً 
وهر فوقٌ القطقطء ثم الطششٌ وهو فوق الرذاذٍ (سجلاً) مصدرٌ سجلتٌ الماءٌ 
سجلاً إذا صببتُه صبّا» وصف به السحابٌ مبالغةٌ في كثرة ما يصبٌ منها منّ 
الماءء حى كأنّها نفس المصدر (يا ذا الجلالٍ والإكرام. روا ابو عوانة في 


.00م 


ه٠‎ 


تحتية ففاعء وهو ما كان رعذه شديد الصوت وهو من أمارات قَوة 


= قلت: وآخرجه النسائي ١54/5(‏ رقم »)۱٥۲۳‏ وابن ماجه (۳۸۹۰)ء وأحمد »)1١/5(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (2)7517/7 وابن ن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم 
«(T° )‏ أ داود (6:848). 

(1) عزاه إليه الحافظ كما في «التلخيص» (۲/ ۹4) وقال: «وفيه ألفاظ غريبة كثيرة» 
أبو عوانة بسند واوه اه. ثم ذكر الحافظ عدّة روايات في الباب ثم قال: «فهل 
الروايات عن عشرة من الصحابة غير ابن عمر› e‏ رس كه 
والخلاصة: فالحديث ضعيف. والله أعلم. 


۳۰ باب صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


وهذان الوصفان نطق بهما القرآنُ» وفى التفسير: أي : الاستغناء المطلق 
والفضل التام. وقيل : الذي عندّةٌ الإجلالُ والإكرامٌ للمخلصينَ من عبادوء وهما 
من عظائم صفاته تعالى» ولذا قال ل4 : «ألِظُوا”" بياذا الجلال والإکرام»» 
لون أل قم بجا وهو يصلي ويقول: يا ذا الجلال والإكرام؛ فقالً: قد 
۳ 
ستجيب لك 


١‏ -وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيه : أن رَسُولَ الل کل قَال: «خَرَجَ 
سُلَيِمَانُ عَلَيهِ السلام يسْتَسْقِي» فَرَأَى نَمْلة مُسْتَلْقِيهٌ عَلَى هرما رَافِعَةَ قََائِمَهَا إلى 
السّمَاءٍ تَقُولٌ: الله إئا خَلْقْ مِنْ خَلْقِكَ ليس بئا غِنَى عَنْ سُقْيَاكَ كَقَالَ: ازجِمُوا 
ق سْقِيكُم بدَعْوَ عْوَةٍ غَي ركم روا اخ وَصْححَهُ الائ . [ضعيف] 


)١(‏ إلزموا هذا الدعاء. 

(۲) أخرجه الترمذي (8114”) من طريق الرحيل بن معاوية عن الرقاشي عن أنس به. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب . قلت: يزيد الرقاشي ضعيف. 
وأخرجه الترمذي (015) من طريق المؤمل عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب وليس بمحفوظ» وإنما يُروى هذا عن حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحسن عن النبي 5ء وهذا أصح» ومؤمل غلط فيه فقال عن حماد عن 
حميد عن أنس ولا يُتابع فيه؛ اه. 
وانظر: العلل لابن أبي حاتم (۲/ ۱۷۰ رقم )٠٠١‏ و(۱۹۲/۲ رقم 9١7)غ‏ وله شاهد 
من حديث عأمر بن ربيعة أخرجه أحمد »)۱۷۷/٤(‏ والحاكم ٤4۸/۱(‏ -544)) 
والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (۳/ »)۲۸١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 4١7/١(‏ - 
۳ ) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
والخلاصة: أن صحيح» والله أعلم. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسنده (6/ 776 ١۲۳)ء‏ وأورده الحافظ في «الفتح» )۲٠١ /١١(‏ 

1 وعزاه للترمذي . 0 

(4) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۹۷ رقم ۸١۷)ء‏ وتعقبه الألباني ذ في «الإرواء» 5 
۸ بقوله: «فهذا بظاهره يدل على أت الحديث مرفوع عند أحمد» 7 في مسئده كما 
يشعر به إطلاق العزو إليه. وما أظن ذلك صواباًء فلم يورده الهيثمي في «المجمع» ولا 
عزاه إليه السيوطي في «الجامع الكبير» وقد ذكره )١/۲١ /١(‏ من رواية الحاكم وأبي 
الشيخ في «العظمة» والخطيب وابن عساكر عن أبي هريرة» فلعل الحديث في بعض كتب 
أحمد الأخرى. .اه. 

= من حديث أبي هريرة.‎ )١ و«الدارقطنية (57/7 رقم‎ »)5 e) في ا‎ )٥( 


كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء ۲۴1 


(وعن نبي هريرةً د ان رسول الله يل قال: خرج سليمانُ يستسقي فرأى 
نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماءء ت تقولٌ: النّهمَ إلا خلقٌّ من خلقكء 
ليس بنا غِنى عن سقياكء فقال: ارجخُوا فق سقيتم بدعوةٍ غيركم. رواه أحمث, 
وصكحَة للحاكمٌ)؛ فيه دلالةٌ على أنَّ الاستسقاء شرع قديمٌء والخروج له كذلكَ» 
وفيه أنه يحسنٌ ل اواج البهائم في الانتسقاق وأن لها إدراكا [فيما] تعلق 
بمعرفة ة الله ومعرفةٌ بذکره ا الحاجات منه» وفي ذلك قصصض يطول ذكرهاء 
وآياثٌ من كتاب الل دالّهٌ على ذلك» وتأويلُ المتأوّلِينَ لها لا ملجأ له 


١‏ وَعَنْ أَنَسِ ضيه : أن التي ل اسْتَسْقَى كَأَغَارَ بِظهْرٍ كمي 
ا اد و ما 

(وعن انس ذه آنّ النبي ك استسقى فاشار بظهر [ِكفُيْهِ] إلى السماء. 
أخرجة مسلمٌ). 

فيه دلالةٌ أنه إذا أريدَ بالدعاء رَفْعُ البلاءِ فان يرفمٌ يديه ويجعلٌ ظهرٌ كفيه إلى 
السماءء وإذا دعا بسؤالٍ شيءٍ وتحصيله جعلَ بطنّ كمَّيهِ إلى السماء. 


= وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وفيه محمد بن عون وأبوه لم يجد الألباني ترجمة لهما وقال: الغالب في مثلهما الجهالة. 
نعم قد روى الحديث من غير طريقهما أخرجه الطحاوي في «مشكل الأثارة ل 
والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (59/15): وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۷/ ۱/۲۹۷) 
بسند ضعيف» وله علتان. 
(الأولى): سلامة بن رَوح» قال الحافظ في «التقريب» 747/١(‏ رقم 577): صدوق له 
آوهام» وقيل: لم يسمع من عمّه عقيل بن خالد» وإنما يحدث من كتبه. 
(الثانية): محمد بن عَرَيْرْ قال الحافظ في «التقريب» ١91/17(‏ رقم 018) افيه ضعفء 
وقد تكلموا فى صحة سماعه من عمه سلامة». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
)١(‏ زيادة من (). (۲) في الصحيحهة (۲/ ٦۱۲‏ رقم 495/56). 
۳( فی (ب): (كفه 
)٤(‏ آخرجه أحمد في «المسند؛ )٥١ /٤(‏ من حديث خلاد بن السائب. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )118/1١(‏ وقال: رواه أحمد مرسلاً وإسناده حسن . 


ضرف بابُ صلاة الاستسقاء كتاب الصلاة 


كان إذا سألّ جعل بطنّ كفيهِ إلى السماءء وإذا استعادٌ جعلّ ظهرّهما إليها»» وإِنْ 
كان قد ورد من حديثٍ ابن عباس”": «سَلُوا اللَّهَ ببطون أكفّكم ولا تسألوةُ 
بظهرها»» وإِنْ كان ضعيفاً» فالجممٌ بيئهما أنَّ حديتٌ ابنِ عباس يختصٌ بما إذا 
كان السؤالٌ بحصولٍ شيءٍ لا لدفع بلاء. 


2 
عرس مسي عط 


وقد فُسْرٌ قولّه تعالئ: تفوت رَعَيّا رهبا أن الرّعْبَ بالبطون 
والرّمَبَ بالظهور . 
# # # 


)١(‏ آخرجه أبو داود )۱٤۸٥(‏ وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب 
كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً. قلت: لأن فيه راوياً مجهولاً وهو 
الذي رواه عن محمد بن كعب القرظي. 
والخلاصة: فالحديث ضعيف» والله أعلم. 

(۲) سورة الأنبياء: الآية .٠٠‏ 


كتاب الصلاة باب اللباس نا 


باب اللباس 


8 و 2 
أي ما يحل منهُ وما يحرم 


0١‏ 2 عَنْ أبي عَاير الأشْعَرِيّ 5ه ثَالَ: قَالَ رَسولُ الله يلل: 
2 . 0 وا ا م لديم ل 2ن و ق رع وبي 
«ليكوننٌ من متي قوم يَسْتَحِلونَ الجر وَالْحَرِيرَ . رواه ألو داو رَاصْلهُ في 
البخاري 0 1 صيح] 

(وعن ابي عامرٍ الاشعريٌّ) قالَ في الأطراف" : اختُّلِف في اسمهء فقيل : 
عبد الله ر بن هانئ» وقيل: عبد الله بن وهب» وقيل : عبيدٌ بِنُ وهبء وبقي إلى 
حلافة عيك الملكِ بن مروان» سكنّ الشامٌ؛ ولیس بعمّ أبي موسى الأشعريٌ: ذلك 
تل ايام حنينٍ في حياة النِي ي واسمٌه عد بن سليم 

(قالَ: قال رسول اللّهِ 5: «ليكُوَنُ من متي اقوامٌ يستحلونَ الجر)) بالحاء 
والراء المهملتين» والمرادٌ به استحلالٌ الرّنى» وبالخاءٍ والزاي المعجمتين 
(والحريز. رَوَاةُ ايو دَاوْدَ وآَضْلَهُ في البخاريّ)» وأخرجة البخاري تعليقاً . 

والحديتٌ دليل على تحريم لباس الحريرٍ؛ لأنَّ قوله 3 نشار تمع 
يجعلُونَ الحراءً حلالاً» ويأتي الحديثٌ [الثاني]““ و فيه فيه التصريحٌ بذلك. . وقي 


.)1075 رقم‎ ۳۱۹/٤( في «السنن»‎ )١( 

(؟) وأخرجه البخاري تعليقاً (0045) وهو حديث صحيح» وانظر ما قاله الشيخ شعيب في 
«الإحسان» ١55 ٠١٤ /٠١(‏ رقم .(Vot‏ 

.)178/8( )5 

(6) رقم (۹1/۲٤)ء‏ وما بين الحاصرتين زيادة من (ب). 


۳٤‏ بابُ اللباس كتاب الصلاة 


الحديثِ دليلٌ أنَّ استحلالَ المحرّمٍ لا يخرج فاعلّه [من] مسمّى الأمةء كذا قيل. 

قلتٌ: ولا ا القول؛ فإِنَّ مَنْ استحلٌ محرّمأ. أي: اعتقدَ 
له قان فد عدت الرسول ككل الذي أخيرٌ آنه حرام فقولّه بحلّه رد لكلامه 
وتكذيبٌء وتكذيبه كفرٌ فلا بد من تأويل الحديث بأنة أراد أنه منّ الأمة مو قبل 
الانتحلال» فإذا :استخل خرج عن مى الاموء. ولا يضح أن ياد بالاملا هنا آم 
الدعوة لأنّهم مستحلّونَ لكل ما حرّمهُ لا لهذا بخصوصه. 

وقدٍ اختُّلِفت في ضبط [هذه اللفظة)" في الحديثء فظاهرٌ إيرادٍ المصنفٍ 
rJ]‏ في اللباس أنه يختارٌ أنْها بالخاءِ المعجمةء والزاي» وهوّ الذي نص عليه 
الحميديء وابنُ الأثير““ في هذا الحديثِ» وهو ضربٌ من ثياب ۽ الإبريسم 
معروفٌ» وضبَظة أبو موسى بالحاءِ والراء المهملتين» قال ابنُ الأثير في النهاية؛ 
والمشهورٌ في هذا الحديثِ على اختلافٍ و ر وإذا ا 
الحديثِ فهو الخالصٌ منّ الحرير» وعطفُ الحرير عليه من علق العام على 
الخاصٌ؛ لأنَّ الخ ضربٌ منّ الحريرء وقد يطلقٌ الخرٌ على ثيا ب قسج من 
الحرير والصوفيء ولكنة غير مراد هنا لما عرف من أنَّ هذا ال حلالٌ» وعليه 
يحمل ما أخرجة أبو داو“ عن عبد الله بن سعدٍ الدشتكي””» ا 
قالّ: «رأيتٌ ببخارى رجلاً على بغلةٍ بيضاءء عليه عمامةٌ خر سوداءُء قال : 
كسانيها رسول الله له وأخرجة [الترمذي]") والنسائغ“) وذكرةٌ 
البخاري“» ويأتي [من] “ حديث عمرٌ”''" بيان ما يحل من غير الخالص. 


)١(‏ في (): «عن». (۲) في (): «هذا اللفظ». 

(۳) زيادة من (ب). 0) في «النهاية؛ (۲۸/۲). 

() في «السنن» ۳۱۸/٤(‏ رقم 1078). 

0( الدّشْتكي: : بفتح الدال وسكون الشين ‏ ودشتك: قرية بالري» ودشتك أيضاً: محلة 
باسترآباد ودشتك أيضاً : : قرية من قرى أصبهان. 

(۷) في «السنن» (5/ 475 رقم )۳۳۲١‏ وما بين الحاصرتين زيادة من (آ). 

(۸) في «السنن الكبرى» (5/ ٤۷٦‏ رقم 4 )١‏ بسند ضعيف. 
ا كلام المنذري في «المختصر» ۲۷/۲۷ - ۲۸). 

(9) في «التاريخ الكبير» (5!//4 رقم ۱۹۸۳). وقال عبد الرحمن: نراه ابن خازم السلمي. 

.)٤۹۲/۳( رقم‎ )١١( في (أ): «في».‎ )١( 


كتاب الصلاة باب اللباس ro‏ 


۲ _- ورَعَنْ حُذَيْمَةَ ي قال: نَهَى رَسُولُ الله يه «أنْ نَشْرّبَ فى 
َة الذَّمَبِ وَالْفِضُةَء وَأَنْ تَأكُلَ فِيهَاء وَعَنْ لبس الْحَرِيرٍ وَالديبَاج» وَأَنْ تَجْلِسَ 
عَلَيْده رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”'2. [صحيح] 

(وعن حنيفة 45 قالَ: ّى رسول الله كله ان نشرب في آنيةٍ الذهب والفضةء 
وَإِنْ ناكل فيها) تقدم تقدمّ الحديثُ عن حذيفة بلفظ : قال رسول الله : «لا تشرد 
في آنية الذهب والفضة؛ الحديتٌ. فقولّه هنا: انَهَى؛ إخبارٌ عن ذلك اللفظ الذي 
تقدمء وتقدم الكلام فيه »› (وعن لبس الحرير والديباج, وأنْ نجلسٌ عليه. رواة 
البخاري) أي: وَنْهَى عن اس الحريرء والنهيُ ظاهر في التحريم» وإلى تحريم 
لبس الحرير فت الاس هن الام خا الرجال ون الشاف و القاضي 
عياض عن قوم إباحتّه» ونسبً في البحر”" إباحته إلى ابن علية وفال: إنهُ انعقدَ 
الإجماعٌ بعدّه على التحريم ولكنْ قال المصنف في الفتح: قد ثبتَ لبس الحرير 
عن جماعةٍ مِنّ الصحابة وغيرهم. ا لنسة شروت من الفا ة 
وأكثر رواءُ ابن أبي شيبةٌ عن جمع منهم”*' 

[وقذ]“ أخرجَ ابن أبي Os‏ من طريق عمار ب بن آبي عمار قال : «أتث 
مروان بن الحكم مطارف خر فكسّاها أصحابٌ رسول اللَّهِ له قال : ا 
في تفسير الخرٌّ أنه ثيابٌ سُدَاها من حرير ولُحْمَتُهَا من غير وقيل: تنسج 
EE‏ وضرب اوت وقيل: أصِلَهُ اسم دابة ة يقال لها r‏ 

ت ا خزاً [لنعومته)» ثمّ اطلق على ما خلظ 
بخریر كتعوامة الحرير» إذا عرفت هذا فقد يحتملٌ أن الذي 1 الصحابةٌ في رواية 


(1) في الصحيحها (۲۹۱/۱۰ رقم لا8ه). (۲) (705/4). 

(۳) فی «السنن» .)۳۱۹/٤(‏ 

)4( «المصنف» 101/۸ 157 رقم ۷9 - 594؛). 

(5) فى (آ): «وقال». 

() عزاه إليه الحافظ في «الفتح» كما في «المصتف» (۸/ ٠١١۷‏ رقم التعليقة .)١‏ 
(۷) في (آ): «وبرها». (۸) زيادة من (ب). 


طرف باب اللباس كتاب الصلاة 


ات کاود كان م ال ون كان ظاهر عبار أ ذلك 

وأما القرٌ بالقاف بدلّ الخاءِ [المعجمة]"» فقالَ الرافعئٌ: إنهُ عند الأئمة 

منّ الحرير فحرّموةُ على الرجالٍ أيضاًء والقولٌ بحلَهِ [وحل]”" الحرير للنساءِ قول 

الجماهير ِل ابن الزبيرء فإنه حرج مسلڊ“ عنة «أنه خطبّ فقالَ: لا تُليِسُوا 
نساءكم الحريرٌء فإني سمعتٌ عمرّ بنّ الخطاب يقول: قال رسول الله : لا 
تلوا الحرن ةي فاخد بالعموم إل أنه انعقدَ الإجماع على حل الحرير للنسا 
1[ الصبيان منّ الذكور فيحرمٌ عليهم أيضاً عند الأكثر العموم د 
«حرامٌ على ذكور ا ° وقال محمد بن الحسن: : يجوز اش > وقال 
أصحابٌ الشافعيٌ: يجوز لباسّهم الحلي والحريرٌ في يوم العيدٍء لأنهُ لا تكليت 
عليهمْ» ولهمْ في غير يوم العيدٍ ثلاث أوجوء أصحُها جواره 

وأمّا الديباجٌ» فهرٌ ما غلظٌ من ثياب الحريره وعَظَفُهُ عليه من عطي 
الخاصٌ على العامم. 

وأمّا الجلوسُ على الحريرء فقد أفاد الحديثٌ النهي عنة إلا أنه قال 
المصنث ف في الفت ع : إنه فا البخاري ومسلم حديث حذيفةً من غير وجو 
وليس فيه هذو الزيادةٌ وهي قولّه : «وأن نجلسٌ عليه»» قال : وهي حجةً قويةٌ لمنْ 
قال بمنع الجلوس على الحريرء وهو قول الجمهورٍ خلافاً لابن الماجشونء 
والكوفيينَ» وبعض الشافعية. 


)١(‏ في (): «تأبى». 09 زيادة سن ب 

 )۳(‏ في (آ): «أي بحل». 

.)۲۰٦۹/۱۱ رقم‎ ۱۹٤۱ /۳( في لصحيحه)‎ )٤( 

)2( في () : «وأما). 

(7) أخرجه أحمد 2)١١6/١(‏ وأبو داود (4051)» والنسائي (۸/ ١7١‏ رقم 01440): وابن 
ماجه »)۳٥۹۵(‏ وابن حبان في «المواردا رقم )10( من حديث علي . 
ورجال إسناده ثقات غير أبي أفلح الهمداني» ونّقه ابن حبان» وقال ابن القطان: مجهول. 
لکن للحديث شاهد من حديث أبی موسی» وشاهد آخر من حديث ابن عباس» وشاهد 
ثالث من حديث ابن عمرء انظر: تخريجها في «غاية المرام؛ للألباني (رقم ۷۷). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده» والله أعلم. 

.)۹۲/۱۰( 0 


كتاب الصلاة باب اللباس خرف 


وقالٌ بعض الحنفية: في الدليل على عدم تحريم الجلوس على الحريرء ن 
قولّهُ: ١نهَى)‏ لَيْسَ صريحاً في التحريمء وقال بعضّهم: إِنهُ يحتمل أن يكو المنع 
وود عن مجم اللسن والجلوس ل الجلوس وحدّف قلتٌ: ولا 0 
هذا القائلء والإخراج عن الظاهر بلا حاجةء وقالَ بعض الحنفية”'": يداز 
الجوارٌ والتحريم على اللبسٍ لصحةٍ الأخبار فيه » والجلوس ليس بلبس» ا 
الور على انا يسن می الجلوسٌ لبساً بحديثِ أن [في المسيحينا: «فقمتُ 3 
إلى حصير لتا قد اسودٌ من طول ما ليس ولان لبس كل شيء بحسيه. 

انا افتراشلٌ النساء للحرير» فالأصل جواره» وقد أحلّ لهنّ لبشه ومنة 
الافتراشٌ» ومَنْ قال بمنعهنٌ عن افتراشِهٍ فلا حجّةً لَهُ. واختلف في عَلَّةٍ تحريم 
.د 

١ الأول:‎ 

والثاني : كره لا داه مؤي يلسا درق شهاة الجا 


مقدار ما يباح من الحرير 


447/9 - وَعَنْ عُمَرَ ينه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرٍ | 
مَوْضِعَ إِطْبَعَيْنِ أؤ نَلاثْء أو ريع . و نیم“ . اللخ 

(وعن عمرّ دنه قال: نَهَى رسول اللّهِ كل عن لبس الحرير إلا موضعَ إصبعينء» 
أو ثلاث أو أربع. متفقٌّ عليدء واللفظ لمسلم). قال المصنف: «أؤ» هنا للتخيير 
والتنويع . ۰ 

وقد أخرجَ الحديتٌ ابن أبي شيبةً“ من هذا الوجوء بلفظ: «إِنَّ الحريرٌ لا 


a 


)١(‏ انظر: «ملتقى الأبحر» لإبراهيم بن محمد الحلبي (۲/ ۲۳۲ - .)۲١۳‏ وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» /٤(‏ ۲۲۷): يشكل على المذهب - أي الحنفية ‏ حديث حذيفة) اه 

(؟) البخاري (رقم 777 البغا)» ومسلم رقم (10۸)» وما بين الحاصرتين زيادة من (). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۸۲۹(‏ ومسلم :2)5079/1١5(‏ وأبو داود (١٤٠٤)ء‏ والترمذي 
(۱۷۲۲)» والنسائي (۸/ ۲۰۲)» وابن ماجه (7897). 

.(*4/10 في (صحيحه» )۳/۳ رقم‎ )٤( 

(5) في «المصئف» ١59/8(‏ رقم E‏ 


۴۸ بِابُ اللباس كتاب الصلاة 


يصلُّحٌ إلا هكدًا أو مَكَذَّاء يعني : يعني : أصبعين أو انا او ااا و فان 
المراد أن كردي اك اسار فإنة يرد رواية النسائئ”": «لم يرخص في 
الديياج ل في موضع أربع أصابمٌَ؛؛ وهذا [أي”” ' الترخيصٌ في الأربع الأصابع 
مذهبٌ الجمهورء وعن مالك في روايةٍ منَعْه وسواءٌ كان تسوج أو ملضيفاء 

ويقاسسٌ عليه الجلوسٌ» وقدَّرتٍِ الهادويةٌ الرخصةً بثلاث أصابعٌ ؛ ولكنّ هذا 
الحديتٌ نص في الأربع . 


لبس الحرير لعذر 
4/4 - وَعَنْ انس ڪه أن الي يك رخص لِعَبْدٍ لقاروغتن إن E‏ 
في فيص الْحَرِيرِ» في سَفَرِء مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ ها . متمق َل . 1 [ 


(وعن انس 5ه ان النبي ب رخص لعبد الرحمْنٍ بِنٍ عو والزبيرٍ في قميص 
الحرير في سفر من حكة) بكسر الحاء المهملة. وتشديدٍ الكافي» نوع من نّ الجرب» 
وذكرٌ الحكّة مثلاً لا قيداًء آي : مِنْ أجل حكقء فين للتعليل» ٠‏ (كانث بهما. متفقٌ 
عليه)ء وفي رواية”” أنّهما «شكزا إلى رسول اللَّهِ يك القملء > فرخصٌ لهما في 

قميص الحرير في غزاةٍ لهما». 

قال المصنف في الفتح": يمكنُ الجمعٌ بأنَّ الحكّة حصلت من القمل» 
فنسبت العلةٌ تارةٌ إلى لغوت وتارة إلى سبب السبب. وقد اختلف العلماءٌ في 
جوازه للحكّةٍ وغيرها “فقا الطبرية: دلْتِ الرخصةٌ في لبسه للحكَةٍ على أنَّ مَنْ 
فيد بحيو دنه باخزا الام ون E‏ » كدفع السلاح ونحوٍ ذلك 7 
يجوزة والقائلون بالجواز لا يخصوته بالسفرء وقالٌ البعض منّ الشافعية: يختصٌ 
به وقال القرطبيٌّ: الحديتُ حجةٌ على مَنْ منع إلا أن يدعي الخصوصية بالزبير» 


)١(‏ في (): «ثلاث أو أربع»: وفي «المصنف»: «ثلاثة أو أربعة». 

() في «السنن» .)۲٠۲/۸(‏ (۳) زيادة من (ب). 

(4) البخاري »)٥۸۳۹(‏ ومسلم .)5١15/175(‏ قلت: وأخرجه أبو داود (1005)» والترمذي 
(۷۲۲). وابن ماجه »)۳٣۹۲(‏ والنسائي .(Y*Y/۸)‏ 

.(1/0 (DD .)۲۹۲۰( البخاري‎ )0( 


كتاب الصلاة باب اللباس ۳۹4 


وعبيك الرحمن» ولا تصحٌ تلك الدّعوى» قال مالكٌ وأبو حنيفة: لا يق طلقا 
وقال الشافعيٌ بالجواز للضرورةء ووقع في كلام الخارج تنعاً للنووي ن الحكمة 


في لبس الحرير للحكة لما فيه مِنَ البرودةء وتعقت ان العريز خاد فالضوات أن 
الحكمةً فيه بخاصية فيه تدفعٌ ما تنشأ عنهُ الحكّةٌ منّ القمل. 


جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس 


٥‏ 2 وَعَنْ عَلِيَ ڪي كَالَ: كَسَانِي التي بل حل سِيّرَاء حرجت 
فيهاء كَرَأْيْثُ الْعَضَبّ في وجههِء فُشَقَقْنَهَا بين يِسَائِي . مس مُتََنّ عل وَهَدَا رفظ 

(وعن علي 8# قال: كساني للنبيٌ ل حلة سِيَرَاء) بكسر المهملةء ثم مثناةٍ 
تحتيق» ثم راء مهملةء ثم ألفٍ ممدودة. قال الخليلٌ: ليس في الكلام فعلاءٌ 
بكسر أَوَلِه مع المد سوى سِيَرَاءَ» [وهوّ الماء الذي يخر على رأس المولوو]"» 
وحولاء» وعنباء عد في العنب» [وضبطه]9»© حل بالتنوين على أن سيراء صف ة لها 
وبغيره على الإضافةء وهو الأجودٌ كما في شر ع 


(فخرجث فيها فرايث الغضبّ في وجههء فشقفتها بين نسائي. متفقٌ عليهِء وهذا 
لفظٌ مسلم). قال أبو عبِيي*؟: الحلة إزارٌ ورداءٌ»ء وقالَ ابن الإثير”'2: إذا كانًا من 
جنس واحدء قيل: هي بُرودٌ مضلعة بالقرّء وقيل: حريرٌ عاض وهو الأقربُ. 
وقول ارات الغضبٌ في وجهه'ء زاد مسل في رواية”" فقال: لاني لم أبمتها 


م 


إليك لتلبسهاء إِنّما بعشها إلِيكَ لتشققها مرا بين نسائك»» ولذا شققتها حُمُراً بين 
الفواطم . 


.)5١91/19( ومسلم‎ »)0۸٤٩( البخاري‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود (5041)» والنسائي ١91//8(‏ رقم 0194). 
(؟) زيادة من (أ). (۳) في (أ): «وضبطه». 
(5:) للنووي /۱٤(‏ ۳۷). 
(5)و(1) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)1910/1١(‏ 
)¥( في (صحيحه؟ )۳ ١١4‏ رقم (VI NY‏ 


4 بِابُ اللباس كتاب الصلاة 


وقوله: فشققتهاء أي: قطعئُها ففرّقتها خمراء وهي بالخاءِ المعجمة 
مضمومة» وذ ضِمٌ الميم» چغ جار كبر أولوه والتخفيف» ما تغظي به المرأةٌ 
رامين . والمراد بالقواطم: فأطمةٌ بحت معدن 6 وفاطمةٌ بنثُ أسدٍ أمُ 
علي راك بق والثالثة قيل: هي فاطمةٌ بنتُ حمزةً وذكرث لهنّ رابعةٌ وهي فاطمةٌ 
امرأةٌ عقيل بن أبي طالب . 

وقد استدلٌ بالحديثِ على جواز تأخير البيانٍ عن وقتٍ الخطاب؛ لأنه بل 
أرسلّها لعلي عله السلامء فبتى على ظاهر الإرسالٍ 00 بها في أشهر ما 
صنعت له و فبِينَ له النبئّ كك أنه لم يبخ له لبسّها 


جواز لبس الحرير للنساء 

5 - وَعَنْ أبي مُوسَى ڪه أنَّ رَسُولَ الله بل ثَالَ: «أجِلّ الذَّعَبُ 
وير 0 مي و 2 وحرم عَلَى دُكُورِمَاء راه خد م ان و وَالنْسَاييف0, 
وَالترْيذِيٰ وَصَححَها". [صحيح لشواهده] 


(وعن ابي موسى أن رسول الله كَل قال: احلّ الذهبُ والحريرٌ) أي: لبسّهما 
(لإناث أمتيء وكُرّمَ) أي : لبشهماء وفراشٌ الحريرٍ كما سلف (على [نكورها]0). 
رواهُ احمدُء والنسائيٰء [والترمذي]7) وصححة).: إلا أنه أخرجة الترمذي من حديث 
سعيل بن أبي ا عن أبي موسى » وغل أبو حاتم" بأنة لم يلقّه وكذا قال 


.)61١54 رقم‎ ١71/8( في «السئن»‎ )۲( .)4١ال‎ ۳۹٤  997/4( في 7المسند»‎ )١( 

)۳( في «السنن» /٤(‏ ۲۱۷ رقم )١7٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى كما بيه الزيلعي في «نصب الراية» 
(4/>؟7 - 778). يؤيّد ذلك رواية لأحمد عن سعيد عن رجل عن أبي موسى. ولمزيد 
من التخريج انظر: «إرواء الغليل» 5٠8 /١(‏ رقم ۲۷۷). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بشواهده» الله أعلم. 

.)1( في (أ): «ذكورهم». () زيادة من‎ )٤( 

(7) ثقة» أرسل عن أبي موسى. «التقريب» 7٠1//١(‏ رقم ۲۷۳). 

(۷) في «المراسيل» (ص5/ رقم 114) بقوله: لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري. 


كتاب. الصلاة بِابُ اللباس 14١‏ 


أبن حبانَ في [صحيحي]7" : سعيدٌ بن أبي هنل عن أبي موسى معلولٌ لا يصحٌء 
ت 2 .ىتم مير 
وأمًا ابن خزيمة فصححه. 


و 0 
وقد رُوِيَ من ثماني طرق غير هذه الطريتي عن ثمانية منّ الصحابة" 'وكلها 
لا تخلو عن مقالٍ» ولكنة يشد بعضها بعضاً. 
فو ولل على تتعريم لذن الرجال اللحبة الي وجواز لبسهما للنساءء 
8 قد قيل: إن حل الذهب للنساء منسوحٌ . 


الظهور بالمظهر الحسن من السنة 
۷ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن نه أن اللي كيك قَالَ: إن الله يُحِبُ 
ذا أن َعَم عَلَى عبده نِعْمة HE‏ یری ق نعمته عَلَيْهه رَوَاهُ المبَهقه 79 , [حسن] 
(وعن عمرانّ بن حصين 4 أن رسول الله يله قالَ: إِنَّ الله يحب إذا انعم 
على عبدهٍ نعمة ان يَرَى اثر نعمته عليه. رواءٌ البيهقيُ): وأخرجَ النسائئ“ من 


.)55١0/١؟( فی «الإحسان»‎ )١( 

(۲) انظر تخريج هذه الطريق في: «نصب الراية» (4/ 175 ١۲۲)ء‏ و«الإرواءة (7017/1- 
و«الإحسان؟ (۱۲/ 05 .)16١-‏ 

(۳) في «السئن الكبرى» (۳/ ۲۷۱). قلت: وأخرجه أحمد (488/5): والطبراني» ورجال 
ا ثقات كما في «المجمع» )١157/5(‏ وله شواهد: (الأول): من حديث أبي 
الأحوص عن أبيه» (الثاني): : من حديث ابن عمرء (الثالث): : من حديث أبي سعيد 
الخدري» (الرابع): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
الأول: أخرجه أحمد (۳/ ۷۳٤)ء‏ وأبو داود (۳٦٠٤)ء‏ والنسائي (۱۹1/۸)ء والترمذي 
(۰7( وإسناده صحيح . 
الثاني : أخرجه الطبراني في الأوسط)» وفيه موسى بن عيسى الدمشقي» قال الذهبي: 
مجهول» وبقية رجاله رجال الصحيح ‏ كما في «المجمع» ٠ .)۱۳۳/١(‏ : 
الثالث: أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۲/ ۳۲١‏ رقم 4 >؛ وأورده الهيثمي في 
«المجمع6 (5/ )١77‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه عطية العوفي» وهو ضعيف» وقد وثق». 
الرابع: أخرجه الترمذي ١17/5(‏ رقم 1819) وقال الترمذي: هذا حديث حسنء 
وصسحه الحاكم (To/0‏ ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسنء والله أعلم. 


4۲ باب اللباس كتاب الصلاة 


حديثِ أبي الأحوصء والترمذي» والحاكة”" من حديثٍ ابن عمرو: (إنَّ الله 
يحب أن يَرَى أثرَ نعمته على عبدوة. وأخرجٌ النسائة” 5 عن آي الأحورص عن 
أبيى وفيه: «إذا آنا الله مالا فليرٌ أثْرَ نعمته عليكٌ وكرامته». 
في هذه الأحاديثِ دلالة أنَّ اللّهَ تعال يحب من العبدٍ إظهارٌ نعمت في مأكله 
ear‏ فإنه شكرٌ للنعمة ة فِعْلِىٌّ» ولأنه إذا راه المحتاج في هيئةٍ حسنة قصذه 
ليتصدّقٌ عليه» وبذاذةٌ الهيغة سؤالٌ وإظهارٌ للفقر بلسانٍ الحالء ولذًا قيلَ: ولسان 
حالي بالشكاية أنطق. وقيلَ: وكفاكٌ شاهدٌ منظري عن مخبري. 


نهي الرجال عن لبس القّسّيَ والمعصفر 


۸ - وَعَنْ عَلِيّ د أن رَسُولَ الله يه نَهَى عَنْ لُبْسٍ القَسيٍ 
وَالْمُعَضْمَر دم أ و سل 1 1 


(وعن علي # ان رسول الله و نَهَى عن ُبْسِ) بض اللام (القسّيّ) بفتح 
القافي» وتشديدٍ المهملةء بعدها ياء النسبةء وقيل؛ إن المحدثينَ يرون القاف: 
وأهل مصرّ يفتحوتهاء وهي نسبة إلى بللٍ يقال لها : القسء وقد فسَّرٌ القسي في 
الحديث بأنّها ثيابٌ مضلّْعَةٌ [أي: بالحرير]”” يُؤْنَى بها من مصرّ والشامء هكذا 
في مم وفي البخاري فيها حريرٌ أمثال لتر (والمعصفر. روا مسلمٌ) هو 
المصبوعٌ بالفُصفر. 0 


فالنهيُ في الأول للتحريم إِنْ كان حريره أكثرٌء وإِلّا فإنهُ للتنزيه والكراهةء 
وأمًا في الثاني م في و افا کک وإليه ذهبت اا رد 


)١(‏ في «السئن» (رقم )۲۸١۹‏ وقد تقدّم. (۲) في «المستدرك» (10/4) وقد تقدّم. 
(۳) في «السئن» (195/4 رقم 4 وقد تقدّم. 
)٤(‏ في «صحيحه؛ ١548/9(‏ رقم ۲۰۷۸/۳۱). 

قلت: وأخرجه أبو داود »)٤٩٤٤(‏ والترمذي )١70(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
)٥(‏ زيادة من (1). 


كتاب الصلاة باب اللباس ۳ 


وقيلَ: مكروةٌ تنزيهاء قانُوا: لأنهُ لبس ب حلَةٌ حمراءء وفي الصحيحين"“ عن 
ابن عمرٌ ظ4 : «رأيتٌ رسول الله 46 ي يصبعٌ بالصفرةه» وقد رد ابن القيم [القول 
اا ا را ا رال إن الحلةً الحمراءَ بردان يمانيانٍ منسوجان 
بخطوط حمر مع الأسودٍء وهي معوونة بهذا ام باعتبار ما فيها منّ ا 
وأمّا الأحمرٌ البحتٌ فمنهيٌ عنه أشدَّ النهي» ذ ن اتج «أنهُ وي تھی عن 
المياثر الحمراء [ولكن الحديث]7*' : 


9 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو و قَالَ: رَأى عَلَىَ النَّبِنْ 4 نَوْبَيْنِ 
مُعَضْفَرَيْنِء كَثَالَ: مك أَمَرَنكَ بهِذه؟ رَوَاهُ مُيهُ©. [صحيح] 


وهو قولّه: (وعن عبد اللَّهِ بن عمرو قالَ: رأى علي النبي كه ثوبينِ 
معصفرينء قالَ: آمك امرك بهذا؟. رواةُ مسلمٌ)ء دليل على تحريم المعصفر عاضد 
للنهي الأولٍء ويزيده قوةٌ في الدلالةٍ تمامٌ هذا الحدثٍ عند مسلم: «قلتٌُ: 
أغسلّهما يا رسول الله قال: بل احرفهما». وفي روايةٍ" : «إِنَّ هذه مِنْ ثياب 
الغفار قلا تلبشهماة:: وأخرجة ابو دأو والنسايه0». 1 


وفي قوله: «أمكَ أمرئكَ» إعلامٌ بأنهُ من لباس النساءِ وزينتهنَ وأخلاقهن. 
وفيه حجةٌ على العقوبةٍ بإتلافي المالٍ وهو يعارضٌ حديثٌ علي 4 . وأمْرَهُ بان 
يشقّها بِينَ نسائه كما في روايةٍ قدّمناهاء وأمر ابن عمرو بتحريقهاء فينظرٌ في وجو 
الجمع؛ إلا أن في سنن أبي داو“ عن عبدٍ الل بن عمرو: «أنه ب رأى عليه 
ريطة مضرَّجةً بالعصفرء فقالَ: ما هذه الريطةٌ التي عليك؟ قالَ: فعرفتٌ ما كرة 


.)1141/156( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (2))155 ومسلم‎ )١( 

() في (): «آنها». 

(*) البخاري (2)0849 ومسلم )۲۰٦٦/۳(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(4) زيادة من (ب). 

.) رقم ااا‎ ۱1٤۷ /۳( في الأصحيحه»‎ )٥( 

(TeV /YY رقم‎ EY /) في «(صحيحه»‎ (» 

)¥( في «السئن» ۳۳٣ /٤(‏ رقم ١ A‏ غ). (A)‏ في «السئن» (۸/ ۲٠۳‏ رقم .(or1¥‏ 
(9) تقدم رقم .)٤۹٤/٥(‏ 

)٠١(‏ في «السنئن» (4/ 14" رقم 2)1:0357 وهو حديث حسن. 


ف بِابُ اللباس كتاب الصلاة 


فأتيتُ آهليء وهمْ يسجرون تنوراً لهمء فقذفتّها فيها ثم أتيتّه من العْدٍ فقال: يا 
عبد اللَّوِ ما فعلتِ الريطةٌ فأخبرئّه فقالَ: هلا كسوتها بعض أهلك» فإنهُ لا بأمنَ 
بها للنساء؟ . 


فهذا يدل أنه أحرقّها من غير أمر [من النبئ]”" بي فلؤ صحَت هذه 
الروايةٌ لزالَ التعارض بينّه وبِينَ حديثِ على جف لكنة يبقى التعارض بن روايتي 
ابن عمرو. وقد يقال: إنه كل أمرٌ أولاً بإحراقها ندباًء ثم لما أحرقها قال ل يكل : 
الى وتيا يعض حلا إعلاما له اد هنا كان 79 عن اا لو شل واا 
الأمرّ للندب. وقالَ القاضي عياض في شرح مسل : أمْرْهُ بل بإحراقها من باب 


التغليظ أو العقوبة. 
مقدار ما يجوز للرجال من الحرير 
وَعَنْ أسْمَاءً بنتٍ أبي بَكْرٍ وه أَنَّهَا أرجت جبَةٌ 


e‏ سس 


مول الله ه كله مَحمُوفَةَ الْجَيْبٍ انين وال ن پالياج . وقاكأت و قارو 
ا في کک وَرَادَ: كَانْتْ عند عَائِسَةٌ ئی قُيِضَتُ فَقَمَضْتَهَاء وكَانَ 
البنْ يل يَلْبَسْهَاء فَنَحْنٌ تَعْسِلْهَا لِلْمَرْضَى بُ يُسْتَشْقَى بها . وَزَادَ الْبْخَارِيُ في الأب 
الْمُفْرَو؛ وَكانَ بها لوف وَالْجُمُعَة [صحيح] 
(وعن اسماءَ بنتٍ ابي بكر ڪچ أنّها أخرجثُ جُبّةَ رسولٍ الله يله مكفوفة) 
المكفوفٌ منّ الحرير: ما اتخ جيه من حرير وكانّ لذيله وأكمامه كفافٌ منهُ 
(الجيبء والكمينء والفرجينٍ بالديباج) هو ما غلظ منّ الحريرٍ كما سلتء (رواهٌ ابو 
داود. واصلّه في مسلمء وزاد) أي: من رواية أسماءَ (كانث) أي: الجبّةٌ (عند عائشة 
حتّى قبضة) مغر الصيغةء أي: ماتث (فقبضثهاء وكانّ النبي 15 يلبشها فنحنُ 


هم 


نغسلها للمرضى [ِيُسْتَشْقَى]” بها). 


(1) في (آ): «منه». (۲) للنووي ٥٥/۱٤(‏ ٦ه‏ 
(۳) في «السنن» ۳۲۸/٤(‏ رقم .)٠٥٤‏ (4) في «صحیحه» (۳/ ۱۹٤۱‏ رقم ۲۰۹۹). 
فنع (ص‌۱۲۷ رقم .(E۸‏ 0( في (): KONG]‏ . 


كتاب الصلاة باب اللباس 4 


الحديث في مسلم له سببٌ وهوّ: «أنَّ أسماءَ أرسلتُ إلى ابن عمرٌ آنه بلعّها 

أنه 6 م العلّمُ في الثوب» فأجابٌ بأنة سمعٌ عمرٌ يقول: سمعتٌ رسول الله كله 
«إنّما يَلْبَسُ الحريرٌ مَنْ لا خحلاق له فخفتٌ أن يكون العلَّمْ منةء 

5 أسماءٌ الجبّةا. 

(وزات البخاري في الادب المفردي) في رواية أسماء: (وكانَ يلبشها للوفي 
والجمعة). قال في شرح مسلم للنووي“ على قوله مكفوفةٌ: ومعنّى المكفوفة؛ 
ا ا ل لل ا لت 
في الذيلٍء وفي الفرجين» وفي الكمين» انتهى 

وهو محمولٌ على أنه أربعٌ أصابمٌ» أو 0 أو فوقّها إذا لم يكن مصمَتاً 
جمعاً بِينَ الأدلة. وفيه جوازٌ مثل ذلك من الحريرء وجوارٌ [لبس]'" الجبةٍ وما له 
نرجان من غير كراهةء .وفيه [استدناة]” بآثاره كلف .ويما لآمتن دة الشريت. 
كذا قيلء إلا أنه لا يختَّى أنه فعل“ صحابية لا دليل فيه. 


وفي قولِها: «كانَ يلبسُها للوفدٍ والجمعة»»؛ دليلٌ على استحباب التجمّل 
7 للوافدٍ ونحوه. وأمًا خياطة الثوب بالخيط الحريرٍ ولبسيء وم ا 
منّ الحرير وليقةٍ الدواق» وكيس المصحف» وغشايةٍ الكتب» فلا ينبغي 

2 دم جوازه لعدم شمولٍ النهي لهُ. 
وني اللباس داك ينها ني الشمامة نه تقصيرٌ العذبة فلا تطولٌ طول فاحشاًء 
وإرسائها بِينَ الكتفين» ويجوزٌ تركها بالأصالةء وفي القميص تقصيرٌ الكم؛ 
لحديثِ أبي و عن اسحا «كانَ كم النبي بل إلى الرسغ؛؛ قال ابن 
عبدٍ السلام: وإفراظ توسعة ة الأكمام والثياب بدعة وسرفٌ. وفي المئزر ومغلة 
القميص واللباسسٌ أن لا يسبله زيادةٌ عن تف ا ويحرم إن جاور الكعبين . 


(44ND) )١(‏ (۲) في (أ): «لبسه». 
(۳) فى (أ): «الاستشفاء». (4) كذا فى (أ) و(ب)ء والصواب «قول». 
(0) في «السنن» (4/ 517 رقم 40317). ١‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي )١770(‏ وقال: حديث حسن غريب . وحسّنه الشيخ عبد القادر 
في تحقيق «جامع الأصول» /٠١(‏ 774 رقم التعليقة .)٤‏ 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز 4" 


[الكتاب الثالث] 
N.‏ بفتح الجيم وكسرها. في القاموس"''؟: الجنازةٌ الميْتُ» 
مسح مء أو بالكسر المت وبالفتح السريرٌ أو عكسّهء أ تالكر : e‏ 
۱ 9 عَنْ ابي هُرَيْرَة و قَالَ رَسُولُ الله يله: يروا ذِكرَ 


ef‏ 55 2 ت 0 « ا تمن 
هَاذِم اللَذَاتِ: المَؤتِ»» رَوَاهُ الريذِي وَالسَاع وَصَححَهُ ابن بان . 


[صحيح بطرقه وشواهده] 
(عن ابي هريرة طب قال: قال رسول الله كَل: اكذروا نكر هاذم اللذات: الموتٍ) 


0 بدل من هاذم (رواةُ الترمذيء والنسائئ» وصحّحة ابن حبان)» والحاكة', 


VW 
عمر‎ 


)0 
فق 
رف 


قف 
)۷( 


بن الکن وابنُ طاهرٍء وأعلّة الدارقطني بالإرسال" . وفي الباب عن 


> وعن أنس” *. وما تلو عن مقال. 
«المحيط» .)56١(‏ 
في «(السئن» (5/ ٠٥۴‏ رقم ۷) وقال: حديث حسن غريب. 
في «السنن» (5/ء* رقم ۱۸۲۴). (5) م في «الإحسان» )۲۹/۷ رقم 1997). 


قلت: وأخرجه ابن ماجه »)٤۲٥۸(‏ لتقام في «مسند الشهاب» (114)» وأحمد 
۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳)» والخطيب في «التاريخ» (984/1) و(9/ ١ا4)ء‏ والحاكم (۴۲۱/6)» 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» من طرق عنهء وله شواهد من حديث أنس» 
وابن عمرء وعمر بن الخطاب» وزيد بن أسلم: وأبي سعيد . 

والخلاصة: أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده» والله أعلم. 

فى «المستدرك) .)١۲۱/٤(‏ 

ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» .)٠١٠/۲(‏ 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ )۴٠١‏ وفي سنده راو لا يدرى من هو. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (2)767/9 والخطيب في تاريخ بغداد» (؟١/‏ الا ۷۴) = 
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قال المصنك”" نقلاً عن السُهيلي: إِنَّ الرواية في هاذم بالذالٍ المعجمة 
معناءٌ القاطعٌ» وأما بالمهملةٍ فمعناهُ المزيل للشيءء وليسٌ مراداً هنًا. قال 
المصنف: وفي هذا النفي نظرٌ لا يخفى. 

قلتُ: [يريد أن]”" المعئى على الدالٍ المهملةٍ صحيحٌ؛ فإِنَّ الموك يزيل 
اللذاتِ كما يقطعُها ولكنّ العمدة الرواية. والحديتٌ دليلٌ على آنه لا ينبغي 
للإنسانٍ أن يغفل عن ذكرٍ أعظم المواعظ وهو الموثُ. 

وقد ذكرٌ في آخر الحديثِ فائدةً الذكرٍ بقوله: فإنَكمْ لا تذكروتّه في كثير إلا 
قلَّلهُء ولا قليل إلا كثّرهُ. . وفي روايةٍ للديلمي”؟ عن أبي هريرةً: «أكثروا ذْكُرٌ 
الموتة فما من عبد أكثر ذكرة إلا أحيئ الله قلبّه ومَوّنَ عَلَيْهِ الموتَ»» وفي لفظ 
لابن حبان» والبيهقي في شعب الإيمان : «أكثروا ذكرٌ هاذم اللذاتِ فإنهُ ما 


ذكرةٌ عبدٌ قظ في ضيتي إلا سه ولا فى سَعَةٍ إلا ضَيقّهاه. 

وني حديث أي عند این لال في مکار الاخلاق: «أكروا ذكزالموت» فا 
ذلك تمحيص للذنوب» وتزهيدٌ في الدنيا؛ . وعند البزار” : «أكيرُوا هاذمٌ اللذاتِء 
فإنةٌ ما ذكرةٌ أحدٌ في ضيتٍ منّ العيش إلا وسّعهُ عليوء ولا ف ا شیا و 
ابن أبي الدنيا : «أكيِرُوا بو الت فإنهُ [يمحث]” “ الذنوبَء ويزهدٌُ في 
الدنيا؛ فان ذكرتّموءٌ عند الى هدمه وإنْ ذكرثمُوهُ عند الفقر أرضاكم بعيشِكم». 


= بسند صحيح» وصحّححه الضياء المقدسي في «المختارة» .)٥١١/١(‏ 

)١(‏ في «التلخيص» .)1١1١/5(‏ () . في (): «إذ. 

(؟) ذكره الديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» ۷٤/١(‏ رقم 518). 

.)۲۹۹۳ (رقم‎ O في‎ )٤( 

)0( (ل/ا/مقم”م رقم )من حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن . 

(5) عزاه إليه الزبيدي كما في تخريج أحاديث الإحياء /٥(‏ 115؟) جمع الحداد. 

(۷) كما في «كشف الأستار» 74٠ /٤(‏ رقم )۳٣۲۳‏ من حديث أنس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ ۸/٠١(‏ '") وقال: رواه البزارء والطبراني باختصارء 
وإسنادهما حسن . 

(8) عزاه إليه العراقي في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (5/ .)۲٤۷١‏ 
وقال: رواه ابن أبي الدنيا في الموت يإسناد ضعيف جداً. 

(9) في (أ): (يمحو. 
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۲ - وَعَنْ َس ويه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «لا يَتَمَئْي؟ يمين أَحَدُكُمْ 
الْمَوْتَ لِضْرٌ نَرَلَ به و الله أخيني مَا كَانَثْ الْحَيَاهٌ 
يراً لي وَتَوَفْنِي مَا كَانْتِ الوه خبراً لي»» ممق عَلَبْهاا'.. [صحيح] 

(وعن انس ِب قال: قال رسول الله 5: لا يتمنين احئكم الموت لضرٌ زل 
به فإن كان لا بِدّ) أي : لا فراقٌَ ولا محالة كما في القاموس (متمئياً فليقل) بدلاً 
عن لفظ التمئى الدعاءٌ وتفويض ذلك إلى اللَهِ: (اللّهمَ احيني ما كانت الحياةٌ خيراً 
لي» وتوفُني ما كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي. متفقٌ عليه) . 

الحديثٌ دليلٌ على النهي عن تمتي الموتٍ للوقوع في بلاءِ ومحنوٍء أو خشية 
ذلك من عدرٌء أو مرض» أو فاقوٍء أو نحوها من مشاقٌ الدنيا لما في ذلك منّ 
الجزع› وعدم الصبر على القضاءء وعدم الرضاء. 

وفي قوله: «لضرٌ نزلٌ بواء» ما يرشدٌ إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف 
فتنة في الدين» ا لياس بار [وقد]“ دل لهُ حديتٌ الدعاء: «إذا أردتٌ بعبادك 
فتنةٌ فاقبضني إليك غيرٌ مفتون»”" لاسي د ب د 
ا وغيره منّ السلفي» وكما في قول مريم : ینت م مت قبل 22*15 فإ 


eR 


f: 


(۱) البخاري (1۳۰۱)» ومسلم (۱۰/ ۲۹۸۰). 
قلت: وأخرجه أبو داود (904”) و(۳۱۰۹)»ء والترمذي (4۷۱)ء والنسائي ۳/٤(‏ رقم 
14) وابن ماجه (47556)) وأحمد ۰۱۰۱/۳ ۲٤۷ ۲۰۸ ۰۱۹۵ 1۷۱ ۱۰٤‏ 
«(YAY‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )/ (VY‏ . 

زفق زيادة من (ب). 

)۳( وهو جزء من حديث صحيح . 
أخرجه الترمذي )۳۲۳١(‏ من حديث معاذ بن ججل» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» 
سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الترمذي (۳۲۳۳)» وأحمد (۳۹۸/۱) من حديث ابن عباس. 
ولمزيد من التوسع ارجع إلى «ظلال الجنة» للألباني (179/1 ١1١‏ رقم 44). 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام "١/4(‏ 075 . 

(6) سورة مريم: الآية .٠۳‏ 
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نما تت كلك لهل هذا الان المحوفي عن عفر ع كي وحار قد 


وفي قوله: «فإن كانَ لا بد متمئياً», يعني إذا ضاق صدرة» وفقدَ صيرّه عدلٌ 
إلى هذا الدعاءء وإلّا فالآزلى له أن لا يفعلٌ ذلك. 


صفة النزع للمؤمن 
۳ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ طفك أنَّ الي كَل قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقٍ 
الْجَبين»: رَوَاهُ الثلالهة"2. وَصَحححَهُ ابْنُ جياد". [صحيح] 


(وعن بريدة) هو ابن الحصيب (أنَّ النبي ڳل قال: المؤمنُ يموك بعرق) بفتح 
العين المهملة 0 (الجبين. رواة الثلاثةء وصكّحة ابِنُ حبان)ء وأخرجه 
آنا وابنْ مان : وجماعةٌ» وأخرجه ابرا من حديث ابنِ مسعود» 
وفيه وهاو أحذهما: : أنه عبارةٌ عمًا يكابدة من شد السياق [الذي]” تخرف 
دونه جبيئّه» أي : يشْدَّدُ عليه تمخيضاً لبقيةٍ ذنوبه» والثانى: أنه كنايةٌ عن كذ 


)١(‏ الترمذي (۹۸۲) وقال: هذا حديث حسنء والنسائي (7/4 رقم ۱۸۲۹)» ولم يخرجه 
أبو داود. 

)۲( في الإحان» (۷/ ۱ رقم ۱1( بسند صحيح على شرط البخاري. مُسَدَّد لم يرو له 
مسلم ومن فوقه على شرطهماء قاله الشيخ شعيب. 

قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٥٤٠)ء‏ وأحمد (5/ 0760 والحاكم 1 وقال: 

صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وتعقبه الألباني في «أحكام الجنائز» (صه”) 
بقوله: «وفيه نظر لا مجال لذكره هناء لا سيما أن أحد إسنادي النسائي -(1/ 6 رقم 
4))- صحيح على شرط البخاري». ١‏ 
وأخرجه أحمد (/ »)۳١۷‏ والطيالسي رقم (808) من طريق مثنى بن سعيد به. وأورده 
البغوي في اشرح السئة» (6//ا9؟ _ ۲۹۸) عنه . 
والخلاصة: فالحديث صحيح» والله أعلم. 

(*) في «المسنده )86٠١ /٥(‏ وقد تقدم . 

)4( في «السئن» ٤1۷ /١(‏ رقم ۲ ) وقد تقدم . 

(5) في «الكبير والأوسط» كما في «المجمع؟ (۲/ )۲١‏ وقال الهيثئمي: ورجاله ثقات رجال 
الصحيح . 


(7) في (ب): «التي». 
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العومن في ليا البحلال وفيا على تفصق بالصوء والصلا و» حٌى يلقّى الله 
تعالئ فيكوثٌ الجارٌ والمجرورٌ في محل النصب على الحال. 

والمعتى على الأول أنَّ حال الموتٍ ونزوعَ الروح شديدٌ عليوء فهو صفةٌ 

لكيفيّة الموتِ وشدّتِه على المؤمنٍ» والمعتى على الثاني أنهُ يدركه [الموث]“ في 

حال كونه على هذه الحالةٍ الشديدة التي يعرق منها الجبين» فهو صفةٌ للحال التى 

يفاجتُه الوت عليها ۰ 


الترغيب في تلقين المحتضّر لا إله إلا الله محمد رسول اللّه 


# 5 *50 - وَعَنْ بي ت سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَةَ ون قالا: قال رَسُولُ الله يكلن: 
«لَقْنُوا مَوْتَاكُمْ لا إلة إلا الله رَوَاهُ ملم وَالأربةً. [صحيح] 


(وعن ابي سعيدٍ وابي هريرة قالا: قالَ رسول الله ككلل: لقّنُوا موتاكم) أي: 
الذِينَ فى سياق الموتء فهو مجازٌ (لا إلة إلا اللّهُ. رواة مسلمٌ والأريعة)» وهذا 
لفط مسلم. ورواة ابن حبان””' بلفظه وزيادة: «فمنٌ كان آخرٌ قوله: لا إل إلا الله 
دخل الجنةً يوماً من الدهرء وإِنْ أصابَهُ ما أصابة قبل ذلكٌَ». وقد غلط مَنْ نسب 
إلى الشيخين» أو إلى البخاري. 

ورَوَى ابن أبي الدنيا [عن حذيفة]" بلفظ: « موتاكم لا | إِلهَ إل 
اللّهُ؛ فإنّها تهدمٌ ما قبلّها مِنّ الخطايا»» وفي الباب N E e‏ 


وقولّه : «لقئُوا» المرادٌ: تذكيرٌ الذي في سياقٍ الموتٍ هذا اللفظ الجليل» 


(1) زيادة من (ب). 

(۲) في «صحيحه؛ (781/1 رقم 417/1) من حديث أبي سعيد. 
« و(551/1 رقم 918/7) من حديث أبي هريرة. 

(۳) أبو داود (۳۱۱۷)ء الترمذي (٩۹۷)ء‏ والنسائي »)٥/٤(‏ وابن ماجه )١540(‏ من حديث 
أبى سعيد. 
ا ماجه )١544(‏ من حديث أبي هريرة. 

(6) في «الإحسان» (۲۷۲/۷ رقم )۳٠٠٤‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) في «المحتضّرين» .)۲/١(‏ (5) زيادة من (ب). 


3 فلن ا) لعي > اد لسار اه هلر‎ pe 
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وذلك ليقولّها فتكونٌ آخرٌ كلامو فيدخل الجن كما سبق فالأمرٌُ في الحديثِ 
بالتلقين عام لكل مسلم يحضْرْيَنْ عو في سياق الموت› وهوّ أمرٌ ندب» وكرة 
العلماعءٌ الإكثار به عليه والموالاةً لعل يضجرٌء ويضيق ی حالهء ویشتد کربه فيكرة ذلك 
قله تكلم يما لا E‏ 


قالُوا: [فإذإ]“ تكلم مره فيعادٌ عليه العرضٌ ليكودٍ نه کلت ركان 
المرادٌ بقولٍ: لاا إلة إلا الله آى : وقول محمد رسول الله فرئها ا تجن 
إحداهُما إلا بالأخرى» كما علمَ. ا ماد مكل ول سطوميرظر ) وشاع كولس 


1 لوي - 
اعرا بموتاكمُ_موتى المسلمينَ| وأمّا موتّى غيرهم فيعرض عليهم الإسلام 
ضه ية على عمّهِ عند السياق» وعلى الذمئئٌ الذي كان يخدمه فعادّهُ 
0 عليه الإسلا فأسلم]” 0 وكأنة حص في الحديث موتی تی آهل الوسلام» 
لانم الذينَ يقبلون ذلكَ» ولأن حضور رَ امل الإسلام عندهم هو الأغلتُ بخلافي 
الكفار» فالغالبٌ أنه لا يحضرٌ [موتاهم]'© له" الكفاة: 


فا يمن أن عا المريف تسمه رحد الله ولطفهِ وبر فيحسنٌ ظنْهُ 
برب لما أخرجة مسلم 7 من حديث جابر: سمعتٌ رسول الل يل قول قبل 
موتو: لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو بحسن الظنّ باللّو . . وفي الصحيحين” مرفوعاً 
من حديثٍ أبي هريرةً قال : «قالَ اللّه: أنا عند ظنّ عبدي بي». 50007 
الذنيا"“ عن إبراهيم» قال: «كانُوا يستحبونٌ أنْ يلقّنوا العبدَ ماس عملي عند 


موتو لكي يحسن ظَلّهُ بربُو». 


)١(‏ بشرط أن يكون خالصاً بها قلبه وعاملاً بمقتضاها من التوحيد كما دلت عليه النصوص. 
(۲) في (ب): «وإذا». 
() أخرجه البخاري (4715): ومسلم 64/١(‏ رقم 14/89) عن المسيّب. 
)٤(‏ آخرجه البخاري (رقم ١54٠‏ البغا) من حديث أنس. 
(0) زيادة من (ب). (5) في (): «موتهم. 
(۷) في اصحیحه» (4/ ۲۲۰۵ رقم ۲۸۷۷). 
قلت : وأخرجه أبو داود (۳۱۱۳)» وابن ماجه .)٤۱٩۷(‏ 
(4) البخاري »)۷٤٠۰٥(‏ ومسلم "1/0/١‏ ؟). 
(9) في كتاب «المحتضّرين؟ كما في «التلخيص» (۲/ .)٠٠٤‏ 
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وقد قال بعضٌ أئمةٍ العلم: إنهُ يحسنُ جمعٌ أربعينَ حديئاً في الرجاءِ تقر 
على المريض فيشتدٌ حسنظنّه باللّوه فإنهُ تعالئ عند ظن عبدو بوه وإذا امزح 
خوف العبدٍ برجائه عند سياق الموتٍ فهر محمودٌّء [أخرجه]”'' الترمذي" بإسنادٍ 
جيد جيدٍ من حديتث أنس : «أنه لل علا كلخ دحل على شابٌ وهو في الموت [فقیل]: کیت کف 
تجذاة؟ قال : ا الله وأخافت ذنوبى. . فقال عد : لا يجتمعانٍ في قل عبد في 

COE TEE EE‏ ا 

مثلٍ هذا الموطنٍ إلا أعطاء الله ما يرجوه وأْمّتَهُ مما يخافٌ». 

(فائدة) أخرى: ينبغي أن يوجة مَنْ هرّ في السياق [إلى) القبلة لما أخرجة 
الحاكة”* وصححة من حديثٍ أبي قتادةٌ: «أنَّ النبيّ يل حينَ قدمّ المدينة سال 
عن البراءِ بث معرور» قانُوا: توفي وأوصّى [بثلتٍ مالو)"“ لك يا رسول اللّوء 
وأوصّى أن يوجة القبلة إذا احيْضِرٌَ. فقالَ رسول الله کلة: أصابَ الفطرةء وقد 
رددتُ ثلئّه على ولدوء ثمّ ذهبّ فصلى عليو»» وقال: «اللّهُمّ افر له وأدخله 
جتنكٌ وقد فعلتَ». وقال الحاكة” : لا أعلمٌ في توجيه المحتضّر للقبلة غيرّه. 


٥‏ .2 وَعَنْ مَعْقَلٍ بْنِ يَسَارٍ أن الي يل ثَالَ: «أقرأوا عَلَى مَوْتَاكُمْ 


ا اوه » والسَاف“ وَصَحَحَهُ ابْنُ بان '“. [ضعيف] 


)١(‏ في (): «أخرج». 

(۲( في «السئن» )۳۱1/۳ رقم (AAT‏ وقال: حديث حسن غریب . 
قلت: وأخرجه وابن ماجه (611). 
وهو حديث حسن» حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


(۳) في (أ): «فقال». )٤(‏ زيادة من (ب). 

فك ل ا وقال: هذا حديث صحيح» ووافقه الذهبي. 

0( أي ا 101+ 

N (¥)‏ قلت : e‏ «الروضة الندية» ا 
( 


(4) في «السنن» ٤۸۹/۳(‏ رقم .)۳٠۲١‏ 
(4) في فى #اعمل اليوم والليلة»ة ( ص۸۱٥‏ رقم ¥4( 
(۱۰) ا (رقم .)۷۲١‏ 
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(وعن معقلٍ بنِ يسار هه أنَّ النبيّ 5 قالَ: اقرأوا على موتاكُمْ) قال ابن 
حا آزاة اق رة ال لا أن الك يقرا عليه :زيش زواة و دلؤة: 
والنسائيٌ» وصحّحة لبن حبانّ)» وأخرجه أحمدء وار بن ماه من حديثٍ سليمانٌ 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه »)۱٤٤۸(‏ والحاكم (١56/1هة)ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(۲/ ۳۸۳)» وأحمد ۲٢/۰(‏ و۲۷)» والطيالسي (ص۱۲۲ رقم )٩۳١‏ كلهم من حديث 
معقل بن يسار. قال الحاكم: «أوقفه يحبى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه 
قول ابن المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة)» ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في 
«الإرواء؛ (۳/ )١6١‏ وقال: «ولكن للحديث علّة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في 
«الميزان؛ (5/ 06٠‏ رقم )١١4٠4‏ فقال في ترجمة أبي عثمان هذا: «عن أبيه» 3 
لا يعرف. قال ابن المديني: لم يرو عنه غير سليمان التيمي. قلت: إبااللهوي نض مام 
قلت: وتمام كلام ابن المديني «وهو مجهول». وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» (۷/ 
4) على قاعدته في تعديل المجهولين. 
ثم إن الحديث له علة أخرى: وهي الاضطراب» فبعض الرواة يقول: «وعن أبي عثمان 
عن أبيه عن معقل»» وبعضهم: «عن أبي عثمان عن معقل»: لا يقول: «عن أبيه» وأبوه 
غير معروف أيضاً. 
فهذه ثلاث علل: ١‏ جهالة أبى عثمان. ۲ جهالة أبيه. ”7 - الاضطراب. 
وقد أعلّه بذلك ابن القطان كما فى «التلخيص الحبير» (؟/4١1).‏ وقال: «ونقل أبو 
بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن. وأنا 
في مسند أحمد )٠٠١ /٤(‏ من طريق صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن 
الحارث الشمالي حين اشتدٌ سوقه» فقال: هل منكم من أحد يقرأ (يسّ)»: قال: فقرأها 
صالح بن شريح السكوني» فلما بلغ أربعين منها قبض» قال: فكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميت خمّف عنه بها . قال صفوان: «وقرأها عيسى ر بن المعتمر عند ابن 
معدا . 
قال الألباني في «الإرواء» (۳/ :)٠١١‏ «فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث 
رضي الله عنه» ورجاله ثقات غير المشيخة» > فإنهم لم يسمواء فهم مجهولون» لكن 
جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيّما وهم من التابعين. 
وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ : «إذا قرئت...4 
فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين والمتهمين بلفظ : "ما من ميت يموت فيقرأ 
عنده (يس) إلا هون الله عليه». رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان؛ )۱۸۸/١(‏ عن 
مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعاً په . 
ومروان هذا قال أحمد والنسائي : اليس بثقة»» وقال الساجي وأبو عروبة الحراني : «يضع 
الحديث». «الميزان» (4/ ١۹)ء‏ و«المجروحين» (۳/ )١١‏ ومن طريقه الديلمى إلا أنه قال : 
«عن أبي الدرداء وأبي ذرّ قالا: قال رسول الله بيه كما في «التلخيص الحبير؟ .)٠١١/۲(‏ 


كتاب الجنائز كتابُ الجنايز Y0‏ 


00 عثمانٌ» وليسّ بالنهدي عن أبيه عن معقلٍ بن يسارء ولم يقل 
النسائيٌ وا A‏ وأعلّهُ ابن القطان بالاضطراب والوقيف: وبجهالة 
خال ابي شمان وأبيةة ونقل غ الدارفطي آنه فال هذا ديت :مغبطرت 
الإسنادء مجهولٌ المتنء ولا يصح. 

وقال أحمدٌ في مسندو”'2: حدثنا صفوان فال : كانتِ المشيخةٌ يقولونً: إذا 
قرئثُ يس عندٌ الموتِ خفف بها عن وأسنده صاحبٌ الفردوس [الديلمى]"“ عن 
أبي الدرداءِ وأبي 33 قال تان رسك الله كف تمن مدت يمرك قفرا ت 
بسن إلا مون الله عليه»»؛ وهذانٍ يؤيّدانٍ ما قالهُ ابن حبانَ من أنَّ المرادٌ به 
المحتضّرًء وهما أصرحٌ في ذلكَ مما استدلٌ به. 

وأخرجٌ أبو الشيخ في فضائل القرآن"» وأبو بكر المرّوزيّ ا 
الجنائزٍ عن أبي الشعثاءِ صاحب ابنِ عباس أنه س شوو ال 
وزادٌ فن ذلك يمف عن اليك وفيه أيضاً عن اشع : کانت ا 


فم م٠‏ 


يستحبونٌ أن تقرأ عند الميتِ سورةٌ البقرة 


يندب تغميض بصر الميت 


e‏ دَخَلَ رَسُولُ الله ي عَلَى أبي 


وقد شى بَصَرم امش ثم قَالَ: إن الرُوحَ إا فض الْبَعَهُ افصاء تمع و 
اسل مِنْ هله كَقَالَ: دلا 2 عَلَى أَنْفُيِكُمْ إلا بحيرء فَإِنَ المَلايكة تُوَمُُ a‏ 
مَا تَقُولُونُ» ع قَالَ: «اللّهُمْ اغْفِرْ لأبي سَلْمَةَ وَأَرْفُعْ حَرَجَنَهُ في الْمَهْدِبينَ 


.)٠١6/4( )1١١‏ ۲) زيادة من (أ). 

(۳) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص» .)1١5/7(‏ 

(4) وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۳۷) عن جابر بن زيد أنه كان يقرأ عند الميت 
سورة الرعد. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (7757/9) عنه. 

020( اعلم أن قراءة يس عند الميت لم يصح فيها حديث - «أحكام الجنائز؛ (ص١١) ‏ بل 
أنكر الإمام مالك رحمه الله القراءة عند الميت بسورة يس والأنعام» وعلّل ذلك بأنه لم 
يكن من عمل الناس ‏ «المدخل» لابن الحاج .)۲٤١/۳(‏ 


٦‏ كناب الجنايز كتاب الجنائز 


وََفْسَح لَه في قرو وَنَوْرْ لَهُ فيه وَأَخْلفَهُ في عقبده. رَوَاهُ ملم" . [صحيح] 

(وعن ام سلمة قالث: دخلّ رسولٌ الله ل على ابي سلمةء وقد شق بَصَرَةُ) في 
شرح مسلم آنه بعتم الین ورمع (بصرَةٌ) وهر فاعلٌ شقٌ» هكذا ضبطناءُ وهو 
الهو وضبظ بعضهم بصرّه بالنصب وهر صحيحٌ أيضاً؛ فالشينٌ مفتوحةٌ بلا 
خلا (بصرَةٌ فاغمضة ثم قال: إن الروع إذا قُبِضٌ اتبعةٌ البصنء فضعٌ ناس من أهلهِ 
فقالَ: لا تدغوا على أنفيكم إلا بخيرء فإنٌ الملائكة تومن على ما تقولون) أي: من 
الدعاءِ (ثمٌ قالّ: اللّهِمّ اغفز لابي سلمةء وارفغ درجتّه في المهديين» وافسخ له في 
قبره» ووز له فيه ولخلفه في 3 عَقِبِهِ. رواةٌ مسلمٌ). 

يقالٌ: شقٌّ المت بصرَّهُ إذا حضرَهُ الموتٌ وصارّ ينظرٌ إلى الشيءٍ لا يرتد عنه 
طرفة. وفي إغماضه ية طرئَهُ دليل على استحباب ذلك . وقد أجمعٌ عليه المسلمونٌ؛ 
وقد علَلَ في الحديثٍ ذلك بأنَّ البصرٌ يتبعُ الروحَ . أي: ينظرٌ أينّ يذهب . 

والحديتٌ من أدَلَةٍ مَنْ يقولٌ: إِنَّ الأرواح أجسامٌ لطيفةٌ متحلّلةٌ في البدن» 
وتذهبٌ الحياةٌ منّ الجسدٍ بذهابهاء وليسّ عرضاً كما يقولّه آخرونَ. وفيه دليل 
على أنه يدْعَى للميتٍ عند موتوء ولأهلوء وعقبهء بأمور الآخرة والدنياء وفيه 
دلالةٌ على أن الميت ينسم في قبرو أو يعذَّبُ. - 


0/1 - وَعَنْ عَائِسَةَ ڪڳا: ان الي يله جين ٿوي سبي برد حبر 
متفق عليه" . [صحيح] 

(وعن عائشة و ان رسول الله يل حينَ توفي سجِّي بِبُّردٍ حِبَرَةِ) بالحاء 
المهملةء فموحدقء فراءء فتاء تأنيثٍ بزنةٍ عِنَبَةِ (متفقٌ عليه). 


.)۹۲۰/۷ في «صحيحها (74/1 رقم‎ )١( 
رقم‎ ٠٠١  7994/0( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)۳١١۷( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
.)4۷۷( الترمذي‎ ) ۸٨۸ 

(۲) البخاري »)۱۲٤۲ ۰۱۲٤۱(‏ ومسلم (447). 
قلت: وأخرجه أبو داود .)۳۱٤۸(‏ 


كتاب الجنائز كاب الجنائِز ov‏ 


التسجيةٌ بالمهملة والجيم: التغطيةء أي: عُطيَء والبردُ يجوز إضافته إلى 
الجبرة ووصمُّه بهاء والحبرةٌ ما كان لها أعلامء وهي من أحبٌ اللباس إليه كه 
وهذو التغطيةٌ قبل الغسل فيما يظهر. قال النوويٌ في شرح مسل : ا 
عليهاء وحكمتة صيانةٌ الميتِ عن الانكشافٍ وستر عورته المتغيرة 00 
قانُوا : وتكونُ التسجيةٌ بعد نزع ثيابه التي توفي فيها ثلا يتغيرٌ بده يسربها . 


۸ - وَعَنْهَا أنّ أبَا بحر ڪه قبل النبِيّ كل بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاه 
البخاري ل 1 [e‏ 

(وعنها) أي : عائشة (أنّْ ابا بكر الصدَيق قبل النبيّ 295 بعد موته. روا 
البخاريٰ)» اسُّدلٌ بو على جواز تقبيل الميتٍ بعد موتو وعلى أنها تندبٌ تسجيتّه» 
وهذه أفعال صحابة بعد [وفاته]”" لا دليلَ فيها لانحصار الأدلةٍ في الأربعة» نعمْ 
هذه الأفعال جائزةٌ على أصلٍ الإباحة. وقد أخرجَ الترمذي“ من حديثِ عائشة: 
«أنّ النبيّ ييه قبّلَ عثمانً بن مظعونء وهرّ ميت وهو يبكي أو قال: وعيناه 
تهرقان»» قال الترمذي ۶ حديثٌ عائشة حسنٌ صحيحٌ . 


المبادرة بقضاء دين الميّت 


8 - وڪن ابي هُرَيْرَةَ ڪه عن الي يلل ثَالَ: فس الْمُؤْمِنٍ مُعَلْقة 


.)(/۷( )1١( 

(۲) في «صحیحه» (۱۱۳/۳ رقم 21741 .)١147‏ 

(۳) في (آ): «موته». 

)4( في «السنن؛ )/ ام رقم 64 وقال: حديث حسن صحيم . 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳١١۳)ء‏ والحاكم »)۳١١/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(51/9”)ء وابن ماجه »)٠٤٥١(‏ وأحمد (4/5: 00 .)۲١١‏ قال الحاكم: هذا 
حديث متداول بين الأئمةء إلا أن الشيخين لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله. وكذا قال 
الذهبي» قلت: وعاصم هذا ضعيف» ولكن للحديث شواهدء فهو يها صحيح › والله 
أعلم. 

)2 في «السنن» )/ 10( . 


0۸ كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


بدَينه» حَنَى يُقْضَى عَلْهه, رَوَاهُ خمد والترْيي وحَسّتَهُ. [صحيح] 
(وعن ابي هريرة 4 عن النبيّ بل قال: SER‏ 
يُقضى عنة. رواهٌ أحمدُء والترمذ مذي وحسّنة). زوآ (" قد ورد التشديدٌ في الدَّينِ حى 
ترك جل الصلاةً ؟ على می مات وعلية دين حئی قحل عن بعش الصحابة”». 
وأخبر كل آنه يغفرٌ للشهيدٍ عند أولٍ دفعةٍ من دمو کل ذنب ِل الذي رين 
[وهذا الحديث من الدلائل]1'؟ على أنه لآ يؤال الت مشغولا بريه هة 


موتهة» ففيه حت على التخلّص عنه قبل الموتٍ» وأنة هم الحقوق» وإذا كان هذا 
[في]”" الدَّيْنِ المأخوذٍ برضا [صاحبه]"» فكيف بما أَخِلّ غضباً وتَؤباً وسلباً. 


ثرا 2 اثثر 


٭ ۰۹07 - رَعَنٍ ابن عَبّاس وها أ النَبِيّ كله قال في الَّذِي سَقَط عَنْ 
راجا كَمَاتَ: «َعْسْلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ وقوه في تَؤبَيوه. تمن عَلَيْهِ. [صحيح] 


.)٤۷٥و‎ ٤٤٤ /۲( في «المسند»‎ )١( 

(۲) في «السنن» (۳/ ۳۸۹ رقم ۱۰۷۸ ورقم ۱۰۷۹) وقال: حديث (۱۰۷۹) حسن»ء وهو 
أصح من حديث .)۱٠۷۸(‏ قلت: بل حديث أبي هريرة صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2)7417 والشافعي في ترتيب المسند (۲/ »)۱۹١‏ والبغوي في 
شرح السنة؛ (8/ ٠١7‏ رقم )۲۱٤١‏ وقال: هذا حديث حسن. وصخحه الألباني في 
(صحيح ابن ماجه». 

(۳) زيادة من (ب). 

(5) أخرجه أحمد (9/ ”07 والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (١/٤۷)ء‏ والحاكم )٥۸/۲(‏ 
وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۳۹) وقال: رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد 
والبزار بإسناد حسن» 59 من حديث جابر. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۰)٤۱‏ ومسلم في اصحیحه» (۱۱۷/ .)١886‏ والبغوي 
في «شرح السنة؛ (8/ 5٠١‏ رقم .)١٠٤٤‏ 

() في (أ): «هذا دليل». 0) فى :)١(‏ تأريابه؟. 

(8) البخاري (1845). ومسلم (01905. ١‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود (7778)» والترمذي (4۱)ء وابن ماجه .)۳۰۸٤(‏ والنسائي 

)140/0 - ۱۹۷). والبغوي في شرح السنئة؛ (917/6؟ رقم )1١548٠‏ وغيرهم. 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائِز 3 10۹ 


(وعن ابن عباس ڪڳ ان النبيّ ڳل قال في الذي سقط عن راحلته [فمات])'') 
د ذلك وهوّ واقفٌ بعرفةً على راحلته كما في البخاري: (اغسلوة بماءِ وسدرء 
وكفّنوهُ في ثوبيه. متفقٌّ عليه). تمامّه: «ولا تحنْظوة ولا تكْمُروا رأْسَةُ): وبعدهٌ 
في البخاريّ: «فإنهُ يبعت يوم القيامة ملبياً». 

[الحديتٌ دليل 0 غسل الميتٍ؛ قال التووي : الاجماءٌ على أن 
غسل الميتِ فرضر كفايةا قال المصنتُ بعد نقلهِ في الفتح: وهو ذهول شديد؛ 
فان الخلاف فيه مشهورٌ عند المالكية حنَّى إِنَّ القرطبي رجح في شرح مسلم أنه 
ست[ ولكنٌ الجمهورٌ على وجوبيا.[وقد ردابي العربي على مَنْ لم يقل بذلّكق؟ 

أوقال: قد توارد القول والعملٌ وغسل الطاهر المطهّرء فكيت بمنْ سواة» ويأتي 
كمّيةٌ الغسلاتٍ في حديثِ آم عطيةً قريبًا ".| وقوله: «#بماء وسدر»ء ظاهره آنه 
يخلظ السدرٌ بالماء في كل مرة من مراتٍ الغسل] إفيل: وهو يُشْعرٌ بان غسل 
الميتِ للتنظيفٍ لا للتطهير؛ لأنَّ الما المضاف لا يُتَظِهُرُ با قل : وقد يقال : 
يعمل أذ السدرٌ لا يغيرٌ وصفت الماءِ فلا يصيرٌ مضافاً) [وذلكَ بان يُمِعَكَ 
بالسدرء ثم يغسل بالماء في كل مرة] أوقال القرطبي: يجعل السدرٌ في ماء ثم 
يخضخضٌ إلى أن تخرجٌ رغونّه» ويدلكَ بو«-جسدٌ الميتِء ثم يصب عليه الماءً 
القُراحٌ: هذه غساً .[وقيل: لا يطرحٌ السدرٌ في الماءء أي: لثلا يمازجٌ الماء 
NR TNT‏ المطلقٍ| 
وتنك بظاهر الحديث بعض المالكية فقالَ: غسل الميتِ إِنّما هو 
للتنظيف» فيجزئ الماءٌ المضافٌ كماءٍ الوردٍ ونحوه. وقالُوا: نما يكره لأجلٍ 
اف |والحمهوة يد الجر اال مي 2 ا ت ان 
الاغتسالاتِ الواجبة والمندوية] ور ترط 
أوفي الحديثٍ النهئ عن تحنيطيء e‏ الحضنك كما غرفت اوا 
بأنُ يبعثُ ملبياً يدل على أنَّ علة النهي كوه مات محرماً» فإذا انتفتٍ العلة انتفى 
النهِيُ؛ وهو يدل على أن الحنوط للميت كان أمراً متقرّراً عندهم. 


)١(‏ كلمة (فمات) زائدة من في (أ). (۲) في (): «وکان». 
(۳) في «المجموع؛» .)۱۲۸/١(‏ كال 1 0( رقم :)011/1١5(‏ 


ا : 8 .ع ٤‏ 
0 دا يفي ہر صرق رکلاھی ابرض وکا م )سے وي عا الامو , 


ال ١‏ كتابٌ الجناشز كتاب الجنائز 
ا 

[وفيه أيضاً اني عن تخميره وتغطية راسو لأجل الإحرام» فمن ليس بمُحرم 
يحنّظ ويحْمّرٌ رأسُهء والقول.بأنه ينقطعٌ حكم الإحرام ارت كنا تقوله الحنفيةٌ» 
وبعض المالكية خلاف الظاهر. وقد ذكر و في الشرح خلاثهم وأدلّتهم, وليست 
بناهضةٍ على مخالفةٍ ظاهرٍ الحديثِ» فلا حاجةٌ إلى سردها ٠‏ امود لمأ 

وقول «وكمّنوهُ في ثوبين»» يدل على وجوب التكفين» وأنَهُ لا به يشترط فيه 
أن يكونّ وتراًء وقيل: يحتملٌ أنَّ الاقتصارٌ عليهما لأنة مات فيهماء وهو متلبّسٌ 
بتلك العبادةٍ الفاضلة» ويحتمل أنه لم يجذ له غيرّهماء وأنه من رأس المالٍء 
لأنه ب أمرّ به ولم يستفصل هل : عليه دين مستغرقٌ آم لا . وود الثويين في هذ 
الرواية مطلقينٍء وفي رواية اية في البخاري<“: في ثوبيوء وللنسائي : في ثوبيه 
لذن حرم فيهما. 

قال المصنفك”": و[فيه]”؟' استحبابٌ تكفين الميتِ في ثياب إحراموء وأنَّ 
إحرامه باقي» وأنه لا ا في المخيط. . وفي قوله: #يبعثٌ ملبياًة ما يدل [على 
أن موا ئ في عل طاعة كم کیل يله وبين تاها بالدوت اله برچ له آن 
يكتبّهُ اللّهُ في الآخرة من أهل ذلك العمل. 


ك 3 8 س 
كيفية غسل رسول الله ]| 
0١‏ - وَعَنْ عَائِضَةَ وا قالّث: لما أَرَادُوا غُسْلَّ رَسُولٍ الله كي 
الوا : وَاللَّهِ مَا نَذْرِيء نجرد رَسُولَ الله يك كُمَا نُجَرّدُ مَوْتَانَاء أَمْ لا؟ الْحَدِيتَ. 
رَوَاهُ خمد وَأَبُو داو . [صحيح] 
(وعن عائشة ا قالث: لما أرائوا غسل النبي ل قانوا: واللّهِ ما ندري نجرد 


رو 


.)19١4 رقم‎ ۳۹/٤( في 7السئن»‎ )۲(  .)١80١ في لصحيحه) (54/4 رقم‎ )١( 
زيادة من (ب).‎ )٤( .)۱۳۸/۲۳( في «الفتح»‎ )۳( 
. في (ب): «لمن؟. )3( في «المسند» 7 ۷ ) بسند صحیح‎ (2) 
.)۱۳٤١ و في «السئن» ۲/7۳9 ۲ رقم‎ )۷( 
رقم‎ ٤۷۰ /۱( والبيهقي (۳/ ۳۸۷)» وابن ماجه‎ ء)1١‎ - ٥۹ /۳( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
.)1670( والطيالسي‎ )/ ٤ 


قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وصخحه في «الأحكام» (ص۹٤).‏ 


$ 5 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ٣۹۱‏ 


رسول الله اة كما تُجرّد موتانا ام لا؟ الحدي. روا أحمدٌ وليو داودَ): وتمامة عند 
أبي داود: «فلمًا اختلمُوا ألقّى الله عليهم النومٌ حتّى ما ينهم من أحدٍ إلا وذقئه 
في مدرو ثم كلّمَهم مكلّمٌ من ناحيةٍ البيتٍ لا درون مَنْ هو © اقسلوا 
نول الله كل وعليه ثياب فغسلوه وعليهِ قميصةء يصبونٌ الماءَ فوق القميص 
ويدلكونة بالقميص دون أيديهم». 

وكانبٌ عائشةٌ تقول : «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ ما غسّل 
رسول الله كله إلا نساؤه»» وفي روايةٍ لابن حبانٌ”؟: (وكانٌ الذي أجلسَهُ في 
حجرو علي بن أبي طالب ##). ورَوَى اا قال: «غسَّل النبيّ بي على 
عليه السلامٌُ وعلى يدٍ يد علي خرقةٌ فغسلة فأدخل يده تحت القميص فغسلّه» 
والقميصُ عليه؛. ورّوى ذلك الشافعيئ”'' عن مالك عن جعفر بنِ محمدٍء عن 
أبيه. وفي هذو القصةٍ دلالةً على آنه ل ليس كغيرو منّ الموقى. ‏ 


كيفية غسل ابنته زينب 


٭ 01١12577‏ - وَعَنْ ام عَيِيهَ نا قال : َل علئا اي 4 وحن مُكل 
انه كَقَالَ: «اغْسلتهَا لاء أو خنساء أو أكترَ من ذُلِكَ إِنْ رَأَيْئُنَ ذلك بِمَاءِ 


)01( أخرج أحمد (571/5): وأبو داود (١١٠۳)ء‏ والحاكم »)٦١  059/5(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (۳/ ۳۸۷)ء وفي «الدلائل) (TE)‏ وابن حبان 046/١4(‏ رقم 
۷) وابن ماجه )۱٤٦٤(‏ من حديث عائشة. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 414 رقم 2158649 هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً ورواه بالعنعنة في هذا الإسناد ‏ أي 
إسناد ابن ماجه ‏ فقد روأه ابن الجارود وابن حبان في صحيحه والحاكم في «المستدرك) 
من طريق ابن إسحاق مصرّحاً بالتحديث فزالت تهمة تدليسه. ورواء الإمام الشافعي في 
مسنده من هذا الوجه. ورواه البيهقي من طريق الحاكم. 
ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد 
فذكره بزيادة طويلة كما بينته في زوائد المسانيد العشرة» أه. 

(۲) في «الإحسان» (047/15 رقم 5784) بإسناد قوي» وانظر كلام الشيخ شعيب عليه. 

(۳) في «المستدرك» .)٦١  09/5(‏ (4) في «بدائع المنن» (۲۰۹/۱ رقم 0017). 


ف كاب الجنائز كتاب اللجنائز 


وَسِدذْرِء وَاجْعَلْنَ 3 الأخيرَةٍ كاقوراً. أؤ شَيئاً من كاقور». فَلَّمَا قَرَعْنَا آنا 
َألْنَى إِلَيِنَا حِفْوَهْ كَمَالَ: «أَشْهِرْتَهَا إَِاه مُتَقَن عَلَيْو وَفِي ررَاية": «بْدأنَ 
بمَيَامِِها اا الْوْضُوءِ ينهاء. وَفِي لَفْظ لِلْبْخَارِيَ”": «تَضَفَرْنَا شَعْرَمَا اة 
رون َألْقَيِنَاهَا حَلْمَهَاك. [صحيح ]| 

(وعن آم عطية) تقدم اسمهاء وفيه خلافٌ» وهي أنصاريةٌ (قالث: دخل علينا 
لدبي ل ونح نغسل ابنته) لم تقعٌ في شيءٍ من رواياتٍ البخاري مسمَّاةٌ 
والمشهورٌ أنها زينبُ زوج أبي العاصٍ» كانث وفائها في آول سنة ثمانٍ» ووقعَ في 
رواياتٍ أنّها 3 كلثومء ووقعٌ في ال عن 5 سيرينَ: لا أد ا 
بناته؟ . 

(فقال: اغسلنّها ثلاثاً أو خمساًء او اكشر من ذلك إن رايت يتن ذلك بماء وسدرء 

ولجعلن في الاخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور). هر شك من الراوي أي اللفظين 
f‏ قال» والأولٌ محمولٌ على الثاني لأنهُ نكرةٌ في سياق الإثباتِ فيصدقٌ بكلّ شيءٍ 

منهء (فلمًا فرغُنا آنناةُ) في البخاري: «أنهُ يله قال لهنَّ : فإذا فرعتن آذنني»» ووقعٌ 
في(“ رواية البخاري: «فلما فرعْنَ» عوضاً عن فرغْناء (فالقى إلينا حقوة)» وني 
لفظ البخاري: «فأعطانا حقوةٌ»» وهو بفتح المهملةء ويجورٌ كسرّهاء وبعدّها قافٌ 
ساكنةٌ . والمرادٌ هنا: الإزارٌء وأطلقٌ على الإزارٍ مجازاً؛ إِذْ معنا الحقيقي : معقدٌ 
الإزار» فهو من تسمية الحالٍ باسم المحل (ققالَ: فشعزئها إياةُ. متفقٌ عليه)ء e‏ 
اجعلنّه شعارّهاء أي: النوب الذي يلي جسدها. 

(وفي روايةٍ) أي: للشيخينٍ عن أمّ عطيةً (ابدانَ بمياينها ومواضع الوضوء 
منهاء وفي لفظٍ للبخاري) أي: عن آم عطية (فضفزنا شعرّها ثلاثة قرونٍ فالقيناةٌ 
خلقها). دل الأمرٌ في قوله: «اغسلئها ثلاثاً» على أنه يجب ذلك العددٌّء والظاه” 


© "ما 


)00( البخاري (۱۲۳)» ومسلم (۳۸/ ۹۳۹). 
قلت: وأخرجه أبو داود (١٤۳۱)ء‏ والترمذي (440)» والنسائي 1/9(« وابن ماجه 
».)١:58(‏ وأحمد (84/6). 
(۲) البخاري »)١500(‏ ومسلم /٤۳(‏ 4۳۹). (۳) في «صحيحهة ۱۳٤/۳(‏ رقم .)۱۲٣۳‏ 
)4( في (صحيحه) (۳/ ۱۳۳ رقم .)١551‏ (5) كلمة «في» زيادة من (أ). 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ناف 


الإجماعٌ على إجزاءٍ الواحدةٍء فالأمرٌ بذلكَ محمولٌ على الندب» وأمًا أصل 
ي ي ي ا 
الغسل فقد علمّ وجوبُه من محل آخرّء وقيل: تجبٌُ الثلاث. وقوله: «أو خمساف 
أو للتخيير آلا للترتيب ب]2'7 هوّ الظاهرٌء وقوه : دأو أكثرّاء قل فسّرٌ في رواية: أو 
سبعاً بدلّ قوله: أو أكثرٌ من ذلكٌ» وبه قال أحمدٌ وكرة الزيادةٌ على سبع . 
جاده قال اب عبد از 9: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع» إل أنه وقعٌ عند 
أبى داود”" أو سبعاً أو أكثرٌ من ذلك فظاهرها شرعيةٌ ه الزيادة على السبع . 
ا وتقدّمَ الكلام في كيفية غسلة السدرء قانوا: أوالحكمم) فيه أنه يلين جسة 
الميت. وأما غسلة الكافورء فظاهره آنه يجعل الكافورٌ في الماء ولا يضرٌ الماءَ 
تغيره [والسكمة ا يليت ا الموخ لأجل م مَنْ حضر مِنَ الملائكة 
وغیرهم ٠‏ مم أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ ولخاصية فى تصليب جسدٍ الميتٍ» 
وب الهرا ع ر ما يتحل مى الفضلات» لوم إسراع شار ایی ومر 
رس DS r aa ar FD re‏ عات نس a‏ 
أفوى الروائح الطيبة فى ذلكٌ؛ وهذا هو السر فى جعله فى الآخرة؛ إذ لو كان في 
AEE ARE ARE r‏ 
الأولى مثلا لأذهبة الماءُ. وفيه دلالة على البداءة في الغسل بالميامن. والمراد 
بها ما يلي الجانبّ الأيمنَ. وقولة: «ومواضعَ م الرعوء اه لبق بن الأمرين 
تناف لإمكانٍ البداءة بمواضع الوضوءِ وبالميامن معاً . وقيلَ: المراد: ابدانَ 
بميامنها في الغسلاتِ التي لا وضوءً فيهاء ومواضع م الوضوء منها في الغسلة 
المتصلة بالوضوء. 
والحكمة في الأمرٍ بالوضوءٍ تجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر العُرّة 
ل المشيعضة الا اة °F‏ 
والتحجيل . وظاهر مواضع الوضوء دخولٌ المضمضة والاستنشاق . [وقوله] 
0 شعرَّها» او وناك الحتفيةٌ : : يرسل شعرٌ المرأة 
ا ولكنة قال المصننك©: انق ارعتسفة انسور ماق اسن 


ذلك بلفظ : «قالتٌ: قال رول الله كلل : اغسلتها وترأء واجعلنَ د شعرها ضفائرً» و 
لا 1ك 0 
0 فى (): «و». )٢‏ فى دال (TV‏ 7 
)١(‏ في (0: در (؟) في «التمهيد» (۳۷۳/۱) رو 


(9) في «السنن» (رقم .)۳١٤١‏ (4) في (): «قولها». 1 
)6( في «الفتح» (T/7)‏ 


4 كتابٌُ الجنائيز كتاب الجنائز 


وفي صحيح ابن حبان": «اغسلتها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاًء واجعلَنَ لها 
ثلائةَ قرون؛» والقرنُ هنا المرادٌ به: الضفائرٌء دفي بعض الفا البخاري: 
«ناصيتها وقرنَيْها»» ففي لفظ ثلاثة قرونٍ تغليبٌ» والكل حجةٌ على الحنفية. 
والضفر يكونُ بعد نقض شعر الرأس وغسلهِ وهو في البخاري صريسا و 


على إلقاء الشعر خلفّها. 
وذَمَلَ ابن دقيقٍ العيدٍ عن كونِ هذو الألفاظ في البخاري» فنسبٌ القولّ به 
إلى بعض الشافعيةء وأنهُ استند فى ذلك إلى حديث غريب. × لاف رطا 
ي 1 ٣‏ 


صفة كفنه َيه وما يلزم في الكفن 
7۳7 - وَعَنْ عَائْشَةَ وا فَالَتْ: كُمَنَ رَسُولُ الله يكل فِى اة أَنْوَابِ 
SE‏ [صحيح] 
(وعن عائشة و قالث: كُفْنَ رسول لله كل في ثلاثةٍ اثواب بيض سشخولية) 
بضم السين المهملةء والحاءٍ المهملةء (من كُرْسُف) بضمٌ الكافيء وسكون الراءي 
وض السينٌ المهملة ففاي أي : قطن (ليس فيها) أي : ا 
بل إزارٌ ردا ولفافةٌ كما صرح بو في طبقاتٍ ابن سعد عن الشعبيّ» ٠‏ (متفقٌ 
عليه) . 
فيه أن الأفضل التكفينُ في ثلائة أثواب بيض؛ لأنّ الله تعالى لم يكنْ 
يختارٌ لنبيه كله إلا الأفضل. 
وقد رَوَى أهل السئن”' من حديث ابن عباس: «البسُوا ثيابٌ البياض فإنّها 


. رقم ۳۰۳۳) بسند صحبح‎ 2٠6 - ٠١4 /7/( في «الإحسان»‎ )١( 
.)441/45( ومسلم‎ :)١5754( (؟) البخاري‎ 
,)4985( رقم ١)ء وأبو داود (١١٠۳)ء والترمذي‎ 7١7/١( قلت: وأخرجه مالك‎ 
من حديث عائشة.‎ )١559( وابن ماجه‎ «(o /4) والتسائي‎ 
.(YAT/D) 5 
.)۹4٤( (؟) أبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي‎ 
ولم يخر جه النسائى‎ (o1) ا حديث حسن صحيح › وان ماجه‎ 
= قلت: وأخرجه أحمد (478/0” رقم 7477) شاكر» والشافعي في «ترتيب المسئد»‎ 


كتاب الجنائز كاب الجنائز 1 


أطيبُ وأطهرٌء وكفنوا فيها موتّاكم»» وصحححهُ الترمذيٰ» والحاكم. وله شاهدٌ من 
حديث سمُّرةَ'2 أخرجوة» وإسناده صحيحٌ أيضاًء وأمًا ما تقدمٌ في حديث عائشة: 
«أنهُ ية سي ببردٍ حبرة»» وهي برد يمانيّ مخظط غالي الثمنء فإنه لا يعارضٌ 
ما هنا لأنُ ڳل لم يكف في ذلك البرد بل سوه بو ليتجقّت فيه ثم نرعُوة عن 
كما أخرجة مسلم؛ > على أن الظاهرٌ أنَّ التسجية كانث قبل الغسل. 

قال الترمذي : 00 أثواب بيض أصحٌ ما ورد في كَمَنِو وأمًا 
ما أخرجّة أحمد ۰ وابن أبى > والبزار”» من حديثِ علي 6 : «أنه كن 
أل إن سيا راب لوز و ا وهو سيّءٌ 
الف ٠‏ يصلّحُ حديئه في المتابعاتٍ إل إذا EE‏ فكيف: إذا 
خالف كما هناء فلا 


با وض ورا أبن عتياره ل 1 
اظلعتٌ عليه وهوّ العلائةٌ وغيرّها رَوَى ما اظَلعٌ عليه سيّما إِنْ صخت الروايةٌ عن 
عليئ» فإِنَهُ كان المباشرٌ للغسل. 

واعلمْ آنه يجبٌ منّ الكفن ما يسترٌ جميعَ جسدٍ الميتِء فإِنْ قصرّ عن سترٍ 
الجميع قُدّمٌ سترٌ العورة فما زاد عليها سر به من جانب الرأس» وججعلَ على 


7١1/١( =‏ رقم ۷۳٥)ء‏ والبيهقي (/746)ء وصحمحه ابن حبان في «الموارد» (رقم 
۹,), والحاكم )705/١(‏ ووافقه الذهبي. 

:8804/١( وصجّمحه الحاكم‎ :)5١7 :507/5( آخرجه النسائي (٤/٤۳)ء والبيهقي‎ )١( 
. وأقره الذهبي. وقال الحافظ في «الفتح» م/م : إسناده صحيح‎ 56 
وانظر: «التلخيص الحبير؛» (؟59/1).‎ 

(۲) فى السنر» (۳/ ۳۲۲). 

(۳) في «الفتح الرباني» 175/9 رقم .)١۳۳‏ 

9) في «كشف الأستار» 401/١(‏ رقم )40٠‏ وقال: لا نعلم أحداً تابع ابن عقيل على روايته 
هذه تفرد به حماد عنه. 

(5) في «المصنف» .)۲١۲/۳(‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (۳/ 57): رواه أحمد وإسناده حسنء» والبزار. 

(5) زيادة من (ب). 


٦‏ كتابٌ الجنائِز كتاب الجنائز 


الرّجلينٍ حشيش» كما فعل النبئ ية في عمّه حمزةً ومصعب بن عمير» فان 
أريد الزيادةٌ على الواحدٍ فالمندوبٌ أنْ يكون وتراًء ويجورٌ الاقتصارٌ على الاثنينٍ 
كما مر في حد يثِ المحرم الذي ماتّ. وقد عرفت من رواية الشعبيّ كيفيّة 
الثلاثقء وأنّها إذاد ورداءٌ ولفافةٌ. وقيل: مئزرٌ ودرجان. وقيل: يكونُ منها قميصٌ 
غير مخيط» وإزارٌ يبلغٌ من سرته إلى ركبتوء ولفافةٌ يلك بها من قرنه إلى قدمه. 

وتأوّلَ هذا القائل قول عائشةً: «ليسّ فيها قميصٌ ولا عمامةٌ» بأنّها أرادث 
في وجودٍ الأمرين معاً لا القميص وحده» أو أنَّ الثلاثة خارجةٌ عن القميص 
والعمامة» والمرادٌ: أن الثلاثة مما عداهُما وإ كانا موجودین وهذا بعيدٌ جداً. 
قيلَ: والأوْلّى أن يقال إنَّ التكفِينَ بالقميص وعدمهٍ سواءٌ يُستحبان؛ فاته و كمّنَ 
عبد اللَّهِ بن أَبيّ في قميصوء أخرجة البخا. ولا يفعل يل إلا ما هر 
الأحسنٌء وفيه أن قميص الميتِ مثل قميص الحيّ مكفوفاً مزرُوراً» وقد استحبٌ 
هذا محمد بن سيرينَ كما ع البيهقي في الخلافيات. قال في الشرح: وفي هذا 
رد على مَنْ قال: إنه لا يشرعٌ القميص إلا إذا كانت أطراقه غيرٌ مكفوفة. 

قلتٌ: وهذا يتوقفٌ على أن كفت أطرافٍ القميصٍ كان عرف أهل ذلك 
العصر. 


شرعية التكفين في القميص 
٤4‏ - وَعَنٍ ابن عُمَرَ ديا قَالَ: لما ٿوي عَبْدُ الله بن أب جَاء أبن 
إلى رَسُولٍ الله ية فَقَالَ: أَعْطِبي تَمِيصَكَ أَكَنْنْهُ فيه» فَأَعْطَاهُ إَِّاهُ . متفق 
ع“ . [صحيح] 
(وعنِ ابن عمرّ قالَ: لما تُوْفْيَ عبد اللّهِ بن بي جاءَ ابنّه) هو عبد الله 
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)١(‏ أخرجه البخاري (رقم ٠١٠١‏ - البغا) عن عبد الرحمن بن عوف. 
(؟) في #صحيحه) (۱۳۸/۳ رقم ۱۲۹۹) من حديث أبن عمر. 
قلت : وأخرجه مسلم (۳/ ٤‏ ۲۷۷) وغيرهما. 
(9) البخاري (۱۲۹۹)» ومسلم (۳/ .)۲۷۷٤‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (۳۰۸) وقال: حديث حسن صحیح» والنسائي (۱۹۰۰). 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ل 


عبد الله (إلى رسول الله 4 فقال: اعطني قميصك قله فيوء فاعطاة. متفق عليه . 
هر دليل. على شرعية التكفين ة في القميص كما سلف قزيباًء وظاهرٌ هذه الرواية أنه 
طلبّ القميصّ من يك قبل التكفين» إل اه يدتعارضها ما نة الخارة م 
حديث جابر: «أنهُ يك أتى عبد الله و 
ريقه» واه قميصّه»؛ فإنه صريحٌ أنه كان الإعطاءٌ والإلبامسٌ بعد الدفن. 

وحديتٌ ابن عمرٌ يخالقُه وجْمِعَ بيئهما بان المراد مِنْ قوله في حديثٍ ابن 
عمرٌ فأعطاةٌ أي : أنعم له بذلك فاطلق على العدة اسم العطية مجازاً لتحقّتي وقوعهاء 
وكذا قولّه في حديث جابر: «بعدّ ما دفنّ» أي : دُلّيَ في حفرتوء أو أنَّ المرادٌ من 
حديثِ جابر أن الواقعَ بعد إخراجو من حفرته هر النفتٌ» ا 
ألبس والجمعٌ بيتهما لا يدل على وقوعِهنا معاً؛ لأنَّ الواوٌ لا تقتضي الترتيبٌ ولا 
المع فلمل اراد أن لكر ما وقع في الجملة من اكرامة ل من غير إرادة الريب 
وقيل: إنه يق أعطاءٌ أحدّ قميصَيه أولاًء [ثم]”" لما دفنَ أعطاهٌ الثاني بسؤالٍ وليو. 

وفي «الإكليل» للحاكم”” ما يؤيّدُ ذلكَء واعلم أنه نما أعطي عبد الله بُ 
عبد الله بن أب لأنهُ كان رجلاً صالحاًء ولأنه سألهُ ذلكَ وكانّ لا يرد سائلاً» 
وَل فإِن 9 الذي ألبسَّه قميصّة كَل وكفّنّ فيه فيه من أعظم المنافقينَ» وماتٌ على 
نفاقوء وأنزل الله فيه: ل مَل ع1 كر متم تات )0 وقيل: إِنّما اء عة 
قميصّه لأنه E‏ ببدرء فأرادً يك أن يكافته. 


يُسن التكفين في الثياب البيض 
26 وَعَنِ ابن باس و أن الَِّيَ كه كَالَ: «الْيِسُوا مِن 3 


لاض » نها مِنْ خير يا ا م وَكَفْنُوا فيهَا مَوْنَاكُمْ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النْسَائِيَ 
متها البني كع 


.٤و« في (ب):‎ )8( .)١١1١ في «صحیحه» (۳/ ۱۳۸ رقم‎ )١( 

(۳) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» )٤(.)۱۳۹/۳(‏ سورة التوبة: الآية 84. 
(0) زيادة من (ب). 

= )484( أحمد (5458/0 رقم #475 شاكر)ء وأبو داود (۳۸۷۸)» والترمذي‎ )١ 


۲۸ كناب الجنائيز كتاب الجنائز 


(وعن ابن عباس ئ ان النبي كله قالَ: البسُوا من ثيابكمٌ البياض» فإِنّها 
من خير ثيابكم وكَفْنُوا فيها موتّاكم. رواة الخمسة إلا النسائيّ» وصخحة 
الترمذي). تقدَّه”2 حديتٌ البخاري عن عائشة: «أنة يي كُمْنَ في ثلاثة أثواب 
بيض؟ . 

وظاهرٌ الأمرٍ أنه يجب التكفينٌ في الثياب البيض» ويجبٌ لبسُها إلا أنه 
صرف الأمرّ عنهُ في اللبس أنهُ قد ثبت عنه ل أنه لبس غير الأبيض» وأمًّا 
التكفينُ فالظاهرٌ آنه لا صارت عن إلا أن لا يوج الأبيض كما وقع في تكفينٍ 
شهداء أحد» فإنه [ية فن جماعةً في نمرة واحدةٍ ک0 يأ تي ]۽ فإنه لا بأمنّ 
به للضرورةء وأمًا ما رواه ابن عد عدي من يثِ ابن عباس : «أنة ية كُمَنَ في 
قطيفة حمراء»» ففيهِ قيس ب بي الربيع وهو ا 1 ولعلّة]”' اشتبة شتبة عليه 
بحديث : «آنه جعل في قبرو قطيفةٌ حمراة»! 0 وكذلكَ ما قيل : إن کُم فى برد 
حبرة. وتقدمَ الكلامٌ أنه إِنّما سج بها“ ثم نزعث عنه. 


أفضل الثياب في الكفن 

365 وَعَنْ جابر ضف قا قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «دا كَفّنَ أَحَدُ کم 
أَحَاهُ ليخن كَفَتهه. رَوَاُ مُنْلِهُ©. [صحيح] 

(وعن جابرٍ طب قال: قال رسول الله 6: إذا كَفْنَ نحتكم آخاٌ فليُحسنْ عَقَنّهُ. 


= وابن ماجه (o1)‏ . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسنده ۲٠۷ /١(‏ رقم ۷۳٥)ء‏ والبيهقي (؟/ ١٤۲)ء‏ 
وصحّححه ابن حبان في «الموارد» (رقم ۱۳۳۹)ء والحاكم /١(‏ 705) ووافقه الذهيي. 
والخلاصة: فهو حديث صحيح ؛ والله أعلم. 


.)017/١9( رقم‎ )0 .)01١5/1١9( رقم‎ )١( 

(۳) الزيادة من المطبوع وليس في () أو (ب). 

(:) في «الكامل» (5074/5). (5) قال ابن عدي: لا بأس به. 
(7) في (ب): «وكأنه». (۷) أخرجه مسلم (471/941). 


(۸) رقم 607/0). (9) في «(صحيحه؛ (701/5 رقم 447). 
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رَوَاةٌ مُسلمٌ)» ورواه م الترمذي ٠‏ أيضاً من حديثٍ أبي قتادة. وقالَ: حسنٌ غريبٌ» 
ثمّ قال ابن المبارك": قال سَلَّامُ بِنُ أبي موی قولّهُ: «فليحسن كمَّنْهه قالّ: هو 
الضَّمَاءُ بالضادِ المعجمة والفاءء أي: الواسمٌ م الفائض» وفي الأمر بإحسانٍ الكفنٍ 
دلالة على اختيارٍ ما كان أحسنٌ في الذاتِ» وفي صفة ا وفي كيفية وضع 
الثياب على الميّتٍِ. : 


نا حسنٌ اللا فيضي أن يكو على وجو لا يع من المغالا كما سياتي 
النِهئ [عنة]””». وأما صفة الثوب فقد بيّنها حديثُ ابن عباس الذي قبل هذا“ 
وأمًا كيفيةٌ وضع الثياب على الميتِ» فقد بيّنت فيما سلفت. وقد وردث أحاديتُ 
في إحسانِ ا ل 


أخرجَ ائ عن جابر مرفوعاً: «أخسنوا كفن موتاكم» نهم يتباهونَ 
ويتزاورون بها في قبورهم؛؛ زا اا “ من حديثٍ أمٌّ سلمة: «أحستوا الك 
ولا تؤدُوا موا بعويل » ولا بتزكية» ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة» وجلا 
بقضاء دينه » واعدلوا عن جیران السوء» واعمقُوا إذا حفرتم ووسّعوا؟. 

ومن ن الإحسان إلى الميتِ ما أخرجه ا ' من حديثٍ عائشة شه عنه يله : 


Er 


و“ مَنْ ل عَسَّلَ ميتاً فادّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منهُ عند ذلك خرجٌ 
من ذنوبه كيوم ولدثهُ أَنهه. وقال إلاة: ليله أقربكم إن أ كان يعلمٌ فان لم [یکن 
يعلم» ٠‏ كُمَنْ ترون عندّه حظاً من ورع وأمانقا» روا أحمد”؟. وأخرجٌ الشيخان'""© 


بن خی ابن عمس قاد قال رسول الله 346: اب سي مسلماً س الل زم 
القيامةا»› وآخرجَ عبد الله ب ا من حديثث أبن بن كعب: ان آدمٌ عليه 


.)۳۲١/۳( ذكره الترمذي في «السنن»‎ )۲( .)44٥ في «السنن» (۳/ ۳۲۰ رقم‎ )١( 
.)015/١١( في (): «عنها». () رقم‎ )۳( 

.)۳۲ في «الفردوس» (۹۸/۱ رقم ۳۱۷) بدون سند. وانظر: «تنزيه الشريعة؛ (۲/ ۳۷۳ رقم‎ )٥( 
رقم ۳۱۸) بدون سند.‎ 48/١( م في «الفردوس؟‎ )% 

0 فى «المسند»  ١١9/5(‏ ١؟١)‏ وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف. 

(A)‏ ا 

.)5980( البخاري (رقم ۲۳۱۰ _ البغا)ء ومسلم‎ )١( 

.)١١7 في «الفتح الرباني» (/7/ 155 رقم‎ )١١( 


ححف كتابٌ الجنائِز كتاب الجنائز 


ا و ْ قبِضئهُ الملائكةٌ وغسّلوف وكفئوه. ه» وحتطوف وحفروا له والحدوف 
وصلُوا عليه ار قبزة ا عليه د لون ثمّ خرجوا منّ القبرء ثم حَنَوًا 


ا 
* ۹7 - وَعَنة ال: كان اللي 4 يَجْمَمُ بير ين لين من نى أ 


فِي رن واج تم يَتُولُ: «أَيْهُمْ يهم أكتر أخذاً ِلقَرْآنِ؟» فَيُقَدْمُهُ في اللّحْدِ وَل 
يُعَسّلواء وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبْحَارِي2. [صحيح] 

ا عن جابر: (كانَ النبيٰ ‏ يجمعٌ بِينَ الرجلينٍ من قتلى لحد في 
ثوب واحد ثم يقوٌ: هم اكز اخذاً للقرآن فيقدمَُ في اللُحو). سمي لحداً لأنة ين 
يعمل في جانب القبرء فيميل عن وسطه. والإلحادٌ لغة: الل (ولم يغسَّلُوا ولم 
يصل عليهُم. رواهُ البخاري)› دل على آحکام: 0 

الأول | أنه ا بور واحد للضرورة» وهوّأحد 
الاحتمالين. 

والثائي + أن المراة يقظعة ييتهماء ويف كل :واد على يضاف وإ 
هذا ذهب الأكثرونَ. بل قيل: إن الظاهرٌ أنهُ ولم يقلْ بالاحتمالٍ الأول 
أحدٌ؛ فإنَّ فيه التقاء بَشَرَئَيْ الميّتين. ولا يحْمّى أن قول جابر [في تمام 


= قلت: وأخرجه الحاكم )٤١ - ۳٤٤/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحدء فإن عتيّ بن ضمرة 
السعدي ليس له راو غير الحسن» وعندي أن الشيخين عللاه بعلّة أخرى وهو أنه روي 
عن الحسن عن أبي بن كعب ‏ دون ذكر عتيّ» اه. 
وقال الذهبي: لم يخرجاه لأن عت بن ضمرة لم يرو عنه غير الحسن وله علّة. 

)0( في لاصحيحه» ۲۰4/۳ رقم (ATE‏ وأطرافه رقم (T40)‏ ورقم (ATED‏ ورقم (TEY)‏ 
ررقم )۱۳٤۸(‏ ورقم ۱۳٣۳‏ ورقم (501/5). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۳۸)» والترمذي (25» وابن ماجه )۱٥۱۵(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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الحديثِ]”'': «فَكُمْنَ أبي وعمي في َمرةٍ واحدة»» دليلٌ على الاحتمالٍ الأول. وأمًا 
الشارحٌ كله فقالَ: الظاهرٌ الاحتمال الثاني؛ [فإنه أولى فإن في تقطيع الثياب 
بينهماء وتقديم ستر العورة» وأينما بلغ فيما زاد عليه]'١'‏ كما فعلّ في حمزةً كه . 

قلتُ: حديثٌ جابرٍ أوضحٌ في عدم تقطيع [الثياب]7"' بيتّهماء فيكونُ أحدٌ 
الجائزين» والتقطيعٌ جائ على الأصل . ۰ 

الحكم الثاني: أنهُ دل على أنه يقدم الأكثرٌ أخذاً للقرآن على غيره لفضيلةٍ 
القرآنء ويقاسنٌ عليه سائرٌ جهاتٍ الفضلٍ إذا جمعوا في اللّحدٍ. 

الحكمُ الثالتُ: [جوا 10 اجق جمد لذي قبر وكأنةُ للضرورة. وبوّبَ 
البخاري باب (دفنِ الرجلين والثلاثة ٿة في قبر) . محراو ی جابر هذا وإنْ 
كانت روايةٌ جابر ف في الرجلينِء فقد وقع ع ذكدٌ الثلاثة في رواية عبد الرزاق“: كان 
يدفنٌ الرجلينٍ والعلاثة ةَ في [القبر r‏ وروی أصحابُ السنن”" عن 
هشام بن عامر الأنصاري: «قال: جاءتٍ الأنصارٌ إلى رسولٍ TIT‏ 
فقالُوا : أصابنا 3 وجييد تقال اروا واوسكواء. زاجعا الرجلينٍ والثلاثة 
في قبر٤»‏ صحححة الترمذي» ومثلّه المرأتان والثلاث. 

| وأمّا دفن الرجل والمرأةٍ في القبرٍ الواحدٍ فقد رَوَى عبد الرزاقي”* بإسنادٍ 
حسن عن واثلة ب بن الأسقع أنه كان يدفنٌ الرجل والمرأةٌ في القبر الواحدٍ» فيقدَمُ 
الرجل وتجعل المرأةٌ ورا وكأنة [كان" يجعل بينّهما حائلاً من تراب. 

الحكمُ الرابعٌُ: آنه لا يغسل الشهيدء وإليه ذهب الجمهورٌ. ولأهل المذهب 


حل 


(1) زيادة من (أ). (۲) في (ب): «الثوب». 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ الباب رقم (۷۳): (۲۱۱/۳). 

)٥(‏ في «المصنف» (۳/ ٤۷٤‏ ۔ ٤۷٥‏ رقم 1۳۷۹) عن جابر. 

() فى (ب): «قبر واحد». 

)¥( أبوداود(7710)» الترمذي (۱۷۱۳)ء والنسائي /٤(‏ 41-8 رقم ۲۰۱۱)ء وابن ماجه(1970). 
قلت : وأخرجه أحمد (19/4. ١۲)ء‏ والبيهقي (84/4) وسنده صحيح . 
وصشّحه الألباني في «الإرواء» ۱۹١ - ۱۹٤/۳(‏ رقم .)۷٤۳‏ 

(۸) في «المصنف» (۳/ ٤۷٤‏ رقم 1۳۷۸) بسند حسن . 
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تفاصيل في ذلك . . وروي عن سعيدٍ سعيقٍ بن المسيب""", > والحسن” "۰ وابنِ شرح أنه 
عملت والحديثُ حجةٌ عليهم . وقد أخرج أحمد”” من حديثِ جابر أنه يله 


قال في قتلى أَحدٍ حڍ: «لا تُمَسْلُومُمْ فاا كل جُرْحٍ أو كل دم يَمُوحُّ سكا يوم 
ا فبينَ الحكمة في ذلكٌ. 


a‏ عدم الصلاة ة على الشهيدٍ» وفي ذلك خلاف بين العلماء 
معروفء افقالتٌ طائفة ثفةٌ: يصِلّى عليه عملاً بعموم أدلةٍ الصلاؤ على الميتء وبأنة 
وي آ۲ ل صلی عل كتلى غر وکر عا الحمزقا"' سبع تكبيرة. 
وبأنه رَوَى البخاري” " عن عقبة بن عابر لان وه صلى على كثلى أحيا ؛) إرقالث 
طائفةٌ : لا يصلّى عليه عملاً برواية جابر هذو. قال الشافعيُ: جاءتٍ الأخبارٌ كأنها 


يان من وجوه و متواترة: 1ن الت“ وله لم يصل على نلى أده وما روي 


.)556٠ رقم‎ ٠٤١ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۳٠۲)ء وعبد الرزاق‎ )1١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ 761) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب 
والحسن» وعبد الرزاق في «المصنف» (6/ 040 رقم .)336٠0‏ 

۳( في «الفتح الرباني» )1۹4/۷ رقم 4۹{ . 

)٤(‏ زيادة من (أ). 

(5) أخرج الحاكم )1١٠١ - ١١9/1(‏ عن جابر وفيه: ثم جيء بحمزة فصلّى علیه» ثم يجاء 
بالشهداء فتوضع إلى جانب حمزة فيصلي عليهم ثم ترفع ويترك حمزة حتى صلی على 
الشهداء كلهم.. .2 قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: أبو حماد 

مو امال بن صدقة» قال ر مترو 

قلت : وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ ۲٤۰٤‏ ۔ :)۲٤٠٥١‏ «وما أرى بحديثه بأماً». 
وفي الباب عن ابن اتوق أخرجه أحمد .)٤1۳/١(‏ 
وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه (رقم »)٠١۱۳‏ والدارقطني (۲/ »)٤۷١٤‏ والحاكم (۳/ 
© والبيهقي )۱۲/٤(‏ وغيرهم. 
وعن عبد الله بن الزبير أخرجة الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )007/١(‏ بسند حسن» 
والخلاصة: فالحديث صحيح» والله أعلم. 

(7) في (ب): احمزة». 

(۷) في «صحيحه» (۳/ ۲۰۹ رقم 1144) وأطرافه رقم (7095) ورقم )1١045(‏ ورقم (1085) 
ورقم 47" ورقم .1٥۹۰‏ قلت: وأخرجه مسلم (5595): وأبو داود (۳۲۲۳)ء 
والنسائي 7١/4(‏ - 1۲)» والبغوي في «شرح السنة» (رقم 7877) من طرق عنه. 

(۸) في (): «أنه». 
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أنه ك صلّى عليهمْ وكبّرٌ على حمزة نه سبعينَ تكبيرةً لاد يصح وقد كان ينبغي 
لمن عارضٌ بذلكٌ هذه الأحاديتٌ الصحيحة أن يستحي على نفسه. 

وما حديتُ عقبةً بن عامر فقد وقعٌَ في نفس الحديثِ أن ذلك كان بعد 
عام سنينَ » يعني والمخالف يقولٌ: لا يُصَلَّى على القبرٍ إذا طالب المدمٌ. فلا 
يتم له الاستدلال» وكأنة به دعا لهمْ واستغفرٌ لهمْ حينّ علمّ قرب أجله مودّعاً 
بذلكَ» ولا يدل على نسخ الحكم. الثابتٍ» انتهى. 

ويؤيّدُ كونّه دعا الهم" عدم الجمعية بأصحابه؛ إذ لو كانت صلاةٌ الجنازة 
لأشعرٌ أصحابّه وصلاها جماعة كما فعلّ في صلاته على النجاشيئ» فان الجماعة 
أفضل قطعاً› امل خد ازن التاس بالأفضل» ولأنهُ لم يرد عنهُ أنه صلّى على 
قبر فُرادی. وحديثُ غقبة أخرجة البخاري بلفط: «أنهُ يه صلی على قَْلَى أَحُدٍ 

بعد ثماني سنينٌ». راد ابن بان : «ولم يخر من بيتهِ حى قبضّة الله تعالل؟ . 


النهي عن المغالاة في الكفن 
۸ - وَعَنْ عَلِيَ طب قَالَ: سَمِعْتٌ الى كله يَمُولُ: دلا َعَالُوا في 
الكفْنٍ . نه يُسْلَبُ سَرِيعاً»» رَوَاة أ داو . [ضعيف] 


(وعن علي ##: سمعتٌ رسول الله يه يقول: لا تغاوا في الكفنء فان يُسْلَّبْ 
سريعاً. رواة أبو داود) من رواب بو الع عن علي عليه اام وفي إسنادو 
عمرو بنُ هشام الجَنْبِيّء بفتح الجيم» فنونٍ ساكنةٍ فموحدة مُخْتَلَفُ فيه وفيه 
انقطاعٌ بِينَ الشعبئّ وعليٌّ؛ لأنه قال الدارقطنئ : إن لم يسمعْ من سوى حدي 
واحدء وفيه دلالة على المج منّ المغالاة ف في الكفنء وهي زيادةٌ الثمن . 

وقولة: انه يسلبُ سريعأه؛ كانة إشارة إلى أنه سريع الى والذماب كما 
في حديث عائشة: أنَّ أبا بكر نظرٌ إلى ثوب عليه كان يمرّضٌ فیه» به رع من 


00( زيادة من (ب). (؟) في «الإحسان» (0/ 44 رقم ۳۱۹۹). 


قرف فى 7السئن؟ oA /T)‏ رقم (T1ot‏ وفي سئندة أبو مالك عمرو بن هاشم الجَنْبي وهو ليّن 
الحديث. وضعّف الألباني الحديث في ضعيف أبي داود. 


.)15١- ١هؤص( وانظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )٤( 
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5 0 
زعفران» وقال: «اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين» وكقّنوني فيها. قلتٌ: إنَّ 
هذا خَْلِقَء قالَ: إِنَّ الحيّ أحقٌ بالجديدٍ منّ الميتء إنّما هوّ للمُهلةه ذكرهُ 


البخاري مختصرا . 


غسل أحد الزوجين الآخر 


۹4۹ - وَعَنْ عَائَْةَ أن النَّبِيَ كله َال لَهَا: «لَؤ مت قَبْلِي لَمَسلْئْكِه 
ال 2 واب مجه وَصَحححَهُ ابْنُ حجان“ . [صحيح] 

(وعن عائشة وا أنْ النبي ب قال لها: لو مت قبلي لغسلئَكِ. الحديتء روا 
أحمدُء وابنٌ ماجَهُ» وصحّحة ابن حبانّ). فيه دلالةٌ على أن للرجل أن يغْسْلَ زوجتّة 


وهو قول .الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يعْسّلها يخلافٍ العكس و التكاعء 
ولا عدةٌ عليه. 


والحديتٌ يرد قولّهُ هذا في الزوجين. وأمًا في الأجانب» فإنهُ أخرج أبو 
داود في المراسيل“ من حد يټ أبي کر بن اشن عن محمد بن أبن سهلٍ» عن 
مكحولٍ قال: قال رسولٌ الل کد (إذا ماتتِ المراءٌ مع الرجالٍ ليس في فيه اموا 
غيرهاء والرجل مع النساءِ ليس معهنّ رجل غيرُةُ؛ فإنّهما يُيَمَمَانِ ا وهما 
بمنزلةٍ مَنْ لا يجدٌ الماء©» انتهى. محمد بن أبي سهل هذا ذكرهٌ ابن حبانَ في 


)1غ( في (صحيحه» )¥/ YoY‏ رقم (TAY‏ . 
e‏ قال أبو عبيد: المهل: الصديد والقيحٌ» وروي بلا هاءء وبالهاء صحيح فصيح› 
وبعضهم يكير الميمء فيقول لليهلة. 

.(\f1e رقم‎ ۰ /١( في «المسند» (8/5؟7؟). م في «السئن»‎ (١ 

() في «الإحسان» ٥۵۱/۱٤(‏ رقم 5646). 
قلت: وأخرجه الدارمي /١(‏ ۳۷ - ۳۸)ء والدارقطني ۷٤/۲(‏ رقم »)١١‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۳/١۳۹)ء‏ وفي «الدلائل» )١54- ١58 »۱٦۸/۷(‏ وفى إسناده 
محمد بن إسحاق» وهو صدوق وقد صرّح بالتحديث في رواية البيهقي في «الدلائل»» 
فانتفت شبهة تدليسه» قلت: ولم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن كيسان» وأصل 
الحديث في البخاري 1١77 /1١١(‏ رقم 0555), 

(©) (ص۲۹۸ رقم (f14‏ موضوع. وانظر: كلام الشيخ شعيب عليه. 
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الثقاتِ''"2. وقال البخاري : : لا يتابعٌ على حديثه. 


وعن علي ل قال: قال رسول اللو ه: «لا تبرز نَحِذَكَ ولا تنظرٌ إلى 
فخذٍ حي ولا ميْتٍة» رواة أبو داود””"» وابنُ ماجَة“ وفي إسناده اختلاف. 

وَعَنْ أَسْمَاءَ ِنْتِ عُمَيِسِ ونا: أن قَاطِمَةَ نا أَوْصَتْ أن 
يُعَسّلَهَا علي له . رَوَاهُ مط © . [صحيح] 

(وعن اسماءَ بنتِ عُمَيْس وا ان فاطمة وا أوصث أن يغسّلّها علي عليه 
السلا. رواة الدارقطتي). هذا يدل على ما ذل عليه لحف الأول زانا :غل 
الحراة زوعه دل له ينا ارچ ایو داو “ عن عائشة: «أنّها قالت: لو 
استقبلتٌ من أمري ما استديرتٌ ما عسل رسولٌ الله كل غير نسائه»» وصحّححة 
الحاكمٌ وإِنْ كان قول صحابية» وكذلكَ حديثٌ فاطمةٌ فهو يدل على أنه كان أمراً 
معروفاً في حياته كل ويؤيدُهُ ما زواهُ البيهقيك”": «من أنَّ أبا بكر أوضى امرأتّه 


(A/V) )0( 

(؟) في «التاريخ الكبير» (۱۰۹/۱ رقم .)١١۹‏ 

(۳) في «السنن» (4/ 707 رقم 5016). 

فق في «السنن» ٤1۹/١(‏ رقم (N‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم »)۱۸١- ٠۸١ /٤(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /١(‏ 
214» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )٤١٤ /١(‏ بنحوهء والدارقطني في «سئئه» /١(‏ 
)٥‏ والبيهقي في «سئنه» (۲/ ۲۲۸) وسنده ضعيف جداًء» وضعفه أبو حاتم وأبو داود وابن 
حجر وغيرهم . وانظر : «التلخيص» ۲۷۸/١(‏ رقم .)٤۳۸‏ والخلاصة: فالحديث ضعيف. 

)٥(‏ في «السنن؛ (۷۹/۲ رقم ؟١)‏ قال الشوكاني: «سنده حسن» ولم يقع من سائر الصحابة 
0 علي وأسماءء فكان إجماعاً سكوتياً. . .». وانظر: «التعليق المغني». 

0( ع تخريجه في «شرح الحديث» .)01١/١١(‏ 

(۷) فی «السنن الكبرى» (۳/ ۳۹۷) ہسند واو جداً. 
٠ ٠.‏ وأخرج مالك في «الموطأ؛ (١/۲۲۳)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (رقم 1177) من 
حديث عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصدّيق حين توفي» لم 
خرجتء وكالت سن عفرن من المهاجرين» فقالت: إني صائمةء وإن هذا يوم شديد 
البردء فهل على من غسل؟ فقالوا: لا 
ه وأخرج عبد الرزاق (رقم )11١17‏ عن ابن أبي مليكة أن امرأة أبي بكر غسلته حين 
توفي أوصى بذلك. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. انظر: «الإرواء؛ (رقم 597). 
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أسماءَ بنك عُمَيْس أن تغسلّة» واستعانت بعبدٍ الرحمن بن عوفٍ لضعفِها عن 
ذلك ولم ینکره أحدفق وهو قول الجمهور. 

والخلاف فيه لأحمد بن حنبلٍ قال : لارتفاع النكاح كذا في الشرح» والذي 
في دليلٍ المطالب من كتبٍ الحنابلةٍ ما لفظة : وللرجل أن يغسلّ زوج وأمتهُ وبتا 
دون سبع وللمرأة غسل زوجها وسيّدها وابنٍ دون صمبخ ٠‏ 


:الصلاة على المقتول في حدٌ 


ا ا لي أمَرَ ال كلك برَجْيِهًا 
في الرّنَا ‏ قَالَ: نم أَمَرَ بها مَصُلَيَ عَلَيْهَا وَدفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِهُ1'©. [صحيح] 

(وعن بُريدةَ في قصة الغامدية) [بالغينٍ المعجمة؛ وبعدّ الميم دال مهملةٌ 
نسبة إلى غامدٍ. وتأتي قصثها في الحدرد (فتي امن لخبي 18 برجيها] في فزن 
قال: ثم آم بها فصلّي عليها ودفنث. روا مسلمٌ)» فيه دليل على أنه يُصلَّى على مَنْ 
يِل بحدّه ولیس فيه أنه كيا الذي صلَّى عليها. وقد قال مالكٌ: إنه لا يصنّي 
الإمامٌ على مقتولٍ في حدّء لأنّ الفضلاء ء لا يصلُونَ على الفاتي زجراً لهم. 

قلتُ: كذا في الشرح» لكنْ قد قال ية في الخامدية: «إِنّها تابث توبةٌ لو 
قسمث بين آهل المدينةٍ و أو نحو هذا اللفظ. وللعلماءِ خلافٌ في 
الصلاةٍ على الفسَّاقِء وعلى مَنْ قُتِلَ في حدٌّء وعلى المحارب» وعلى ول الزنى 
وقال ابن العربيّ: مذهبٌ العلماءٍ كافةٌ الصلاءُ على كل مسلم» ومحدودء 
ومرجومء وقاتلٍ نفسوء وولدٍ الزنى. وقد ورد في قاتل نفسو الحديث: 


الصلاة على قاتل نفسه 

011537 - عن جار بن سَمْرَةَ له كال: : د تِيَ النْبيُ كله بِرَجْلٍ قَتَلَ 
فْسَهُ بِمَشَاقِصَء كَلَمْ يُصَلَ عَلَيْ. رَوَاهُ ملم“ . [صحيح] 
)١(‏ في «صحیحه» (۱۳۲۳/۳) رقم (1392/17). 


(؟) في «صحیحه» (۲/ 1۷۲ رقم ۹۷۸). 
قلت: وأخرجه الترمذي (۸٦١۱)ء‏ والنسائي 11/٤(‏ رقم 1934). 


كتاب الجنائز كناب الجنائِز يفف 


ولد حر رن ار و a ER‏ 
عليه. رواةٌ مسلمٌ). المشاقصٌ جمعٌ مشقص» وهو نصل عريضٌ. 

قال الخطابيٌ : 0 ا عي ا 
فعلوء وقدٍ اختلف الناسُ في هذا. إوكان عمر بنُ عبدٍ العزيز لا يَرَى الصلاةً على 
مَنْ فقتل نفسّهء وكذلكَ قال 2 إوقال أكثر النفياء: بل عليه» انتهّى. 
وقالُوا في هذا الحديث: إنهُ صلَّى عليه الصحابةٌ قالُوا: وهذا كما ترك الي كل 
الصلاةً على مَنْ مات وعليه دينٌ أولَ الأمرء وأمرّهمْ بالصلاةٍ وعلى اج 0 
قلتٌ: إن ثبت نقلّ آنه أمرّ ل أصحابّهُ بالصلاة على [من قتل] نفس . » َم هذا 
القولُء وإلَا فرأي عر بن عبد العزيزٍ أوفقٌ بالحديث» لا نا 
اناك 507 : «أما أنا فلا أصلّي علیو؛ فرعا أخبذ ميا أن غر صلی عليه. 


۳ د وَعَنْ ET‏ ر ليه في قِضَّةٍ الْمَرْأَةٍ التي كَانَتْ 
الْمَسْجِدَّء فسأ اال كل كَقَانُوا: مانت قَقَالَ: أَكَلَا ع ري : 
ائ صَكُرُوا أمْرَمَاء كَقَالَ: «دُلُوني عَلَى قَبْرِهَاه كَدَلُوه صلی ا 
عَلَيُو وراد مب 8 قَالَ: «إِنّ هذِه الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظلْمَةَ عَلَى أَفْلِهَاء 


ود الله يُنَوّرَهَا لَهُمْ بصّلاتي عَلَيِهُمُ). [صحيح] 


)1( في (): «وردعاً. 

(۲) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 2913/10 ومسلم (17214/14). 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله چ كان يُؤتى بالرجل المتوفى عليه الدِين» 
فيسألٌ هل ترك ديه فضلاً؟ فلن خد أنه تر وفاءً صلّى» وإلا قال للمسلمين: صلوا 
علن سا حك فلما فتحَ اللّهُ عليه الفتوح قال: آنا أولى بالمؤمنين من أنفْسِهِمء »> فمن 
وقي من المؤمنين فترك ديناً فعليٌ قضاؤه» ومن ترك مالا فلورئيته». 

(9) - في (ب): «قاتل». () في «السنن؟ (57/4 رقم 1954). 

() البخاري (۱۳۴۷)» ومسلم (497). 

قلت: وأخرجه أبو داود (7507): وابن ماجه »)١6171(‏ وأحمد (۲/ 207867 والبيهقي 
في «سئنه؟ (41//4). 
»( في لاصحيحهة (۲/ 154 رقم 1 40(. 


۲۷۸ كتابٌُ الجنائز كتاب الجنائز 


(وعن أبي هريرة 5ه في قصة المراةٍ التي كانث دَقَمُ المسجة) بفتح حرفي 
المضارعة أي: تخرج القٌُمامةً من وهي الكناسةء (فسانلٌ عنها لنب ڳل فقانوا: 
تث» فقالّ: افلا كنتم آننتموني, فكائهم صكُروا أمرّها فقال: وني على قبرها) أي: 
بعد قولهم في جواب سؤاله إِنّها ماتث (فدثوة [فصلى عليها]7). متفقّ عليه» وزات 
مسلمٌ) أي: من رواية أبي هريرةً (ثمٌ قال) أي: النبيٰ ب (إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ 
ظلمة على أهلهاء وإنَّ لله د ينؤرْها [نهم]29 بصلاتي عليهم). وهذه الزيادةٌ لم 
يخرجها البخاري» لأنّها مدرجةٌ من مراسيل ثابتٍ كما قال أحمدٌ. 


هذا والمصنف جزم م أن القصةً کانث ممّ امرأق وفي البخاريّ: أنَّ رجلاً 
أسودٌ أو امرأة سوداةء بالشڭ من ثابتٍ الراوي» لکنه صرح في روايةٍ أَخْرَى في 
البخاري عن ثابتٍ قالَ: «ولا أراه إلا امرأةٌ». وبهِ جزم ابنُ خزيمة من طريقٍ 
أخْرّى عن أبي هريرةً فقالَ: «امرأةٌ سوداء». ووواةٌ البيهقيٌ أيضاً بإسنادٍ حسن» 
وسمّاها أمّ محجنء وأفادٌ أن الذي أجابة يل عن سؤاله مو أبو بكرء وفي 
البخاري عوضٌ اننا عنهاك» فقالَ:( «ما فعلّ ذلك الإنسانٌ قالُوا: مات يا 
رسولٌ اللو الحديتٌ. 


والحديثٌ دليلٌ على صحة الصلاةٍ على الميتٍ بعد دفنو مطلقاًء سواء صُلَيَ 
عليه قبل الدفن آم لا. وإلى هذا ذهب الشافعيئ. ويدلٌ لهُ أيضاً صلائهُ يكل على 
البراء بن معرور"؛ فإنة مات والنبي كل بمكةء فلمًا قدم صلی على قبروء وكانّ 
EE‏ ويدل له يشا بصلا ته كه على الغلام الأنصاري الذي 
دف ليلا ولم ي 5ك يشعَر ية بموته. أخرجة البخارئ ي ويدلٌ له أيضاً أحاديثٌ وردثث 


.)1( في (): «فصلی على قيرها». 9) زيادة من‎ )١( 

(۳) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» .)٤۹/٤(‏ 
© والبراء بن معرور بن صخر بن الخنساء بن سنانء السيد النقيب» أو بشر الأنصاري 
الخزرجي أحد النقباء ليلة العقبة وأوّل من بايع ليلة العقبة الأولى وكان فاضلاً» تقيّاء 
فقيه النفس. مات في صفر قبل قدوم رسول الله به المدينة بشهر. «أسد الغابة» /١(‏ 
۷ و«الإصابة» .)١54/1(‏ 

)٤(‏ في «صحيحه؟ (۱۸۹/۳ رقم ۱۳۲۱) من حديث ابن عباس. 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ۹4 


في الباب عن تسعةٍ منّ الصحابة» أشارٌ إليها في الشرح . 
وذهبّ أبو طالب تحصيلاً لمذهب الهادي إلى أنه لا صلاةً على القبرء واستدلٌ 
له في البحر”"؟ بحديثٍ لا ي شوق على سارفة أحاديت المت [لما]1 © عرقت من 
صحّحتها وكثرتها. واختلف القائلونَ بالصلاةٍ على القبر في المدة التي تشرعٌ فيها 
الصلاةٌ؛ فقيل : إلى شهر بعد دفنوء وقيل : إلى أن بى الميتُ» لأنة إذا بلي لم يبق ما 
فيان لوقل اا لذن الما منّ الصلاةٍ عليه الدعاء وهوّ جائرٌ في كلّ وقتٍ. 
قلتٌ: هذا هر الحنٌ إِذْ لا دليلٌ على التحديدٍ بمدة. وأمًا القولٌ بان الصلاءً 
على القبر من خصائصه ب فلا [تنهض]“ء لأنَّ دعوى الخصوصيةٍ خلاف الأصل. 


النهي عن النَّعْي كما في الجاهلية 

5064 رَعَنْ حُدَيْئَةَ ڪه : ان التي كل گان يَنْهَى عن َنِ النغي . روه 
ا و [حسن] 

(وعن حذيغة ڪه أنّْ النبيٰ 25 كان ت يهى عن النعي) في القاموس ا 
نعياً أو نعياناً أخبرًه بموته. (رواة احمدٌ والترمدي و حسّنة). وكأن صيغةٌ النهي 
[هي]“ ما أخرجة الترمذي منْ حذيث عبدٍ الله عنهُ يلِ: «إياكمُ والنعي؛ فان 
النعي منْ عمل الجاهلية ؛ فإنَ صيغة التحذير في معتى النْهي . 


)١(‏ وهم: ابن عباس» وأبو هريرة؛ وأنس» ويزيد بن ثابت» وعامر بن ربيعة» وجابر» 
وبريدة» وأبو سعيد» وأبو أمامة بن سهل. 
انظر تخريجها في: «الإرواء» (۳/ 1817 - )۱۸١‏ وفي كتابنا لإرشاد الأمة» جزء الصلاة. 
(۲) «الزخار» (۲/ ۱۱۷). (۳) في (1): ١كما».‏ 
)٤(‏ في (ب): (ينهض». )2 في #المسئد» .)4١5/60(‏ 
(5) في «السنن» (۳/ ۳۱۳ رقم 1)ء) وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 4/4 رقم 2)١47/5‏ والبيهقي في «سننه» »)۷٤ /٤(‏ وأخرج 
المرفوع منه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ 4 .)۲۷١‏ 
وإسناده حسن كما قال الحافظ في «الفتح». 
والخلاصة: فالحديث حسنء وال أعلم. 
(۷) «المحيط» (ص5؟7١).‏ (۸) زيادة من (أ). 
)4( في «السئن؟ )1/۳ رقم 185 ). وقال: حديث حسن غریب . 


YA‏ كتاب الجنائز کتاب الحتائر 
ثب الجتائز ب الجنائز 


واخرج ٠‏ حديث حذيفة. وفيه قصةً؛ فإنة ساق سنده إلى حذيفة أنه قال 
لن عفد : : لذا مت فلا [يؤذنُ أحدًا؛ فإني أخاف أن يكون نعياً؛ إني 
سمعتٌ رسول الله يل يهى عن النعي»ء هذا لفظه ولع يحينة : ثم فسَّرٌ الترمذي 
النعيّ بأنهُ عندَّهمْ أنْ ينادى في الناس إن فلاا ناث هدوا تازه وقال بعش 
أهلٍ العلم : لا باس أن يُعْلِمَ الرجل قرابتة وإخوائة. 

وعنْ إبراهيمَ [النخعي]”" أنه قالَ: لا بأسسَ أن يُعلمَ الرجل قرابته» انتهى . 

وقيلَ: المحرّمٌ ما كانث الجاهلية تفعلهء كانُوا يرسلونَ مَنْ يُعلمُ بخبر موتٍ 
الميتِ على أبواب الدورٍ والأسواتي. 

وفي النهاية©» : «والمشهورٌ في العرب أنّهم كانُوا إذا مات فيهمْ شري أو 
َيِل بعنُوا راكباً إلى القبائل ينعاهُ إليهمْ يقول نعاءً فلاناًء أو يا نْعَاءَ العرب: أي: 
هلك فلانٌ أذ فلكت الت بموتٍ فلان»» انتهی . 

ويقربُ عندي أن هذا هو المنهي عنه. 

قلتُ: ومنهُ النعيٰ من ن أعلى المناراتٍ كما [يعرف]“ في هذه الأعصارٍ في 
موت العظماء. قال ابن العربي"”» ١‏ : يؤخدُ من مجموع الأحاديثٍ ثلاث حالات: 

الأولى : إعلام الاهلٍ والأصحاب وأهلٍ الصلاح» فهذه سس . 

الثانيةٌ : دغوى الجمع الكثير للمفاخرةء فهذه تكره. 

[الثالثة] : إعلام برج آخر كالنياحة ونحو ذلكٌ» فهدًا يحرم » انتهّى . 

وكأنهُ أخدّ سني [الأولى)" من أنه لاد جا يخاطبون بالغسل 
والصلاة والدفنٍ» ول له قله يكل : دألا آذنتموني ونحوه» ومنه: 


الصلاة علي الغائب 
7567 515 - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: أنّ التي ي نَعَى 


)١‏ أي: الترمذي رقم (487) كما تقدم. (۲) في (أ): «توذن أحدا». 

(۳) زيادة من (ب). (5) لابن الأثير (83/6). 

() في (ب): «تعورف». (7) في «عارضة الأحوذي» .)5١7/4(‏ 
(۷) في (ب): «الأول». 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائِز ۲۸۱ 


النَجَائِي : في الي ١‏ الذي مات فيو وَحَرَجَ ِم إلى الْمُصَلَّىء فصت بهم وبر 
عَلهِ أزبَعا. ممن عَله'. [صحيح] 00 

(وعنْ ابي هريرة ي ان النبي ب نى النجاشي) يفخ ارو ر خت 
الجيمء بعد الألفٍ شين معجمةٌ» ثم مثناة تحتية تحتيةٌ مشددةء وقيل: مخففة» لقبّ لكل 

من ملك الحبشة» ا اة (في اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم إلى 

المصلّى)؛ ٠‏ يحتملٌ أنه مصلّى العيدٍ أو محل اتحِدٌ ا ة الجنائزء (فصف بهم وكير 
أربعاً. متفقٌّ عليه) E‏ دلالةً على أنَّ النعيّ اسم للإعلام بالموت» وأنة لمجردٍ 
الإعلام جاتر] فيه دلالة على شرعية صلاة کک وة ارال 
© الأول : تشرعٌ مطلقاًء وبي قال الخافمك 4( ("6. وغيرٌهما. وقال ابن 
حزم : لم يات عن أحد منّ اسلف خلائه. 6 

والثاني : منعة مطلقاء وهوّ للهادويةء والحنفية» ال 

والثالثُ: يجوز في اليوم الذي مات فيه الميثٌ أو ما قرب منه إلا إذا طالتِ المدة. 

الراب : يجورٌ ذلك إذا كان الميتُ في جهة القبلةء ووجة التفصيل في 
القولين معاً الجمودُ على قصة النجاشي . 

وقال: المانعٌ مطلقاً أ صلائه ل على النجاشي خاصةٌ بو. وقد 
[عرفت]“ أنَّ الأصلَ عدم الخصوصيةء[ واعتذرُوا بما اله أهلّ القولٍ الخامس» 
رقو ان رل علن العاء ثب إذا مات بأرض لا يصلَّى عليه فيها كالنجاشي؛ فإنة 
مات بأرض لمْ يسنم اهلها واختارَهُ ابن تيميةً. ونقلة المصنف في فتح الباري”" 
عن الخطابي» وأنه استحسته الروياني» ثم قال : وهوّ محتملٌ إلا أنّني لم أقف في 
شيء منّ الأخبار آنه لم يصلٌ عليه في بلدو أحدٌ] اتدل بالحديث على كراهة الصلاةٍ 


.)961/55( البخاري (۱۳۳۳)» ومسلم‎ )١( 
رقم ۱۹۷۲)ء‎ ۷۰ /٤( قلت: وأخرجه أبو داود (704)» والترمذي (۱۰۲۲)» والنسائي‎ 
. وغيرهم‎ )1١8175( وابن ماجه‎ 
زف «المجموع» (ه/"6؟). 2 «المغني مع الشرح الكبير؟ (؟/785).‎ 
.)08٠١ رقم المسألة‎ ١79 - ۱۳۸/١( انظر: «المحلى»‎ )٤( 
.)٤۹/٤( وانيل الأوطار»‎ .)٠٠٤/۲( «الفقه الإسلامى وأدلته»‎ )0( 
MD) 0 في (ب): «عرف».‎ )١( 


YAY‏ كتابُ الجنائيز كتاب الجنائز 


فلن الا فى الا اروج ك وا0 406 اي والمالكية.إورة 
بأنة لم يكن في الحديث نهيّ عنٍ الصلاة فيوء وبأنَّ الذي كرهه القائل بالكراهة إِنّما هو 
إدخال الميتِ المسجد» وَإِنّما حرج يلك تعظيماً لشأنٍ النجاشي» E‏ 
الذي يصلُونَ عليو|(ونيو شرعية الصفوفي على الجنازة لا نابھار فى عدو 
القصة حديتٌ جابر» وأنه كان في الصف الثاني» أو الثالثِ. وبوّبَ له البخاري: (بِابُ 
مَنْ صف صفَينِ اؤ ثلائة على الجنازة خلف الإمام)5] [وفي الحديثِ من أعلام النبوة 
إعلامهم بموته في اليوم الذي توفي فيه مع بعد ما بِينَ المدينة والحبشة] 


نضل الاين غل اميت 


موعن ابن قباس E‏ سَمِعْتٌ النْبِىَ كل يَقُو : ما من 
رَجُل مُسْلِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَتَارْتِهِ أَرْتَعُونَ رَجُلاء لا يُشْرِكُونَ شيعا إلا 
شَفْمَهُمْ الله فيهه. رَوَاهُ مُنْلبٌ. [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس سمعث رسول الله كه يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالنّهِ شيئاً إلا شفُعَهم الله فيه. رواهُ مسلمٌ). 
في الحديثٍ دليل على وه ONE‏ 0 الميت» وأنّ شفاعة المؤمن 
تاا رة عة تمان . وفي روايةٍ ٤‏ ا 
لا ا م 0 فيه» وفي رواية””» «ثلاثة 
صفوفي»» رواهٌ [أهل]" السنن. 


)1( في «صحیحه) (۳/ ۱۸٦1‏ رقم /ا1”١). A1/) (FD)‏ رقم الباب 81). 
(۳) في «صحیحه» (۲/ 1٥٥‏ رقم 458/09). 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۷۰)ء واين ماجه .)۱٤۸۹(‏ 
)٤(‏ مسلم في #صحيحه) (441//08) من حديث عائشة. 
وأخرجه الترمذي (9؟١٠)‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي ۷1/٤(‏ رقم ۱۹۹۲). 
(0) أحمد(4/5)» وأبو داود رقم (7175)» والترمذي (۱۰۲۸)» وأبن ماجه »)۱٤۹۰(‏ 
+ الترمذي وصححه الحاكم )۳١١ /١(‏ مع أن فيه عنعنة ابن إسحاق عند الجميع . 
: وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. والله أعلم. 
0( في «أصحاب» . 


كتاب الجنائز كناب الجنائز YAY‏ 


قال القاضي قيلَ: هذه الأحاديتُ خرجث أجوبة لسائلينَ سألُوا عنْ ذلك 
فأجاب كل واحدٍ عنْ سؤاله 4ء ويحتملٌ أن يكونّ كل أخبرٌ بِقَبِولٍِ شفاعة كل واحدٍ 
من هذه الأعدادء ولا تنافي بيئهما؛ إِذْ مفهومٌ العدد يطرح معّ وجودٍ النصّء 
فجميعٌ الأحاديثٍ معمولٌ بهاء وتقبل الشفاعة بأدناها . 


أين يقوم الإمام من الميت 

۷ هس وَعَنْ سَمْرَةَ بن جلْدَب كَالَ: صَلَيْتٌ وَرَاءَ النّبيَ #6 
عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ في يِفَاسِهَاء َقَامَ وَسَطَهَا . مفو مُتَقَنّ عه . [صحيح] 

(وعنْ سمُرة بن جندب قال: صليك وراة النبيّ ل على امرأةٍ ماتث في نفاسها 
فقامَ وسطها. متفقٌ عليه)» فيه دليل على مشروعية ية القيام عند وسط المرأةٍ إذا صُلْيَ 
غلبّهاء [وهذا]!" منوت وآما الواخت فإئما :هو اسغقبال جز من الميت رجلا 
[كان]2»9 أو امرأة. واختلت العلماءٌ :لي كم الامتتيال في سيق الرجل والمرأق 
فقال أبو حثيفةً: إنهما سواءٌ. وعتدٌ الهادوية إنهُ يستقبل الإمام سرَة الرجلٍ وثدبي 
المرأة لرواية أهلٍ البيتٍ ## عن علي 4# . 

وقالَ القاسمم: صدرٌ المرأةٍ وبيئه وبينَ السرّة منّ الرجل» إِذْ قذ رُوِيَ 
قيامُه يكل عند صدرهاء ولا بد من مخالفةٍ بيئها وبِينَ الرجل. 

0 الشافعي ۶ أنه يقفك حذاءَ راس الرجلٍ وعند د عجيزتها! ' لما أخرجة أبو 
داو 3 ام من جديف أنس : «أنهُ صلّى على رجلٍ فقامّ عند رأسي. 


.)454/417( البخاري (۱۳۳۱ و ۱۳۳۲)» ومسلم‎ )١( 
/4( والنسائي‎ »25١6( والترمذي‎ »)۳۱۹١( وأبو داود‎ .)١4/0( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
وابن ماجه (۹۳٤۱)ء وابن الجارود في «المنتقى؛ (رقم 044)»: والبيهقي في‎ 1 
0 وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ١١۳)ء والبغوي في‎ ء)۴١‎ ۳۳ /٤( «سننه»‎ 
رقم ۹۷٤۱)ء والطيالسي رقم (407) وغيرهم.‎ ۳١۹ /١( السنة؛‎ 

00( في (أ): (وهو». (۳) زيادة من (). 

(4) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» 44١/0‏ )). و«المجموع» (5/ ۲۲٤‏ - 175): وانیل 
الأوطار» (55/4). 

(5) في «السئن» (رقم .)۴۱۹٤‏ 

(5) في «السنن» (رقم .)1١74‏ 


:62" كاب الجنائز كتاب الجنائز 


وَصَلّى على الامرأة فقا عند عجيزتها؛ قال له العلاة بن زياقٍ: مكدًا كأن 

* ا غيم > يدن مك A 8 ٠‏ 0 - 5 
رسول الله ية يفعل؟ قال: نعم إلا أنه قال المصنف في الفتح''" : إن البخاريً 
أشارٌ بایراد حدیثِ سمُرةً [هذا]”" إلى تضعيفٍ حديثِ أنس. 


صلاة الجنازة فى المسجد 


8 لاله . وَعَنْ عَائِفَةَ ڪچ كَالَتْ: وَاللَّهِ لََدْ صَلَّى رَسُوْلُ الله له عَلَى 
اني يَيِضَاءَ في الْمَسْجِدٍ. رَوَاهُ مسل . [صحيح] 

(وعنْ عائشة قالث: واللَّهِ لقذ صلّى رسول اللَّهِ ‏ على ابني بيضاءَ)» هما سهلّ 
وسهيلٌ» أبوهما وهب بن ربيعةً وأمُهُما البيضاء اسمها دعدء والبيضاءٌ صفةٌ لها (في 
المسجد. رواةٌ مسلمٌ) , قالتهُ عائشةٌ را على مَنْ أنكرٌ عليها صلائها على سعدٍ بنٍ أبي 
وقاص في المسجدٍ فقالث: «ما أسرعٌ [ما نسي النامسٌ» واللَّهِ لقذ صلًى»» الحديتٌ. 


والحديثٌث دليل على ما ذهب إليه الجمهورٌ من عدم كراهية صلاة الجنازة 
في المسجي. وذهب أبو حنيفةً ومالك إلى أنّها لا تصحٌ. . وفي القدوري للحنفية: 


ولا يصلّى.على مر بج في مسجو E‏ خررجد 05 إلى 
الفضاء للصلاة ET‏ وتقدم جوابة ويما أخرجة أبو داو ؛: ان 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه )١544(‏ والبيهقي في «سننه؛ (4/ 7), والطيالسي رقم 
»)۲۱٤۹(‏ وأحمد (۱۱۸/۳) وإسناده صحیح . 
وصځحه الالباني في «الأحكام» (ص9١٠).‏ 

0١‏ (/(. (۲) زيادة من (ب). 

۳( ل(صحيحه» (۲/ ٦٦1۹‏ رقم 4۷۳/۱۰۱). 

قلت: وأخرجه أبو داود )۳٠۹١(‏ بلفظ المصنف . 

« وأخرجه مسلم (4۷۳/۹۹)ء وأبو داود (۳۱۸۹)» والترمذي (۱۰۳۳). والنسائي /٤(‏ 
54) وابن ماجه :)١018(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)197/١(‏ والبيهقي 
في اسئئه» )٥١ /٤(‏ وغيرهم عنها بلفظ: 3 عائشة أمرث أن يمر بجنازة سعد بن 0 
وقاص في المسجد فتصلَّيَ عليه. فأنكرٌ الناسُ ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي 
النامنُ! ما صلّى رسول الله كل على سُّهيل ابن البيضاء إلا في المسجد». 

زفق في (ب): لاوما أنسى». 

(5) في «السنن» (7/ الا رقم ۳۱۹۱). 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائيز YA‏ 


ETE‏ اك 0 ل 
أبى داود [بلفظ] : «فلا شیءَ عليه». 

وقد رُوِيَ أن عمرّ صلى على أبي بكر في المسجد“ وآن صهيباً صلى على 
عمرَّ فى المسجي» وعندٌ الهادوية يكره إدخال الميتِ المسجدّ كراهة تنزيوء 
وتأولُوا همْ والحنفيةٌ [والمالكية)" حديتٌ عائشةً بان المرادّ أنه يك صلى علّى 
أبنيُ البيضاء وجنازتُهما خارج المسجدٍ وهو ول داخل المسجدٍ» ولا يخفى بعد 
وأنه لا يطابقٌ احتجاجٌ عائشة . 


> موقيل 


5 dd 
كَمَأَلْيّهُ قَقَالَ:‎ e 


2 


= وأخرجه ابن ماجه )۱٥۱۷(‏ بلفظ: «افليس له شي . 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم )۲۳١۱(‏ وتكلم عليه بتوسّع» فانظره إذا شئت 

.)011 في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ( ص٤٤٠ رقم‎ )١( 

(؟) قال عنه الحافظ في «التقريب» (۱/ ۳٠۳‏ رقم :)٥۸‏ «صدوق» اختلط بأتحره» فقال ابن 
عدي: لا بأس برواية القدماء عنهء كابن أبي ذئب وابن جريج. .2 

6) زيادة من (ب). 

)6( أخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم )0۷7( من حديث هشام بن عروة قال: رای أبي 
الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال: ما يصنم هؤلاء؟ ما صني على 

)6( أخرج مالك ۰/۷ (rr.‏ وعنه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (/الا") عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: صلّي على عمر بن الخطاب في المسجد. 0 

%0( في الاصحيحه» (۱/ ٦٥۹‏ رقم /NY‏ لزه ة). 

)۷( وهم : أبو داود )۴14¥(< والترمذي c(1)‏ والنسائي ا وابن ماجه (۱6۰0). 
قلت: وأخرجه الطيالسي في لمنحة. المعبودة ٠١٤ /١(‏ رقم ۰ ) وار بن أبي شيبة في 
«المصنف» 9 -_- «(f‏ وأحمد ا والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»)19/١(‏ والبيهقي في «سننه» (75/4) وغيرهم. 


3 كتابُ الجنائِز كتاب الجنائز 


ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى 


(وعنْ عبد الرحمنٍ بنٍ ابي ليلى)”'' هو أبو عيْسى عبد الرحمن بُ أبي ليلى» 
ولد لستٍ سنينّ ب بقيث منْ خلافةٍ عمرّء سمع آباء وعليّ بِنَ أبي طالب #6 
وجماعةً من الصحابة ووفائه سنة اثنتين وثمانينٌّ» وفي سبب وفاته أقرالٌ» 


[قیلً]" : فق فقد» وقيل : قتل» وقيل : غرقٌ في نهر البصرة. 

(قال: كان زيدُ بن ارقم يكبَّرُ على جنائزنا اربعاًء ولنة كير على جنازةٍ خمساًء 
فسالتة فقال: كانَ رسول اللَّهِ ي يكبّرُها. رواةٌ مسلمٌ والاريعة). 

تقد في حديث أبي هريرة” ان نه يك كبّرَ في صلاته على النجاشي آربعاًء 
ورُويتِ الأربعٌ عن ابن ا 0 '؛ وأبي هريرة 20 وعقبة بن عامرٍ' '"“» والبراء بن 
عازب”", وزيدٍ بن ثابتٍ” 3 وفي ال هن اين ني عباس : «صلّى على قبر 
كد ازا وار ابن ماجة ار عن أبي هريرةً: 0 رسولٌ لله بل صلّى على 
جنازة فكبرٌ أربعاً» . قال ابن أ داودٌ: لیس في الباب أصح منة . 


فذهبّ إلى أنّها أربعٌ لا غيرٌ جمهورٌ منّ السلفٍ والخلفٍء منهْمٌ الفقهاءً 


(۱) انظر ترجمته في : تاریخ البخاري» ۳٠٦۸ /٥(‏ رقم 74١١)غ‏ و«الجرح والتعديل» 8٠1/60(‏ 
رقم 2»)١414‏ واتهذیب التهذيب» ۲۳٤١/۲‏ رقم 014)» و«النجوم الزاهرة» .)۲٠٠/١(‏ 

(۲) في (أ): «فقيل». (۳) رقم (014/50). 

. معلقاً‎ )۳۸/٤( آخرجه البيهقى فى «سننه»‎ )٤( 
رقم ث 4071448 وابن أبي شيبة في‎ 417 /١( قلت: وأخرج ابن المنذر في «الأوسط؛‎ 
وذكره ابن حجر في «الفتح» (۳/ ۲۰۲) عنه «آنه صلی على جنازة‎ )٠۳ /۳( «المصنف»‎ 
رجل من بني أسد فكبر عليه خمساً».‎ 

(0) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ٤۳۱ /٥(‏ رقم ث )۳۱٤٤‏ عن عثمان بن موهب. 

(1) أنخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (/ ٤۳۲‏ رقم ث )۳۱٤١‏ عنه. 

(۷) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ٤۴۱ /٥(‏ رقم ث )۳۱٤۳‏ عن مهاجر أبي الحسن. 
وأ بن أبي شيبة في «المصنف» )۴١٠/۳(‏ عن مهاجر. 

(۸) آخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 47٠ /٥(‏ رقم ث 314) عن الشعبي. 
وعبد الرزاق (۳/ 48٠١‏ رقم )1۳۹١‏ عن الثوري. 

(9) البخاري (1819): ومسلم (404/168). 

.)1574 في «السنن» (۱/ 110 رقم‎ )٠١( 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائِز YAY‏ 


الأربعة". وروايةٌ عن زيدٍ بن" علي ##. [وذهبَ أكثر]”" الهادوية“ إلى أنه 

كد عدن كيرا ااا أن علا ## كبر على فاطمةً خمساًء 

الي تت على اع وعن ابن الحنفيةٍ أنه كبر على ابن عباس 
مستا وتاولوا رواية ة الأربع بان المراة بها ها غدا بك الافتتاح وهر بعيد. 


۰ - وَعَنْ عَلِنْ رَضِيَ الله تََالَى عَنّْهُ أنه گر عَلَى سَهْلِ بن حُتيٍْ ستاًء 


وَكَالَ: نه بَذْرِي . رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصَور”” 2 وَأَضْلَُ في الاي . [صحيح ]| 

(وعنْ علي ةا | انه كبّرَ على سهل بِنِ حُنَيْفٍ) بضم المهملةء »> فنونٍ فمثناة 
تحتية ففاء (ستاً وقال: إن بدري) أي: ممنْ شهدّ وقعةً بدر معه 5ه (رواة سعيدٌ بِنْ 
منصورء واصنَة في البخاري) الذي في البخاري: «أن علياً كبر على سهل بن 
حنيفي» زا البرقاني فى مستخرجه: ستاًء كدًا ذكرهُ البخاريٌ فى تاريخه. 


وقدٍ اختلفتٍ الرواياثٌُ في [عدة]”" تكبيراتٍ الجنازة؛ فأخرج البيهقةغ عن 
سعيدٍ بن المسيب: «أنَّ عمرّ قالَ: كل ذلك قذ كان أربعاء وخمساًء فاجتمغنا 
على أربع» ورواةٌ ابنُ المنذر“ منْ وجو آخرٌ عن سعيدء ورواهُ البيهقئ أيض© 
عن أبي وائل : «قال: كاثوا يكبّرونَ على عهدٍ رسول الله يك أربعاً» ناء 
وستاء وسبعاء فجمعٌ عمر أصحابٌ رسولٍ الله يل فأخبرٌ كل بما رأى فجمعّهم 


)22( المجموع (ه/ *(. 

(؟) الروض النضير للسياغي (۲/ ٤١٤‏ _ 878). 

(۳) في (أ): «وذهبت». )٤(‏ انيل الأوطار؛ (08/4). 

(4) عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص» (۲/ ١؟١).‏ 

(7) في «صحيحه» )۳۱۷/۷ رقم 4504). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «المعرفة» ۲۹٦/٥(‏ رقم ٤۸٥۷)ء‏ وفي «السنن» (٤/١۳)ء‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ ٤۸٠‏ رقم ۳۹4٦)ء‏ والطبراني في «الكبير» (كما في 

مجمع الزوائد) (؟/514) وقال الهيغمي: رجاله رجال الصحيح. 

ا ابن حزم في «المحلّى» (1/0؟١)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)۴٠٤/۳(‏ 

زفق في (1): (عدد؟. 

(۸) في «السئن الكبرى» 5279 وفي «المعرفة» (5/ ۲۹۷ رقم ۷۵۹۳). 

(4) في «الأوسط؛ (4/ 5*٠‏ رقم 73115). )٠١(‏ في «السنن الكبرى» .)۳۷/٤(‏ 


A۸‏ كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


عمرٌ على أربع تكبيرات»؛» ورَوّى ابنُ عبدٍ البرٌ في الاستذكار بإسنادو: «كا 
النبئُ كل يكبرٌ على الجنائز أربعأء وخمسأء وستاء وسبعاء وثمانياً حى جاء 
LD 0 1 3 ٠ 7‏ 2 2 4 
موت النجاشي» فخرجٌ إلى المصلّى وصفٌ الناسَ ورادا 2 وکر عليه أزيعا. 
[وثبت]”" النبيئ يل على أربع حنَّى توا الله فإِنْ صح هذا فكأن عمرّ وَمِنْ 
معه لم يعرفوا استقرارٌ الأمر على الأربع حنَّى جمعهم وتشاورُوا في ذلكٌ. 
۱ - وَعَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: گان رَسُولُ الله يلل 
1 عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاء وَيَفْرَأ بمَاتِحَةٍ الْكِتَاب فِي التّكْبِيرَة الأولى. رَوَاهُ 


(OD, 
شا فِعِيُ‎ 


ِإِسْنَادٍ ضعِيفِ. [ضعيف] 
(وعنْ جابرٍ 4 قالَ: كان رسول الله كه يكر على جنائزِنًا اربع ويقراً 
بفاتحةٍ الكتاب في التكبيرة الأولى. رواءٌ الشافعيٌ بإسناي ضعيفٍ). سقط هذا 


eg 


الحديث من تم الى فلع يكل علبو الفاح 816 . قال المصنفٌ في 
الي إنه افا شيحُه في شرج الترمذي أن سئدَهٌ ضعيفٌ . . وفي التلخيص”'” أنه 
رواه 5 الشافعي عنْ إبراهيمٌ بن محمدء عنْ محمدٍ بن عبدٍ الل بن عقيل» عنْ جابر» 
انتهَى. وقذ شش ابن عقيل . 


واعلمٌ آنه اختلف العلماء في قراءةٍ الفاتحةٍ في صلاةٍ الجنازةء فنقل ابن 


)١(‏ في (أ): «وراءه». (۲) في (ب): ثم ثبت». 

(۳) حديث صلاة النبي ية على النجاشي وتكبيره أربعاً متفق عليه» وقد تقدم رقم /٠٠(‏ 
14) من حديث أبي هريرة. 
أما ثبوته كل على الأربع فضعيف. 
قال الألباني في «الأحكام؛ (ص4١١‏ - :)١١5‏ «وقد استدلٌ المانعون من الزيادة على 
الأربع بأمرين : 
الأول: الإجماع» وقد تقدم بيان خطأ ذلك. قلت: وانظر «المحلّى» (ه/6؟١‏ _ 117(. 
الثاني : ما جاء في بعض الأحاديث: «كان آخر ما كبّر رسول الله يا على الجنازة 
أربعاف والجواب: أنه حديث ضعيف» له طرق بعضها أشد ضعفاً من بعض فلا يصلح 
التمسك به لرد الثابت عنه بل بالأسانيد الصحيحة المستفيضة. . .» اه. 

(4) في «بدائع المنن» 5١5 /١(‏ رقم 057) وفيه ابن عقيل ضعيف. 

.)56 رقم‎ ١١9/5( )5( .(*€/) (0) 
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المنذر”'" عن ابن مسعود”"» والحسن بن عليٌ» وابن الزبير مشروعيتهاء وبهِ قال 
الشافمة 9 ا ولاق زل عن أبي ر ردي 
ليس فيها قراءةٌ» وهو قول مالك“ والكوفيينَ. واستدلٌ الأولونَ بما سلفق» 
فون فان نينا فد خی له ر 1 


قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 


۲ه - رَعَنْ طَلْحَة بن عَبْدٍ الله بْن عرف ذف قَالَ: صَلَيْتُ ت 


ابن عَبَاسِ عَلَى جَتَارَة قَقَرَآ قَاتِحَةً الاب كَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنْهَا سن رَوَاهُ 
2 4 ش 
البخارٍ [صحيح] 
٠. 0 5 4‏ 8 2 ره اوت 

اي سول رو الخزاعيٌ (قال: صليث خلف ابن 
عباس على جنازة فقرا فاتحةً الكتاب فقالَ: ليعلمُوا الها سنة. رواهُ البخاريٰ)»› 
وأخرجة ابن خزيمة في صحيصه”' 1 بن بلفظ : «فأخذتٌ بيده فسألءّه 
عن ذلك فقال: نعم يا ابنّ أخي إن ج وسنت . 

وأخرج النسائة 05© ايم مِنْ طريق آرت افا «[فقرا] ٩‏ بفاتحة الكتاب 
وسورة» وجهر حتى الما فلما فرع و أخذت بيده فسألته فقال: سئة وحیا. 


)1( فى «الأوسط» (5/ 4۳۷ - (EFA‏ 
(09 :رجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۹۷)ء والبيهقي تعليقاً /٤(‏ ۳۹). 
(۳) في «الأم» (۳۰۸/۱). )٤(‏ في مسائل أحمد لأبي داود (ص۴١٠).‏ 
(۵) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ٤۳۹/٥(‏ رقم .)۳٠١۹‏ 
() أخحرجه ابن المنذر في «الأورسط» (479/5) رقم (۸١٠۳)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
.(YAA/Y) -‏ 
(۷) زيادة من (ب). (۸) فى المدونة .)١١٤/١(‏ 
(9) في «صحيحهة (۲۰۳/۳ رقم ۱۳۳۵). ١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۹۸)» والترمذي (۱۰۲۷). 
)٠١(‏ عزاة إليه ابن حجر في «الفتح» (5/ 4 .)5١‏ 
)١١(‏ في «السنن» /٤(‏ هلا.رقم ۱۹۸۸)» وهو حديث صحيح. 
(۱۲) في «السنن؟ ۷٤/٤(‏ رقم ۱۹۸۷)» وهو حديث صحيح 
(۱۳) في (ب): «وقرأ». 7 
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وقد دی الترمذي”" عن ابن : : «أنة يك قرأ على الجنازة ا 
الكتاب»»: ثم قال : لا يصحء 0 «منّ السنّة؛. قال 
الحاكمٌ : 0 قول الصحابئ «منّ السنّقه حديثٌ مسندٌ. قال المصنفٌ: 
كذًا نْقِلَ الإجماع مم أن الخلاف عند أهلٍ الحديث» وعند الأصوليينَ شهيرٌ. 

والحديتٌ دليلٌ على وجوب قراءةٍ الفاتحةٍ في صلاة الجنازةء لأنَّ المرادٌ منّ 
السنةٍ الطريقةٌ المألوفةٌ عنة ى لا أنَّ المراد بها ما يقابل الفريضةٌ؛ فإنهُ 00 
عَرْفىٌ » وزاد الوخوت ناكا قر (حق) أيْ: ثابتٌ. وقذ أخرج ابن ماجة”" من 
حديثٍ أمّ شريكِ قالت: «أمرّنًا رسولٌ اللَّهِ يك أن نقراً على الجنازة بفاتحة 
الكتاب»» وفي إسنادو ضعف يسيرٌ يجبرٌهُ حديتٌ ابن عباس . 

والأمر من أدلةٍ الوجوب وإلى وجوبها ذهب الشافعيٌ وأحمدُ وغيرهما منّ 
السلف والخلفٍ. وذهبَ آخرونٌ إلى عدم [: شرعيتها]”" لقولٍ ابن ¿ مسعوو : «لم 
يوقت لنا رسول الله وق قراءةً في صلاةٍ الجنازة» بلْ قالَ: كيد إذا كبر الإمامء 
واخختر من أطايبٍ الكلام ما شئتٌف إلا أنه لمْ يعرُهُ [في الانتصار] إلى كتاب 
حديثي لِتُعغْرف صِحتُه من عديهاء على أنه نافي» وابنُ عباس مثبتٌ » وهو قد 
وعنٍ الهادي وجماعةٍ من الآلِ أن القراءةً سنةٌ عملا بقولٍ ابن عباس سنةٌ. وقد 
عرفتٌ المرادّ بها في لفظه. 

واسيّدِلٌ للوجوب ھم ات تفقوا أنها صلاةٌ. وقد ثبت حديتٌ: ١لا‏ صلاة إلا 

تحة الكتاب“؛ فهيَ داخلةٌ تحت العمومء وإخراجها منة يحتاجج إلى دليل. 


)١(‏ في «السنن» (۳/ ٣٤٥‏ رقم ,)1١75‏ وهو حديث صحيح. 

(۲) في «السنن» ٤۷۹/۱(‏ رقم .)۱٤۹٩‏ 
قال البوصيري في الزوائد ٤۸۷ /١(‏ رقم :)١1545/07‏ «هذا إسناد حسن» شهر 
والراوي عنه مختلف فيهما. . ٠.‏ اه. 
وضئّف الألباني الحديث في ضعيف ابن ماجه. 

(۳) في (ب): «مشروعيتها». 

(4) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟ /٤(‏ ۴۷) وذكره ابن حزم في «المحلّى» (15/0). 
وقال: هذا إسناد في غاية الصحة لأن الشعبي أدرك علقمة وأخذ عنه وسمع منه. 

)2 زيادة من ((. 

(5) أخرجه البخاري (865!): ومسلم (٤۳/٤۳۹)ء‏ وأبو داود (۸۲۲)ء والترمذي »)۲٤۷(‏ = 
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وأما موضمٌ قراءةٍ الفاتحة فإنُ بعد التكبيرة الأولى» ثم يكبْرٌ فيصلّي على النِي له 
8 يكيّرٌ فيدعُو للميتِ. وكيفيةٌ الدعاء قد [أفادها قوله]20: 


۳ - وَعَنْ عَوْف إن مَالِكِ 5 كَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله 6 عَلَى 
جار نُحَفِظْتٌ مِنْ دُعَائِِ : «اللّْهُمْ عفر له وَارْحَمْهُ واف واف َة وَأَكرِمْ 
تُؤُلَهُ وَوَسْعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسلة بالْمَاءِ الج وَالْبَرَد وتفه من الخَطَابَا كما نقيت 
الوب الأبيَّض س الدْنّسء وَأَنِدِلهُ دَاراً خَيْراً م مِنْ ذارو» وَأَفَدٌ خَيراً من أن 
وَأَدْخْلَهُ الْجَنْهَ وَقِهِ فة إلقبر وَعَذَاب الثار»» رَوَاهُ مُسْلِه”©. [صحيح] 

(وعنْ عوفٍ بِنٍ مالك قالَ: صلّى رسول الله كل على جنازةٍ فحفظت من دعائه: 
«اللهمٌ اغفز له وارحمة, وعافه, واعفٌ عَنةء واكرم نُزُلَهُ ووسّعْ مدخله, واغسلة بائماء 
والثلج والبردء ونقَّهِ منّ الخطايا كما نقيت الثوبَ الأنيض من الدنس»ء وأبدلة دارا خيراً 
من داره» واهلا خيراً من أهله» وادخلة الجنةء وقه فتنة القبرء وعذاتبَ الذار. رواد 
مسلمٌ) يحتمل أنه يلك جهرَ به فحفظةء ويحتمل أنه سأله ما قاله فذكره له فحفظه. 

0 قال 00 يندت الإسرارٌء وموم مَنْ قال : يخي 7 ومنو م 

4 ا : عا لك لتنا 3 وما كنت عنه لله اؤلّی. ا 


ıt 


والنسائي (۲/ ۱۳۷)» وابن ماجه (۸۳۷)ء وأحمد )۳۱٤/٥(‏ وغيرهم من حديث عبادة بن 
الصامت . 
(۱) في (أ): «آفاده». 
(0) في لاصحيحه؛ (۲/ ۲ _ ۳ رقم 9517). 
قلت: وأخرجه النسائي (۷۳/6)» وابن ماجه .)٠٠۰۰(‏ وأحمد (77/5ء ۲۸)» 
والترمذي مختصراً )٠١(‏ وقال: : حسن صحيح. قال محمد - البخاري - أصح شيء 
. فى هذا الباب هذا الحديث. 
(۳) أخرجه أبو داود (۳۱۹۹)ء وابن ماجه (۹۷٤۱)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؟ (40/4). 
وابن حبان في «الإحسان» رقم (۳۰۷۷).ورقم )۳۰۷١(‏ وسنده حسن. وحسّله الألباني 
في «الإرواء» (۱۷۹/۳ رقم ۷۳۲). 
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الأحاديث الواردة فى ذلك هذا الحديتُ» وكذلك قوله: 


6٤‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اله تَعَالى عله َال : گان رَسُولُ الله جل 
إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَارَةٍ يَقُولُ: «اللّهُمٌ اغَفِرْ لِحَيْناء وَمَيْتِنَاء وَشَاجِدِنَاء وَغَائِبنَاء 
وَصَفِيرناء وَكَبِيرِنَاء وَدْكَرِئَ وَأنتاتاء اللّْهُمْ مَنْ أخييتة ينا فَأّخيهِ عَلى الإسلام» 
وَمَنْ ية ما تفه عَلَى الإيمَان. اللّهُمَ لا تَخرمتا اجره ولا تُضِلَْا بَعْدَهى 
رَوَاهُ منم والاربعة. [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرةً به قالً: كان رسولٌ اللَّهِ ب إذا صلّى على جنازةٍ يقول: 
«اللهمٌ اغفز لحيّناء وميّتناء وشاهينا) أي: حاضرنا (وغايبناء وصغيرنا) أي: ثبت 
عند التكليفٍ للأفعالٍ الصالحةء وإِلّا فلا ذنبَ له (وكبيرناء وذكرناء ولنثاناء اللهمٌ 
مَنْ أحييكةُ منا فاحيهٍ على الإسلامء ومن توفيكه منا فتوقةٌ على الإيمانِء اللهمٌ لا 
تحرفنا اجِرَةُ, ولا تضلنا بعده. روا مسلمٌ والأريعة). 


والأحاديثٌُ في الدعاءٍ للميت كثيرةٌ ففي سنن أبي داو “ عن أبي هريرة 
أن النبيّ َة دَعَا في الصلاةٍ على الجنازة: «اللهم أنتٌ ربهاء وآنت خلقتهاء 
وأنتَ هديتها للوسلام» وأنتٌ قبضتٌ روحهاء وأنتٌّ أعلم بسرّها وعلانيتهاء جنا 


)١(‏ لم يخرجه مسلم؟!! 

(۲) أبو داود (١١۳۲)ء‏ والترمذي »23١74(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (ص084 رقم 
0 ©؛ وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ قلت: وأخرجه أحمد (۳۹۸/۲)» والحاكم (۴۵۸/۱)ء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)5١/4(‏ وابن حبان في «الإحسان» (۳۳۹/۷ رقم 
۰), وصکحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في 
«الأحكام» (ص4١١)‏ وقال: أعل بما لا يقدح. . 
والخلاصة: فالحديث صحيح. والله أعلم. 

(۳) في «السنن» (78/7ه رقم ۰( 

قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: ۷۸٠۱)ء‏ والطبراني في «الدعاء» 
(رقم: 6,؛ وأحمد (۲/ ۳٤١‏ 0» والبيهقي في «السنن الكبرى» من طريقين 
(4/ 47)غ وقال ابن حجر: هذا حديث حسن» - كما في «الفتوحات الريانية» (5/ .)۱۷١‏ 
وقال الألباني في ضعيف أبي داود بأنه ضعيف الإسناد. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» والله أعلم. 
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شفعاء لهُ فاغفرٌ له ذنبة». وابن ما ' من حديثٍ واثلة ر بن الاسقع قالّ: اصِلَى 
85 رسو الل ل على جنازة رج منّ المسلمينَ فسمعتةُ يقول: الله إِنَّ فلانَ 
ابن فلانٍ في ذمُتِكَ وخبل جارك قه فتنة ه القبر وعذات النارء وأنت.أهل الوفاء 
والحمدٍء اللهمّ فاغفرُ له وارحمة؛ فإنكَ أنتٌ الغفورٌ الرحيم».- 


واختلاف الرواياتٍ دالٌ على أنَّ الأمرّ منّسِمّ في ذلك ليس مقصوراً على 
شيءِ مغين. وقد اختار الهادوية أدعيةٍ ألحرى» [واختار الشافعئُ كذلك]"» 
والكل مسطورٌ في الشرح. 

وأما قراءة هُ سورةٍ مع الحمدٍ فقذ ثبت ذلك كما عرفت في رواية النسائيٌ» 
ولمْ يرذ فيها تعيي» وإنّما الشأن في إخلاصن الدعاء للميتِء لأنهُ الذي شرعثٌ له 
الصلاة والذي. ورد به الحديث. 


6 _ وَعَنْهُ 5ه أنَّ الئّبيّ ل نَالَ: إا صَلْيِتُمْ عَلَى الْمَيْتِ 


تالص له الدّعَاء . روا أَيُو اود مشه اند خان“ [حسن] 

وهر قوله: (وعنة) أي: أبي هريرةً (آنّْ النبي 4ة قال: إذه صليتمْ على الميتٍ 
فاخلصُوا ل الدعاء. رواةٌ ثبو داودء وصكحة ابن حبان)؛ لأنهمم شفعاءء والشافع 
يبالعُ في طلبها يريد قَبِولَ شفاعتو فيه. وَرَوَى الطبرانغ؟ : «أنَّ ابن عمرّ كان إذا 
رأى جنازةٌ قالّ: هذا ما وعدا الله سراف وعد الله وسو له اللهم زدنا 


.)١599 رقم‎ ٤۸۰ /۱( في «الستن»‎ )١( 
/۷( قلت: وأخرجه أحمد (/4941): وأبو داود (۳۲۰۲)ء وابن حبان في «الإحسان؛‎ 
١ .)۳۰۷٤ رقم‎ ۳ 
وفيه الوليد بن مسلم مدلس» ولكنه صرح بالتحديث عند ا داود وابن ماجه وغيرهما‎ 
فانتفت شبهة تدليسه.‎ 
والخلاصة: فالحديث صحيح إن شاء الله.‎ 
.)۳۱۹۹( رقم‎ )٥۳۸/۳( في (آ): «وكذلك الشافعي». (۳) في «السئن»‎ )۲( 
. في لإحسان» (رقم رقم ۷ بسند حسن‎ (4) 
وحسئه‎ .)٤١/٤( قلت: وأخرجه ابن ماجه (6۹۷٤۱)ء والبيهقى فى «السنن الكبرى»‎ 
` (WY الالباني في «الإرواء» (۳/ ۱۷۹ رقم‎ 
بسند ضعيف جداً.‎ )١١51( في «الدعاء» رقم‎ )5( 
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إيماناً وتسليماً»؛ ثم أسندٌ عن النبي كل «أنه قال: مَنْ رَأى جنازةً فقالٌ: اللَّهُ 
أكبرٌء صدق الله ورسوله» خلا عا ود الله ورول اللهمٌ زذنا إيماناً وتسليماًء 
تكتبٌ له عشرون سا . 


الندب إلى الإسراع بالجنازة 


٣ ٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه عَنْ ال يه كَالَ: «أَسْرِعُوا اجار 
إن َك صَالِحَةٌ فُخَيِرٌ فير تُقَدْمُونَهَا إِلَيِهِ وَإِنْ َك سِوَى ذُلِكَ فَشَرٌ تَضَعُوئَهُ عَنْ 
رابک E‏ [صحيح] 

(وعن ابي هريرة طب عن النبيّ كل: قال اسرغُوا بالجنازة فإنْ قك) أي : 
الجنازةٌ» والمرادٌ بها الميتٌ (صالحةٌ فخيرٌ)؛ خبرٌ مبتد محذوفي أي: فهو خيرٌء 
ومثله شر الآتي (تقدموئها إليه» وإنْ تك سوى نلكَ فشرٌ تضعونّه عنْ رقابكم. متفقٌ 
عليه)؛ نقل ابن قدامةُ"© أن الأمرّ بالإسراع للندب بلا خلافي بِينَ العلماءء وسثل 
ابن حزم" فقالَ بوجوبوء والمرادٌ به شدةٌ المشيء وعلى ذلك حمَلَّهُ بعض 
السلفٍ. وعند الشافعيّ والجمهور المرادٌ بالإسراعَ ما فوقّ سجية المشي المعتادء 
ويكرة الإسراعٌ الشديد. 

والحاصل أنه يستحبٌ الإسراعٌ بها لكنْ بحيتٌ إنة لا ينتهي إلى شدةٍ يخاف 
معّها حدوثٌ مفسدة بالميتٍ» أو مشقة مشقةٍ على الحامل والمشيّع . 

وقالَ القرطبئ”'': مقصودٌ الحديثٍ أن لا يتباطاً بالميتٍ عنٍ الدفن» ولأن 
البطء ربما أذّى إلى التباهي والاختيال؛ هذا بناء على أن المراد بقوله بالجنازة 
بحملها إلى قبرها. وقيلَ: المرادُ الإسراعٌ بتجهيزها فهر آعم منّ الأولٍ. 

قال النووي: وهذًا باطلٌ مردودٌ بقوله في الحديث: تضعونّهُ عنْ رقايكمء 


.))1( ومسلم‎ 2)١16( البخاري‎ )١( 
والنسائى‎ :»)2٠١١5( قلت: وأخرجه مالك (۳/۱٤۲)ء وأبو داود (۳۱۸۱)ء والترمذي‎ 
1 ١ .)۱٤۷۷( وابن ماجه‎ »)٤۲/٤( 

(؟) في المغني (۲/ 807). (۳) في «المحلّى» (155/5). 
(1) في «الجامع لأحكام القرآن» (4/ 700 2001 


كتاب. الجنائز كتابُ الجنايز 46 


وتَعُقّبَ قب بأنّ الحمل على الرقاب قذ يعبر به عنِ المعاني كما : تقولٌ: حمل فلانٌ 
0 ديوناً» قالَ: ويؤيه أن الكل لا يحملوته. قال المصنف بعد نقلهِ في 
الفعح” : ردت عت ابن قمر امت ومول الل كه يفول اعات 
أحدكم فلا تحبسُوةٌ» وأسرعُوا .به إلى قبره». أخرجة الطبرازة“ باسناو حَسَنِ 


ولأبي داود”" مرفوعاً : ولا ينبغي لجيفة ومام أن تبقل فين ظهراني أهله؛ . 


والحديثٌ دليل على المبادرة بتجهيز الميتٍ ودفئه » وهذا في غير المفلوج 
ونحوه فإنه ينبغي التثبتٌ في أمرو. 


۷ _ وَعَنْهُ 5ه قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: «مَن سهد الْجَنَارَة 
حتى يَُلْيَ عَلَيهَا قُلَهُ قراط وَمَنْ شَهِدَهَا حتى تُذكْنَ َل قِرَاطان», قِيلَ: وَمَا 
لْقِيرَاطَانِ؟ كَالَ: «يثل الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَين؛ مُتَقَنُ عَلَيْو. وَلَمُشلم: «حتى 
ُوضَعَ في اللُخدِه. [صحيح] 

- وَلِلْبْحَارِيٌ أنِضا”" مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ: «مَن تَبِعَ جار مُسْلِم إِيمّانا 
وَاختسَاب» وکا ممه حتى ِصَلَى عَلبها وفرع من فبا قله زجع بقبراطينِ» كل 
قراط ِل أخده. 


ا 5 0 * So hE a‏ يخ يه اءة ةد 
(وعنة) أي: أبي هريرةً (قَالَ: قال رسول الله كلِ: مَنْ شه الجنازة حتّى 


(IA) )١( 

(؟) في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (/ 14) وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن عبد الله 
البابلتي وهو ضعيف. 

(۳) في «السنن» (۳/ 5٠١‏ رقم )٠١۹‏ بإسناد ضعيف. فيه عزرة أو عروة ‏ شك بعض الرواة 
ابن سعيد الأنصاري عن أبيه» وهما مجهولان كما في «التقريب» رقم «(fo1Y)‏ 
وسعيد بن عثمان البلوي مجهول أيضاً . 
والخلاصة: فالحديث ضعيف. والله أعلم . 

(5) البخاري (175): ومسلم (445/07). 

(0) في «صحیحه) (۲/ 501 ۳٥ا).‏ 0( في «صحيحه» (۱۰۸/۱ رقم .)٤۷‏ 


۲4٦‏ كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


يصلَّى عليْها فلة قيراط» ومن شهدها حمّى تُدْقَنَ فة قيراطان. وقيلَ:) صرح أبو عوانة 
بأنَّ القائل وما القيراطانٍ هر أبو هريرةً» (وما القيراطانِ؟ قالَ: مثلٌ الجبلينِ 
العظيمين. متفقٌ عليهء ولمسلم) أي: [من]“ حديثِ أبي هريرةً: (حتّى يوضع في 
الأحد. وللبخاري أيضاً من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة ة مسلم إيماناً واحتساباء 
وكا مع حتّى يصلَّى عليها يفرع منْ دفزها؛ فإنة يرج بقيراطينء كل قيرط مل 
أخد)ء فاتفقًا على صدر الحديثء ثم انفرد كل واحدٍ مهما بلفظ. وهذًا الحديثُ 
رواة اثنا عشرّ صحابيا. 


فول #إيمانا اعانا ويد نه لا لا عل عدف لذن نی الات عل 
العمل يستدعي سبق النية فيخرجٌ مَنْ فعلّ ذلك على سبيل المكافأة المجرّدقء أو 
حلي مدل ااا ذكرةُ المصنك في الفتح'". وقوله: «مثلٌ أَحُدِ». ووقعّ في 
رواية النسائي”": (فلة قيراطان من الاجر كل واحد منهما اعظم من أكو) > وفي 
رواية لیف م صغرهما مث أيه وعندٌ ابن عدي ' من رواية وائلة : اكيب 
له قيراطان منّ الأجر أخقّهما في ميزانه يوم القيامةٍ أثقلٌ من جبل أَحيه. 
والشهود: الحضوزء وظاهره الحضورٌ معَّها من ابتداء الخروج بها . وقد ورد في 

).ا وم . 

لفظ مسل" : امن خرج مع جنازةٍ من بيتهاء ثم تبعھا حتّى تدفنَء كان له 
قيراطانٍ من الأجرء كل قيراط مثل أَحُدِء ومنتملى مليها ثم ربع كان ل 
قيراظ» . والروايات إذا رَد بعضها إلى بعض تقضي بأنة لا ي بستحن الاجر المذكود 
إلا مَنْ صلَّى عليْها ثم تبعها. 


وقال المصنف ككآن4: الذي يظهرٌ لي أنه يحصل الأجرٌُ لمن صلّى وإِن لم 
يتبغ » لأنّ ذلك وسيلةٌ إلى الصلاةء لكنْ يكونٌُ قيراظ مَنْ صلّى فقظ دون قيراط 
مَنْ صلَّى وتَبعَ . 


.)199/8 (0 في (آ): «في».‎ )١( 
.)١؟9إ/ (2/لالا رقم‎ (™ 

)€( في «(صحیحه» (۲/ "5601 رقم لاه/رهغة). 

() فى «الكامل» .)۲۳۲۷/٣(‏ 

)03( في (صحیحه) (۲/ 10۳ رقم 5ه/ 4€0(. 


كتاب الجنائز كاب الجنائِز 14۷ 


اوقد أخرجٌ سعد بن منصور”© من حديثٍ عروة عن زيد بن ۾ ثابتٍ: (إذا 

صَلَّيتَ على جنازة فقذ قضيتَ ما-عليكٌ؛؛ أخرجة ابن أبي ا : لذا 
ا وزاد في آخره: «فخلُوا بها وبِينَ أهيها». ا لصن 
وإن زەت الاتباع فلك زيادة أجر . وعلّقَ البخا ري“ قول حميدٍ بن هلالٍ: « 
علمُنا على الجنازة إذناً ولک مَنْ صلّى ورجمٌ : فلهُ قيراظ؟ . 


وأما حديث آم هريرة: «أميرانٍ وليسا أميرين؛ الرجل يكون مع الجنازة 
يصلّي عليها فليسّ لهُ أنْ يرجعَ حٌى يستأذنَ وليّهاهء أخرجة عبد الرزاقي””', فإنه 
حديثٌ منقطمٌ موقوفٌ. وقذ رويثُ في معناءُ أحاديثٌ مرفوعةٌ كلها ضعيفة . 

ولما كان وزنُ الأعمالٍ في الآخرة ليس لنا طريقٌ إلى معرفة حقيقتوء ولا 
يعلمة إلا الله ولمْ يكن تعريفُنا لذلكَ إلا بتشبيهه بما نعرقه من أحوالٍ المقادير 
شب قذْرٌ الأجر a‏ بالقيراط ليبررٌ لنا المعقولٌ في صورة 
المحسوس. ولما كان القيراظ حقيرٌ القدرٍ بالنسبة إلى ما نعرقُهُ في الدنيا نبّهَ على 
مرق فذرو يانه فاخو ايل اننوت بال 

وقول : «حتّى تدفنُ» ظاهرٌ في وقوع مطلتي الدفنء ا E‏ 
ولف : «حنَّى توضعٌ في اللحده كذلكَ» وفي الرواية الأخرى لمسلم”©: حى 
يفرعٌ من دفيها»؛ ففِيْها يان لما في غيرها. 

والحديث ترغيبٌ في حضور الميتٍ والصلاةٍ عليه ودفنوء وفيه دلالةٌ علّى 
عِطََمِ فضل الله وتكريمه للميتء وإكرامه بجزيل الإثابة لمنْ أحسنّ إليه بعد موته. 


تنبية في حمل الجنازة: أخرجٌ البيهقيٌ في «السنن الكبرى”” بسنده إلى 


)١(‏ فى (): «و 
(۲) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (۱۹۳/۳). 

(۳) في «المصنف» )٤( .)١٠١/۳(‏ في «صحيحه؛ (۳/ ۱۹۲) الباب (07). 
)٥(‏ في «المصنف» (۳/ 6١5‏ رقم )١( . (oY‏ في #صحيحهة _ (or‏ 
NE (¥۷)‏ 

قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ٠٠١‏ رقم 5619). وابن أبي شيبة في 
(المصئف» (۳/ 2)17417 والطيالسي في (منحة المعبود» ٠١١ /١(‏ رقم 45 . 


۲۹۸ كاب الجنائز كتاب الجنائز 


عبد الله بن مسعود: «أنه قال: إذا تبح أحذكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير 
الأربعة» ثم ليتطوعٌ بعدٌء أؤ يذرء فإنهُ منّ السنةء. وأخرجَ بسندو : دان 
عثمان بنّ عفان حمل ب بِينَ العمودينٍ سريرٌ أَمْه فلم يفارقة حى وضعَه», وأخرجَ 
ای : «أنّ أبا هريرة ونه حمل بين عموديئ سرير سعد بن أبي وقاص؟؛ 
0 [ ایا : : وان أبن الزبير حمل بين عمودي سرير المسوّرٍ بن مخرمة»؛ 
وف من حديث يوسف بن ماهك «قالّ: : شهدت جنازةً رافع بن خُدَيْحء 
وفيها ابن عمرّء وابنْ م عباس» فانطلقٌ ابن عمرٌ حتّى أخدٌ بمقدّمٍ السريرٍ بين 
[القائمتین]'“ فوضِعَهُ على كاهله ثم مشّى بهاء» انتهّى. 


أيهما أفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها 
oY /۴۸‏ - وَعَنْ سايم عَنْ بيه : أَنَّهُ رَأى النّبيّ يله وَأبَا بَكْرٍ 


2 


وَعْمَّرّ وَهُمْ يَمْشُونَ امام الْجَنَارَة. رَوَاهُ EES‏ وَصَحَحَهُ ابن تان 


وأخرج 


)0( 08 «السئن الكبرى» (5/ .)5١‏ 
قلت : وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/0/ا” رقم »)۳٠۲٤‏ الاي في «المستد» 

من وفي الأ ابو 

(؟) في «السنن الكبرى» .)5١/4(‏ 
ا وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (79/0 رقم .)٠٠١‏ والشافعي في «المسند 
(ص 5 "207 وفي دالام» 4" 

(۳) في «السئن الكبرى» (5/ .)5١‏ 
قلت: وأحرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/5/ا رقم )٠۲١‏ والشافعي في «المسند» 
(ص/اه”) وفي «الأم» (01//1). 

(5:) زيادة من (أ). 

(5) في «السئن الكبرى» (54/ .)5١ 5١‏ 
قلت: والشافعي م اف (/۳۷(. 

0( في (ب): «القائمين 

(۷) أحمد «(A/Y)‏ ا (۱۰۰۷)» وأبو داود (۳۱۷۹). والنسائي ا وابن ماجه 
)۱٤۸۲(‏ بإسناد صحيح . 

(“fo في الإحسان» (۷/ ۳1۷ رقم‎ (A) 
رقم ۸۸٤۱)ء والطيالسي في «منحة‎ ۳۳١ /٥( قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة»‎ 
= رقم ۷۸۸)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۷۷)ء والطحاوي في‎ ٠٠١ /١( المعبود»‎ 


كتاب الجنائز كناب الجنايز 4۹ 


َأعَلَهُ الاي وَطَاِفَة بالإزسال. [صحيح] 


(وعن سالم)'" هو أبو عبدٍ اللو أو أبو عمر سالمٌ بن عبدٍ الله بن عمرٌ بن 
الخطاب أحد فقهاء المدينة» من نْ سادات التابعينٌ وأعيانٍ علمائهم» رَوَى عن ن أبيم 
وغيره» مات سنةً ستٍ ومائةء (عنْ لبيه) هو عبد الله بن عمرٌ (آنهُ رَأى النبي كل 
ولبا بكره وعمرّء وهمْ يمشونّ أمامَ الجنازةٍ. رواهُ الخمسةء وصححة ابن حبان, واعلّةُ 
النسائي وطائفة بالإرسال). اختّلف في وصله وإرساله فقال: أحمدٌ: إِنّما هو عن 
الزهري مرسل. وحديثٌ بالج موقوفٌ على ابن عمرٌ منْ فعله. 
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لاشرح معاني الآثار؛ (4/۷)» والدارقطني ۷٠/۲(‏ رقم ١)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (8/ 057 200 

)١(‏ في «السئن» بقوله: هذا خطأ والصواب مرسل. 

(؟) كابن المبارك» وأحمد ومحمد بن إسماعيل. . . انظر: «التلخيص» )١١7  ۱١۱١۱/۲(‏ 
ولانصب الراية» (۲/ ۲۹۳ - .)۲۹٤‏ 
قلت: لم ينفرد ابن عيينة بوصله بل تابعه عليه زياد ين سعد» ومنصورء وبكر بن وائل. 
أخرج متابعتهم: أحمد (۴۷/۲)ء والترمذي »23٠١8(‏ والنسائي (037/4)» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (77/5). 
وتابعه أيضاً ابن أخي ابن شهاب عند أحمد (۲/ .)۱١۲‏ 
ويونس عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٤۷۹/١(‏ 
وعقيل عند أحمد ».)١1١/(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤۷۹/۱(‏ ۔ »)٤۸۰‏ 
وابن جريج عند الشافعي في «ترتيب المسند» (۲۱۳/۱ رقم 2))041 وأحمد.(۲/ ۴۷). 
ويحيى بن سعيد» وموسى بن عقبة» وعياس بن الحسن الحراني . أخرج متابعتهم ابن 
عبد البر في «التمهيد». 
فهؤلاء أحد عشر حافظاً ثقة تابعوه علق وصلهء فلم يبق أدنى شك في صابه وخطا من 
وهّمه وإن كان معمرء وابن جريج» ويونس» وعقيل قد اختلف عليهم أيضاً فرُوي عنهم 
مرساد وموصولّاء لأنهم سمعوا من الزهري كذلك» لأنه كما هو معلوم عنه. كان يوصل 
الحديث مرة ويرسله مراراً اختصاراً واعتماداً على معرفة أصله وإسناده. 

(۳) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» (5/ »)۱۹١‏ ووفیات الأعيان (۹/۲٤۳)ء‏ و«النجوم 

الزاهرة» 2)7507/١(‏ وشذرات الذهب .)177/1١(‏ 


نا كتابٌ الجنائيز كتاب الجنائز 


قال الترمذي”'2: أهل الحديثِ يرون المرسلَ أصحٌء وأخرجة ابن حبانَ في 
صحيحو"" عن الزهريي» عن سال بن عبد الل بن عمرٌ: كان يمشي بين يديْهاء 
وأبو بكرء وعمرٌء وعثمانٌ». 

قال الزهري: وكذلكَ السنة. وقذ ذكرٌ الدارقطنيُ في العِلَل اختلافاً كثيراً فيه 

عن الزهري قال : والصحيح قول مَنْ قال عنٍ الزهري عن سالم عن أبيه: «أنه 
كان تشي قال : «وقذ مَسّى رسولٌ الله 8 وأبو بكر وعمرٌ وا [يعني] بين 
يديْها»» وهذًا مرسل. 


وقال البيهقيي : إن الموصولٌ أرجح» لأنه من رواية ابن عيينة» وهو ثقةٌ 
حافظ» ب علي رين ي و : «يا أبا محمد خالفكٌ 
النامنٌ في هذا الحديث» فقالَ: استيقنَ الزهري حدثنيه مراراً لست أحصيه يعيذه 
ويِبْدِيهِ» سمعته منْ فيه عن سالم عن أبييه. 

قال المصنكث؟: وهذًا لا ينفي الوهمّ لأنة ضبط أنه سمعة منه عن سالم 
عن أبيهِ والأمرٌ كذلك» إل أن فيه ۾ إدراجاً» ولعل الزهري أدمّجه وحدّتٌ به و ابن 
عبينة » [وفصّله ل 


وللاختلاف في الحديثِ اختلف العلماء على [خمسة]”" أقوالٍ: 


الأول : أن المشيّ أمام الجنازة بس لوروده من فعله E4‏ وفعلٍ الخلفاء. 
وذهبٌ إليه الجمهور والشافعيٌ. 


والثاني : للهادوية والحنفية أن المشيّ خلمها أفضل لما رواة ابن طاوس عن 


(۱) في «السنن» (۳/ .)١۳١‏ 

(۲) في «الإحسان» (۷/ ۳۲۰ رقم )۳۰٤۸‏ بإسناد صحيح . 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ ۳۷ء ١١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤۷۹/۱(‏ - 
٠‏ والطيراني في «الكبير» (۲۸1/۱۲ رقم ۱۳۱۳۳ و )۱۳۱۳١‏ من طرق عن 
الزهري. 

(۳) زيادة من (أ). (5) في «الستن الكبرى» .)۲٤/٤(‏ 

(0) في «التلخيص الحبير» .)١١١/۲(‏ () زيادة من (أ). 

0) زيادة من (ب). 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائِز ۴۰۱ 


آبيه: اما مشّئى رسول الله يه حكّى مات إلا حلفت الجنازة» ولما رواءٌ 
سعيدٌ بن منصور'" من حديثِ علي 8# «قال: المشيّ خلمّها أفضل منّ المشي 
أمامّهاء ٠‏ كفضل فة الجمافة على عثلةة القذةة إمتادة خسن وهي موقو ل 
حكمٌ الرفع. ويك الام أن عمد تكلم في إسنادوه 

نات أنه يمشي .بينَ يديُهاء وخلقّهاء وعن يمينهاء وعن ل شمالها. عَلَقَهُ 
البخاري" ' عن ع أنسء .وأخرجة ابن أبي شيبة”؟ موصولاء وكدًا عبد الرزاقي” . 
وفيه التوسعةٌ على العشيعين وهو يوافقٌ سنة ة الإسراع: . بالجنازة» وأنّهم لا يلزمون 
مكانا واجدا عون قز للد شق عليّْهم أو على بعضهم. 

القولٌ الرابعٌ : للثوريّ أن الماشي يمشي حيتٌ شاء» والراكبٌ خلقّهاء لما 
أخرجة أصحابٌ السشن“» وصّحة ابن حبان» والحاكة”" من حدیث المغيرة 
مرفوعاً : «الراكبٌ جلف الجنازة والماشي حيتٌ شاء منْها؛. 


النهي عن اتباع النساء الجنازة 
4 _ وَعَنْ اَم َة ينا كَالَثْ: هيا عَنِ اتباع الاير وَلَمْ يعرم 
لينا مدن علي“ . [صحيح] 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳/ ٤٤٥‏ رقم ؟515) وهذا سند صحيح على شرط 
الجماعة ‏ كما في «الجوهر النقي» .)١ /٤(‏ 

(۲) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (۳/ ۱۸۳). 

(۳) في «صحیحه» (۳/ ۱۸۲ رقم الباب .)0١‏ 

(4) في «المصنف» (۲۷۸/۳). 0 . (0) في «المصنف» ٤٤٥/۳(‏ رقم .)1۲١١‏ 

(5) الترمذي (رقم 71١1)؛‏ والنسائي (06/4) و (05/4).: وابن ماجه :)١1581(‏ وأبو داود 
(۳۱۸۰)» وقال الترمذي : : حديث حسن صححيح . 

(۷) . في «الإحسان» (۷/ ۳۲۰ رقم .)۳۰٤۹‏ 

(۸) في «المستدرك» ٠١ /١(‏ 777) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي» 
ووافقهما الألباننٍ في «الأحكام؟ (ص077). ١‏ 
والخلاصة: فالحديث صحيح › والله أعلم. 

(9) البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (978). 


۳۲ كاب الجنائز كتاب الجنائز 


(وعن ام عطية قالث: تُهينا) مبنيّ للمجهولٍ (عن اتباع الجنازة ة ولم يُعْرْمْ 
عليئا. [متفق عليو]). جمهورٌ أهل الأصولِ والمحدّثين أن قول الصحابيّ نينا 
أو ینا بعدم ذكرٍ الفاعلٍ لأ حكم المرفوع؛ إذ الظاهرٌ [منْ ذلك]" أن الآمرّ 
والناهي هوّ النبئ 2 lb‏ هدا الحديثٌ فقذ ثبت رفعُه» [وأنة]0© أخرجة 
البخاري في باب الحيضٍ عن آم عطية بلفظ : «نهانًا رسولُ الله ية الحديتٌ» إلا 
أنه مرسلٌ لأنَّ أمّ عطيةٌ لم تسمعٌّه منهُ لما أخرجة الطبرا نی“ عنْها «قالتُ: لما 
دحل الي يك المدينةة جمحَ النساء في بيت ثم بعت إلينا عمرٌ فقال: إن 
رسول الله كل بعثني إليكنّ لأبايعكنّ على أنْ لا تسرُنَ» الحديتٌء وفيه: 6 
أن نخرح في جنازة . 


وقولها : بغر غاا طاو في أن النهي للكراهة لا للتحريم؛ كأنّها 
فهمنه منْ قرينة» وللا فأصلّهُ التحريمٌ وإلي أنه للكراهةٍ ذهب جمهورٌ أهل العلم» 
ودل ل ا رع ابن أبن شيب منْ حديثٍ أبي هريرةً: «أنَّ رسول الله َب 
ا 50 فصاع بها فقال: : دغها يا م الحديثٌ. وأخرجة 
النسائى ا واب ا منْ طريق أخرى [ورجاله]" ثقاتٌ 


= قلت: وأخرجه أبو داود »)۳۱٦۹۷(‏ وابن ماجه .)۱٥۷۷(‏ 


)١(‏ زيادة من ((. (۲) زيادة من (ب). 
™( في (1): «فإنه . () انظر: «فتح الباري» .)٠٤١/۳(‏ 
(5) في «المصنف» (۳/ .)۲۸١‏ »( ` في «السنن؟ ۱۹/٤(‏ رقم 1869). 


)۷( في «السنن» ٠٠٠١ /١(‏ رقم (\OAY‏ . 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الموارد» رقم (۷٤۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
۱1 ) وأحمد (؟/ 11٠١‏ ۷۳ ۳۳ ۸ ) وعبد الرزاق في «المصنف» 
(9/ ۳ _ 0055)» والبيهقي .)۷۰/٤(‏ ذال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 
ورمز السيوطي في «الجامع الصغير» 07٠ - ٥۲۹/۳(‏ رقم 4151 - مع الفيض) لصِحّته. 
وصحّححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (1517/8). 
ولكن الألباني ضعّْف الحديث في ضعيف الجامع (۳/ 165 رقم ۲۹۸۷). 
قلت : وهو الحق» لأن «سلمة بن الأزرق» لا يعرف كما ادي في «المغني» .)1175/١(‏ 
(۸) في (ب): «ورجالها'. 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائِز ۳ 


القيام للجنازة 

۰ _ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن رَسُول الله كله ثَالَ: إا رََيَتُمُ الْجَتَارَة 

(وعن لبي سعيدٍ 5ك أن رسو الله كل قالَ: إذا رايتمٌ الجنازةٌ فقومُواء فمن 
تبقها فلا يجلس حتَّى توضع. متفقٌ عليه). الأمرٌ ظاهرٌ في وجوب القيام للجنازة 
إذا مرث بالمكلفيء وإِنْ لمْ يقصدٌْ تشيِيعّهاء وظاهرهُ [عموم]!" كل جنازة من 
مؤمنٍ وغيره» ويؤيده آنه اخرخ البخاري بين «قيامَه ا لجنازة يهودي مرت "كك 
وعلّل ذلك أن الموتٌ فزع وفي رواية!؛ : ': «اليسث نفساً؟ . 

وأخرجَ الحاكم”): «إنّما قُمنَا للملائكة»ء وأخرج احمڈ“ والحاكة”", 
[واب“ حبانَ]”"» إِنّما نقومٌ إعظاماً للذي يقبض النفوس»» ولف ابن حبانً: 
«إعظاماً للّدى ولا منافاة بين ن التعليلينِ . 


وقد عارضٌ هذًا الأمرّ حديثٌ علي 6 عند د مسلم”*): «إنه ل قامّ للجنازة 
ثم قعدَّا»› والقول عات يسبل أن مرا قا ت مت لبا يعدت عن يد أذ هلا 
ا إلى قوم بِأنْ يقعدُوا * ثم حدَّنّهم الحديثٌ. ولما تعارضَ الحديثان اختلفت 
العلماءٌ في ذلْكَء فذهبٌ الشافعيٌ إلى ن حديثٌ علي 82 ناس للأمر بالقيام» 


.)469( ومسلم‎ 2)١71١١( البخاري‎ )١( 
.)151 رقم‎ ٤٤ /٤( قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۷۳)» والترمذي (۳٤۱۰)ء والنسائي‎ 
زيادة من (ب).‎ )0( 
.)1١1١ زفق في (صحيحه؟ (۳/ ۱۷۹ رقم‎ 
.)1517 رقم‎ ۱۸۰  1١1/41/5( في «صحیحه»‎ )٤( 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.‎ )۳٥۷ /۱( في «المستدرك»‎ )5( 
.)78017/1١( في «المستدرك»‎ )۷( .)١158/9( في «(المسئد»‎ (0) 
: .)700 رقم‎ ۳۲٣ - ۳۲۴ /۷( في «الإحسان»‎ )۸( 
. وصحححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 
والطبراني‎ - )۸۳١(  رازبلاو وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۷/۳) ونسبه لأحمد‎ 
في «الكبير» ورجال أحمد ثقات.‎ 
.(۲ في ااصحيحه») (۲/ 111 رقم‎ (4) 


4 كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


ورد بان حديتٌ على ليس نصاً في النسخ» لاحتمال أنَّ قعودَةُ يكل كان لبيانٍ 
الجوازء ولذَّا قال النوويٌ: المختارٌ أنه مستحبٌ» وأنّا حديثٌ عبادةً بن الصامتٍ: 
آنه كان يك يقومٌ للجنازة فمرٌ به حبرٌ منّ اليهودٍ فقالَ: هكذا نفعل» فقال: 
اجلسوا وخالفوهم», أخرجة أحمد” 0 وأضحاتٌ ب السئن"ء إلا الام تئّ2 وابنّ 
ماجةء والبزارَء والبيهقي ؛ حدیتٌ ضعيفٌ فيه بشرٌ بن رافع" قال البزارٌ: 
[تفرد)““ به بشرٌ [بن رافع)» وهر لين الحديتٌ.. 
وقولة: «ومَنْ تبعَها فلا يجلس حى تُوضعَ؛» أفاد النهيّ لمن شيِّعها 

الجلوس حلي توم ويحتمل أنَّ المرادٌ [حتى) توضعَ في الأرض» 0 توم 
في اللّحدٍ. وقد روي الحديثٌ باللفظينٍ إلا أن رجح البخاري وغيرٌه رواية: 


«توضع في الأرض»» فذهبٌ بعض el‏ إلى وجوب القيام حتى توضع م الجنازةٌ 
لما يفيه النهي هتاء ولما عند النسائيٌ “بن یت ابن رر وأبي سعيدٍ: اما 


رایتا رسول الله يك شهدَ جنازة قف فجلسٌ حى توضعٌ». 


وقالٌ الجمهور: إنة مستحبٌ . وقد رَوَى البيهقث من حديكث أبي هريرةً 
وغيره: «أنَّ القائم كالحامل في الأجر». 


- وَعَنْ أبي إِسْحَاقَ أنَّ عَبْدَ الله بْنِ يَزِيدَ أَدْكَلَ الْمَيْتَ مِنْ 


10( لم أجده في المسئد. 
(۲) أبو داود (١٧۳۱۷)ء‏ والترمذي »)٠١7١(‏ وابن ماجه .)١1810(‏ 
قلت: في سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع» وهو ضعيف. 
وفي سند أبي داود عبد الله بن سليمان بن جبادة بن أبي أمية ؛ عن أبيه . وهما ضعيفان. 
(۳) قال الحافظ في «التقريب» 94/1١(‏ رقم 04): «بشر بن رافع التحارثي» أبو الأسباط 
النجراني»؛ فقيه ضعيف الحديث» اه. 
)4( في (): «انفرد». )٥(‏ زيادة من (آ). 
(؟) زيادة من (ب). 
0) في «السنن» (4/ 45 ٤٥‏ رقم ۱۹۱۸) بإسناد حسن. 
(۸) في «السنن الكبرى» .)۲۷/٤(‏ 


كتاب الجنائز كاب الجتائز 0 


قبل رجي الْقَبْرِ. وَقَالَ: هَذَا مِنَ السئة. 6 ا داو . [صحيح] 


وح ب يسدق" جو الوا لمن المهملة» وكسر الباء الموحدة» 
والعين المهملةء الهمدانيّ الكونيٌ» رأى علياً ## وغيرَهُ منّ الصحابة» وهر تابعيّ 
مشهورٌ كثيرٌ الرواية» ولد لسنتينِ من خلافة عثمان» وماك سنة تسع وعشرينَ 
ومائة» (انّ عبد الله بن يزية) هو عبد الل بنُ يزيد الخطمي بالخاء المعجمةء 
الأوسيّ» كوفيٌ شهد الحديبية وهو ابنُ سبع عشرةً سنةٌ» وكانّ أميراً على الكوفة 
وشهد مع علي نك صِفّينَ والجمل» ذكره ابن عبد الب في الاستيعاب”©. 

(ادخلّ الميت منْ قبل رجلي للقبر) أي: من جهة المحل الذي يوضع فيه 
رجلا الميتٍ فهو من إطلاقي الحالٍ على المحل (وقال هذًا من السنة. لخرجة ابو 
داوڌ). وروي عن على 4 قال : «صلًی رسولٌ الل ولك على جنازة رجل من ولدٍ 
عبد المطلب» > فأمرٌ بالسريرٍ فوْضِعَ منْ قبل رجلي اللحدء ثم مر بو فل سلاه. 
ذكرهُ الشارح ولمْ يخرجة . وفي المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: ما ذُكرّ وإليه ذهبتٍ الهادويةٌ» والشافعئ وأحم" . 

والغاني: يُسَلّ من قِبَلٍ راسو لما رَوَى الشافعق"“ عن الثقةٍ فرفوعاً مِنْ 


0 .)"51١ رقم‎ ٥٤٥ /۳( في (السئن»‎ )١( 
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وقد قال: «هذا من السنة» فصار كالمسند. وقد روينا‎ 
.)۴١١/٤( هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك. . .» «المختصر»‎ 
والخلاصة: فالحديث صحيح» والله أعلم. ؛‎ 

(۲) انظر ترجمته في : «طبقات ابن سعدا (5/ 217 ١۴۱)ء‏ و«التاریخ الکبیر؛ (5/ »)۳٤١‏ 
و«تذكرة الحفاظ).(١/١١١)ء‏ و«تاريخ الفسوي»٤‏ (1۲۱/۲). 

(۳) (۳۹۱/۲ - بهامش الإصابة). 

)٤(‏ أخرجه الإمام زيد في «المسند» (۲/ ٥٠۳‏ - الروض النضير). 

(5) انظر: «الروض النضير» (۲/ ٠٠٠١‏ -0507)» و«نيل الأوطار» (81/5)» و«المجموع» (0/ 
4 -5960). والمغنی٤‏ (؟/ ۳۷٤‏ ۔ .)۴۷۵١‏ 

(1) في (ترتيب المسند» (۱/ 716 رقم 094). 
ومن طريق الشافعي آخرجه البيهقي في (سننه) »)٥٤/٤(‏ وفي إسناده عمر بن عطاء بن 
وراز الراوي عن عكرمة ضمّفه يحبى» والنسائي [«ميزان الاعتدال» (۲۱۳/۳)]. 


ل۳ كتاب الحثائ: كتاب الحنائ 
ب الجنائز ب ال 


حديث ابن عباس : «أنة يلك سل ميتاً منْ قِبَلٍ رأسه». وهذا أحدٌ قولئ الشافعي. 
والثالتُ: لأبي حنيفة أنه يُسَلَّ من قبل القبلة معترضاً إذ هو أيسرٌ. 


قلث: بل ورد به النص كما يأتي في شرح حديثٍ جايو في النهي عن 
الدفنٍ ليلا. فإنه أخرجَ الترممري ا ' من حديثٍ ابن عباس ما [هوّ ]ف في 
إدخالٍ الميتٍ من قبل القبلةء ويأتي آنه حديتٌ حسنٌ؛ فيستفادٌ منّ المجموع أنه 
فعل مخيّرٌ فيه 


فائدة: : اختلت في تجليل القبرٍ بالثوب عند مواراة الميت؛ فقيل: جل 
سواءٌ كان المدفونٌ امرأءً ار رجلا لما أخرجة البيهقيل [لا أحفظة]*” إلا من 
حديثٍ ابن عباس قال :#جلل رسول الله ل قبرَ سعد بثويية» قال البيهقئٌ: 1 
أحفطله إلا من حديثِ يحبى بن عقبةٌ بن أبي العيزاي وهوّ ضعيفٌ. وقيل : : يختصٌُ 
بالنساءِ لما أخرجة البيهقئ" أيضاً منْ حديث أبي إسحاق: «أنهٌُ حضرّ جنازةً 
الحارث الأعورء فأبى عبد الل بن زيدٍ أن يبسطوا عليه ثوباً وقال: إنهُ رجلٌ». 


قال البيهقيٌ: وهذًا إسنادة صحيحٌ وإِنْ كان موقوفاً. 


قلتُ: ويؤيده ما أخرجة البيهقة“ اشا عنْ رجل من أهل الكوفة: « 
علي بنّ أبي طالب الل يدفنونٌ متاه OR‏ قبره» فجذت 
من القبرٍء وقال: نما يصن هدًا بالنساء؛. 


)1( رقم )0¥ / 007(. 

(؟) في «السنن» (۳/ ۳۷۲ رقم )٠٠٥۷‏ وقال: حديث حسن. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ )7٠١‏ وأنكر عليه لأن مداره على الحجُاج بن 
أرطأةء وهو مدلّس» ولم يذكر سماعاً: والمنهال بن خليفة راويه عن الحجُاج ضعيف . 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

)۳( في (1): (نصه 

)€( في «السئن الكبرى» (64/5) من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار وهو ضعيف. 

)2 زيادة من ([). 

(5) في «السئن الكيرى» )٥٤/٤(‏ وصحح إسناده . 

(۷) في «السنن الكبرى» (5/ 54) وهو في معنى المنقطع لجهالة الرجل من أهل الكوفة. 


كتاب الجنائز كتابٌُ الجنائِز ۳۰۷ 


ما يقال عند دفن الميت 

04/7 - وَعَنْ ابن عُمَرَ وه عَنٍ الي کيا قَالَ: 0 : E‏ 
القُبُورِء فَقُولُوا: بشم الله وَعَلَى مله رَسُولٍ اللي . أَخْرّجَهُ أحمَد وَأَبُو كاو" 
وَالنَسَائِئْ0": وَصَحَححَهُ ابن بان“ وَأَعَلّهُ الدَارَفْظنِيْ ارقف“ . [صحيح] 


(وعن لبن عمر و عنٍ النبيّ ڳل قال: إذا وضعتم موتاكم في القبورٍ فقولوا: 
بسم لله وعلى ملَّةٍ رسول اللَّهِ. لخرجة أحمدُء وابو داود» والنسائيٌ» وصحّحة لبن 
حبانٌَ» واعلّهُ الدارقطني بالوقف)» ورجح النسائيٌ وقْمَهُ على ابن عمرٌ أيضاً إلا أنه 
له شواهد مرفوعة ذكرها في الشرج 0 


وأخرج الحاكة”»: والبيهقئ“ بسند ضعيفي: «أنْها لما وُضِكَ:ْ ضِعَتْ م كلثوم 
بدت النبيّ وك في القبرٍ قال رسو الله 4 يله : ويا أ عقت و یگ م 


ر 


رکه رة ی بسم الله ء وفي سبيل اللو وعلى مِلَّةِ رسول اللَوِ» وللشاف ۶ 


(۱) فى «المسند» (۲/ ۲۷ء ٤١‏ 264 قت ۱۲۷ ۔ ۱۲۸). 
48 في «السنن» (۳/ ٥٤٩‏ رقم ۴۲۱۳). 
(۳) في «عمل اليوم والليلة؛ (ص085 رقم .)٠٠۸۸‏ 
(:) في «الإحسان» (5/90لا رقم ۳۱۱۰). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (544)» والحاكم 2)755/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (66/5) من طرق عن همام. وصحّححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي (۳/ 754 رقم 2)٠١45‏ وابن ٠‏ ماجه 4144/١(‏ رقم )١106١‏ من طريق 
الحجاج. وابن ماجه أيضاً )٠٠٠١(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» كلاهما عن نافع» عن 
ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
() ذكره الحافظ في «التلخيص» .)١١۹/۲(‏ 
قلت: وأخرجه الحاقم (57/1): والبيهقي في «السنن الكبرى» (20/4) موقوفاً على 
ابن عمر. ' 
لف ا «نصب الراية» (۲/ ۳۰۱ ۔ ۳۰۲). و«التلخیص الحبیر» (۱۲۹/۲ 2 .)١١١‏ 
(۷) في «المستدرك» (۳۷۹/۲). وقاك الذهبي: «لم يتكلم عليه أي: اجام - وهو خبر واه 
1 لأن علي بن يزيد متروك». 
(۸) في «السئن الكبرى» (۳/ )٤١۹‏ وقال: هذا إسناد ضعيف. 
(4) في «الأم» (۳۱۷/۱). ١‏ 


۳۰۸ كاب الجنائز كتاب الجنائز 


دعاءٌ آخرٌ استحسنة. فدلّ كلامّه [على]”"' أنه يختارٌ الدافنٌ منّ الدعاء للميتٍ ما يراه 


2 0 
وأنه لیس فيه حد محدود" . 


يمتنع عن إيذاء الميت بما يَتَأذى به الح 
۳ - وَعََنْ عَائْسَةَ أن رَسُولَ اللو يلك َالَ: «كسْرٌ عَظم الْمَيِتِ 
كَكْسْرِهِ حَهأء. روَا أبُو اود پاستاو عَلَى شَرْطِ مُسْلِم". [صحيح] 
- وَرَادَ اب مَاجَه( مِنْ حَدِيثِ آَم سَلَمَةَ وا: «في الإنم». [صحيح] 
(وعنْ عائشةٌ و أنّ رسول الله يك قال: كس عظم الميتٍ ككسرهٍ حياً. رواهُ 
ابو داودَ بإسنادٍ على شرطٍ مسلم, وزادَ ابن ماجة) أي: فى الحديثٍ [هدًا]» وهو 
قول : (منْ حديث أمّ سلمة: في الإثم) بان للمثلية. ش 
فيه دلالةٌ على وجوب احترام الميتٍ كما يُحتَرمُ الحيُء ولكن بزيادة: «في 
الات [إثبات]" أنه يفارقه من حيت إنة.لا يجب الضمان» وهر يحتملُ أن 


6 - وَعَنْ سعد بن آبي وَفاص قال: الْحَدُوا لى لخداء وَانْصِنُوا 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) قلت: الخير في الاتباع والشر في الابتداع. 

(۳) في «السنن» (۳/ ٥٤۳‏ ۔ ٥٤٤‏ رقم 7501). 

)4( في «السئن؟» (117/1ه رقم 1517). 
قلت: وأخرجه. أحمد 7 ۸ ۲۰۰ 584)ء والدارقطني (۳/ ۱۸۸ رقم ۳۱۳)» 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان 70/)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )٥۸/٤(‏ من طرق 
عن سعد بن سعيد أخي يحبى بن سعيد عن عمرة به. 
وله طرق أخرى عند أحمد (3/ »)٠٠١ 2٠٠١‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» 2)1١5/1(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ٥٩)ء‏ والدارقطني (۱۸۸/۳ - 184 رقم 714) وبها يصحء 
والله أعلم. 


)0( في (ب): «الثالث والأربعون». (V0‏ في (ب): «أنباث». 


كتاب الجنائز كناب الجنائز ۳۰۹ 


عَلَيّ اللبنّ تَصْباًء كَمَا صيْعَ برَسُولٍ الله كلل . ry‏ [صحيح] 


YE N E SS‏ ل ا 
صُنِعَ برسول اللَّهِ ل روا مسلمٌ). هذا الكلامٌ قال سعدٌ لما قيل لهُ: ألا نتّخذ 
لك شيئاً كأنة الصندوق منّ الخشب؟ فقالَ: [بل]”" اصنعُوا فذكرة» واللحدٌ بفتج 
اللام وضمّهاء ٠‏ هو الحفرٌ تحت الجائبٍ القبلي منّ القبرِء وفية دلا آنه لحد 
لهُ ھ. وقد أخرجة أحمد””»؛ وابنُ ماج باسناو حسنٍ آنه كانَ بالمدينة 
رجلان» رجلٌ يَلْحَدُه ورجلٌ يشقٌء فبعتٌ الصحابةٌ في طلبهمًا فقالُوا : : اهما جاء 
00 فجاءً الذي يلحدٌ فلحدّ لرسول الله لف ومثلهُ عن 
ابن عباس عند أحمد” . والترمذيٌ”' : «وأن الفي١ككن‏ .+ بق هر آبو بيد وآن 
الذي كان E‏ طلحة الأنصازي).. وفي [تنتاذة شحف وة ولالة غعلئ 
أن اللْحدَ أفضل . 


46 - وِلِلْبَنِمَقيَ”" عَنْ جَابرٍ ضف نحْوَهُء وَزَادً: وَرُفِعَ قُبْرَهُ عَنِ 
الأزض كَدْرَ شِبْر . وَصَ'حْحَهُ ابْنُ ان2 [صحيح] 


(وللبيهقي) أي: رَوَى البيهقيُ (عنْ جابرٍ نحوّةٌ) أي: نحو حديثِ سعد 
(وزاد: ورُفِعَ قبرة [عن الارض] قذرَ شبرء وصحّحة ابن حبان). 


.)955/99 رقم‎ ٦٦٥ /۲( في «صحیحه»‎ )١( 
.)۸* /٤( قلت: وأخرجه النسائي‎ 
.)4۹/۳( زيادة من (1). (۳) في «المسند»‎ )۲( 
رقم 1001) من حديث أنس.‎ 495/١( في «السئن»‎ )4( 
إسناده.‎ )1١78/17( وحسّن الحافظ في «التلخيص»‎ 
شاكر).‎ _ ۲٦٦۱ في «المسند» (رقم ۷ و‎ )٥( 
.)15714( لم أجده في سنن الترمذي بل أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وهو حديث ضعيف.‎ 
.)4٠١ /9( في «السنن الكبرى»‎ )۷( 
في «الإحسان» (507/14 رقم 17806) بإسناد صحيح على شرط مسلم.‎ )4( 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم.‎ 
زيادة من (ب).‎ )9( 


1۰ كتابٌ الجنائِز كتاب الجنائز 


هذا الحديثُ أخرجة البيهقئُ؛ وابنُ حبانَ من حديث جعفرٍ بن محمدٍ عنْ 
أبيه» عنْ جابر. وفي الباب منْ حديث القاسم بن محمدٍ قال: «دخلتٌ على 
عائشةً فقلتٌ: يا اما اكشفي لي عن قبر رسولٍ اللو 4 وصاحيئه: فكشفت له عن 
ثلائة أقبور» لا مشرفةً ولا لاطئةٌ مبطوحة ببطحةٍ العرّصّةٍ الحمراء»» أخرجة أبو 
داو ٠‏ والحاكم ورایت رول الله كله مقا وأبو بكر رأسهُ بين 
كتفي رسول الله کل وعمرٌ رأسٌه عند رجلي رسولٍ الله اه . 


وأخرجّ أبو داود في المراسيل”" عنْ صالح بنِ أبي صالح قال : الرأيتٌ قبرَ 
رسول الله ية شبراً أو نحو شبرا» ETE‏ أخرجة البخار ي من جليف 


سفيان التَّمّارٍ: «أنة رأى ة قبرَ التب يله مسئّماً؛ أي : مرتفعاً كهيئةٍ السَّنَام. . وجِمّعٌ 
ا ا ا رارج لجست لجان ورور الاير 


فائدة: كانث وفاه ي يوم الاثنين عندما زاغتٍ الشمسٌ لاثنتي عشرةً ليله 
خلت من دی الأول» ودف يوم مَ.الثلاثاء كما في الموطأ” . وقال جماعةٌ: يوم 
الأربعاءء وول غسله ودفئة علي والعباس وأسامة . 


00( في «السنن» ۵٤۹/۳‏ رقم ۳۲۲۰).. 

(۲) فى «المستدرك» )"597/١(‏ وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني في «الأحكام» (ص55١)‏ علة الحديث عمرو بن عثمان بن هاني» وهو 
مستور كما قال الحافظ في «التقريب» ولم يوثقه أحد البتة» فتصحيح الحاكم لحديثه من 
تساهله المعروف» ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة التي لا تخفى على من تتبع 
كلامه في «تلخيص المستدرك» اه. 
قلت: وأخرج الحديث ابن حزم »)٠٤/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؛ »)۳/٤(‏ 
وانظر: كلام البيهقي ورد ابن التركماني عليه في «الجوهر النقي». 

(۳) (ص”07ء رقم )٤١١‏ وانظر: كلام الشيخ شعيب عليه. 

(8) في «صحيحه) (۱۹۸/۳ ۔ ۱۹۹). 

(5) في المخطوط (أن) والصواب ما أثبتناه. 

(3) ۲۳۱/۱ رقم ۲۷) بلاغاً. قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا 
النسق بوجه من الوجوه» غير بلاغ مالك هذا. ولکنه صحیح من وجوه مختلفة» وأحاديث 
شتى جمعها مالك. 


كتاب الجنائز كتابٌُ الجنائِز ۳۱ 


أخرجة أبو داودُ" من حديثٍ الشعبيّ وزاد: «وحدّئني مرحبٌ؛ كذا في 
الشرح. والذي في التلخيص”": «مُرَحَبٌ أو أبو مُرَحَبٍء بالشلكٌء «أنّهُمْ أدخلّوا 
معهمْ عبد الرعمن بنَ عوفي٤»‏ وفي رواية اا زيادةٌ معّ علي والعباس: 
«الفضل بن العباس؛ وصالخ وهو شقران» ولم يذكر ابنُ عوفي. وفي روايةٍ لهء 
ولابن ماجة”*؟: ؛: «علىٌ والفضل وقثم وشقران»» وزاد: «وسوّی لحده رجل منّ 
الأنصار». . وجح بين نّ الرواياتٍ بان مَنْ نَقَصّ فباعتبارٍ ما رأى أولَ الأمر» ومَنْ 
راد أراد به آخرّ الأمر. 


النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة 


5 - وَلِمُسْله” عَنْهُ ه: تھی رَسُولُ الله ييه أن صم 
لقي وَأ يعد عله ون نى عل [صحيح] 

(ولمسلم عنة) أي : عن جابر (ِنَهَى رسول الله 6 ان دُ يُخٍَصّصٌ القبؤه وأنْ 
تُفْعَدَ عليه وأنْ يبِنّى عليه). الحديثٌ دليلٌ على تحريم الثلاثة المذكورة لأنة 
الأصل في النهي . وا ل ان النهي في البتاءِ والتجصيص للتنزيه» 
[وعن]" القعودٍ للتحريم» وهرّ جممٌ بِينَ الحقيقة والمجازء ولا يعرف ما 
الصارف عن حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي. 

وقد وردتٍ الأحاديتُ في النهي عن البناءٍ على القبورء والكثْب عليهاء 


)١(‏ في «السئن» 044/80 046 رقم ۳۲۰۹ و ۳۲۲۰) وهو مرسل صحيح؛ وله شاهد من 
حديث علي طلله عند الحاكم /١(‏ 2)754 وعند البيهقي /٤(‏ ۳٠)ء‏ وصخحه الحاكم 
ووافقه الذهيى. 

(۲) (۱۲۸/۲ رقم ٤۷۸)ء‏ وانظر: «سيرة ابن هشام؛ (418/4). 

)۳( في #السئن الكبرى؟ .)٥۳ /٤(‏ 

(5) في «السئن» »)٥۲۱/۱(‏ وهو حديث ضعیف. 

)2( في (صحيحه) (۲/ ٦٦۷‏ رقم .)910/١/95‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود 0 و »)۳۲۲٢‏ والنسائي (۲۰۲۹)ء والترمذي (؟6١١):‏ 
وابن ماجه .)١651(‏ 
() زيادة من (). 


۳۲ كناب الجنائز كتاب الجنائز 


وأ لتسريجء وأنْ يزادٌ فيهاء وأنْ 2 e‏ فأخرج أبو داو والترمذي 2 
والنسائه © من حد . يثِ ابن مسعود مرفوعاً : لعن الله زائرات القبورء والمتّخذِينٌ 
علديا ا والشُرج»: وفي لفظ للنسائي: انَهَى [عن]”" أن يُبْنَى على 
القبرء أو يزادٌ عليه أو جص 3 ا 


وأخرجٌ البخاري ''' من حدیثِ عائشة قالت: قال رسولٌ الله يك في مرضهٍ 
الذي :لم يق منهُ: «لعنّ اللَّهُ اليهوة [والنّصارى]”"؟ اتخذوا قبود ر أنبيائهم 
مساجدًاء ر نا حديثِ أبي هريرةً بلفظ: «لعنّ اللَّهُ اليهود 
[والنصاری]"“ الوا قور ر أنبيائهم مساجِد» . 


وأخرج الترمذي : «أنَّ علياً 6ه قال لأبي الهياج الأسدي: أبعتّكَ على 
ما بعتي عليه رسول الله ل e‏ مرف إلا سه ولا تمالا إلا 
طمستّه». قال الترمذي : حديثٌ حسنٌ؛ والعمل على هذا عند بعض أهلِ العلم 
فكرمُوا أن يرفعٌ القبرٌ فوق الأرض. 

قال الشارح : وهذو الأخبارٌ المعبّرُ فيها باللعنٍ والتشبيه بالوثن بقوله: 


0( في «السنن» (۳/ ممه رقم (. 

(؟) في «السئن» ۱۳١/۲(‏ رقم .)۴۲١‏ وقال: حديث حسن. 

() في «السئن» (5/ 944 رقم 41 .)5١‏ كلهم من حديث ابن عباس ولم أجده من حديث ابن 
مسعودء وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ: «السرج» انظر: «الإرواء» (۳/ 
۳). والضعيفة (رقم ۲۲۵) و«الإحسان» (7/ 107 رقم ۴۱۷۹). 

)€( في «السنن» A1/6)‏ رقم ۲۷ من حديث جابر» وهو حديث صحيح. 

)( زيادة من (1). 

() في «صحيحها (۸/ ١5١‏ رقم 2444 4444). 
قلت: وأخرجه مسلم »)٥۳١(‏ والنسائي (۲/ 5١‏ رقم 701). 

(۷) زيادة من (ب). 

.)٥۳۰( ومسلم‎ »)٤۴۷( آي : البخاري‎ (A) 
.)۲۰۴۷ رقم‎ 95- 45 /٤( قلت: وأخرجه أبو داود (۳۲۲۷)ء والنسائي‎ 

9( زيادة من (ب). 

للق کک ۳ رقم .)۱١٤۹‏ 

قلت: وأخرجه مسلم (459/97)»: وأبو داود (2)7514 والنسائي ۸۸/٤(‏ رقم ۲۰۳۱)ء 

وأحمد (۸۹/۱). 


كتاب الجنائز كعاب الجنائز 1۳ 


دلا ا قبري وَنَنَاً يعد من دون ا في التحريم للعمارةء 
والتزيينَ» والتجصيصٌ» ووضع الصندوقي المزخرفٍ» ووضع الستائر على القبرء 
وعلى سمائدء والتمسّحَ جنار القن وأنْ ذلك قد يفضي مع بُعْدٍ العهدٍ. و 
الجهل إلى ما كان عليه الأممٌ السابقةٌ منْ عبادةٍ الأوثان» فكانَ في المنع عن ذلك 
بالكلية قطع لهذهٍ الذريعة المفضية إلى الفسادٍ». وهر المناسبٌ للحكحةٍ المعتبرة ة في 
شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسدٍء سواءٌ كانت بأنفسها أو باعتبار ما 
تفضي إليه» انتهَى. وهذا کلام حسنٌ. ل a‏ 


۷ - وَعَنْ عَامِر ر بن رَبِيعَةَ فاه أن النَيّ يله صَلَّى عَلَى عُنْمَانَ بن 


)0غ( وهو حديث صحيح. 

ه أخرجه مالك )۱۸١ - 185/١(‏ مع تنوير الحوالك» مرسلا. 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ 41-714٠‏ ؟) من طريق عطاء بن يسار مرسلًا بسند صحيح . 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 407/١1(‏ رقم 19417) عن زيد بن أسلم مرسلا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (9/ 40*) عن زيد ب بن أسلم مرسلا بسند صحيح . 

وأخرجه أحمد موصولًا (؟/547)» والحميدي (۲/ ٤٤٥‏ رقم »)۱٠۲١‏ وأبو نعيم في 

«الحلية» (5/ ۲۸۳) و (۷/ )۳١۷‏ عن أبي هريرة بسند حسن بلفظ: «اللهم لا تجعل قبري 

وثناء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

ه وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8/ /ا/ا0 رقم 407177 وابن أبي شيبة في «المصنف» 

(840/6): عن ابن عجلان» عن سهل» عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أنه 

قال: ورأى رجلا وقف على البيت الذي فيه قبر رسول الله يك يدعو له ويصلّي عليه» فقال 

حسن للرجل: لا تفعل فان رسول الله يو قال : : «لا تتخذوا بيتي عيداً. ۰ وهو مرسل » 

وسهل ذكره ابن أبي حاتم ة في «الجرح والتعديل» (549/4) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا . 

« وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (؟/2)7717 وأبو داود (۲/ ٥۳٤‏ رقم 

۲ مرفوعاً: ١لا‏ تتخذوا قبري عيداً. . ۰ وهو حديث حسن . . حسّنه أبن تيمية في 

اقتضاء الصراط المستقيم ( ص٠۳۲‏ - (YY‏ 

و شاهد آخر ار اا الجوفسي أن «فضل الصلاة على النبي ي رقم )5١(‏ 
يتحقيق الألباني» وأبو يعلى في «المسند» (۳۱۱/۱ رقم EUS: ٠۹‏ والحديث بهذه 

الطرق صحيح )2 والله أعلم. 

2( في (آ): اتفيد) . 


14 كتابُ الجنائِز كتاب الجنائز 


مَظْعُونِء وَأتى الق > فُحَثى عَلَيْهِ ثَلَاتَ حَقَّيَاتِ وَهُوّ قَائِمٌ. رَوَاه 
الدارقظنغ“. [ضعيف] 

(وعن عامر بن ربيعة أن النبي يل صلّى على عثمانَ بن مظعونء واتى القبرء 
فحدّى عليه ثلاث حثياتء وهو قائمٌ. روا الدارقطني). [وأخرج] البزار وراد 
بعل قوله هو قائم : «عند رأسه)» وزاد أيضاً : «[فام ر“ فرش ن عليه الماءَ. ورّوى 


ا موا ' عن أبي هريرةً مرفوعاً: : من حى على مساج 
ااا كن لدديك كرا يي ا و مسي وأخرج ابن ماجة” من 


ا هريرة أن رسولٌ الله ۾ يل حثى من ل قبل الرأس ثلاتاف ِل أنه قال أبو 
ا حديثٌ باطلٌ . 


ورَوَى البيهقيُ*” من طريتي محمدٍ بن زيا عنْ أبي أمامة قال : «توفيَ رجلٌ 
فلم تصب له حسنةٌ إلا ثلاك حثياتٍ تاها على تبر فغفرث له ذنويه». ولكنّ هذهو 


[شهد]”' بعضها لبعض » وفيه دلالة على مشروعيةٍ الحثي على القبرٍ ثلاثاً» وهو 
یکول باليدين معاً ر في ديك عامر بن را ففيه 4 حثى بيديه» واستحبٌ 


)١(‏ في «السنن؟ (76/7 رقم )١‏ وقال الآبادي في «التعليق المغني» فيه القاسم العمري 
وعاصم ابن عبيد الله » وهما ضعيفان. . ٤.‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(؟) في (أ): «وأخرجه». 

(۳) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (؟71/1١).‏ 

(4) في (): «وآمر». 

)0( ر إليه «صاحب الكنز» ٠٠۷ /٠١(‏ رقم 1۱{ 

قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ١٠۴)ء‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهيةة 

4١/(‏ رقم )161١‏ من ا أبي هريرة. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يعرف إلا بالهيثم - بن زريق المالكي ولا يتابع عليه 
والهيثم مجهول. 

»( في «السنن؛ ٤۹٩ /١(‏ رقم )١976‏ وقال البوصيري في #مصباح الزجاجة» (1/ 01١‏ رقم |٠٦١‏ 
2.206 هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات . وصِحّحه الألباني في «الإرواء» رقم .)۷٥١(‏ 

(۷) في «العلل؟ ١59/١(‏ رقم .)٤۸۳‏ ولكن علمت صځته فيما تقدم آنفاً . 

(۸) في «السنن الکبری» ("/ .)41١‏ (9) في (آ): «یشهد٬.‏ 


كتاب .الجنائز كاب الجنائز حفن 


أصحابٌ الشافعيئ أن يقول عند ذلك: ينها خلقتكم وفها نيدم الاي" . 


4 _ وَعَنْ عُثْمَانَ ڪه قال: گان رَسُولُ الله هة ذا فَرَعّ مِنْ دفن 
لْمَيّْتِ وت عََيْهِ وَقَال: «اسْتَففِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التقبيت» فَإِنَهُ الان يُسأل». 
رَوَاهُ أبُو داو" وَصَحُحَهُ الْحَاكِهُ". [صحيح] 

(وعن عثمانَ 4 قالَ: كان رسول الله ب إذا فرغ منْ دفن الميتٍ وقفّ عليه 
وقالَ: استغفزوا لآخنكم» واسائوا له التثبيت؛ فإنة الآنّ يُسال. رواد أبو داودء وصكحة 
الحاكم). فيو دلالةٌ على انتفاع الميتٍ باستغفارٍ الح له وعليو .ورد قولّه تعالى: 

e,1 2‏ 1 مةء “نض Kt‏ 2 س 2 8 )4( 1 . 4 5 0 2« ” .+ 

را أَعْفِر لنا ولجخويتا الت سبوا بيسن ٠‏ وقوله تعالى: وأاستغفر 
لَك تمن انميت“ ونخوهماء وعلى أنه يُسْأَلُ في القبر. وقد وردث به 
الأحاديثٌ الصحيحةٌ كما أخرجٌ ذلك الشيخان. 


٠‏ فمئها: من حديثٍ نس أنه اة قالَ: إِنَّ الميتٌ إذا وضع في قبرهِ وتولّى 
عن أصحابّهء إنهُ ليسمعٌ قَرْعَ نعالهم»: زادٌ مسل" : «وإذا انصرَّقُوا أتاهُ ملكان», 
زاد ابن حبانَ* »: والترمذي“ منْ حديث آبی هريرةً: «أزرقان أسودان» يقال 


.07771 في «السنن» (060/9 رقم‎ )۲( .٠٥ سورة طه: الآية‎ )١( 

)۳( في «المستدرك» .)۳۷١ /١۱(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن؛ (05/5)» والبغوي في «شرح السنة »)٤۱۸/(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة (رقم )٥۸٤‏ وصحححه الألباني في «صحيح الجامع» 
رقم (55) الطبعة الأولى. 

.19 سورة محمد: الآية‎ )0( .٠١ سورة الحشر: الآية‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۱۳۳۸).و(٤۱۳۷)»‏ ومسلم »)۲۸۷١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ 
٤‏ 1415 رقم 2)1١677‏ والنسائي (9!/5 رقم 2)5086٠١‏ وأحمد .,١55/9(‏ ۲۳۳) 
وغيرهم . 

(۷) في لصحيحه؟ (۲۲۰۱/۲ رقم ۷۱/ ۲۸۷۰). 

(۸) في «الإحسان» (۳۸۹/۷ رقم ۳۱۱۷). 

)4( في «السئن» TAT/Y)‏ رقم 2.2١‏ وقال: حديث حسن غریب . 


15" كتاب الجنائز كتاب الجنائز 


لأحدهما المنكرٌء والآخر النكيرًة؛ زاد الطبرانئ [في الأوسط]”'' : «أعيئهما مثل 
قدورٍ النحاس» وأنيائهما قل كين البق وأصوائهما مثلّ الرعدٍه. زاد 
عبدٌ الرز ق : 3و[ يحفران بأنبابهناء ويطآنٍ في أشعارهما معّهما مرزبّةٌ لو 
اجتممٌ عليها أهل متی لم يقلوها». وزاد البخاريٰ منْ حديث البراء: «فيعاد روحة 
في جسله . 

ويستفادٌ مِنْ مجموع الأحاديث أنّهما يسألانه فيقولان [له]*2: «ما كنت 
تعبدٌ؟ فإ [کان]“ هداه اللَّهُ فيقول: كنت أعبدٌ الل فيقولان: ما كنت تقول فى 
هذا الرجل؟ لمحمد؛ فأمًا المؤمنٌ فيقول: أشهدٌ أنه عبد الله ورسولة - وفي 
رواية: «أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وان هيدا عدا ورل قغال دك ند 
يأل عنْ شيءِ غيرّهاء ثم يقال له : على اليقين كنتّء وعليه مسَّه وعليه تبعثُ 
إن شاءَ الله تعالى». وفي لفظ : «فينادي منادٍ منّ السماءِ أنْ صدقّ عبدي» 
فافرشوهُ منّ الجنةء وافتحوا لهُ باباً إلى الجنةء وألبسوهُ منّ الجنء قال: فيأتيه من 
رَوْجها وطيّبهاء ويفسحٌ لهُ مد بصره ويقالٌ له: انظرٌ إلى مقعدِك من النار قد 
أبدلّكَ اللّهُ مقعداً منّ الجنة فيراهما جميعاً فيقولٌ: دعوني حى أذهبّ أبشرٌ أهلي؛ 
فيقالُ لهُ اسكثٌ: ويفسحٌ له في قبرو سبعونٌ ذراعاًء ويملا خضراً إلى يوم القيامة». 
وفي لفظ : «[ويقال]”"' له لهُ: تم فينام نومة العروس لا يوقظة إلا أحب أهله. 

وأما الكافر والمنافق فيقول له الملكان: مَنْ ربِّكَ؟ فيقول: هاه" هاه لا 
أدري» ويقولان: ما دينْكَ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان: ما هذا الرجل 
الذي بعت فيكم؟ فب فيقولٌ: هاه هاه لا أدري» فيقالٌ: لا دريتٌ ولا تليتّ» أي : لا 
فهمت ولا تبعت من يفهم؛ ويُضْرَبُ بمطارق منْ حديدٍ ضربة لو صرِبَ بها جبل 
لصارٌ تراباً؛ فيصيح صيحة يسمعها مَنْ يليه غيرٌ الثقلين». 


)١(‏ كما في «مجمع الزوائد» (5/ 01 28) وقال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة قلت: وفيه كلام. 
وما بين الحاصرتين زيادة من (0. 

(۲) قرونها: واحدتها صيصة. (۳) في «المصنف» (9/ 584 رقم .)٦۷٤١‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). (5) زيادة من (أ). 

(3) فى (أ): «فيقال». 

(۷) هاه هاه: إما أن تكون بمعنى التأوه والبكاء. وإما أن تكون بمعنى الإشارة إلى الشيطان. 


كتاب الجنائز كتنابٌ الجنائز ۳1¥ 


هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة؟. 

واعلم أنّها قد وردث أحاديثٌ دالةٌ غلى اختصاص هذو الأمةٍ بالسؤالٍ في 
القبرٍ دون الأمم السالفة» قال العلماء: : والسرٌ فيه أن الام كانت تأتيهمُ الرسل 
فان أطاعُوهم» فالمرادء وإ عصِوهُمء اعتزلوهم واا بالعذاب» فلمًا 
أرسل الله محمداً ية رحمة للعالمينَّ أمسكٌ عنّْهِمٌ العذابَ وقبل الإسلامٌ ممن 
أظهرة سواءٌ أخلص آم لاء وقيّض 3ال" لهم مَنْ يسألّهم في القبورٍ ليخرج الله 
سرهم بالسؤالٍء وليميرٌ الله الخبيتٌ منّ الطيب. وذهبٌ. ابن القيم إلى عموم 
المسئلة» وبسظ المسئلةٌ في كتاب الروح . 


0 - رَعَنْ ضَمْرَّةَ بن بيب 445 أَحَدٍ التَابِعِينّ - قَالَ: كَانُوا 


يَسْتَحِبُونَ إِذًا سوي 3 الج رةه وانضرف الناسن عله أن يقال عند فر 
رر ر 2 0 تت عا سمه ر رمام حر 2 5 

يا فلان» ل لا إله لا الله ثَلَاتَ مَرَّاتِء.يَا فلانء قل رَبَيَ الله ودِينى 

. (O4. لك‎ 


الإِسْلام» وني مُحَمَد. قال عه ا تنشو كز [ضعيف] 


د ر وخ دت أبن اا0 مولا [ضعيف] ' 


(وعنْ ضفر ف الضاد المعجمةء عر الميم (لبنٍ حبيب)» بالحاءٍ 
المهملة» > مفتوحة فموحّدةٌ فمثناةٌ» فموحدةٌ (أحدٍ التابعينٌ) حمصيٌ ثد رَوَى 
عنْ شدادٍ بن أوسٍ وغيره (قالَ: كانُوا) ظاهره الصحابةٌ الذِينَ أدركَهمْ (يستحبونّ إذا 
سُوٌّيَ) بضمٌ السين المهملةء مغيّرَ الصيغةٍ من التسوية (على الميتٍ قبِرَهُء وانصرف 


() زيادة من (). 0) (ص؟١‏ - .)0١4:‏ 
(۳) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/١۳١)ء‏ وابن القيم في «زاد المعاد» .)٥۲۳ /١(‏ 
)٤(‏ في «الكبير» (۸/ ۲۹۸ رقم او /) . 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (۲) و(۳/ )٤١‏ وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» :)077/١(‏ افهذا حديث لا يصح رفعه) . 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 
(۵) انظر ترجمته في : : «تهذيب التهذيب» 0/5 _- e"‏ رقم ۰۲ 00 


۳1۸ كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


الناس عنة أنْ يقال عند قبره: يا فلانٌء قل لا إلة إلا النّهُ شلات مراتء يا فلانُ قل: 
ربي الله وديني الإسلام» ونبيّ محمدٌ. روا سعيدٌ بن منصور موقوفاً) على ضمرة بن 

حبيب» (وللطبراني نحو من حديثٍ ابي أمامة مرفوعاً مطولًا). 
ولفظّه عن أبي أمامة: «إذا أنا مت فاصنعُوا بي كما أمرّ رسولٌ الله يكل أن 
نصح بموتانا؛ أمرّنًا رسولٌ اللَّهِ ل فقالَ: إِذّا ماك أحَدٌ منئْ إخوانكم فسوَّيتمُ 
الترابَ على قبروء فليقمْ أحدُكم على رأس قبرو ثم ليقل: يا فلانُ ابن فلانة؛ فإنه 
ثم يقول: يا فلا بن فلانة؛ فإنة يستوي قاعداًء ثم يقول: يا 
فلان بن فلانة؛ فإنه يقول: أرشذنا يرحمك اللَّهُ ولكن لا تشعرونً فليقل: اذكرٌ 
ما كنتٌ عليه في الدنيا منْ شهادةٍ أن لا إل إلا اللَّهُ وأنَّ محمداً عبِدَُهُ ورسولّه 
وكرت الله وا وبالإسلام فيا وم ا وبالقران ماما فاد کا 
ونكيراً يأخدٌ کل واحدٍ مهما بيدٍ صاحبه فيقول: E‏ 
مه 


3 و 
يسمعه ولا يجيب» 


لك ن افقال رجل: يا رسول الله فن لم يعرف أمّهُ قال: , ينسبّه إلى أ 
حواء يا فلا بن خواء». قال المصنك230: إسناده ه صالح» وقد قَوَاهٌُ أيضاً في 
الأحكام له 


قلتٌ: قال الهيثميئُ”' بعدّ سياقه ما لفظة: أخرجة الطبرانيّ في الكبيراء 
لم ا وفي هامشه: فيه e‏ بن عبد الله ضعيف . 


قال ا قلت لاحم بن حنيل : هدًا الذي تصنعوتة إ5 دفنَ الميتٌ يقث 
الرجل ويقول: يا فلانُ ابن فلانةًء قال: ما رأيتُ أحداً يفعلّه إلا أهل الام سين 
مات أبو المغيرة يُرْوَى فيه عنْ أبي بكر ابن أبي مریم عنْ أشياخهم انهم كانُوا 
يفعلونة. وقذ ذهب إليه الشافعيةٌ وقالَ في المنار©): إن حديتٌ التلقين هذًا حديثٌ 
لا يك أهلٌ المعرفةٍ بالحديثِ في وضعِدء ا 


.)۱١١ - ۱۳١ /۲( في «التلخيص الحبير؛‎ )١( 
.)٤٥ و(۳/‎ )۳۲٤/۲( زفق في «مجمع الزرائد»‎ 
.(YVA/) (6) في (ب): «جماعة».‎ )9( 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ۳14 


عن ضمرة بن حبيب» عن أشياخ له ين آهل چ ؛ [فالمستلة]“ مس وأما 
جل اسالا لال فإنة الان يسثل" : شاهداً لهُ ‏ فلا شهادةً فيدء وكذلكَ أمرٌ 
عمرو بن العا ص“ بالوقوفي عند قبره مقدارٌ ما يُنْحَرٌ جزورٌ ليستأنسٌ بهم عند 
مراجعةٍ رسل ربّه لا شهادةً فيه على التلقين. وابنُ القيم جزم في الهدي”'“ بمثلِ 
كلام المنارٍ. 


وأما في كتاب الروح”*' فإنه جمل حديتٌ التلقين من أدلةٍ سماع الميتٍ 
لكلام الأحياءء وجعل اتصال العمل بحديثِ التلقينٍ من غير نكر كافيا في العمل 
به وم يحكم له بالصحةء ء بل قال في كتاب الروج : أله خديث ضعيفت. ويتحصّل 
ا التحقيتي أنه حديثٌ ضعيتٌ» والعمل به بدعة: ولا يُعْتَرٌ بكثرة مَنْ 

6 - وَعَنْ بُريْدَةَ بن الْحْصَيْبٍ الأسْلَمِئ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ سول الله علغ: «كنتُ نَهَيْنْكُمْ عَنْ زْتَارَة الْقَبُورٍ فَرُورُوهَا». رَوَاهُ و0 
رَادَ التَرْمِذِيُ”" : انها تُذَكْرُ الآخرَة». [صحيح] 


(وعنْ بريدةٌ بن الحصيب الأسلميٌ قالَ: قال رسولٌ اللّهِ ل: كنت نهيتُكم عن 


)1١(‏ فى (أ): «فهى مسألة». 

(۲) أخرجه أبو داود (07771» والبيهقي في «السنن الكبرى» (05/4): وصكحه الحاكم في 
«المستدرك» )۳۷١ /١(‏ ووافقه الذهبي وهو كما قالا من حديث عثمان بن عفان. 
وقال النووي في «المجموع» 7/١‏ ): إسناده حجيد . 

(۳) قال المقبلي في «المنار» :)۲۷۸/١(‏ «وجعل ابن حجر من شواهده ‏ أي: حديث التلقين 
- أيضاً: آمر عمرو بن العاص أصحابه أن يقفوا على قبره مقدار نحر جزور ليستأنس بهم 
عند مراجعة رسل ربّه. 
وهذا الشاهد مختل من وجوه: 
(منها): أنه لا دلالة ‏ به - على التلقين؛ و(منها) : أنه لا حجةَ في قول عمرو, فإنه لم 
يسند إلى النبي 6 شيئاًء وإنما هو كغريق يتعلّق بما لا ينجي . 

.(o۳/0 ()‏ (9) (ص۱۹). 

(7) في «صحیحه» (۲/ 1۷۲ رقم .)٩۷۷‏ 

(۷) في «السنن» /٤(‏ ۳۷۰ رقم .)١٠١84‏ 
قلت: وأخرجه النسائي .)۸٩ /٤(‏ 


۰ كناب الجبائز كتاب الجنائز 


زيارة القبورٍ فزوزوها. رواه مسلمء [و] زا الترمذيٰ) أي: منْ حديثِ بريدة: 
(فإنها تذكرٌ الآخرة). 


١‏ - راد ابْنُ مَاجَهُ م 


الدنْيا». [ضعيف] 


حَدِيثٍ ابن مَسْعُودِ: دون تَرّمُدُ في 


(زاد ابن ماجه) من حديث ابن مسعوي)؛ وهر الحديثُ [الخمسون]“ 
السابقٌ بلفظ ما مضّى وزادً: (وتزهّدٌ في الدنيا). وفي الباب أحاديتٌُ عن أبي 
هريرةً عند د مسلم “» وعن ابن مسعودٍ عند ابن با : ام روفن ابي 
MONET‏ والحاکم» و عن عليٌ 4# عند أحمد”* وغ E‏ 
ابن ماجة” "“. والكلٌ [دال]10) 0 مشروعية زيارةٍ القبورٍ وبيانٍ الحكمة فيهاء 


)١(‏ . زيادة من (أ). 
() في «السنن» ٥۰۱/۱(‏ رقم .)٠١۷١‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) ۵١۳ /١(‏ رقم :)٠١۷١/٥١۹۳‏ 
:هذا إسناد حسن» أيوب بن عاني ع مختلف فيه» وباقي رجال الإسناد على شرط 


مسلم. . أه. 
وحكم الالباني على الحديث بالضعف في ضعيف ابن ماجه. 
(۳) زيادة من (ب). )€( في لاصحيحها ذافنو رقم كلوة). 


(5) في «السنن» (رقم )١01١‏ وقد تقدم. 

(7) في «المستدرك» )۳۷١ /١(‏ وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي: أيوب بن هانئ ضعفه 
ابن معين. 

(۷) في «المسند» (2378/7 ٦۳‏ 53). 

(۸) فى «المستدرك» (۱/ ۳۷٤‏ ۔ 776) وقال:. حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي ووافقهما الألباني في الأحكام (ص15١).‏ 

() بل في «زوائد المسند» (۸/ ٠١۷‏ رقم ۳۲۸ - الفتح الرباني). 

.)18617٠ رقم‎ ٠٠٠ /١( في «السئن»‎ )١( 
:)١ ال١‎ /o1Y وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/7١1ه رقم‎ 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» بسطام بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود‎ 
وغيرهم» وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم...؟ اه.‎ 
وحكم الألباني على الحديث بالصحة في صحيح ابن ماجه.‎ 

)١١(‏ في (ب): «دالة». 


كتاب الجنائز كتابُ الجناز ۳۲١‏ 


وَأنهَا للاعتبار؛ [فإ “r‏ في لفظ حديث ابن مسعود: «فإئها عبرةٌ وذكر للآخرة 
والتزهيدٍ في الدنيا»؛ فإذا خلث [منْ]”" هذهو لم تكن مرادةٌ شرعاً. وحديثٌ بريدةً 
جمعٌ فيه بينَ ذكر أنة كل كان نَّهَى أولا عن زيارتها ثمٌ أن فيها أخرى. 

وفي قوله: فزوروهاء أمرٌ للرجال بالزيارةء وهو أمرٌ ندب اتفاقاً ويتأكد في حقٌ 
الوالدين لآثارٍ في ذلك . وأما ما يقوله الزائرٌ عند وصولو المقابرٌ [فهو]" : (السلام 
عليكم ديار قوم مؤمنينٌ؛ وره الله و ا [ثم]” يدعو لهم بالمغفرة ونحوها). 


وسيأتي حديث فل 5 في ذلك قريباً» وأما قراءةٌ القرآن ونحوها عند القبر 
فسياتي الكلامٌ فيها قري . 


زيارة النساء المقابر 


۲ 3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن رَسُولَ الله يل لَعَنَ رَائِرَاتِ 
الْقُبُور. أَخْرّجَهُ التْرِْذِيُ وَصَحَحه9" ابن حِبَّانَ. [حسن] 

(وعن ابي هريرة أن رسول الله يكل لعنّ زائراتٍ القبور. اخرجة الترمذي 
وصكحة لبن حبانّ)» وقالَ الترمذي بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسن. وفي الباب 
عن ابن عباس 29 وتان 


)١(‏ في (1): «فإنً. (۲) في (): «عن». 

)۳( في (أ): لافيقول» . )٤(‏ في (ب): *و». 

مه رقم (601/04(. 

(5) عند شرح الحديث رقم ( ) من كتابنا هذا. 

(۷) في «السنن» (۳/ الا" رقم )١٠١6”‏ ال : حديث حسن صحيح . 

(A)‏ في «الإحسان» (۷/ ۲ رقم ۸ بإسناد حسن. 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۸١۲۳)ء‏ وأحمد (۲/ ۳۳۷ ١١۴)ء‏ وابن ماجه 
(1517)» والبيهقي )۷۸/٤(‏ من طرق... وهو حديث حسن . 

(9) أخرجه النسائي  44/4(‏ 40)» والترمذي (١۳۲)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟5/1١41‏ 
رقم ۰) وابن ماجه :)١015(‏ والطيالسي (رقم ۲۷۳۳)» زالبيهقي (2)78/14 وأحمد 
(١/7594.ء‏ لام ۳۲٤‏ ۳۷) وأبو داود (777"): وحسنه الترمذي والبغوي لشواهده 
دون قوله: «المتخذين عليها السرج» وهو كما قالا. 

= رقم 10154)» والبيهقي (2078/54 وأحمد (447/7)» وابن‎ 507/١( أخرجه ابن ماجه‎ )٠١( 


فض كاب الجنائز كتاب الجنائز 


وعد قال بتي اهل العلم: إِنَّ هذا كان قبل أنْ يرخص النبي لك في زيارة 
القبور» فلما رخص دخل في رخصتو الرجالٌ والنساء. وقال بعضهم : : نما كرة 
زيارة القبورٍ للنساءٍ لقلة صبرهنٌ» وكثرة جَرَّعِهِنَ» ثم ساق بسندو: أن 
عبد الرحمن بِنّ أبي بكر تُوْفيَ ودُفِنَ في مكة وأتث عائشة قبرّه'"" ثم قالث: 
وكنًا كَنَدَمَائَيْ جَذِيمَةًَ برهةً منّ الدهر حتّى قيل لنْ يتصدّعا 
و براي الاو ات أصابٌ المنايا رهظ كسرى وتَبّعَا 


ولما تفرّفنا كأني ومالِكاً لظولٍ اجتماع لم تبث ليلة معًا 


انتهى . 
ويدلٌ لما قاله بعض آهل العلم ما أخرجة مسل" عن عائشة «قالت: كيت 


= أبي شيبة (۳/ 07816 والحاكم )۳۷٤/١(‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 011/١(‏ رقم 1515/070): «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات» اه. وقال الألباني في «الإرواء» (۲۳۳/۳): 
قلت: ابن بهمان لم يرو عنه غير ابن خيثم هذاء ولذلك قال ابن المديني : 2 تعرفهاء 
وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» على قاعدتهء ووافقه العجلي. وقال الحافظ في 
ا «مقبول؟ يعني عند المتابعة» فالحديث صحيح لغيره» اه. 

)١(‏ يشير المؤلف ا إلى الحديث الذي أخرجه الاک ۳۷1/7 والبيهقي (8/5) عن 
داه بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت فات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين 
ودوك ف 0 یک ا ار . قالت: نعم. كان نهى ثم أمر بزيارتها . 
سكت عليه الحاكم؛ وقال البيهقي: تفرد به بسطام بن مسلم البصري. قلت: وهو ثقة 
اتفاقاً . فالحديث صحيحء والله أعلم . 
« وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ ٠٤١‏ 00 والترمذي )٠١56(‏ عن 
عبد الله بن أبي مليكة» قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بشي . قال: فحمِلَ إلى مكة 
فدفن فيهاء فلما قدمت عائشة› ا الأبيات . 
ثم قالت: والله لو حَضَرْتُكَ ما ذُفِنتَ إلا حيتُ مُتَّ» ولو شهدثُكٌَ ما زرتكٌَ. وسكت 
عليه الترمذي. 
وقال الألباني في «الإرواء» (/ :)۲١١‏ «ولا أدري السبب» فإن رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين» تي ولولا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه» لحكمت 
عليه بالصحة والله أعلم» اه. 

(۲) في «صحیحه) 08/9 رقم .)91/5/٠١١‏ 


كتاب الجتائز كتابُ الجنائِز rr‏ 


أقول نا رسول الله إذا ورك ت القبور؟ قال: قولي : السلامٌ على آهل الديارٍ منّ 
المسلمينَ والمؤمنينَ» يرحم م الله المتقدّمينَ نّا والمتأخُرينَء وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقودً»» وما أخرجٌ الحاكم'') منْ حديثٍ علي بن الحسينٍ: «أنَّ فاطمةً نجلل 
كانت تزور قبرَ عمّها حمزةً كل جمعة فتصلي وتبكي عندة». 

قلتٌ: وهو حديث مرسل» فإنّ علي بنَ الحسين لمْ يدرك فاطمة بنك 
محمدٍ ككلِ. وعمومٌ ما أخرجة البيهقيُ في شعب الإيمان'" مرسلا: «مَنْ زار قبرّ 
الوالدين أو أحدّهما في كلّ جمعةٍ غفِرَ لهُ وكُيِبَ بارأ». 


تحريم النياحة وجواز البكاء 


٣‏ وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذْرِيُ رَضِيَ الله تال عله فال تقد 
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رَسُولُ الله و النَائحةَ وَالْمسْتمعَة. غ جه أبو داو . [ضعيف] 


(وعنْ أبي سعيدٍ ذه قالَ: لعنّ رسول الله ي النائحة والمستمعة. رؤاةٌ ابو 
دلوت). النّوْحٌ [هو]“ رفع الصوتٍ بتعديد شمائل الميّت [ومَحاسن]” أفعاله, 
والحديثٌ دليلٌ على تحريم ذلكَ» وهو مُجِمَعٌ عليه. 

5ه/ 6067 وَعَنْ ا عَطِيّةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَخَذَّ عَلَيْنَا 
رول الل يه أذ لا تتوح. معن َر . [صحيح] 


)١(‏ في «المستدرك» /١(‏ ۳۷۷) وقال: هذا الحديث رواته عن آخرهم ثقات... وتعقبه 
الذهبي بقوله: هذا منكر جداًء وسليمان ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

7٠١1/59 )۲(‏ رقم 9401) عن محمد بن النعمان. 
قلت: محمد بن النعمان لم يدرك النبي كلل فالحديث مرسل ۔ 
وأخرجه عن محمد بن سيرين. قلت: أيضاً محمد بن سيرين لم يدرك النبي ڳل 
فالحديث مرسل . 

(۳) في «السنن» (9/ 597 544 رقم )۳٠۲۸‏ وفي إسناده: محمد بن الحسن بن عطية 
العوفي عن أبيه عن جده» وثلائتهم ضعفاء. 

(5) زيادة من (ب). )0( في (): «ومعاظم) . 

() البخاري »)1۳۰۳١(‏ ومسلم »(. 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۲۷). 


4 كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


(وعنْ أمّ عطية قالث: لخد علينا رسول اللّهِ كل أن لا ننوع. متفقٌ عليه). كان 
أخذه عليهنّ ذلك وقتّ المبايعةٍ على الإسلام» والحديئانٍ دالّان ن على تحريم 
النياحة» وتحريم استماعها؛ ِذْ ليا يکر اللعنْ إلا على محرم . 


وفي الباب عنِ ابنٍ مرو قال :فال رول الله كله د لسن ا عق فرت 
الخدود» وشق و الوت ودعا بدعوى الجاهلية» متفق ل وآخر ج“ من 
حديث أبي موسى: أن رسول الله يكل قال : «أنا بريءٌ ممنْ حلقَ وسلقّ وخرقٌ». 
وفي الباب غير ذلك . 


ولا يعارضٌ ذلك ما أخرج أحمد””"» وابنُ ماج“ وصحّحة الحاكة» 
عن ابن عمرٌ: أن مر بنساء ابن عبد الأشهل يكين لكام نّ يوم أحدء فقال: 
لكنٌّ حمزةً لا بواكي [له)"ء فجاء نساءٌ الأنصار يبكينَ حمزةً. الحديتٌ؛. فإنة 
منسوخ بما في آخرو بلفظ: «فلا تبكينَّ على هالكِ بعد اليوم». وهو يدل على أنه 
عبر عن النياحة بالبكاءء فإنَّ البكاء غيرٌ مهي عنهُ كما يدل به ما أخرجة 
النسائئ”" عن أبي هريرةً قالَ: «مات ميت من آل رسولٍ الله كل؛ فاجتمعَ النساء 
يبكينٌَ عليهء فقامٌ عمرٌ ينهاهنّ ويطردٌهنٌ فقالَ له يكل: دعْهِنّ يا عمرٌ؛ فن العينَ 
تدمع والقلبٌ مصاتٌ» والعهدٌ قريبثة والميتٌ هی زينبٌ بنتّه َو كما صرح به 


.)01 1/56 البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري )١1197(‏ معلقأء ومسلم .)1١4(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۱۳۰)ء والنسائى .)7١/4(‏ 
© السلق: رفع الصوت عند المصيبة. ١‏ 
« الخرق: خرق الثوب عند المصيبة. 

(۳) في «المسند» (؟/٠4»؛‏ 284 97). )٤(‏ فی «السئن» )١8941(‏ بإسناد حسن. 

(5) في «المستدرك» (/ 144 190) وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

00( زيادة من (01: وهي في كتب الحديث أيضاً . 

(۷) في «السئن» )۱۹/٤(‏ وفي سنده سلمة بن الأزرق وهو مجهول. قال ابن القطان: لا 
يعرف حاله ولا أعرف أحداً من المصنفين في كتب الرجال ذكره. قال الحافظ في 
«التهذيب» (4/4؟١‏ رقم ۲۳۹): «قال: أظن أنه والد سعيد بن سلمة رواي حديث 


القلتين والله أعلم. 


كتاب الجنائز كناب الجنائِز ام 


في حديثٍ ابن عباس أخرجة اخ وفيه أنه قال لهنّ: «إياكنّ ونعيقٌ 
الشيطان؛ فإنة مهما كان من نّ العين ومنّ ن القلب فمنّ الله ۾ ومنّ ا وما كان 
مِنَ اليد واللسان قن الشيطان»؛ فإنهُ يدل على جواز البكاءء وأنة إما نَهَى عن 
الصوت. ومنه قولَّهُ بها : «العينُ تدمع ويحزنُ القلبٌ ولا نقول إلا ما يُرْضِي 
الربٌّكء قاله في وفاةٍ ولد إبراهيم. 

وآخرجّ البخارئ“ مِنْ حديثٍ ابن عمرّ: «إنَّ الله لا يعذْتُ بدمع العين؛ 
ولا بحزن القلب» ولك يعذبٌُ بهذّاء وأشارٌ إلى لسانوء أو یرحما 6 ما في 
حديث عائشةً عند الشيخين”؟ فى قوله هة لمن أمرءُ أنْ يهى النساء المجتمعاتٍ 
للبكاء على جعفر بن أبي طالب : «أحتٌ في [وجهِهِنَ]”' الترابَ»» فيُحمل على 
أنه كان بكاءً بتصويتٍ النياحةء فأمرٌ بالنهي عنه» ولو بثو التراب في أفواههنٌ. 


هه/ - وَعَنْ ان عُمَرَ حا عن الب كلل قال : «الْمَيْتُ يُعَذَْتُ ب في 
بره بمَا نيح عَلَيهه مُتَقَن علي" , [صحيح]. 

- وَلَّهُمَا" نحوّهُ عَنِ الْمُغِيرَةَ بن شُعْبَ ست اله تعالَى عَْهُ 

(وعنِ ابنِ عمرّ عن النبيّ يكل قال: الميثُ يعذبٌ في قبرهِ بما نيع عليه. متفقٌ 
عليهء ولهقا) أي : الشيخين كما دلّ له متفقٌ عليهء فإنّهما المرادٌ به نحوهُ أي: نحو 
حديث ابن عمرّء وهر (عنٍ المغيرة بن شعبة). 


.)386 فى «المسند» (۲۳۸/۱ء‎ )١( 

2( أخرجه ابن حبان في «الإحسان» ٤۳١  481/0(‏ رقم ١٠٠۳)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۳۸۲/۱) من حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن. 

(۳) في «صحيحه؛ (رقم ۱۲٤١‏ - البغا). قلت: وأخرجه مسلم (414). 

)2 في اصحيحه» (رقم ۷ _ البغا)ء ومسلم (4) . 

)٥(‏ في (): «أفواههن». 

»( في (صحيحه» ۳۷٥۹(‏ _ البغا)» ومسلم (۳۱ و9785 ). 

(۷) البخاري في اصحیحه» رقم (۱۲۹۱)» ومسلم (۹۳۳). 


۳۲١‏ كاب الجنائز كتاب الجنائز 


الأحاديتُ في الباب كثيرةٌ وفيها دلالةٌ على تعذيب الميتِ بسبب النياحة 
عليه. وقد استشكل ذلك لأنه تعذيبه بفعل غيرو» واختلفت الجرابات» فأنكرتث 
عا ذلك على عمرّ وابنه عبد الله واحتجثٌ بقوله فال ووک رد وزد ودد 
ري" وكذلكَ أنكرة أبو هريرةًء واستبعدٌ القرطبيٌ إنكارَ عائشةء وذكرٌ أنه 
رواةٌ عدةٌ منّ الصحابة فلا وجة لإنكارها مع إمكانٍ تأويلوء ثمّ جمعَ القرطبيٌ بين 
حديثٍ التعذيب والآيةٍ بأنْ قال : حال البرزخ يلحق بأحوال الدنياء وقد ری 
التعذيبٌ فيها بسببٍ ذنب الغيرٍ كما يشيرٌ إليه قوله تعالى : «وَنَنُوا َة لا شي 
ن ¿ کا یک اچ فلا يعارضٌ حديتٌ التعذيب ايه : «ولا ر ر 2 
غ74" لان الحراة بها الاخبارٌ عن سال الأخرة وامققراة اقا و 
الأكثرونَ إلى تأويله بوجوو: 
الأولُ: للبخاريّ أنه يعذّبُ بذلكَ إذا كان سه وطريقيٌةُ. وقد أقر أهلّه عليه 
في حياتهء فيعذَّبُ لذلكء وإنْ لمْ يكن طريقتُه فإنه لا يعذَّبُء فالمرادُ علّى هذًا 
آنه يعذبُ ببعضٍ بكاء أهلوء وحاصلّه أنه قذ يعذَّبُ العبدٌ بفعل غير إذا كان لهُ فيه 


و 
سببا . 


الثاني : Cl‏ المراد أنه ذت إذا أؤْضَئ بان [یناح] عليهِء وهو تأويل 
الجمهورء قالوا: وقد كان معروفاً عند القدماء كما قال طَرَكَةٌ بن العبر“ : 


إذا مت فابكيني بما آنا آهلة وش کی وا ا ا ر 


Ea EE SN 


.)۹۴۲ و‎ ٩۳۱( البغا)» ومسلم‎  7109( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
.)4۲۹ و‎ ٩۲۸ و‎ ٩۲۷( والحديث الذي أخرجه البخاري (5؟11١ - البغا)» ومسلم‎ 

(؟) سورة الأنعام: الآية 114. (۳) سورة الأنفال: الآية .٠٠‏ 

(54) سورة الأنعام: الآية 154. )٥(‏ زيادة من (أ). 

)١‏ في (ب): «يبكي». 

(۷) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي» أبو عمرو» شاعر جاهلي» من 
الطبقة الأولى. ّ في بادية البحرين» وتنقل في بقاع نجد. .. وكان هجاءً غير ا 
القول» تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره. [الأعلام 1000/6 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائيز rv‏ 


يمتدلواء بل يعذَّبُ [بمجرد]”'' الإيصاءء فإن امتثلوهٌ وناحوا عدب على الأمرين: 
الإيضاء لأنة قغلهء :والتاحة اها ية 

الثالتُ: أنه خاص بالكافر وال المؤمنّ ل يت بذنب غيره أصلاء وفيه 
يُعْدٌ [كما]”" لا يحْمّى؛ فإنّ الكافرَّ لا يُحْمَلُ عليه ذنبُ غير أيضاً لقوله تعالى: 
7 رد َيه ود رىي . 

الرابع : أن معنى التعذيب: : توبيخ الملائكة للميتٍ بما ينديه به أهلهء كما 

ی اح“ من حديث ا موسى مرفوعا : «الميت يلك بيكاء ء الحيّ إذا قالتِ 
ا واعضداهف واناصراه» واکاسیاه» جلد الميتٌ. وقالً : أنت عضدذهاء 
أنتَ ناصرّهاء أنتّ كاسيها» . 

وأخرجٌ معناة ابن فا 3 “.:والريدي 0 

الخامس: اذ تى انايب تال الم بين بقع من اهلو من الا 


وغيرهاء فإنه 18 لهمء وإلى هذا التأويلٍ ذهب محمد بن جرير وغيره» وقال 
القاضى عياضٌ: هوّ أَوْلى الأقوال. 


واحتجُوا بحديث فيه : «أنه َل زجرٌ امرأةً عن البكاء ء على ابنها وقال: 
أحدّكم إذا كىن ا ف ی و ال کو ا عو 3 


)١(‏ في (أ): «على مجرد». 9) زيادة من (أ). 

(۳) سورة الأنعام: الآية 154. ©) في «المسند» .)5١5/5(‏ 

(5) في «السنن» 508/١(‏ رقم .)٠١۹٤‏ 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٥۲۹/۱(‏ رقم :)٠١۹٤/٥۷١‏ «هذا إسناد حسن» 
يعقوب بن حميد مختلف فيه.. ٩.‏ اه. 

(7) في «السنن» (77/5" رقم ۳٠٠٠)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وهو حديث حسن. 

(۷) فى (ب): فيا عبادا. 

(۸) ذكره القرطبى فى «التذكرة» )١188 ١7 /1١(‏ وقال: ذكره ابن أبى خيثمةء وأبو بكر بن 
أبي شيبة وغيرهما. وهو حديث معروف إسناده لا باس به. ۰ 
وذكره ابن حجر في «الفتح؟ (۳/ )٠١١‏ وقال: «حسن الإسناد». أخرجه ابن أبي خيثمة 
وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم؛ اه. 


۳۲۸ كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


واستدلٌ لهُ أيضاً أنَّ أعمال العبادٍ تعرضٌ على موتاهمٌ» وهو صحيحٌ . [وثمة]0© 
اوت أو وا ا اع قافن الاب 


جواز البكاء على الميت 


5ه / ٥٥‏ - رَعَنْ أنّس طن ثَالَ: شهذث بنا ِي بل تددن وَرَسُولُ الل لله 
جَالِسٌ عِنْدَ الَْْر. كَرََْتُ عَيْتَِِ تَدمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِي”"2. [صحيح] 

(وعن انس قالَ: شهدت بنتاً لرسول الله ڳو تُدْفَنُ ورسول الله 45 جالسل عند 
القبرٍ فرايتُ عينيه تدمعان. روا البخاري). قذ بين الواقديٌ وغيرٌه في روايته أنَّ 
البعت آم كلمو .. وقد رد البخاري قول من قال إئها رقيةٌ بآنها مانث 
ورسولٌ الله بي في بدرء فلم يشهذ كل دفتها . 


والجديثٌ دليلٌ على جواز البكاءِ على الميتٍ بعد موته. وتقدّمَ ما يدل له 


أيضاً إلا آنه عُورضّ بحديث: «فإذا وَجَبّتْ فلا تبكيّنّ باكيةُ”". وجُمعَ بيتهما بان 


)١(‏ في (ب): لوثم». 

(؟) في «صحيحه؛ ١51/8(‏ رقم »)۱۲۸١‏ و(9/ ٠١8‏ رقم .)۱۳۲٤‏ 

(۳) وهو جزء من حديث جابر بن عتيك. 
أخرجه مالك (١75/1؟‏ - ١۲۳)ء‏ والشافعي (۱۹۹/۱ - )٠٠١‏ - ترتيب المسندء وأحمد 
(547/0)»: وأبو داود 2»)71١١(‏ والنسائي »)۱۳/٤(‏ وفي الكبرى (۲/ 101 كما في 
«تحفة الأشراف») والحاكم »)۳٥۲-۳۵۱/۱(‏ وصصّحه ووافقه الذهبي. والبيهقي /٤(‏ 1۹ 
227١ -‏ والطبراني في «الكبير؛ (1931/1 رقم ۱۷۷۹)ء والبغوي في «شرح السنة» (5/ 
۳ رقم »)۱٥۳۲‏ وابن حبان في «الإحسان» (۷/ 471 رقم .)۳۱۸۹٩‏ وهو حديث صحيح. 
وفي الباب ما يشهد له. 
« عن أبي هريرة عند البخاري (۲۸۲۹) و(584775), ومسلم .)۱۹۱٤(‏ 
٠‏ وعن أنسء عند البخاري .)٥۷۳۲(‏ 
« وعن عمرء عند الحاكم .)۱١۹/۲(‏ 
٠‏ وعن عائشة عند البخاري (74/ا8), 
ه وعن عبادة بن الصامت عند أحمد )5١١/4(‏ و(٣/۳۲۳)ء‏ والدارمي (۲۰۸/۲)ء 
والطيالسي رقم .(OAY)‏ 
© وعن عقبة بن عامر عند أحمد .)٠١۷/٤(‏ 


كتاب الجنائز كتابٌُ الجنائِز 4 


محمولٌ على رفع الصوتء [أو أن" مخصوصٌ بالنساءء لأنة قد يفضي بِكاؤهنٌ 
إلى النياحةء فيكونٌ منْ باب سد الذريعة. 


النهي عن دفن الميت ليلا إلا لضرورة 


۷ - وَعَنْ جابر 5 أنَّ اللي يله كَالَ: «لا تذفئوا 0 اليل 
إلا أن تُضْطَرُوَاء. أَخْرَّجَهُ ابن مجه وَأَضْلْهُ في ملم لن قَالَ: رَجَرَ اَن 
يقير الرَجُلُ اليل ختى يُصَلَّى عَلَيْهِ. [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ أن النبيّ يلأ قال: لا تدفنُوا موتاكم بالليل إلا أن تُضْطُرُوا. نخرجة لبن 
ماجة. واصلّه في مسلمء » لكنْ قال: رَجَرَ) بالزاي والجيم والراءء عوض «نهى» 2 (آن يقبر 
الرجل بالليل حتى يصلَّى عليه)» دل على النهي عن الدفن للميتٍ ليا إلا لضرورة. 

وقد ذهب إلى هذا الحسنء »> ووردٌ د تعليل النّهي عن ذلك بأنّ ملائكة النهار 
أرأف منْ ملائكةٍ الليل في حديث قال الشارح: الله أعلم بصحّته. 

وقولّه : «واصلةُ في مسلي؟» لفظ الحديث الذي فيه: «أنة يل خطبّ يوماً 
فذكرٌ رجلا من أصحابه قيض وف في كفنٍ غير طائلء وبر ليلاء وَرَّجَرَ أنْ يُقْبرَ 
الرجل بالليلٍ کل يس علو إلا ان تش الاه إلى ذلك 

وهر ظاهرٌ أن النهي إنما هو حيثٌ كان مظنةٌ حصول التقصير في حقٌ الميتٍِ 
بتركِ الصلاةٍ أؤ عدم إحسان الكفنء فإذا كان يحصل [بتأخر]”؟ الميتٍ إلى النهار 
كثرةٌ | لمصلير أو حضور مَنْ يَرْجَى دعاؤه حَسَنّ تأخرف وعلى هذا فيؤخرٌ عن 
المسارعة بدفنه لذلكَ ولو في النهارء ودلٌ لذلكَ دفنٌ علي 886 لفاطمة جنك ليلاء 
ودفنٌ الصحابة لأبي بكر ليلا. 


٠ =‏ وعن سلمان عند الطبراني (رقم )51١8‏ و(5115). 
ه وعن أبي مالك الأشعري عند أبيٍ داود (5199؟): والحاكم (۷۸/۲). 
)١(‏ فى (): «وأنه. 
(؟) في «السئن» (۱/ ٤۸۷‏ رقم .)191١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (07144: والنسائي .)۳۳/٤(‏ 
(۳) في «صحيحه» (5901/5 رقم .)٩٤۳‏ (4) في (): ابتأخير». 


۹ كاب الجنائز كتاب الجنائز 


وأخرجٌ الترمذي منْ حديثِ ابن عباس: «أنَّ النبئّ کي دحل قبراً ليلاء 
فأسرج لهُ سراجٌّ فأخدٌ منْ قبل القبلةٍ فقال: رحمكَ اللَهُ إِنْ كنت لأوّاهاً تلا 
للقرآن» الحديثٌ. 

قالَ: هو حديثٌ حَسَنٌّء قال: وقذ رخص أكثرٌ آهل العلم في الدفن ليلا . 

وقالَ ابنُ حزم : لا يدفنٌ أحدٌ ليلا إلا أن يضطرٌ إلى ذلك قالَ: ومَنْ 
دُفِنَ ليلا مِنْ أصحابه َة وأزواجه فإنة لضرورةٍ أوجبث ذلك مِنْ خوف زحام أو 

5 ا 7 اط م 

خوفي الحر على من حضرء أو خوفي تغير» أو غير ذلك مما يبيحٌ الدفنٌ ليلا. 
ولا يحل لأحدٍ أنْ يظنَّ بهم ون خلاف ذلك انتهى. 

تنبية : تقدمّ في الأوقاتِ حديتٌ عقبة بن عام : «ثلاثُ ساعاتٍ كان 
رسول الله يه ينهانا أن نصلي فيهنٌ» وأنْ نقبرٌ فيهنّ موتاناء حينّ تطلعٌ الشمس 
بازغةً حى ترتفعَ» وحينّ يقومٌ قائم الظهيرة حى تزولٌ الشمس» وحينّ تضيف 


() في «السنن» (۳/ ۳۷۲ رقم »)٠٠١١‏ وقال: حديث حسن. 
قال النووي في المجموع :)٠٠/١(‏ «هو حديث ضعيف. فإن قيل قد قال فيه الترمذي 
حديث حسن. قلنا: لا يقبل قول الترمذي في هذا لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة وهو 
ضعيف عند المحدثين» ويحتمل أنه اعتضد عند الترمذي بغيره فصار حسنا» اه. 
وقال الألباني في «أحكام الجنائز» (ص147١):‏ «يعني أنه حسن لغيره» وهذا اصطلاح 
خاص للترمذي أنه إذا قال: «حديث حسن» فإنما يريد الحسن لغيره كما نص عليه هو 
في «العلل» المذكور في آخر کتابه» وقد جاء له شاهد ‏ من حديث جابر بن عبد الله 
أخرجه أبو داود (١١٠۳)ء‏ والحاكم (١/۳1۸)ء‏ والبيهقي »)٥۳/٤(‏ وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وزاد عليهما النووي في «المجموع» (5/ 
۲ ): قرواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم . 
قلت: والقائل الألباني: وكل ذلك خطاء فإن مدار إسناده على محمد بن مسلم 
الطائفي» وهو وإن كان ثقة في نفسهء فقد كان ضعيفاً في حفظهء ولذلك لم يحتج 
الشيخان به» وإنما روى له البخاري تعليقاً» ومسلم استشهاداً. ومن العجائب أن الحاكم 
والذهبي على علم ببعض هذاء فقد ذكر المزي أن الطائفي هذا ليس له في مسلم إلا 
حديثاً واحداًء قال الحافظ ابن حجر: وهو متابعة عنده» كما نص عليه الحاكم. وكذلك 
صرح الذهبي في ترجمته من «الميزان» أن مسلماً روى له متابعة. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» والله أعلم. 

.)١18 - ١١4/5( فى «المحلّى؛‎ )0 

(۳) آخرجه مسلم (۸۳۱) وقد تقدم رقم )١97/14(‏ من كتابنا هذا. 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائز ۳۳١‏ 


الشمس للغروب حى تغربٌ»». انتهّى. وكانّ يحسنٌ ذكرٌ المصنفي له هنا 


إيناس أهل الميت بصنع الطعام 


052 


۸ _ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْمَرٍ ڪه ثَالَ: لما جاءَ نعي جَعْمّر - 
حِينَ يِل - كَالَ رَسُولُ الله كله: «اضتمُوا لال جَعْمَر طَعَاماء فَقَذ أَنَاهُم مَا 
يَشْعَلّهُمء أخْرّجَهُ الْحَمْسَهُ إلا السا “. [حسن] 

(وعنٍ عبد اللّهِ بن جعفرٍ وا قالّ: لما جاءَ نعي جعفرٍ حين قُيِلَء قال النبي 6ك: 
اصنعُوا لآل جعفر طعاماً فقذ اتاهم ما يشغلهم. نخرجة الخمسة إلا النسائي). 

فيه [دليل)"“ على شرعية إيناس آهل الميتِ بصنع الطعام لهمْ لما هم فيه 
الشغلٍ بالموتِ» ولكنهُ أخرج أحمدُ منْ حديثِ جرير بن عبد الله البجليّ : e‏ 
الاجتماعٌ إلى أهل الميتِء وصنعة الطعام بعد دفنه منّ النياحةٍ حةا ٣‏ فيحملٌ حديثٌ 
زر ذبن مدال ا عن أن المراد صنعةٌ أهل الميتِ [الطعاع لمن يدف 
بحمل الطعام لهِمْ فلا بأسَ بى وهو الذي أفادهُ حديثٌ جعفر. ومما يحرم بعد 
الموتٍ العقرٌ عند القبر لورود النهي عنه؛ فإنهُ أخرجَ أحمد وأبو داود" من 


)١(‏ أبو داود (7175)» والترمذي (418) وقال حسن صحيح ١‏ وابن ماجه 2)١51١١(‏ وأحمد 

/0(. 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند» ٠)۴١ /١(‏ والبغوي في «شرح السئة» /٥(‏ 479 

رقم »)۱٥۵۲‏ والحاكم (۱/ ۳۷۲)ء ا ا )١‏ وصبححه ابن السكن. 
والخلاصة: هو حديث حسن. 

(۲) فى (ب): «دلالة. 

(6) أخرجه أحمد في «المسنده (5/ )1١4‏ بإسناد صحيح. 
وابن ماجه من طريقين: أحدهما على شرط البخاري. والثاني على شرط مسلم. 
وقول الصحابي كنا نعد كذا من كذا هو بمنزلة رواية إجماع الصحابة و أو تقرير 
النبي بء وعلى الثاني فحكمه الرفع» وعلى التقديرين فهو حجة. 

. زيادة من (). )0( في (ب): اللطعام؟‎ )٤( 

() زيادة من (ب). (۷) في «المسند» (۳/ ۱۹۷). 

(۸) في «السنن» (۳/ ٠٥۰‏ رقم ۳۲۲۲). 


شق كاب الجنائز كتاب الجنائز 


حديثِ أنس: أن النبيّ ي قالَ: لا عقرٌ في الإسلام»» قالَ عبد الرزاقي: كانُوا 
يعقرونٌ عند القبر بقرةً أو شاءً. 

قال الخطابئ''": «كانَ أهلٌ الجاهلية يعقرونَ الإبلَ على قبر الرجل الجوادء 
يقولوة تجازيد هلن قعل لان كان يعقزها في حباته فبطعمها الأصيات» نحن 
نعقرّها عند قبره حى تأكلّها السباعٌ والطيرء فيكونٌ مُطعماً بعد وفاته كما كان 
يطعم في حياته. ومنْهم مَنْ كان يذهب إلى أنه إذا عُقِرَتْ راحلته عند قبرو حشر 
في القيامة راكباًء E‏ عفر عيب حشر راجلاء وكان هذا على مذهب مَنْ 
يقولٌ منهم بالبعثِ». فهذا فعل جاهلىٌ محرّة”" . 


ما يقول ويفعل في زيارة القبور 


۹ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن ريده عَنْ ايه وها قَالَ: گان رَسُولُ اللو يك 
A:‏ إا حرجو إِلَى الْمَقَابر أ ولول «السَلامُ على أَهْلَ الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِتِينَ 
وَالْمْسْلِمِينَ» وَإِنَا إن شَاءَ الله تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَء انأل الله لتا وَلَكُمْ الْمَافِيتَه 
واه ل [صحيج] 

(وعنْ سليمانّ بن بريدة)» هرّ الأسلميٌء رَوَى عن أبيهوء وعمران بن 


)١(‏ في «معالم السنن» (۳/ 56١‏ هامش السئن). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (01//4) كلهم من حديث أنس بإسناد صحيح 
على شرط الشيخين. 
وصحّح الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 

(؟) قال النووي في «المجموعة :)۳۲١ /٥(‏ «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث 
أنس - المتقدّم أعلاه » أه. 
قلت : وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى» وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض 
الجهال فهو شرك صريح وأكله حرام وفسق. .4 اه. 
وانظر: «الأحكام» للألباني (ص۲۰۳). 

)۳( في (اصحيحه» (۲/ ۱ رقم 1£ ). 
قلت : وأخرجه النسائي ٩٤/٤(‏ رقم »)554٠‏ وابن ماجه »)١6041(‏ والبغوي في شرح 
السنة» رقم (2)1666 وأحمد في «المسندة (0/ 367 و .)۳٣١‏ 

= و«العبر)‎ )١١5/5( انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (5/ 5) و«الجرح والتعديل»‎ )٤( 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائِز ۳ 


حصين وجماعة. مات سنةً خمسٌ عشرةً ومائة (عنْ أبيهو) آي : بريدةً (قال: كان 
رسول الله كله يعلّمُهم) أي : أصحابة (إذا خرجُوا إلى المقابر) أي : أن بشو 
(السلامٌ على أهلٍ الديارٍ منّ المؤمنينَ والمسلمينَ» وإنا إِنْ شاء الله بكمْ لاحقونّ, 
سال الله لنا ولكمْ العافية. روادٌ مسلمٌ). 

وأخرعه افا عق عدف عا 37 وياد «ويرحمٌ اللَّهُ المتقدّمينَ 3 
والمتأخرينَ». والحديثٌ دليلٌ على [مشروعية]”" زيارةٍ القبورء والسلام على مَنْ 
فيْهَا مِنَ الأموات» وأنه بلفظ 0 


قال الخطابئ: فيه أنَّ اسم الدارٍ يقعُ على المقابرء وهر صحيحٌ؛ فإِنَّ الدارَ 
في اللغْةٍ 7 تقح على الربع المسكون» على ا والتقييد بالمشيئة 
0 وامتثالا لقولو تعالى: وا قل لاء إن اعلٌ دل عدا ©3116 أن 

اید“ وقيلَ: المشيئة عائدةٌ ls‏ وسوا العافية دليل 

yT‏ وأشرفي ما يسثل. والعافيةٌ للميتٍ بسلاميه منّ 
العذاب ومناقشة الحساب. 

ومقصودٌ زيارة القبورٍ الدعاءً لهم والإحسان إليهم» وتذكُرٌ الآخرة والزهدٌ 
في الذثياءوأما ما أخدثة العامة ص حلاف هذا كدعائهم الميتّ» 00 
به والاستغائة به وسؤالٍ الله بحقّه» وطلب الحاجات إليه تعالى به فهذًا مِنّ 
البدع والجهالاتِ. وتقدم شي من هذا 

5 - وَعَنِ ابن عَبَاسٍ قَالَ: مَرَ رَسُولُ اللَّهِ 5 بِقُبُورٍ الْمَيِينَة 
َال عَلَيْهِمْ وجه كَنَالَ: «السَلامُ عَلَيِكُمْ يا اَهَل الْقُبُورِ بَفْفِرُ الله لا وَلَكُمْ 


نشم 7 سَلَقْنَا سَلفنَا وحن بالق . رَوَاهُ التَرْمِذِي29 وَقَالَ: حَسَنْ [ضعيف] 


= (448/1) و«تهذيب التهذيب» )١657/54(‏ واشذرات الذهب» .)١71/١(‏ 

.)914/1١( أخرجه مسلم في «صحيحه؛‎ )١( 
والنسائي (54/ 47 2»)45 والبغوي في «شرح السنة»‎ »)١547( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
.)۲۲۱ ۱۸۰ 211١ وأحمد في «المسند» (5/ الاء الاء‎ )١665( رقم‎ 

(۲) في (ب): «شرعية. (۳) سورة الكهف: الآيتان ۲۳ء 55. 

)٤(‏ في «السئن» (۳/ ۳۹۹ رقم 425١51‏ وقال: حديث حسنٌ غريبٌ. 


4 كاب الجنائيز كتاب الجنائز 


(وعنٍ لبن عباس هه قالَ: مرٌ رسول الله كَل بقبورٍ المدينةء فاقبلّ عليهم 
بوجهه فقالَ: السلامٌ عليكمْ يا أهلّ القبورء يغفرٌ الله لنا ولكمء انتم سلقُنا ونحنٌ 
بالائر. روا الترمذيٰ وقالَ: حسنٌ)» فيه أنهُ يسلّمُ عليهمْ إذا مر بالمقبرة» وإن لم 
يقصد الزيارة لهمء وفيه أنهم يعلمون لديم حير 0 كان 
إضاعةء وظاهره في جمعةٍ وغيرها. 

وفي الحديثين الأول وهذا دليلٌ [على]”" أنَّ الإنسانٌ إذا دعا لأحدء أو 
استغمّر له يبدأ بالدعاءِ لنفسهٍ والاستغفارٍ لهاء وعليه وردتٍ الأدعية القرآنية ربا 
َغْفِرْ نا ولجنوتا¢. افر لِدَيْكَ وللزينين4”" وغيرٌ ذلك . 

وفيه أن هذه الأدعيةً ونحوّها نافعةٌ للميتٍ بلا خلافيء وأما غيرُها من قراءة 
القرآنٍ له فالشافعئ يقولٌ: لا يصل ذلك إليه. وذهبّ أحمدُ وجماعةٌ منّ العلماء 
إن وصوك ذلك إل و اعا عق اهل الب والسفة إلى أن كلاسان أن 
يجعلٌ واب عمله لغيره صلاةً كانء أو صوماًء أو حجاًء أو صدقةٌء أو قراءةً 


قرآنء أو ذكراء أو أي أنواع القّرّب. وهذا هر القول الأرجحٌ لیا وقذ 


= وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان» قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» رقم (019): 
ليس بالقوي. وقال أبو حاتم في «الجرح والتعدیل؟ (7/ :)١40‏ لا يحتج به. 
وقال ابن حبان: رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له» فريما رفع المرسل وأسئد 
الموقوف ‏ «الميزان» (۳/ ۳۹۷ رقم 1۷۸۸). 
قلت: وهذا من روايته عن أبيه فلا يحتج به. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف, والله أعلم. 

.٠١ زيادة من (). (۲) سورة الحشر: الآية‎ )١( 

م 000 الآية 1۹. 

)٤(‏ قال علي بن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» (۲/ 774 :)1۷١‏ «اتفق أهل السنة 
أن الأموات پت ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 
أحدهما: ما تسبّب إليه الميتٌ في حياته . 
والثاني: دعاءٌ المسلمين واستغفارهُم له» والصدقة والحج» على نزاع فيما يصل من 
ثواب الحجء فعن محمد بن الحسن تَمْلَنهُ: أنه إنما يَصِلَ إلى الميت ثوابٌ النفقة» 
والحجٌ للحاجٌء وعند عامة العلماء: ثوابٌ الحج للمحجوج عنهء وهو الصحيح. 
واختلِت في العبادات البدنية» كالصوم» والصلاة» وقراءةٍ القرآن» والذكرء فذهب أبو حنيفة» 
وأحمد» وجمهور السلف إلى وصولهاء والمشهور من مذهب الشافعي» ومالك عدم وصولها. = 


كتاب الجنائز كتابٌ الجنائز Yo‏ 


وذهب بعض أهل ا من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتةء لا الدعاءء ولا 
غيره. وقولي مردود د بالكتاب والسئةء لكنهم استدلوا بالمتشابه ت قوله بای وان 
اس یسن إلا ما سی 69> [النجم: ۹ وقوله: طلا تجرّرت إلا ما كر 
ملوك 1يس : ٤٥]ء‏ وقوله: لها ما كسبت وَعَلهَا ما اكْتَسبَت» [البقرة: .]۲۸١‏ 
وقد ثبت عن النبي ڳل أنه قال: «إذا مات ابن آدمء انقطعّ عمِلَّهُ إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ 
جارية » أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به من بعده). [أخرجه مسلم «(ITY‏ 
والترمذي (11/7)ء وأبو داود (۲۲۸۰)ء والنسائي (101/5).. وأحمد (۲/ ۳۸۲)» 
والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم: ٨۸‏ ) من حديث أبي هريرة. 
فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياةء وما لم يكن تسبّب فيه في الحياة فهو 
متقطع عنه. 
واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة قة والحجٌ بأن النوع 
الذي لا تدخله النيابةٌ بحال» كالإسلام والصلاة والصوم: وقراءة القرآن» يختص ثوابه 
بفاعله لا يتعداه» كما أنه في الحياة لا يفعله أحدٌ عن أحد» ولا ينوبٌ فيه عن فاعله 
غيرٌه» وقد روى النسائي بسنده [في الكبرى »)١/٤١/٤(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
)۱٤۱/۳(‏ موقوفاً على ابن عباس» وسنده صحيح» ولا يعرف في المرفوع] عن ابن 
عباس» عن النبي ل أنه قال: دلا يصلَّي أحدٌ عن أحدٍء ولا يصومٌ أحدٌ عن أحدٍء 
ولكن يُطْعِمُ عنه مكان كَل يوم مدا من حنطق». 
والدليلٌ على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه: «الكتابٌ والسنة والإجماع والقياس 
الصحيح . 1 
أما الكتاب: فقال تعالى: طوَلَت جار من بعَدِھم پوو را عفر أنا جنرت 
لدت سفوا بالإيتن» [الحشر: ١٠]ء‏ فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم؛ فدلٌ 
على انتفاعهم باستغفار الأحياء» وقد دل على انتفاع الميت بالدعاءِ إجماعٌ الأمة على 
الدعاء له في صلاة الجنازة» والأدعية التي وردت بها السنة في صلاةٍ الجنازة مستفيضة» 
وكذا الدعاءٌ له بعد الدفن» ففي ممنن آبي داود - [۳۲۲۱» والبيهقي في «السئن» /٤(‏ 
7ع والبغوي في «شرح السنة» (رقم : ۳ وسنده قوي. حسّنه النوري في الأذكار» 
والحافظ في «أماليه»» واللخاي )”70/١( ١‏ ووافقه الذهبي] ‏ من حديث عثمان بن عفان - 
طب قال: كان النبي 5ل إذا قرع من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم» 
واسألوا له التثبيت فإنة الآن يُسأل». 
وكذلك الدعاءٌ لهم عند زيارة قبورهم» كما في صحيح مسلم [زملاق والنسائي 0 
٤‏ وابن ماجه »)١041(‏ والبغوي في «شرح السنة» (رقم: ١١٠٠)ء‏ وأحمد في المسند 
(ه/ [T° Tor‏ من حديث بريدة بن ن¿ الحصيب» قال: كان رسول له وله يُعَلْمُهُم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلامٌ عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا = 


۳٦‏ كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


= إن شاء اللَهُ بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية). 

وفي صحيحه أيضاً ‏ (رقم:  )۹۷٤‏ عن عائشة وَ#تا: سألت النبي يل كيف تقول إذا 

استغفرتٍ لأهل القبورء قال: قولي: السلام على أهل الديارٍ من المؤمنين والمسلمين» 

ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

وأما وصولٌ ثواب الصدقة» ففي الصحيحين [البخاري (۱۳۸۸) و (0590؟), ومسلم 

»)٠٠٠٤(‏ وأخرجه النسائي (5/ 2256١‏ وابن ماجه »)۲۷٠۷(‏ ومالك في الموطأ (؟/ 

2٠‏ والبغوي (رقم:  »)١54٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» »)٦١ /٤(‏ وأبو داود 

(۲۸۸۱)ء وفيه أن امرأة. .. والرجل المبهم هو (سعد بن عبادة) كما في الحديث الذي 

بعده. وانظر: «الفتح» /٥(‏ ۳۸۹)] - عن عائشة وا : أن رجلا أتى النبي يل فقال: يا 

رسول الله» إن أمي افْتُلِئَتْ نفسّهَاء ولم تُوص » وأظنها لو تكلّمت تصدّقتء أفلّها أجرٌ 

إن تصدّقتٌُ عنها؟ قال: : نعم». 

وفي صحيح البخاري - 1155701 ۰۲۷٦۲‏ ۲۸۷۰]) - عن عبد الله بن عباس - : أن 

سعد بن عُبادةَ توفيت امه وهو غائبٌ عنهاء فأتى النبي E3‏ فقال: يا رسولٌ الل 97 

أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدّقتٌ عنها؟ قال: نعم. قال: فإني 

أشهدك أن حائطي المِخْرّاف صدقة عنها. 

وأمثال ذلك کر في ألسنة. 

وأما وصول ثواب الصومء ففي «الصحيحين؟ ‏ [البخاري (1961): ومسلم ])١147(‏ - 

عن عائشة وِؤيّناء أن رسول الله ية قال: «من مات وعليه صيام صامٌ عنه ولية». وله 

نظائر في «الصحيح؟. 

ولكن أبو حنيفة كَُلَنْهُ قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه» لحديث ابن عباس 

المتقدم: اللا على ذلك معروق في كتب الفریع: 

وأما وصول ثواب الحج» ففي «صحيح البخاري» ‏ [(۱۸5۲) و 575949 9 ٥‏ _ عن 

ابن عباس وي أن امرأة من جُهَيْنَة جاءت إلى النبي فقالت: إن أمي نذرت أن 
تشب فلم تجح حت مانت افاج وا ال نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على 

E‏ كين أكنتٍ قاضيته؟ اقضوا الله فاللّهُ أحنّ بالوفاء»» ونظائره أيضاً كثيرة. 

وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسقظه من ذمةٍ الميت» ولو كان من أجنبي» 2 

غير ترکته» وقد دل على ذلك حديثٌ أبي قتادة» حيث ضمن الدينارين عن الميت» فلما 

قضاهما قال النبي 5: «الآن بَرّدْتَ عليه جلدتّه) ‏ [أخرجه أحمد »)۴۳١/۳(‏ 

والطيالسي (رقم : c(ITWYT‏ والبيهقي »%/ «(Yo‏ والبزار (رقم: )١575‏ من حديث 

جاير بن عبد الله وسنده حسن» وصځحه الحاكم (0۸/۲) ووافقه الذهبي. وأورده 

الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۹/۳) ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده]. 

وكُلّ ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس» فإن الثواب حقٌ العامل» فإذا وهبه = 


كتاب الجنائز كتابُ الجناِز rv‏ 


الا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا 1ل 1 ااا ااا اا 


لأخيه المسلمء لم يُمنع من ذلك» كما لم يُمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه 
بعد وفاته. 

وقد نيه الشايع. بوصول ثواب الصوم على وصولٍ ثواب القراءة ونحوها من العبادات 

البدنيةء يوضحًة: أن الصومَ كف النفس عن المفطرات بالنية» وقد نص الشارع على 

وصول ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ 

ه والجوابٌ عما استدلوا به من قوله تعالى : وَآن اس لانن إلا مَا س 49 [النجم: 

8 قد أجاب العلماءٌ بأجوبة أصحها جوابان: 

أحدهما: أن الإنسان بسعيه اوسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولدٌ الأولادء ونكح 

الأزواج» وأسدى الخيرء وتودد إلى الناسء فترحٌموا علیه» ودعوا لهء وأهدوا له ثوابٌ 

الطاعات» فكان ذلك أثرَ سعيه» بل دخول المسلم مع جملةٍ المسلمين في عَقْدٍ الإسلام 
من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبهء في حياته وبعد مماته» 

ودعوة المسلمين تحيظ مَنْ ورائهم. 

يُوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سبباً لانتفاع صاحبه يدُعاء إخوانه من المؤمنين 

وسعيهم» فإذا أتى بهء فقد سعى في السبب الذي يُوصل إليه ذلك. 

الثاني : ۔ وهو أقوى منه ‏ أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما نفى مله 

لغير سعية» وبِينَ الأمرين من الفرق ما لا يخفىء فأخبر تعالى أنه لا يملكُ إلا سعيه» 

وأما سعيٌ غيره» فهو ملك لساعيه فإن شاء أن بيلله لغيره وان شاء أن ييقيةُ لنفسه. 

وقوله سبحانه: ال برد وزد ود ل 9ران کی لاسن إل ما م س 469 [النجم: 88 

۔ ۳۹]. آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى: 


فالأولى : تقتضي أنه لا يُعاقِتٌ أحداً بجرم غيره» ولا يؤاخِذه بجريرة غيره» كما يفعلّه 


ملوك الدنيا. 

والثانية : قرف تقتضي أنه لا يُفلحٌ إلا بعملهء ليقطعَ طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلّفِه 
ومشايخه» كما عليه أصحابٌ الطمع الكاذب» وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما 
پسکی ٠‏ 


وكذلك قوله تعالى: لها ما كت [البقرة: 181] وقوله: ولا مرت إلا ما 
ا تع نَ» [يسن: 5 ]. على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبَةٌ العبد 
بعمل غیره فإنه تعالى قال: فلم لا طلم تنش سیا ولا خرؤت إل ما كتثر 
تَعمَلُونَ 4 [يس]. 

وأما استدلالهم بقوله : «إذا مات ابن آدمّ انقطمٌ عمل [أخرجه 58 5 وأبو 
داود (9٠584)»ء‏ والترمذي 2)١17/5(‏ والنسائي «(o1/Y‏ وأحمد 0 والبخاري 
في الأدب المفرد رقم (۳۸)ء وابن الجارود (رقم: )77٠١‏ من حديث أبي هريرة فاستدلال 
ساقط» فإنه لم يقل انقطع انتفاهُهء وإنما أخبر عن انقطاع عملهء وأما عمل غيره فهو = 


۳۳۸ كتابُ الجنائز كتاب الجنائز 


أخرجَ الدارقطنك”“: «أنَّ رجلا سأل النبيّ يل أنه كيف يبر أبويه بعد موتهماء 
فأجابهُ أنه يصلي لهما معّ صلاتهء ويصومٌ لهما ممّ [صيامي]»”" . 
وأخرجَ أبو داود””© منْ حديثٍ معقل بن يسار عن كَلكِ: «اقرأوا على موتاكم 


= لعاملهء فإن وهبه له» وصل إليه ثوابٌ عمل العاملء لا ثواب عمله هوء وهذا كالدّين 
يوفيه الإنسان عن غيره» فتبرأ ذمته» ولكن ليس له ما وقَّى به الدين. . .2 اه. 
[انظر: «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية (۳۰۹/۲۲ _ ۳١۱۳‏ و ۳۲۲ و ١۳۹)ء‏ والروح لابن 
القيم ( ص۹١٠‏ - 197) فقد بسط القول في المسألة]. 

)١(‏ لم أعثر عليه في سنن الدارقطني ولا في علله المطبوع» والله أعلم. 

(؟) في (): «صومه». 

(۳) في «السئن» .)۳۱١١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۸٤٤۱)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص١58‏ رقم 
4 © والحاكم .)2195/١(‏ والبيهقي (؟/ 787), وأحمد (55/6؟ و 9؟). وابن حبان 
في «الموارد» (رقم: ١۷۲)ء‏ والطيالسي (ص6؟١‏ رقم )۹۳١‏ كلهم من حديث معقل بن 
يسار. 
قال الحاكم: «أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي » والقول فيه قول ابن 
المبارك؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة». ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في «الإرواء» 
)١16١/9(‏ وقال: «ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في «الميزان» 
06٠ /4(‏ رقم )٠١41٠5‏ فقال في ترجمة أبي عثمان هذا: «عن أبيه» عن أنسء لا 
يعرف. قال ابن المديني: لم يرو عنه غير سليمان التيمي. قلت: أما النهدي فثقة إمام. 
قلت: وتمام كلام ابن المديني: «وهو مجهول». وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» (۷/ 
)٤‏ على قاعدته في تعديل المجهولين. 
ثم إن الحديث له علة أخرى. وهي الاضطراب. فبعض الرواة يقول: وعن أبي عثمان 
عن أبيه عن معقل». وبعضهم: اعن أبي عثمان عن معقل» لا يقول «عن أبيه» وأبوه غير 
معروف أيضاً . فهذه ثلاث علل: 
١‏ جهالة أبي عثمان. 
۲ - جهالة أبيه. 
 “‏ الاضطراب. 
وقد أعلّه بذلك ابن القطان كما في «التلخيص الحبير» :»)1١4/1(‏ وقال: «ونقل أبو 
بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسنادء مجهول المتن. 
وأما في مسند أحمد )1١6/4(‏ من طريق صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا 
غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه» فقال: هل منكم من أحد يقرأ (يس)» 
قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني» فلما بلغ أربعين منها قبض» قال: فكان المشيخة = 


كتاب الجنائز كاب الجنائز ۳۳۹ 


سورةً يس وهو شاملٌ للميتِ بل هوّ الحقيقةٌ فيه. وأخرجَ الشيخان: «أنه كل 
كان يضحّي عن نفسهِ بكبش» وعنْ أمتو بكبش». وفيه إشارةٌ إلى أن الإنسانّ ينف 


عمل غيره. وقد بسّطنا الكلامّ في حواشي ضوء النهارٍ بما يتضحٌ منهُ قوةٌ هذا 


المذهب. 
النهي عن سب الأموات 
1 - رَعَنْ عَائِمَةَ ا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «لا تَسْبُوا 


يقولون: إذا قرئت عند الميت شمّف عنه بها. قال صفوان: «وقرأها عيسى بن المعتمر 
عند ابن معبد». 

قال الألباني في «الإرواءة (۳/ :)٠١١‏ «فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث طبه 
ورجاله ثقات غير المشيخة» فإنهم لم يسمّواء فهم مجهولونء لكن جهالتهم تنجبر 
بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين» وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض 
الضعفاء بلفظ: «إذا قرئت . . .» فضعيف مقطوع . وقد وصله بعض المتروكين والمتٌّهّمين 
بلفظ : «ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلا هوّنَ الله عليه». 

رواه أبو نعيم في «أخبار أصفهان» (۱۸۸/۱) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو 
عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعاً به . 

ومروان هذا قال أحمد والنساثي : «ليس بثقة»» وقال الساجي وأبو عروية الحراني: 
اليضع الحديث» [الميزان )۹١ /٤(‏ و«المجروحين» (”7/ ۱۳)]ء ومن طريقه رواه الديلمي 
إلا أنه قال: «عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله ڳ. ٠...‏ كما في 
«التلخيص الحبير» (۲/ .)٠١١‏ 

)١(‏ أخرج البخاري رقم  514(‏ البغا)» ومسلم (رقم: )١417‏ من حديث أنس: أنْ 
رسول الله 4ا انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين» فذبحهما بيده». ولم أجده بلفظ المؤلف 
عند الشيخين بل أخرج البزار في «الکشف» (۲/ ٠۲‏ رقم )17١8‏ عن أبي رافع مولى 
رسول الله ی قال: كان رسول الله بل إذا ضځی اشترى كيشين سمينين» أقرنين» 
أملحين» فإذا صلّى وخطب أي بأحدهما وهو في مصلاه فذبحه» ثم قال: اللهم هذا 
عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيدء وشهد لي بالبلاغ» ثم يؤتى بالآخر فيذبحه 
ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمدء فيطعمهما جميعاً للمساكين ويأكل هو وأهله 
منهما. قال: فلبثنا سنين ليس أحد من بني هاشم يُضځي قد كفا الله برسول الله يك 
العْرم والمؤنة». 

وأورده الهيثمي في «المجمع؛ :)۲۲/٤(‏ وقال: «رواه اليزار وأحمد بنحوه» ورواه 
الطبراني في «الكبير» بنحوه» ولأبي رافع في «الأوسط» قال: ذبح رسول الله 6 كبشاء 
ثم قال: هذا عني وعن أمتي. رواه في «الكبير» بنحوه» وإسناد أحمد والبزار حسن؟. 


8 كناب الجنائز كتاب الجنائز 


الأنوات» فَإِنّْهُمْ قذ أَنْضَوا إلى ما قَدْمُواه. رَوَاهُ الْبُحَارِيئ2. [صحيح] 

(وعنْ عائشة قالث: قال رسول الك #لله: : لا تسبُوا الأموات فإِنّهم قذ افُضْوًا) أي : 
وصلُوا (إلى ما قدّموا) من الأعمالٍ (رواة البخاريٌ) . . الحديث دليل على تحريم سبٌ 
الأمواتٍ» وظاهره العمومٌ للمسلم والكافرء وفي الشرح الظاهرٌ أنه مخصّصٌ بجوازٍ 
سب الكافر لما حكاءٌ الله منْ ذم الكفارٍ في كتابه العزيز كعادٍ وثمود وأشباههم . 

قلتُ: لكنّ قولّه: قد فصوا إلى ما قَدَّمُوا علةٌ عامةٌ للفريقين معناها أنهُ لا 
فائدة تحت سبّهم والتفكُو بأعراضهمء وأما ذكرّه تعالى للأمم الخالية بما كانُوا فيد 
منّ الضلالٍ فليس المقصودٌ ذمّهم بل تحذيراً للأمةٍ منْ تلك الأفعالٍ التي أفضتٌ 
بفاعلها إلى الوبالٍ» وبيانٍ محرّماتٍ ارتكبومًا. وذكرٌ الفاجر بخصالٍ فجوره 
لغرض جائرٌ» ولیس منّ السب المنهيّ عنهُ فلا تخصيص بالكفار. 

نَعَمْ الحديثُ مخصّصٌ ببعض المؤمنينَ كما في الحديث: «أنهُ مرّ عليه كَل 
بجنازة فأئنوا عليها شَرَاه الحديتٌ. وأقرّهم يي على ذلك بل قالَ: وجبت» أي: 
النارٌُء ثمّ قال: أنتمْ شهداء اللي . 

ولا يُْقال: إن الذي أنْنُوا عليه شراً ليس بمؤمن» لأنهُ قد أخرج الحاكمُ في 
ذَمّهِ: بئسّ المرءٌ كانَء لقدْ كان فظاً غليظاً» والظاهرٌ أنهُ مسلمٌ إِذْ لو كان كافراً 
لما تعرّضُوا لَذَمهِ بغير كُفْرِه. وقد أجابَ القرطبىٌ عنْ سبّهم له وإقراره كك لهم 
بان يحتملٌ آنه كان مستظهرا بالشٌ ليود من باب لا غيبة لفاسقء أو يأنة يحمل 
النهي عنْ سب الأمواتٍ على ما بعد الدفن. 

قلتُ: وهو الذي يناسبٌ التعليل بإفضائِهم إلى ما قدَّموا؛ فإنَّ الإفضاء 
الحقيقيّ بعد الدفنٍ. 

5 - وروی التّرْمِذِيُ” ءَ عَن الْمُغِيرَةٍ ضيه نخرّهء لكِنْ قَالَ: 
«َتُؤْدُوا الخياء» . [صحيح]. 


)1( في «صحیحه» (۱۳۹۳) وطرفه رقم كاه ). 
زفق أخرجه البخاري (فنخضتةة ومسلم ( من حديث أنس. 
(۳) في «السئن» (۱۹۸۲) وقال: وقد اختلف أصحابٌ سفيان في هذا الحديث» فروى بعضهم = 


كتاب الجنائز كتابُ الجنائِز ۴4۱ 


ا 


وَرَوَى الترمذي عن المغيرةٍ نحوه) أي: نحو حديث عائشة ا 
سب الأمواتٍ (لكن قال) عوضٌ قوله: «فإِنّهم قد أفضوا إلى ما قدّموا»» (فتق 
الأحياة) قال ابن رشد”': إن سب الكافر [يحرمُ]”" إذا تأذَّى به الح 0 
ويحلٌ إذا لم تحصل به الأذيةُ. 

وأما المسلمٌ فيحرمٌ إلا إذا دعث إليه الضرورةٌ» كأنْ تكونَ فيه مصلحة 
للميتٍ إذا أريد تخليصّه مِنْ مظلمة وقعث منه فإنه يحسِنٌ» بل يجب إذا اقتضى 
ذلك سبُّء وهو نظيرٌ ما اسثنيّ منْ جواز الغيبةٍ لجماعةٍ منّ الأحياء لأمور. 

تنبية: من الأذية للميتٍ القعودٌ على قبره لِمَا أخرجة أحمد”". 


قال الحافظ ابنُ حجر بإسنادٍ صحيح من حد يثِ عمرو بن حزم الأنصاري : : قالّ: 
رآني رسولٌ الله كله وأنا متّكوءٌ على قبر فقالٌ دلا تؤذٍ صاحبّ القبر»» وأخرجّ مسل 
مِنْ حديث أبي هريرةً آنه قال رسول الله ب : الآ ا ای علن رة فتحرقٌ 
ثيب فتخلُصٌ إلى جلدوء خير ل من الجلوس عليو»» ورج ملم عن أبي مرثد 
مرفوعاً : «لا تجلسُوا على القبورٍ» ولا تارا ل إليهاء. والنهي ا 


= مثل رواية الحفري» وروى بعضّهم عن سفيان عن زياد بن علاقة» قال: سمعتٌ رجلا 
يحدثٌ عند المغيرة بن شعبة عن النبي 25 نحوه». 
قلت: وأخرجه أحمد (7507/4)» والطبراني في «الكبير» ٠١(‏ رقم »)٠١١‏ وابن حبان 
في «الإحسان» (۲۹۲/۷ رقم ۳۰۲۲). 
وهو حديث صحيح. وقد صحُحه الألباني في صحيح الترمذي . 
للف في (أ) و(ب) ابن رشيدء والصواب ما أثبتناه. 
(۲) في (آ): لمحرمظ. 
(۳) أورده صاحب «كنز العمال» (16/ ١٠لا‏ رقم )47944٠‏ عن عمرو بن حزمء وعزاه لابن 
عساكر. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (016/1) عنه أيضاً . 
)2 في #صحيحة) (85/١/ا9).‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (۳۲۲۸)» والنسائي (4/ 98 رقم »)5١5454‏ وابن ماجه .)١1955(‏ 
(0) فى «صحیحه) (۹۷۲). 
YD (»‏ 


t۲‏ كتابٌ الجنائز كتاب الجنائز 


بكراهةٍ القعودٍ عليه. وقالَ مالك : المرادٌ بالقعود: الحدتٌ, وهر تأويلٌ 
ضعيفٌء أو باطل» انتهّى. 

وبمثلٍ قول مالكِ قال أبو حنيفةً"» كما في الفتح. 

قلتُ: والدليل يقتضي تحريمٌ القعودٍ عليه والمرور فوقّهء لأنَّ قولّه: دلا 
تۇد د صاحبت ا عن أذيةَ المقبورٍ منّ المؤمنينّ» وأذيةٌ المؤمنٍ 00 

بنص القرآن: ولزن يؤذوت الْمُؤينَ ولمزمتت بِعَبْر ما آڪسبو فد أحسملوا به 
7 ا ب 


تم بحمد الله المجلّد الثالث من 
«سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
وله الحمد والمئّة 
ويليه المجلّد الرابع 
وأوله : [الكتاب الرابع] 
كتات الزكاة 


3 ¥ ¥ 


.)۴۳۰ _ ۲۲۹ /۰٥( انظر: «التمهيد»‎ )١( 
.)016/١( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 
سورة الأحزاب: الآية 4ه.‎ )۳( 


فهرس الأعلام tr‏ 
اولا: فهرس الأعلام 
المترجم لهم 
الاسم رقم الصفحة 
ترجمة ربيعة بن كعب بن مالك .. O o TESTS‏ 
ترجمة آم حبيبة aS Eg‏ لم لع EO ETOCS COE‏ اماما ع Fs‏ 
ترجمة عبد الله بن مغفل من لح كا أمظ وك م أ ام او لور مجان عه VY Saa‏ 
ترجمة خارجة بن حذافة 0 ذ 1 ز 1 [ز 1 1 1 [ 1 1 E SSA‏ 
ترجمة عبد الله بن بريدة اا 0 a‏ معطم وم عع FO‏ 
ترجمة أبي بن كعب IE RNN‏ اي لا 
ترجمة عمرو بن سلمة ET‏ 191 
ترجمة وابصة AS A A E RE CS‏ اله 
ترجمة أم ورقة . A a... SEAS RSA‏ 
ترجمة سهل بن سعد كح نيان الفح وام قا ل E‏ تلا وا لا اط ا ل 1014 
ترجمة السائب بن يزيد معو لوعن روا ال ساق اله مام وال لمان ل NEA SANSA SS‏ 
ترجمة أبي بردة لاحم ااا ل جاو ا موت YON 0 eRe ee OES‏ 
ترجمة عبد الله بن سلام asas‏ متخيو طخ مم e‏ 
ترجمة طارق بن شهاب ERLE NS‏ 169 
ترجمة صالح بن خوّات Se EN le‏ ا AOS So EEE ANE SA‏ 
ترجمة نسيبة بنت الحارث SSA‏ مط امك معنا سوم مه NAN‏ 
ترجمة عمرو بن شعيب ESA‏ به ماع عي AN ASRS ESAS ECGS‏ 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى VAN estes tasa o a‏ 
ترجمة سالم بن عبد الله I ESASA GSES EERE a‏ 
ترجمة أبي إسحاق ... 00000 ا 
ترجمة ضمرة بن حبيب ل ولا تك لوه و TOSS‏ ا ا IVS‏ 


فهرس الموضوعات 


ثانياء فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الباب التاسع : باب صلاة التطوع Ss‏ د ا ES‏ 
الترغيب في النوافل ee Ae‏ لور و ل ا 01 ف 0 SA‏ 


حرص النبي ڳل على ركعتي الفجر 552 
النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير I‏ 
ما يقرأ في ركعتي الفجر 11 11111 
الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة EEN‏ 
نافلة الليل مثنى مثنى فأ لمم E e‏ 
فضل صلاة الليل E ERT‏ 
حجة من قال بوجوب الوتر Nec‏ 
حجة من قال بعدم وجوب الوتر se RE LES‏ 


الوتر لیس بواجب ا ا ا eee‏ 
عدد ركعات القيام في رمضان E‏ 


الاقتداء بالصحابة ليس تقليداً ea‏ 
تأكيد سنية الوتر Se Sees‏ 
بیان وقت الوتر وأنه الليل كله ذ[زز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ [ 0 01 
يستحب الدوام على فعل الخير RSS‏ ا لا RE‏ 
إذا أوتر ثم أراد أن يتنفل فماذا يصنع؟ De ES‏ 


fo 


۳4 فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
صلاة الضحى وأقوال العلماء فيها لك نو مف امش ا لاا EV‏ 
الباب العاشر: باب صلاة الجماعة والإمامة OF cases‏ 
مضاعفة الأجر في الجماعة E‏ 
دليل من قال بوجوب الجماعة من العلماء 0 Os‏ 
حجة من قال بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب O ASS Se‏ 
وجوب متابعة الإمام والنهي عن سبقهٍ ومقارنته SE‏ و E‏ 
الدليل على عدم فساد صلاة المقتدي بمخالفته لإمامه E eS‏ 
النهيْ عن التأخر عن الصفوف ا ل قن SE‏ ا ل و A‏ 
حكم صلاة النفل بجماعة مومع عو ار عن الال ةلم مق A ACRE‏ 
حكم صلاة المفترض خلف المتنفل ا 
الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم as‏ واوا ل م ا ل لاي 
تخفيف الإمام الصلاة على المأمومين VE ASSESS‏ 
يقدّم في الإمامة أكثرهم قرآناً ERR‏ مط ال و Ve ee‏ 
من هُمْ أؤلى بالإمامة ام م ل الم افلم مقف رماو م مل ال ا VA‏ 
حكم تسوية الصفوف ورصها TURES‏ نف متم وااو يتك AN‏ 
خير الصفوف في الصلاة AOA aS SANS‏ 
أين يقف المؤتم؟ AV Sessa SED E‏ 
من وجد الإمام راكعاً فلا يدخل في الصلاة حتى يَصِلَ الصف A Ae.‏ 
لا صلاة لمنفرد خلف الصف SER‏ ل رد و qo‏ 
المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار 00000 E O‏ 
الندب إلى صلاة الجماعة ف تكن معو اسم ل لزما مامه وبا ماللا ماو لتقام لم Qo‏ 
تؤمٌ المرأة أهل دارها QV SS DES‏ 
تصح إمامة الأعمى ما له لوج esse adnate‏ 
يأتم المصلي في أي جزء أدرك الإمام فيه SSA‏ و ال NON‏ 
أعذار التخلف عن الجماعة e E‏ 
الباب الحادي عشر: باب صلاة المسافر والمريض ES aes RS‏ 
استحباب إتيان الرخص اا ان ملا اموس او امنا ون و ا أ ا 


فهرس الموضوعات 4V‏ 
الموضوع رقم الصفحة 
القول في تحديد مسافة القصر O RO N EEE‏ 
كم يقيم المسافر حتى يقصر الصلاة VISES E‏ 
القول في جمع التقديم والتأخير في السفر NESE‏ 
حكم الجمع بين الصلاتين في الحضر Wee‏ 
صلاة المريض على قدر. طاقته مسقا ترم له والح الم و DR‏ م ا TE‏ 
الباب الثاني عشر: باب الجمعة ل ل ل ا YE ie‏ 
عقوبة تارك الجمعة RRR‏ لاس ساسا أن اا اا 
وقت صلاة الجمعة مق سي Se RS‏ قر اوش ون Sse‏ و U‏ 
الخطبة قائماً ولا يشترط لها ولا للجمعة عدد معين E SSS‏ 
من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ز[ز[ [ز ز ز [ 0 00 0 00000000000 
هل القيام شرط في الخطبة ET EES SR ODS‏ 
كيف كان يخطب النبي ف U E SEE TEST‏ 
تطويل الصلاة وتقصير الخطبة علامة فقه الرجل NV SSS‏ 
قراءة سورة ق في الخطبة TAL ES OS‏ 
النهي عن الكلام حال الخطبة 0 0 
تحية المسجد والإمام يخطب VEVO EES RSE SA eS‏ 
ما يقرأ في الجمعة والعيدين E Sa‏ 
الاكتفاء بالعيد عن الجمعة إذا اجتمعا الا وا VEE ae SDSS‏ 
التنفل بعد الجمعة e A A‏ ا EVEN‏ 
يفصل بين الفرض والتنفل بكلام ونحوه اا EIR SSS Es‏ 
فضل الاغتسال والتطيب والإنصات يوم الجمعة VE ACESS‏ 
إجابة الدعاء في ساعة الجمعة اط ا ب ا م وام Nos‏ 
لا يثبت في العدد حديث YOO n SSE OARS‏ 
قراءة آيات من القرآن في الخطبة VON EES‏ 
الذين تسقط عنهم الجمعة SSE SSeS‏ العامة اوم VOR‏ 
استقبال الناس الخطيب بوجوههم AY advise oa‏ 

11۲ 


اعتماد الخطيب على عصا ونحوها واوووةةةث ...ةو ءءء ومو وو وو نموم وةءثةثونه 


۳4A‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع ا 
الباب الثالث عشر: باب صلاة الخوف O Rae‏ 
غزوة ذات الرقاع وشرعية صلاة الخوف ASAE SSS‏ ا 
صلاة الإمام بكل طائفة ركعة وقضاء كل طائفة ركعة AV sese‏ 
صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة 8 A‏ 
شروط صلاة الخوف ففقميةة من م ةما موف ةو ةو روةة م ة ةنم م رم ةنماث ملل .... ١/6‏ 
الباب الرابع عشر: باب صلاة العيدين لما وك ل لوطع ea‏ ل ام VV RS‏ 
يعتبر في ثبوت العيدين موافقة الناس VV Saale eS‏ 
قضاء صلاة العيد إذا تركت بعذر اد م لمر لوق ل لق OAS‏ ل ا NV‏ 
يْسَنُ أكل تمرات قبل الخروج لصلاة الفطر WV SSS‏ 
يْسَنُ تأخير الأكل يوم الأضحى Ros‏ شنج الم ASS‏ 
٤‏ 
خروج النساء إلى مصلى العيد RTs‏ 00 
السنة تقديم صلاة العيد على الخطبة م ا AT LO‏ 
لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ES‏ ا ااا ا 
لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين سا مه وحن جاتو جا ود اس قم مخ و فلا 
شرعية الخروج إلى المصلّى م AO‏ 
التكبير في صلاة العيد A Shean‏ 
ما يقرأ في صلاة العيدين AE AAAS GARE‏ 
مخالفة الطريق في العيد عاك اماق ا ما ال اول ال ل جز روك ل اش AE‏ 
الأعيان اثنان SSO‏ اموس لد لد ل 13 
الخروج إلى صلاة العيد ماشياً e‏ ز 1 AV i‏ 
الباب الخامس عشر: باب صلاة الكسوف ES‏ 
الشمس والقمر آيتان لا يتكسفان لموت أحد OT AS SSS‏ 
كيف يقرأ في صلاة الكسوف 1 1 O‏ 
الجماعة لصلاة الكسوف والتطويل فيها ا اك ل O‏ 
الباب السادس عشر: باب صلاة الاستسقاء E‏ اقح ووو 1 E‏ 
حكم صلاة الاستسقاء وصفتها والخطبة لها Î‏ خف ل ا NYE‏ 
تحويل الرّداء في الاستسقاء والحكمة فيه 1 1 1 TEE Se‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
استسقاء النبي ية في خطبة الجمعة نظا جام مالس وو ممق لو ا ل ا 71 
التوسل بدعاء الأحياء مشروع ال و ا ا لام اد اقم ححا ال IN‏ 
الباب السابع عشر: باب اللباس أي ما يحل منه وما يحرم تو ل 
تحريم الجلوس على الحرير SSRs RSS‏ 1182 
مقدار ما يباح من الحرير NINE aS ERS SRR‏ 
لبس الحرير لعذر PEA LORS EADS SDSS‏ 
جواز إهداء الحرير للرجال لغير اللبس 5 0 Ee‏ 
جواز لبس الحرير للنساء OS dR‏ 
الظهور بالمظهر الحسن من السنة EV e RSs Rs‏ 
نهي الرجال عن لبس القسي المعصفر EY ESE Ea aS‏ 
مقدار ما يجوز للرجال من الحرير EE alge Ase RÎ‏ 
الكتاب الثالث: كتاب الجنائز من ان نوات اموق الامشو ا و U A‏ 
عدم تمني الموت OSES‏ لمجو ا PEN‏ 
صفة النزع للمؤمن لهجو RS‏ او الاو ا ا OS EEN SS‏ 
الترغيب في تلقين المحتضّر لا إله إلا الله محمد رسول الله 5 
قراءة يس أو غيرها عند الميت لم يصح فيها حديث TOE LSS‏ 
يندب تغميض بصر الميت NOON ee RD EAA SSSA‏ 
تسجية الميت STDERR‏ ع شي م واو لطا مخ ل FO‏ 
تقبيل الميت عر عدم كود نمه ده امي لد مالم عق امع لق مها وما TOY ESSERE‏ 
المبادرة بقضاء دين الميت 0 AN‏ ااا 
غسل الميت وتكفينه SDSS‏ نبو شد امو وا تو FON‏ 
كيفية غسل رسول الله يد ماحللا للج Ue eee‏ 
كيفية غسل ابنته زينب قا تو بجع مده اواو نر و ات TEN O E ERS‏ 
صفة كفنه ي وما يلزم في الكفن IE ere RE aad‏ 
شرعية التكفين في القميص مع وس دار حاف طن قا وا ب لام له ع ل Ll E‏ 
يسن التكفين في الثياب البيض ماسو نك السط عع تمسو م ع الام و a‏ 
أفضل الثياب.في الكفن اونا ارم تق اموا ماما كر الس تيد م FIA‏ 


o‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
دفن أكثر من واحد في قبر» ومن يقدَّم؟ TV taa‏ 
النهي عن المغالاة في الكفن Ss‏ تمه مار ا ا م VE‏ 
غسل أحد الزوجين الآخر مح لوقو ادو وروا الو لاسر لل ل ا 
الصلاة على المقتول في حدٌ 1[ اا 
الصلاة على قاتل نفسه es‏ قاع لتم VT See ese‏ 
الصلاة على قبر ألميت بعد دفنه Sacco‏ الالال 
النهي عن النعي كما في الجاهلية NV eee DR‏ 
الصلاة على الغائب oe‏ وخ وها عوط له ف لوسرو TAs eas‏ 
فضل كثرة المصلين على الميت SERSAR E‏ 
أين يقوم الإمام من الميت؟ eS‏ مالا ل ل AR‏ 
صلاة الجنازة في المسجد ا نح ف ا Se‏ مم او ا 1 
عدد التكبير في صلاة الجنازة a‏ ع ارال قا صا TAO eR ES‏ 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة الوطم لاوما اه امام نا FAN Seles LR EN‏ 
يدعو للميت بعد التكبيرة الثانية es‏ وه ا ل BAN I‏ 
الندب إلى الإسراع بالجنازة a‏ عا ماقم اعفد قفو احور و للم اده اوه الو VE‏ 
الترغيب في اتباع الجنازة والصلاة عليها مقا ون و لد ا ا العا كوس وام ل 
أيهما أفضل المشي أمام الجنازة أم خلفها؟ ات OA‏ 
النهي عن اتباع النساء الجنازة لولمه وق 1 لل الا طلم الا sass‏ ا 
القيام للجنازة U E E‏ 
إدخالٌ الميت القبر من جهة رأسه أو رجليه o Sees.‏ و ا e‏ 
ما يقال عند دفن الميت E‏ 8 
يمتنع عن إيذاء الميت بما يتأذى به الح 0 EA OS SAS‏ 
٤‏ 

اللحد والشق في القبر POA ales‏ 
النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها TN taa‏ 
هل الحثي على قبر الميت مشروع؟ Li E‏ 
استغفار الحي للميت وثبوت سؤال القبر TAOS en SESS‏ 
هل سؤال القبر خاص بهذه الأمة؟ مم اح فوا وول ا E‏ لا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


زيارة النساء المقابر ES‏ 
تحريم النياحة وجواز البكاء esen‏ 
يُعذْب الميت بما نيح به عليه 0000 
جواز لاء على اليك E‏ 


النهي عن دفن الميت ليلا إلا لضرورة 


إيناس أهل الميت بصنع الطعام E‏ 
ما يقول ويفعل في زيارة القبور EE‏ 
النهي عن سب الأموات es‏ 


weunansransuneeaacsnnoensorsoanans 


nen‏ واعقد وه وم و نور مم وفع فعا مث .م ممه مونم مه 


واواقاق قد و ووه مع وه و امه معام مد م.م امو م ده 


وماق واو و ةوه و٠‏ م نوع ةو وو وعء رو وم و مث 9ه 6ه 


واواقاق .و عد ورم ل عور و و وق و وث ونع معد لونم ووه 


مامه مام ع عق واو يه ووو و يع م وام و ور وعاياه 62:6 6ه 


فاق قاة ع مم وو وق ووو وو وو مو .م رمم د وث6 2 2ه 


ووو هو و قاقع ووو ويج مر م نف قو وه ومو مو مه ده 


وأققاةه قعاوةة عقويو يه قم و ونه و ووم مم روما ثم 6ه 


